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  ملخص الرسالة      
في هذه الرسالة عن ظاهرة هامة عند النصارى ، وهي تقديس الأشـخاص ،   تحدثت

، ومن يسمى عندهم بالرسل ، وتقـديس البابـاوت    uمثل تقديسهم لعيسى ابن مريم 
  ٠ين ورجال الد

وقد مهدت لذلك بتعريف عام بالنصرانية ، وبمعنى التقديس ، وجـذوره ، وأهـم   
أسبابه ، ثم بينت الآثار التي نتجت عن تقديس هؤلاء الأشخاص داخل الكنيسة ، وخارجها 
، والآثار المتعلقة بظهور الفكر الديني القائم على العداء للكنيسة ، وقد توصلت بعد البحث 

  : أهمها  إلى عدة نتائج من
  ٠من انتساب النصارى إليه  uبراءة عيسى  -١
من أعظم أسباب وقوع النصارى في تقديس متبوعيهم اعتقادهم أنَّ الباباوات  -٢

 ٠ورجال الدين هم ورثة سلطان الرب الذي منحه لبطرس 
 ٠أثر الإسلام في حركة الإصلاح الديني لدى النصارى  -٣
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Research Summary 

 
          In this research, I discussed a significant 
subject which can be appeared clearly in 
Christianity. It is sanctifying people as they do for 
Jesus(Son of Marry),those whom  they call them as 
messengers and finally Popes and the Clergymen. I 
made all that by introducing a general definition of 
Christianity ,the meaning of  sanctifying, showing its 
roots and its main reasons. Then I explained the 
whole effects of that beside the  effects on 
Secularism. 
 
Concludion:It includes the most important results I 
had such as: 
1-Being Jesus innocent from the Christianity. 
2- Sanctifying clergymen was the main reason for 
falling in Polytheism and being away from the right 
path . 
3-The influence of Islam in  Protestantism 
revolution in the Christianity.  
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  المقدمـــة
  :الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد 

فإنَّ من أعظم نعم االله تعالى على عباده هدايتهم إلى صراطه المستقيم ، علماً وعملاً ، 
وحاجة العباد إلى ذلك أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس ؛ لأنَّ فيه حياة قلوم 

  ٠نعيم المقيم ، وفوزهم بال
ومن أجل تحقيق هذه الغاية العظمى ، أرسل االله تعالى الرسل ، وأنـزل الكتـب ،   

  ٠تصديقاً لما فُطرت عليه النفوس ، وتأييداً للميثاق الأول الذي أُخذ على أبينا آدم وذريته
وقد كان خاتمة هؤلاء الرسل محمد صلى االله عليه وسلم ، الذي أكمل االله تعالى بـه  

وأتمَّ به النعمة ، وارتضى دينه للبشرية جمعاء ؛ فلم يعد في وسع أحد غير الإيمان به ،  الدين ،
  ٠واتباع رسالته ، فمن سمع به ، وبلغته دعوته ، ولم يؤمن به كان من أهل النار 

وكان من بين من شملتهم دعوته النصارى ، وقد آمن منهم من أراد االله تعالى له الخير 
  ٠لكثير منهم رغم معرفتهم به ، كمعرفتهم لأبنائهم ، وأعرض عن دعوته ا

وقد ظهر لي أنَّ من أعظم أسباب انصرافهم عن قبول الحق الذي يعرفونه غلوهم في 
وهـذا   ٠متبوعيهم ، من الأحبار والرهبان ، إلى الحد الذي أصبحوا معه أرباباً من دون االله 

طورة هذا الأمر ، وعظم أثره فقـد  المعنى هو ما يمكن أن أعبر عنه بتقديس الأشخاص ؛ ولخ
أن أسجل هذا الموضـوع   -بعد استخارة االله تعالى ، ثم استشارة أهل الاختصاص  -رأيت 

  :لنيل درجة الماجستير ، ولاختيار هذا الموضوع أسباب أخرى ، أجملها فيما يلي 
هة إلى رسالة موج -بعد إجازته بعون االله تعالى  -الرغبة أن يكون هذا الموضوع  -١

النصارى كشفاً لما في دينهم من الباطل ، ودلالة على الحق ، وهداية لمن أراد االله له الخـير  
  ٠منهم ، وعملاً ادخر أجره عند االله تعالى 

أنَّ الديانة النصرانية من أكثر الديانات انتشاراً ، وأتباعاً ، وتوجيه الدراسة إليها   -٢
  ٠ذلك من طلاب العلم المختصين من أوجب الواجبات على من قدر على 

تأثر بعض المسلمين بالتنصير ، بسبب الجهل ، والفقر ، والمرض ، وفي كشـف   -٣
  ٠باطل النصارى صيانة للمسلمين من التأثر م 

   ٠اتباع المنهج القرآني الداعي إلى استبانة سبيل ارمين ، والرد على المبطلين  -٤



 ٥

  ٠نسبه إليه النصارى في كتبهم من كل ما  rإثبات براءة عيسى  -٥
معرفة مدى تأثير تقديس الأشخاص عند النصارى على قبولهم للحق الذي جاء  -٦
  ٠ rبه محمد 
أنَّ نقد هذه الظاهرة التي غلبت على النصارى أكثر من غيرهم محاولةٌ لهدم أساس  -٧

الحق بتجرد بعيداً البنيان الذي صرف الكثير منهم  عن قبول الحق ، وفرصة لأتباعهم لمعرفة 
  ٠عن تأثير المتبوعين 

  : الدراسات السابقة 
لم أجد من خلال البحث دراسة متخصصة في نفس الموضوع الذي اخترته للدراسة ، 

  : ولكنني وجدت دراستين لهما علاقة بالبحث ، وهما 
عرض وتحليـل   ٠تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي : رسالة ماجستير بعنوان  -١
وهذه الرسالة تشـترك مـع    ٠محمد أحمد لوح  ٠د:للباحث  ٠الكتاب والسنة  على ضوء

دراستي في موضوعها ، وتختلف عنها كلية من حيث مجالها ، حيث أنَّ مجالها هـو الفكـر   
  ٠الصوفي ، وقد أفدت منها دون شك في تصور فكرة التقديس للأشخاص بوجه عام 

ميها وأثره على الطوائف الإسـلامية  غلو الأمم في معظ: رسالة ماجستير بعنوان  -٢
وهذه الرسالة متميزة في فكرا ، ولكن يؤخـذ   ٠ثامر بن ناصر الغشيان  ٠د: للباحث  ٠

عليها في نظري توسيع دائرة الدراسة ؛ حيث شملت الغلو في الصالحين عموماً ، ثم الغلو عند 
واحدة ، مع بيان أثره على النصارى ، والهنود ، واوس ، ولو اقتصرت على الغلو عند أمة 

الطوائف الإسلامية لكان أولى وأقوى ، ويؤخذ عليها كذلك عدم استيفاء بعض المواضـيع  
مـع   –حقها من البحث من جهة العرض ؛ كمبحث العصمة ، حيث لم  يتجاوز تقريـره  

أكثر من خمسة أسطر فقط ، ولم يذكر الباحث في تقريره سوى النقل من مرجـع   -أهميته 
  ٠ي لا يعتبر مصدراً أصلياً في هذا المبحث إسلام

  ٠وقد أفدت من هذه الدراسة ، لاسيما ما يتعلق بتقديس البابا عند النصارى 
  
  
  



 ٦

  :خطة البحث 
  ٠إلى مقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة   –بعد استعانة االله  -قسمت البحث  

  : أما المقدمة
  :فتشتمل على ما يلي 

  ٠اختياره أهمية الموضوع ، وأسباب  -١
  ٠الدراسات السابقة  -٢
  ٠خطة البحث  -٢
  منهجي في البحث -٣
  ٠أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث  -٤
  ٠شكر من أعانني في إنجاز هذا البحث  -٥

ا الباب الأول وأم:  
  :فخصصته للحديث عن حقيقة التقديس عند النصارى ، وقسمته إلى الفصول التالية 

  :يف بالديانة النصرانية ، ويشتمل على المباحث التالية التعر:  الفصل الأول
  ٠تاريخ النصرانية : المبحث الأول 
  ٠مصادر النصرانية : المبحث الثاني 

  ٠الفرق النصرانية : المبحث الثالث 
  ٠العقائد النصرانية : المبحث الرابع 
  :بينت فيه المراد بالتقديس من خلال مبحثين :  الفصل الثاني
  ٠المراد بالتقديس في اللغة ، والشرع : ول المبحث الأ

  ٠المراد بالتقديس والقداسة عند النصارى : المبحث الثاني 
  :بينت فيه جذور التقديس ، وتناولت فيه المباحث التالية :  الفصل الثالث
  ٠تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية : المبحث الأول 
  ٠ة الهندية تقديس الأشخاص في الديان: المبحث الثاني 

  ٠تقديس الأشخاص في الديانة المصرية القديمة : المبحث الثالث 
  ٠تقديس الأشخاص عند اليونان والرومان : المبحث الرابع 



 ٧

  :بينت فيه أهم أسباب تقديس الأشخاص من خلال المباحث التالية:  الفصل الرابع
  ٠انية عليها أثر الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة للنصر: المبحث الأول 
  ٠دور شاءول اليهودي : المبحث الثاني 

  ٠دور اامع النصرانية : المبحث الثالث 
  ٠دور الدولة الرومانية : المبحث الرابع 

  : الباب الثاني وأما 
  :تناولت فيه المقدسين من الأشخاص عند النصارى ، وقسمته إلى ما يلي 

  :احث التالية ، وفيه المب uتقديس عيسى :  الفصل الأول
  ٠ uعقيدة ألوهية المسيح : المبحث الأول 
  ٠ uعقيدة بنوة المسيح : المبحث الثاني 

  ٠عقيدة التثليث : المبحث الثالث 
  ٠تقديس مريم عليها السلام : المبحث الرابع 
  : تقديس من يسميهم النصارى الرسل ، وفيه المباحث التالية :  الفصل الثاني

  ٠الرسل عند النصارى  جماعة: المبحث الأول 
  ٠صور تقديس هذه الجماعة عند النصارى : المبحث الثاني 

  ٠مناقشة اعتقاد النصارى حول هذه الجماعة : المبحث الثالث 
  :تقديس النصارى للبابا ، وفيه المباحث التالية :  الفصل الثالث
  ٠تعريف البابوية ونشأا : المبحث الأول 
  ٠البابا صور تقديس : المبحث الثاني 

  ٠نقد هذه الصور : المبحث الثالث 
  :بينت فيه تقديس النصارى لرجال الدين ، وفيه المباحث التالية :  الفصل الرابع
  ٠دعوى وراثتهم لسلطان الرب : المبحث الأول 
  ٠دعوى التوسط بين الخالق والمخلوق : المبحث الثاني 

  ٠الأسرار الكنسية : المبحث الثالث 
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  : بينت فيه صور عامة لتقديس الأشخاص ، وفيه المباحث التالية :  الفصل الخامس
  ٠التبرك بآثار ومخلفات من يسمى بالمُقدسين : المبحث الأول 
  ٠تقديس التماثيل والصور : المبحث الثاني 

  ٠إقامة الأعياد لمن يسمى بالمُقدسين : المبحث الثالث 
  ٠قدسين الزيارة والحج إلى أماكن الم: المبحث الرابع 
  :الباب الثالث 

  :خصصته للحديث عن آثار التقديس ، وقسمته إلى الفصول التالية 
  :آثار التقديس على الكنيسة ، وفيه مبحثان :  الفصل الأول
  ٠طغيان الكنيسة : المبحث الأول 
  ٠فساد الكنيسة : المبحث الثاني 
  :الثورة على الكنيسة ، وفيه مبحثان :  الفصل الثاني

  ٠ثورة الإصلاح الديني : حث الأول المب
  ٠الثورة الفرنسية : المبحث الثاني 
  : ظهور الفكر اللاديني ، وفيه مبحثان :  الفصل الثالث
  ٠دين الكنيسة قبل ظهور الفكر اللاديني : المبحث الأول 
  ٠) العلمانية نموذجاً ( الفكر اللاديني : المبحث الثاني 

  : أما الخاتمة 
أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ، والتوصيات الـتي  فقد بينت فيها 

   ٠أوصي ا 
  :البحث  ي فيمنهج

تقوم فكرة البحث الرئيسة على أساس عرض فكرة تقديس الأشخاص عند النصارى 
من وجهة نظرهم ، ثم نقد هذه الفكرة من خلال مصادرهم المعتمدة عندهم أولاً ، ثم مـن  

ثانياً ، والبدء بالنقد من خلال مصادرهم طلباً لقوة الحجة ، ومبالغـة   وجهة النظر الإسلامية
ولم أتوسع في الرد من الناحية الشرعية ؛ لأنَّ ذلـك مسـتوعب في أغلـب    ٠في إلزامهم 

  ٠الدراسات النقدية الأخرى 



 ٩

والمنهج المتبع في ذلك هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي، ثم المنهج النقدي 
قمت بوصف أفكار الموضوع كما يراها النصارى ، وتحليل النصوص التي يستدلون ا حيث 

  : عليها ، ومن أهم الخطوات التي اتبعتها لتحقيق ذلك المنهج ما يلي 
اعتمدت في كتابة هذا البحث على مصادر النصارى الأصلية ، ما استطعت إلى  -١

صل في هذا البحث ، ولم اعتمد علـى  ذلك سبيلاً ، في جانب العرض والنقد ، وهذا هو الأ
غير المصادر الأصلية إلا عند تعذرها ، والغرض من ذلك تحقيق الموضوعية ، والبعـد عـن   

  : التحيز ، وأما ما يتعلق بالنقل من هذه المصادر ، فقد راعيت فيه ما يلي 
في  عند النقل من أسفار النصارى لم ألتزم تصحيح الأخطاء الأسـلوبية الـواردة  ) أ(

النصوص؛ لكثرا ، وكوا عبئاً إضافياً لا علاقة له بجوهر البحث ، ولم أصحح منها إلا ما 
  ٠له علاقة بالاستشهاد الذي أريد إ ثباته 

حافظت على العبارات التي أتحفظ عليها إذا كانت واردة في نص من النصوص ) ب(
ه العام عليها في مواضعها ، وقد أُشير إلى التي انقل منها أداء للأمانة في النقل ، واكتفاءً بالتنبي

التي تـرد  " المسيحية"ذلك التحفظ من خلال وضع العبارة بين قوسين ، ومثال ذلك كلمة 
كثيراً فيما أنقل من النصوص ، وأما عندما تكون الصياغة مني فإني التزم باللفظ الشرعي ، 

صرانية ، ما يسمى بالكتاب المقـدس ، مـا   الن: أو ما اعتقد أنه هو الصواب ، فأقول مثلاً 
  ٠وهكذا  ٠٠٠يسمى باامع المقدسة ، من يسمى بجماعة الرسل 

عندما يكون للنص أهمية توجب ذكره فإني أنقله كما هو ، وأضعه بين قوسين ) ج(
أر ، ثمَّ أبين في الحاشية المصدر ، والمؤلف ، ورقم الصفحة ، أما إذا لم    صغيرين ، هكذا 

أهمية خاصة لذكره ، فإني أعبر عن الفكرة بأسلوبي الخاص ، وأشير إلى المصدر والصفحة في 
وفي حالة تكرار النقل من مصادر محددة فإني اذكرها في الحاشية عند  ٠الحاشية بكلمة انظر 

   ٠أول نقل منها  ، وأنبه إلى ذلك تحاشياً للتكرار ، وهذا لم يقع إلا قليلاً 
عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات ، معتمـداً علـى   قمت ب -٢

  ٠النسخة الإلكترونية المعتمدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية
خرجت الأحاديث تخريجاً علمياً مختصراً وفق الأصول المعروفة في هذا الشـأن ،   -٣

  ٠وهي أحاديث قليلة جداً 



 ١٠

النقل من أسفار العهد القديم والجديد أنقل النص في المتن موضـوعاً بـين    عند -٤
قوسين صغيرين ، ثم اكتب في الحاشية اسم السفر ، وأشير بين قوسين إلى رقم الإصـحاح  
والفقرة فقط ، فمثلاً عندما أريد النقل من سفر التكوين ، فإني أنقل النص المطلوب في المتن 

الإصحاح الأول الفقرة الثانية : ، ومعنى ذلك ) ١/١٢: ( التكوين : ، ثمَّ اكتب في الحاشية 
عشر ،  وعند النقل من الأناجيل الأربعة اذكر اسم صاحب الإنجيل مع الإشـارة إلى رقـم   

   ٠الإصحاح والفقرة 
ترجمت بصورة مختصرة للأعلام والأماكن وبعض الكلمات الغريبة الـواردة في   -٥

  ٠كافياً لمعرفة العلَم أو المكان ، وتمييزه عن غيره فقط  المتن ، مكتفياً بما أراه
ولكثرة المراجع الـتي   ٠ألحقت البحث بفهرس للمراجع ، وآخر للموضوعات  -٦

حذف الأوصاف التي تتعلق بالمؤلف  -طلباً للإختصار –توفرت لي فقد راعيت في كتابتها 
بعهـا دار النشـر مشـهورة ،    أو الكتاب ، وحذف أسماء الدول إذا كانت المدينة الـتي تت 

والاكتفاء باسم الشهرة إذا كان المؤلف مشهوراً ، وفي الكتب المعاصرة التي تخص المسلمين 
، وميزت ) تر ( اكتفي بالاسم الأول والأخير غالباً ، كما اختصرت كلمة ترجمة إلى الرمز 

  ٠ين المؤلفين الذين أسلموا من النصارى بعبارة مهتدي إلى الإسلام بين قوس
  :الصعوبات التي واجهتني في البحث بعض 

  : أثناء القيام ذا البحث واجهتني بعض الصعوبات ، ومن أهمها 
جدة الموضوع بالنسبة لي ، حيث أنَّ دراستي السابقة لم تكن في هذا اـال ،   -١

فقمت من أجل تذليل تلك الصعوبة بتكثيف القراءة في هذا اال ، وقراءة أهـم الكتـب   
لمتوفرة قبل البدء في البحث ، ثمَّ التواصل مع المختصين في هذا اال ، عن طريـق اللقـاء   ا

المباشر ، أو الاتصال في داخل المملكة وخارجها ، وقد كونت بفضل االله تعالى دليلاً خاصاً 
لكل من تواصلت معهم ، وأفدت منهم من أساتذة الجامعـات ، وأصـحاب المكتبـات ،    

  ٠وغيرهم 
وجود المراجع الأصلية لهذا البحث في داخل المملكة ، وهـي مـن أكـبر     عدم -٢

الصعوبات التي واجهتني ، وكان لزاماً علي السفر إلى خارج البلاد بحثاً عنها ، فسافرت إلى 
كل من لبنان ، وسوريا ، ومصر ، وزرت لأجل ذلك أربع معـارض دوليـة في بـيروت    



 ١١

تبات والكنائس ، والأديرة والجامعات النصرانية في تلك والقاهرة ، إضافة إلى زيارة أهم المك
الدول ، كما التقيت  ببعض آباء الكنائس ، ووجهت لهم بعض الأسئلة المتعلقة بالبحـث ،  
وقد وثقت بعض ذلك بالكتابة ، والصور ، وأفلام الفيديو ، وقد كانـت حصـيلة تلـك    

باشرة مع من أمكن لقاءه مـن  الرحلات الحصول على معلومات قيمة من خلال اللقاءآت الم
النصارى ، ومن خلال الإجابة على الأسئلة التي كنت أوجهها إليهم ، وكذلك فقد جمعت 

 ٠ما يزيد على مئتين وخمسين عنواناً من المصادر النصرانية ، وقد أثبتها في فهرس المراجـع  
  ٠والحمد الله تعالى 

بية ، وقد أعانني االله تعالى على تذليل أنَّ الكثير من المراجع موجود بغير اللغة العر -٣
ذلك بالبحث عن الكتب المترجمة ، فوجدت الكثير من ذلك والحمد الله ، وكذلك استعنت 
ببعض المتخصصين في اللغة الإنجليزية لترجمة ما احتاج إلى ترجمته ، والاستعانة بمواقع الترجمة 

لم اللغة الإنجليزية ، وحضـور  عن طريق الشبكة العنكبوتية ، وقد بدأت لأجل ذلك في تع
  ٠بعض الدورات المتعلقة بذلك ، وقد عزمت على إكمال هذا الطريق بإذن االله تعالى 

وأخيراً فمع هذه الصعوبات التي تذللت بفضل االله تعالى إلا أنَّ أموراً كثيرة كانـت  
  :تحفزني وتزيد من حماسي لمواصلة البحث ، ومن أهمها أمران 

داخلي العميق بأهمية هذا البحث الذي وفقني االله لاختياره ، مـن  الشعور ال: الأول 
حيث كونه أتاح لي الفرصة للتعرف عن قرب على أكثر الديانات في العالم أتباعاً ، وخطراً 

  ٠على المسلمين 
أنه أتاح لي التعرف على أكبر جوانب الخلل في هذه الديانة ، وهو تقديسهم : والثاني 

  ٠ل عقدي ومنهجي لأتباعهم ، وهو خل
وفي ختام هذه البحث أتوجه بالشكر العظيم الله تعالى الذي وفقني لإتمامه ، وأرجـوه  
سبحانه أن يتقبله مني بقبول حسن ، ويجعله نافعاً لي في الدنيا ، وذخـراً لي يـوم ألقـاه ،    

  ٠وهدايةً لمن أراد االله له الخير من النصارى 
عانني على إكمال هذا البحث بكل وجه مـن  ثمَّ أتوجه بالشكر والعرفان لكل من أ

  : وجوه الإعانة ، وأخص من هؤلاء 
محمود محمد مزروعة المشرف على الرسالة ، والـذي  / فضيلة الشيخ الدكتور  -١

كان لكريم خلقه ، وجميل معروفه ، وسديد توجيهه ، وحسن سؤاله أبلغ أثر وأعظم حافز 



 ١٢

بحث على أحسن وجه ، فأسأل االله تعـالى أن  في نفسي لبذل غاية الجهد في إخراج هذا ال
  ٠يمتعه بصحة في إيمان ، ويبلغه الفردوس الأعلى من الجنان 

عبداالله بن عمر بن سليمان الدميجي عميد كلية الدعوة / فضيلة الشيخ الدكتور  -٢
ن سابقاً ، الذي تشرفت بالدراسة على فضيلته في مرحلة البكالريوس ، ثمَّ الماجستير ، ثمَّ كا

مرشداً لي فترة اختيار الموضوع ، وقد كان لتوجيهه ، وتشجيعه أبلغ الأثر في شحذ همـتي  
لطلب العلم عموماً ، وللبحث في الموضوع خصوصاً ، وأسال االله تعالى أن يجزيه خير الجزاء  

  ٠على ما يقدم لطلاب العلم ، وأن يمتعه بالفردوس الأعلى من الجنان 
احمد بن عبدالرحمن القاضي الأستاذ بجامعة الإمام محمد  /فضيلة الشيخ الدكتور  -٣

، الذي شرفني بتوجيهاته ، وأمدني بكل ما احتجت  -فرع القصيم  –بن سعود الإسلامية 
إليه من المراجع المتعلقة بالبحث ، وأسال االله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يمتعـه بـالفردوس   

  ٠الأعلى من الجنان 
بن احمد الراشدي المشرف التربوي بإدارة التربية والتعلـيم   علي/ فضيلة الشيخ  -٤

حسن بن كريدم الزبيدي المدرس بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم / بمحافظة القنفذة ، والأستاذ 
طلال بن عقيل الخيري الأستاذ بكلية المعلمين بجدة على ما قدموه من / بالمظيلف ، والأستاذ 

  ٠ أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء ملاحظات قيمة للبحث ، فأسأل االله
داود مصطفى داود الطالب بكلية طب القصـر العـيني   / الأخ الشهم النجيب  -٥

بالقاهرة الذي انتدب نفسه للبحث عن المراجع الهامة والنادرة بمصر وإرسالها لي ، فله مـني  
  ٠أجمل الشكر وأعظم الامتنان 

د ، ومعاذ ، وعاصم ، لجميل مشاركتهم،  محم: الزوجة الغالية ، والأبناء الأعزاء  -٦
فأسأل االله تعالى أن يثبتني وإيـاهم   ٠وتنازلهم عن بعض حقوقهم من أجل إنجاز هذا البحث 

  ٠على الخير ، ويجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة 
ارجوا االله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، ويتجاوز عما فيه من الزلل ، وأن : وفي الختام 

  ٠يجعله خالصاً لوجه الكريم ، والحمد الله رب العالمين 
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  :تمهيد 
، uأرسل االله تعالى عبده ورسولَه ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروحاً منه ، عيسى 

، ، وطال علـيهم الأمـد    uبعد أن انحرفوا عن شريعة موسى ، إلى بني إسرائيل خاصة 
  . لوم ، وغلبت عليهم الروح الماديةقست قو

ختاره من أشرف البيوت دينـاً ،  الهذه المهمة العظيمة أعظم يئة ؛ ف Uاالله ه وقد هيأ
، من العابدة المنذورة لخدمة المسجد الأقصى المصطفاة الطاهرة ، ومريم العذراء  فأمه ونسباً ؛

  ٠مام بيت آل عمران الذين أصطفاهم االله على العالمين في ز
آتـاه  ، وومشتملاً على الهدى والنور ، وقد أنزل االله عليه الإنجيل مصدقاً للتوراة      

يخلق  من غير أب ، وتكلم في المهد ، وكانفقد ولد  ؛من الآيات ما تلين له القلوب القاسية 
ويحي  فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن االله ، ويبريء الأكمه والأبرص ،، من الطين كهيئة الطير 

إلى  وقام بـدعوة قومـه  الموتى بإذن االله ، ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوم ، 
، التام على تأكيد بشـريته   ه، مع حرص، وتحذيرهم من الوقوع في الشرك التوحيد الخالص 

   ٠  االله هو ربه وخالقه أنَّ ، و Uمخلوق ، ومربوب الله  وأنه
ولكن الحواريين لبوا عداء ، واضطهدوه أشد الاضطهاد ، أشد ال ولذلك عاداه اليهود

  ٠آمنوا به ، واتبعوه وقاموا بنصرته ف نداءه ؛ 
، فسعو للمكر ا وقرروا ازداد حقد اليهود عليها ، أنصارها  ولمَّا ظهرت دعوته وكُثر

 ، فوشوا به إلى والي الرومان في فلسطين ، وكذبوا عليه ، وادعوا uالتخلص من عيسى 
بقتله قنعوا الوالي أيثير الشغب ضد الدولة ، حتى لى عدم إعطاء الجزية لقيصر ، ويحرض ع هأن
ألقى شـبهه  فاالله عز وجل خذلهم وأكرم نبيه بآية من آياته ؛  ولكنبذلك ، وصدر أمره  ،

  ٠ه ، أما هو فقد رفعه االله إليه تمت عملية الصلب والقتل على شبيهوعلى غيره ، 
          چ: قولـه تعـالى   في كمـا  اختلف الناس من بعده ،  uه وبعد رفع

   ٣٧: مریم چ                    ی  ی  ی  ی           
غ عيسى ابن مريم رسـالة ربـه إلى قومـه    لما بلَّ : رحمه االله  )١( قال الإمام ابن كثير

هم بـه ، وضـلت   ووازره من وازره من الحواريين ، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاء
                                                

عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، ولد بقرية من أعمال مدينة بصـرى سـنة     داءهو أبو الف )١(
تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية ، توفي سـنة  : ، ثم انتقل إلى دمشق ، وله مصنفات عديدة من أشهرها  ٧٠١



 ١٧

ه بالعظائم ، وهم اليهـود  طائفة فخرجت عما جاءهم به ، وجحدوا نبوته ، ورموه وأم– 
وغلت فيه طائفة ممن اتبعه ، حتى رفعوه فوق مـا   –عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة 

ه ثالث نإ:  ، وقائل ه ابن االلهنإ: أعطاه االله من النبوة ، وافترقوا فرقاً وشيعاً ، فمن قائل منهم 
   ٠)٢( ، وروح القدس ، وقائل إنه االله  الأب ، والابن: ثلاثة 

  ٠وكانت هذه الأقوال بداية ظهور البدع في النصرانية 
  :  وسبب التسمية  تعريف النصرانية :المطلب الأول 

  : ما يلي  عرف الباحثون المسلمون النصرانية ، وحاصل ما ذكروه يعود إلى
  ٠ )٣( الإنجيل كتاب النصارى هو، و uالرسالة التي جاء ا المسيح  النصرانيةأصل 

  :يلاحظ عليه ما يلي  وهذا التعريف
أن البدع التي أنشأها بولس وادخلها في النصرانية لا يصح نسبتها إلى المسـيح   :  -١
u   م الذي قامت رسالته على التوحيد ، كما هو الحال في كل ما جاء به الرسـل علـيه

  ٠السلام 
أن الإنجيل الذي يؤمن به النصارى اليوم يشتمل على كثير من الأمور المخالفـة  :  -٢

   ٠ uلما جاء به المسيح 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ : عنهمتعالى  قال، كما  هم الذين سموا أنفسهم بذلكالنصارى و

 چ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
  ٠  ١٤: المائدة
أن يسموا أنفسهم بالمسيحيين إمعاناً في التمويه بإظهار انتسـام   يفضلون النصارىو      

، وتخلصاً من ذم المسلمين م ذا اللفظ الذي ورد في القـرآن والسـنة ،    uللمسيح 
       ٠ ) ١( )بما سماهم االله ورسوله به في تسميتهم والواجب أن يلتزم المسلمون 

                                                                                                                                          
) ١/٢١٨: (المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني  الدرر الكامنة في أعيان: انظر  ٠هـ ، وقد أضر في آخر عمره  ٧٧٤

 ٠)١/١٠٣: (، البدر الطالع بمحاسن مابعد القرن السابع للشوكاني 
 ٠) ٥/١١٣: (تفسير القرآن العظيم  )٢(
أصحاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  uالنصرانية هي الرسالة التي أنزلت على عيسى  ذكر أنَّ نمم )٣(

سعود الخلف في كتابه دراسات في  ٠كتاب النصارى هو الإنجيل د ، وممن ذكر أنَّ) ٢/٥٧٤: (عاصرة والأحزاب الم
 ٠ ١٩:بسمة جستنية في كتاا تحريف رسالة المسيح ، ص ٠أ و ، ١٦٣:، ص -اليهودية والنصرانية  –الأديان 

 ٠)٦٥/الأديان والمذاهب المعاصرة الموجز في :(ناصر العقل في كتاب ٠ناصر القفاري ود ٠أشار إلى ذلك د ) ١( 
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  : نشأة النصرانية: المطلب الثاني 
، ولم قوة ومكانة عند الجماهير من الناس  لدعوتهأصبح ، و uلمَّا كثر أتباع المسيح 

جديدة  تـدعي الانتسـاب إلى    فرقةظهرت يعد ممكناً مواجهتها علانية من قبل أعداءها ، 
نية والشرك باالله ، وتدعو إلى خلاف ما كان عليه ، وتقوم في حقيقتها على الوث uالمسيح 

  ٠النصرانية ب ما يعرفتعالى ، وهي 
  :  سببان رئيسان وبدراسة نشأا يبرز لنا

تأسيسـها  وهو الدور الذي قام به شاءول اليهودي في  ،سبب ظهور ونشأة : الأول 
  u٠دعوة المسيح  بدلاً عن
   ٠ بعد ذلكة الرومانية لهذه الديانة وهو حماية الدول، سبب قوة وانتشار : الثاني و 

أشير إلى أثر هذين السببين بشيء من الاختصار ، أما تفصيل ذلك فسيكون وسوف 
                ٠ في موضعه من هذا البحث بعون االله تعالى 

  :الديانة النصرانية  دور شاءول في: أولاً 
المطلوب ، وقد عرف ذا الاسم في سفر أعمال الرسل : شاءول اسم عبري ، ومعناه 

عدة مواضع ، وهو من أسماء بني اسرائيل ، وأول من تسمى ذا الاسم شاءول بن قيس  في
  ٠ ) ٢( ، من سبط بنيامين ، وهو أول ملوك اسرائيل 

وبه كـان  ،  اسمه الحقيقيشاءول و ، ) ٣( الصغير: بولس ، ومعناه  -أيضاً  –ويدعى 
   ٠ uإلى أن أعلن اتباعه للمسيح  ينادى

وكـان معروفـاً في   :،حيث يقول ) ١( "اندروملر"النصارى وممن أكد ذلك مؤرخ 
ول هو اسمه اليهودي الذي دعي به من ءاسم شا لأنَّ" شاءول الطرسوسي"ذلك الحين باسم 

  ٠ ) ٢( لديه ، أما بولس فهو اسمه الأممي وا

                                                
 ٠ ٥٠٣-٥٠٢: ،صول ءشا مادة: ب المقدس لنخبة من اللاهوتيين قاموس الكتا: انظر  ) ٢( 
 ٠  ١٩٦ :، صالمصدر نفسه  ) ٣( 
ئس ـا  إلى لندن وكان راعياً لإحدى الكنـا انتقل و م١٨١٠إنجلترا عام ولد ببروتستانتي ،  مؤرخ وأديب وشاعر )١( 

 ٠الكنيسة ، مقدمة الطبعة العربية مختصر تاريخ : انظر  ٠برز كتبه مختصر تاريخ الكنيسة أمن ، وم ١٨٨٣توفي عام 
 ٠  ٥٧: ، ص مختصر تاريخ الكنيسة  )٢( 



 ١٩

 uه فعل ذلك نفاقاً لتحسين صورته عند أتباع المسيح ا سبب تسميته ببولس ؛ فإنأمو
تحقيـق  ، وللما كان يقوم به من الاضطهاد لهم ؛ بسبب ما ارتبط باسمه الأول من الكراهية 

  ٠ uأهدافه الطامعة إلى هدم الدين الصحيح الذي جاء به المسيح 
في السنة العاشرة مـن  ،  )٤(في مقاطعة كليكية ،  ) ٣( ولد شاءول في مدينة طرسوس 

 uلم يلتق بالمسـيح  ويسيين ، من سبط بنيامين ، ، وهو يهودي من الفر التاريخ الميلادي
 ويقال أنه تعلم في طرسوسولم يره طول حياته ، وقد حصل على امتياز الجنسية الرومانية ، 

  ٠)٥(صناعة الخيام ، وكانت مهنة شريفة عند اليهود 
تعلـم   والتوراة  قرأ هأن -ماير٠ب٠ف: يذكر مؤلف سيرته الدكتور؛ فا نشأته أمو 

الـتي   يفة ربيأُرسل إلى أورشليم لاستئناف دراسته لوظ ثمَّ،  -التلمود  –ناموس الشفوي ال
أنـا   : ا تعليمه ؛ فقد تحدث شاءول عن ذلك قائلاً وأم ٠ ) ٦(  كان يطمع له فيها أبوه 

رجل يهودي ولدت في طرسوس ، على أني نشأت في هذه المدينة ، وتلقيت عنـد قـدمي   
   ٠ ) ٨(  ة موافقة كل الموافقة لشريعة الآباء تربي )٧(جملائيل 

،  uوقد تميز شاءول بصفات أهلته للقيام بدوركبير في تبديل ما جاء به المسـيح  
  ٠ )١(ونشر ذلك بين الأمم ؛ فكان نشيطاً ، شديد الذكاء ، قوي التأثير في نفوس الجماهير 

فهي تمثل ؛ بالغ الأهمية بموقع استراتيجي  –التي ولد فيها شاءول  –طرسوس  تتميزو
مفترق الطرق  وبالتالي فهيوبلاد الشام ، ) تركيا حالياً ( حلقة الاتصال بين آسيا الصغرى 

التجارية الهامة لبلاد غرب آسيا الصغرى وشمالها وكذلك الشام وجدير بمثل هذا الموقـع أن  

                                                
،  )  ٢٨/ ٤( ، يـاقوت الحمـوي   معجم البلـدان  : انظر  ٠مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم  ) ٣( 

 ٠كم من شاطيء البحر الأبيض١٧ب تركيا وشمال سوريا على بعد وطرسوس حالياً تقع جنو
العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية : انظر  ٠) تركيا حالياً ( مقاطعة رومانية في جنوبي شرقي آسيا الصغرى  )٤(

 ٠ ١٤٥:،ص
 ٠ ١٧: ، ص ، دراسات في الملل والنحل ، محمد الشرقاوي) ١١/٢٤٩: (قصة الحضارة ، ول ديورانت : انظر  )٥(
 ٠ ٢٢: حياة بولس ، ص )٦( 
تـوفي  ، نه أول من طلب رفع القيود عن أتباع المسيح إيقال ، أة االله ، وهو حاخام يهودي افمك"اسم عبري معناه  )٧(

 ٦٦٢:قاموس الكتاب المقدس ، ص: انظر  ٠في منتصف القرن الأول 
 ٠الائيل جميم مركز الديانة اليهودية التي كان يرأسها هي أورشلهنا والمدينة ، )  ٤٣٧/  ٢٢: ( أعمال الرسل  ) ٨( 
 ٠ ٦٨:محاضرات في النصرانية ، للإمام محمد أبي زهرة ، ص: انظر  )١(



 ٢٠

ااورة إليها وهذا مـا   وانتقال المعتقدات، يسهم في تنشيط الحركة الثقافية في هذه المدينة 
كما أطلق عليها ذلك ، حيث أصبحت هذه المدينة أشبه ما تكون بالجامعة ، حدث بالفعل 

  ٠ ) ٢( أستاذ النصرانية شارل جنيبير 
 : قـائلاً   )٣(وعن أهم العقائد التي كانت منتشرة في تلك المدينة يتحدث ديورانت 

، وغيرها من العقائد  ) ٤( انية اتباع للأرفية وكان في طرسوس كما كان في معظم المدن اليون
 ـ ه إذا دعـي  الخفية يعتقدون أن االله الذي يعبدونه قد مات من أجلهم ، ثم قام من قبره  وأن

بإيمان حق ، وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة ، استجاب لهم وأنجاهم مـن الجحـيم ،   
  ٠ ) ٥( وأشركهم معه في موهبة الحياة الخالدة المباركة 

؛ فـإنَّ  الوضع الديني العام في المنطقة المحيطة بطرسوس  وأماذا ما يتعلق بطرسوس ، ه
  ٠ )١(من أهم ملامحه كثرة الآلهة وظهورها في صورة بشرية 

يتعذب الإله تمامـاً   : يشرحها شارل جنيبير قائلاً كما  وصورة الآلهة في هذه البيئة 
نسان ، ولكنه يتغلب على الموت إذ يبعث من كما يتعذب الإنسان ، ثم يموت كما يموت الإ

   ٠ ) ٢(  جديد ، وأتباعه يمثلون رمزاً ويجددون كل عام بشكل ما مأساة حياته على الأرض 

                                                
هو أستاذ النصرانية ورئيس قسم الأديان في جامعة باريس ، نشأ  والمؤلف  ٠ ٦٨: المسيحية نشأا وتطورها ، ص )٢( 

المسيحية نشأا وتطورها ، وهو يتحدث عـن  "الف كتاب وة العبرية واللاتينية درس اللغمتعصبة وفي بيئة كاثوليكية 
له كتابان عن النصرانية في القرون الوسطى والعصر الحديث ، مات بعد الحرب العالميـة  والنصرانية في قروا الأولى ، 

  ٠مقدمة المعرٍب  –المسيحية نشأا وتطورها :انظر ٠الثانية 
م ، وتلقـى  ١٨٨٥ولد في نورث آدمز في ولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية ، عام مؤرخ أمريكي ،  )٣(

" قصة الفلسفة"م ، وصدر كتابه ١٩١٧تعليمه في المدارس الكاثوليكية ، حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 
 –قصة الحضارة : انظر ٠م ١٩٨١ام كتابه الشهير قصة الحضارة ، مات ع" إيريل"ألف هو وزوجته  ، ثمَّ ١٩٢٦عام 

 ٠ ٢٨:عبدالرحمن الشيخ ،ص٠د: ، تر -عصر نابليون 
طائفة انتشرت باليونان ، ترى أنَّ الروح تحبس في طائفة متسلسلة من الأجساد المذنبة وفي مقدورها أن تنطلق من  )٤( 

ون به للمنقذ الميت الذي يكفـر  هذا التجسد بأن تسمو حتى تتحد بديونشس ، وكان الأرفيون يشربون دم ثور يضح
وهذه العقيدة استفاد منها شاءول في تأسيس عقيدتـه   ٠) ١٥١-١١/١٥٠: (قصة الحضارة : انظر  ٠عن خطاياهم 

 ٠ -كما سيأتي  - uعن المسيح 
 ٠) ٢٥٠-١١/٢٤٩(: قصة الحضارة  ) ٥( 
 ٠ شاء االله سوف اتحدث عن الديانات الوثنية السابقة للنصرانية في مبحث مستقل إن )١(
 ٠ ٧٤:المسيحية شأا وتطورها ، ص )٢( 



 ٢١

العقائد المنتشرة في مدينة طرسوس والبيئة المحيطة ا  تأثر ا شـاءول بشـكل   وهذه 
  ٠ ل هذا البحث سأثبته من خلا، وهذا ما  uواضح في رسم صورته عن المسيح 

  : uموقف شاءول من دعوة المسيح 
حيث كان يلاحقهم ، ويترل م أشد  ؛ uكان شاءول من ألد أعداء أتباع المسيح 

ا شاءول فكـان  أم : ، ويتحدث سفر أعمال الرسل عن هذا الموقف بقوله أنواع العذاب 
النسـاء ويلقـيهم في   يفسد في الكنيسة ، يدخل البيوت الواحد بعد الآخر فيجر الرجال و

  ٠ )٣(  السجن 
لمسـيح  اتباعه له فجأة أعلن ، ولكنu هكذا كان موقف شاءول من أتباع المسيح 

u  ،عـرض  وأ،  هاقف عندأأن  في حادثة مشهورة يحسن "رسول الأمم"ه قد أصبح وأن
  ٠يمكن أن يوجه إليها من الانتقاد ذكر ما أم رواياا ، ثَّ
  :  uعلان شاءول إتباعه للمسيح ملخص حادثة إ: أولاً 

طلب إذناً  uشاءول الذي كان يضطهد أتباع المسيح  نَّأ يذكر سفر أعمال الرسل
من رئيس الكهنة في أورشليم بأن يذهب إلى دمشق ويقبض على من يجد من أتباع المسـيح  

u  ، ه ويسوقهم إلى أورشليمعندما ذهب واقترب من دمشق أبرق له نور من السماءوأن 
د علـى  م، وأن يتع" حنانيا"في دمشق يدعى  وأمره أن يذهب إلى رجل، ، وظهر له الرب 

 ، أصبح رسول الأمـم  uلمسيح التي أعلن فيها شاءول اتباعه ليديه ، ومن تلك اللحظة 
  ٠المسيح ابن االله  وبدأ يدعو أنَّ

  :روايات هذه الحادثة : ثانياً 
ه اقترب إلى دمشق ، فبغتة أبرق له نـور مـن   وفي ذهابه حدث أن  :الرواية الأولى 

ول ، لماذا تضطهدني ؟  ءول ، شاءشا: السماء ، فسقط على الأرض ، وسمع صوتاً قائلاً له 
صـعب   ٠أنا يسوع الذي أنت تضطهده : فقال الرب : قال ٠من أنت يا سيد ؟ : فقال 

 ٠تريد أن أفعـل ؟  ا ماذ: يا رب : ، فقال وهومرتعد ومتحير )١(عليك أن ترفس مناخس 

                                                
 ٠)  ٨/٣( : أعمال الرسل  ) ٣( 
أي تضرب برجلك إلى الوراء بالمناخس ، والمناخس جمع منخاس ، وهو قضيب طويل في رأسه مسمار ينخس به  )١(

 ٠ ١٥٠:العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية ، ص:انظر ٠الحيوان ليسرع في السير 



 ٢٢

ا الرجال المسـافرون  قم وادخل المدينة ، فيقال لك ما ينبغي أن تفعل ، وأم: فقال له الرب
ول عن الأرض وكان ءمعه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً ، فنهض شا

م وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً ، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثـة أيـا  
  ٠ )٢( لايبصر فلم يأكل ولم يشرب 

ه نحو نصف النهار، فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق ، أن : الرواية الثانية 
فسقطت على الأرض ، وسمعت صـوتاً قـائلاً لي    ٠بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم

سوع الناصري أنا ي : فقال لي ٠ول لماذا تضطهدني ؟ فأجبت من أنت يا سيد ؟ ءول شاءشا
هم لم يسمعوا صوت والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ، ولكن ٠الذي أنت تضطهده 

قم واذهـب إلى دمشـق ،   : فقال لي الرب  ٠ماذا أفعل يا رب ؟ : الذي كلمني ، فقلت 
ذلـك   ءوإذ كنت لا أبصر من أجل ا ٠وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل 

  ٠ ) ٣(  ني بيدي الذين كانوا معي ، فجئت إلى دمشق النور ، اقتاد
ا كنت ذاهباً في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية مـن رؤسـاء   ولمَّ :الرواية الثالثة 

الكهنة ، رأيت في نصف النهار في الطريق ، أيها الملك ، نوراً من السماء أفضل من لمعـان  
سمعـت   ،قطنا جميعاً على الأرض فلما س ٠الشمس ، قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي 

ول لماذا تضطهدني ؟ صـعب عليـك أن   ءول شاءشا: غة العبرانية لصوتاً يكلمني ويقول بال
 ٠أنا يسوع الذي أنت تضـطهده  : من أنت يا سيد ؟ فقال  :فقلت أنا  ٠ترفس مناخس 

وبما  ي لهذا ظهرت لك ، لانتخبك خادماً وشاهداً بما رأيتولكن قم وقف على رجليك لأن
اك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إلـيهم ، لتفـتح   سأظهر لك به ، منقذاً إي

عيوم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى االله ، حتى ينالوا بالإيمـان  
سين بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقد )٠ )١  

  :هذه الروايات  نقد: ثانياً 
  : جه إلى هذه الروايات الانتقادات التالية ويمكن أن أ

                                                
  ٠) ٩-٣/ ٩: ( عمال الرسل أ  )٢( 
 ٠ )١١-٦/ ٢٢: (  المصدر نفسه ) ٣( 
 ٠) ١٨-٢٦/١٢: ( المصدر السابق )١(



 ٢٣

 إلا في هذه الروايات الـثلاث لم ترد هذه الحادثة على شدة أهميتها عند النصارى  -١
الأناجيل الأربعة ، رد في فلم ت ؛فقط ، ولم ترد إلا في مصدر واحد هو سفر أعمال الرسل 

ظلال الشك على مثل هـذه   في إلقاء التي كتبها بنفسه ، وهذا كافولا في رسائل بولس 
 ٠الحادثة 
ومن ذلك قوله في الروايـة الأولى عـن    ؛يوجد في هذه الروايات تناقض ظاهر  -٢
ولكنهم لم يسمعوا : ( ، وفي الرواية الثانية ) يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا : ( رفقائه 

يمكـن   ولا فالرواية الأولى تثبت سماعهم للصوت والأخرى تنفيها ،) صوت الذي كلمني 
وأيضاً في الرواية الأولى إثبات ٠وهي صادرة من شخص واحد وفي أمر واحد الجمع بينهما 

هـم  ه كانوا واقفين ، بينما في الرواية الثالثـة أن ءَشاءول سقط على الأرض وحده ورفقا أنَّ
    ٠سقطوا جميعاً ، ولا يمكن كذلك الجمع بين الروايتين 

 لقبولها ، بل غاية مـا فيهـا أنَّ   من التفاصيل ما يكفيل هذه الحادثة لا تحم أنَّ -٣
يقال له ما يجب أن يفعل ، وليس فيها حديث عن الـوحي   شاءول يذهب إلى دمشق ، ثمَّ

عن الشخص الذي سيخبره بما يجـب أن   تحمله بمقتضى هذه الرؤية ، ولاه الذي يفترض أن
تكليفه بالرسالة ؟ وكـان   ، فما فائدة يفعل ، وإذا كان غاية ما في الأمر أن يأخذ عن غيره

 ٠الأولى أن يكون الذي يؤخذ عنه هو الرسول ويكون شاءول أحد تلاميذه ؟ 
ترد على هذه الحادثة أسئلة كثيرة لا توجد إجابة عليها ، فما علاقـة شـاءول    -٤

كيف يذهب إلى دمشـق ويتـرك   ، و؟ برئيس الكهنة ، حتى يعطيه مثل هذه الصلاحيات 
 u، ولماذا لم يذهب بعد هذه الرؤية إلى تلاميذ المسيح ؟  uأتباع المسيح  مقرأورشليم 

؟ لماذا لم يرحب به أكثر التلاميذ ؟ ، وليخبرهم بذلك ويتشاور معهم ، ويتعلم منهم الإنجيل 
، ؟  - ) ١( كما جاء في بعض الروايات  -، وكيف يكون اجتماعه م بعد ثلاث سنوات 

هذه الحادثة ملفقة أظهر تلفيقها كثرة الثغرات  قطع بأنَّتعليها  جواب وهذه الأسئلة التي لا
 ٠التي اشتملت عليها 

فقـد ذكـر ول    ٠ ؛تفسيراً يتضمن إنكارها  فسرهذه الحادثةمن النصارى من  -٥
ذلك ربما كان بسبب ما قاساه من التعب في سفره الشاق في شمس الصـحراء   أنَّ ديورانت

                                                
 ٠)  ٥٧٣/ ١( كما في رسالته إلى أهل غلاطية  ) ١( 



 ٢٤

ومضة برق في السماء ناشئة من شدة الحرارة أثرت في جسم ضعيف ه بسبب اللافحة أو أن
   ٠ ) ٢( ربما كان مصاباً بالصرع 

ذلك بسـبب   فيرون أنَّ ، ومن تابعه على ذلك  )٣(" رينان"ا الفيلسوف الفرنسي وأم
، وهذه التفسيرات تتضمن إنكار هذه الحادثة ،  ) ٤( ضربة شمس أدت بشاءول إلى الهلوسة 

 ٠لما تكلفوا مثل هذه التفسيرات  هذه الحادثة ثابتة عندهمكانت ولو 
في هذه أبرز الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذه الحادثة مما يجعلها غـير مقبولـة   

صـاحبه نسـج    محكضرب من الافتراء لم ي هيالنقد العلمي الصحيح ، وبالتالي ف ميزان
   ٠ ه عليهانقلب سحرف خيوطه

  
  
  
  
  
  
  

  :الدولة الرومانية في انتشار النصرانية  أثر: ثانياً 
ضطهاد من ألواناً من الا –على مدى القرون الثلاثة الأولى – uعاش أتباع المسيح 

وكان ذلك هذه الدعوة لم تقم بالولاء الكامل لها ،  قبل الدولة الرومانية بسبب اعتقادها أنَّ
  ٠ن الإمبراطورية لإيقاع أقسى أنواع العقوبة لمن يكون هذا موقفه مياً كاف

                                                
 ٠)  ٢٥٣ – ٢٥٢ /١١ : (قصة الحضارة : انظر  ) ٢( 
ى درجة الدكتوراة من جامعة السوربون حصل علو،  م١٨٢٣مؤرخ للنصرانية والفلسفة ، ولد في مدينة ترييه عام  )٣(

أسس النصرانية واهية من الناحية التاريخيـة ،   م ، وقرأ الكتب النقدية لتاريخ المسيح والأناجيل فتبين له أن١٨٥٢َّعام 
له كتاب حياة المسيح وكتب أخرى عـن أصـول   ، ووكان أول من اتجه إلى نقد الأبحاث المتعلقة بالمسيح في فرنسا 

 ٠ ٥٨٩-٥٤٨:عبدالرحمن بدوي ، ص٠موسوعة الفلسفة ، د: انظر ٠م١٨٩٢، توفي عام المسيحية 
 ٠ ٣١:لمحمد الشرقاوي ، ص: الملل والنحل نقلاً عن كتاب دراسات في  ) ٤( 



 ٢٥

؛ حيث صـدرت في  لصالح أتباع هذه الديانة  هذا الموقفوفي مطلع القرن الرابع تغير 
 )١(مرسـوم جـالريوس    النصارى ، ومن أشهرها مراسيم تدعو إلى التسامح معهذا القرن 

م أثناء فترة مرضه ،بعد أن ٣١١أصدر مرسومه عام ، والذي كان من ألد أعداء هذه الديانة 
عدم جدوى عملية الاضطهاد ، وهذا المرسوم يقضي بالعفو عن النصارى والسـماح  أدرك 

هـذا   ، لكـن  ضد الصالح العام للدولةلهم بإعادة بناء الكنائس بشرط ألا يقوموا بأعمال 
جـاء   ، ثمَّ )  ٢(بقليـل جالريوس ما لبث أن مات بعد ذيوع مرسومه  المرسوم لم ينفذ إذ أنَّ

، ن إعلان دخوله في النصرانية بمثابة التحول الكامل في هذا الموقف الذي كابعده قسطنطين 
  ٠بشيء من التفصيل  لأهمية دوره في نشر النصرانية فسأتحدث عنهو

من )٣(وهو ابن غير شرعي لقسطنطيوس ، م ٣٧٧إلى  ٢٨٠من عام  ينعاش قسطنط
يتلق من العلم إلا قليلا ، ، ولم  )٤(الشرعية هلينا خادمة إحدى الحانات في بيثينيا غير محظيته 

فقد انخرط في سلك الجندية في سن مبكرة ، وأظهر بسالته في الحروب التي قامت ضد مصر 
م ، وكان قد أوصى أن يخلفه ابنـه في  ٣٠٦ات والده في مقاطعة يورك عام ا موفارس ، ولمَّ

 ـ   ة الملك فنال بذلك رتبة اغسطس في الجيش ، ودرج على سياسة أبيـه في حسـن معامل
م ٣٢٣، وفي عـام   ) ١( النصارى  والسماحة معهم ، وقد اعترف به جالريوس وهو كـاره 

  ٠أصبح قسطنطين الإمبراطور الأوحد للدولة الرومانية
  :اعتناقه النصرانية 

                                                
م في عهد دقلديانوس الذي اعتلـى  ٢٩٢حاكم روماني اشترك في الحكومة الرباعية عندما تشكلت لأول مرة عام  )١(

مختصر تاريخ : انظر ٠ ة عشر عام من حكمه ومات بسببهب بمرض كريه بعد ثمانييم ، أص٢٨٤ة عام عرش الإمبراطوري
 ٠ ١٤٠-١٣٦: الكنيسة ، أندروملر ،ص 

 ٠بتصرف ،  ٢٢١-٢٢٠:  ، ص احمد علي عجيبة ٠، د الوضعيةتأثر المسيحية بالأديان : انظر  )  ٢( 
لغاريا وأسـبانيا وبريطانيـا في القسـم الغـربي مـن       يسمى قسطنطيوس أو قسطنديوس كلورس ، كان حاكماً )٣(

 ٠ ٥٢:الروم في سياستهم حضارم ودينهم وثقافتهم وصلام بالعرب ، ص:انظر ٠م٣٠٦الإمبراطورية ، توفي سنة 
قاموس : انظر  ٠مقاطعة في الشمال الغربي من آسيا الصغرى ، عقد في اثنين من مدا مجمع نيقية ومجمع خلقدونية  )٤(
 ٠ ١٦٢لكتاب المقدس ،ا

 ٠بتصرف  ،١٤٣:ص أندرو ملر، ، ومختصر تاريخ الكنيسة ) ٣٨٣-٣٨٢: ( ول ديورانت ،قصة الحضارة :انظر  )١( 



 ٢٦

سببين يعـود إليهمـا    –قسطنطين المعاصر ل – )٢(يذكر مؤرخ الكنيسة يوسابيوس 
  : وهما للنصرانية ، اعتناق قسطنطين 

١- ه رأى في وقت الظهر بعينيه صليباً من نور في السماء فوق الشمس يحمل هـذه  أن
 ٠وجيشه الذي رافقه في هذه الحملة من هذه الرؤية هو فذهل " اغلب ذا"الكتابة 
٢- ه ظهر له في نومه مسيح االله بنفس العلامة التي رآها في السماء وأمره أن يصنع أن

في السماء وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه ،  مثالاً لهذه العلامة التي رآها
أصبح  ثمَّ، ا استيقظ أمر الصناع أن يصنعوا مثل تلك العلامة من ذهب وحجارة كريمة فلم

الإمبراطور يستخدم دوماً هذه العلامة كوقاية من كل القوات المعادية والمقاومة وأمر بـأن  
وبعد هذه الرؤية التي رآها عزم ألا  ٠رأس كل جيشه تعمل أخرى مثيلات لها لتوضع على 

و استدعى خبيرين بأسرار تعليم النصرانية وسألهم عمـن  ، آخر غير الذي ظهر له  يعبد إلهاً
ه هـو االله الابـن   فأكدوا له بأن، يكون هذا الإله ، وما هو المقصود بعلامة الرؤيا التي رآها 

لعلامة التي رآها هي رمز الخلود  ، وعلامة النصرة على ا الوحيد للإله الواحد الوحيد ، وأنَّ
علموه أيضاً أسباب مجيئه وفسروا له  ثمَّ، الموت التي أحرزها في الماضي لما كان على الأرض 

السر الحقيقي لتجسده ، وهكذا تلقى التعاليم اللازمة عن هذه الأمور وتأثر جداً بـالظهور  
 ٠ ) ٣( الإلهي الذي رآه بعينيه

 وحـول ذلـك   ملخص ما ذكره يوسابيوس حول اعتناق قسطنطين للنصرانية ،هذا 
إذا  ثمَّ ٠هل اعتنق قسطنطين النصرانية على الحقيقة أم لا ؟ : الأول : نطرح سؤالين هامين 

ولماذا قدم تلك الخـدمات  ؟ لم يكن اعتناقه على الحقيقة فما الهدف من وراء إظهاره ذلك 
 ٠لذل والاضطهاد ؟ الكبيرة للنصارى بعد سنوات ا

  :  أنَّ هناك رأييننجد الأول السؤال  للإجابة علىو
ويمثل هذا الرأي مؤرخ الكنيسة ، اعتناقه للنصرانية كان بدافع ديني  أنَّ : الرأي الأول

وهو ممن درج على المبالغة في الثناء على قسطنطين حتى جعله رسولاً من رسل  ،يوسابيوس 
  ٠تعليم إلهيتعلم النصرانية ب uالمسيح 

                                                
أقدم المصادر في تاريخ الكنيسـة ،   وهو من "تاريخ الكنيسة"سة ،كان أسقفاً لقيصرية ،ألفالكنيأشهر مؤرخي من  )٢(
 ٠تاريخ الكنيسة ، يوسابيوس ، مقدمة المعرب : انظر ٠ه كان متأثراً بآراء آريوس نإيقال ،و"حياة قسطنطين العظيم"و
 ٠، باختصار وتصرف  ٥٣-٣٠: ، ص  حياة قسطنطين العظيم  ) ٣( 



 ٢٧

  ٠ذلك كان بدافع سياسي ويمثل هذا الرأي أكثر دارسي النصرانية  أنَّ :والرأي الثاني 
  : التالية  الانتقادات أوجه إليهأن  يمكنف:  فأما الرأي الأول

حرص الكنيسة على إظهاره في تاريخ قسطنطين مع شهرته وعظمته ، و لا يوجد -١
، كر عن تعميـده  نصرانية والتزامه بعقائدها إلا ما ذُما يدل على تمسك قسطنطين بتعاليم ال

حياته ، وهذا يدل على صحة مـا  ها لم تكن إلا في آخر فإن –إن صحت  –ورواية تعميده 
ما كان بعد اعتناقه دينه الجديد يخضع لمـا تتطلبـه   وقلَّ  : يقول ول ديورانت  ٠ ذكرت

ئله التي بعـث ـا إلى الأسـاقفة    العبادات المسيحية من شعائر وطقوس ، ويتضح من رسا
المسيحيين أنا المسيحية مع أن ه لم يكن ه لم يكن يعني بالفروق اللاهوتية التي كانت تظطرب

  ) ١(  نشقاق محافظة على الإمبراطورية يتردد في القضاء على الا
تمسكه الكامل بوثنيتـه   ، منفي سيرة قسطنطين ما يدل على عكس ذلك  يوجد -٢
قيامه بجميع المراسم الوثنية التي يتطلبها منصبه مـن  و ،" الكاهن الأكبر"فاظه بمنصب كاحت

تجديده بناء الهياكل الوثنية ، والأمر بممارسة أساليب العرافة ، وقيامه بالشـعائر الوثنيـة في   
 ٠ ) ٢( حفلات الإمبراطورية  

  ،لم يكن دافعه إلا سياسياً  قسطنطينوأما الرأي الثاني ، فإنَّ أصحابه يرون أنَّ اعتناق 
  : على هذا الرأي  ايستدلون  أقوالهم التيمن و
ه كان بارعاً في تحقيقه حيث هدف قسطنطين كان سياسياً وأن رانت أنَّيرجح ديو -١
وترى هل كان قسطنطين حين اعتنق المسيحية مخلصاً عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه  : يقول

ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمتـه السياسـية ؟    عن عقيدة دينية ؟ أو هل كان
   ٠ ) ١( الرأي الأخير هو الصواب  أكبر الظن أنَّ
ه آنفاً التي من أهمها ما ذكرتكيف استطاع قسطنطين أن يحقق أهدافه السياسية ثمَّ يبين 

 وكـان  : من استفادته من النصارى في تحقيق النصر في الحرب والوحدة لإمبراطوريتـه  

                                                
 ٠) ١١/٣٨٧: ( قصة الحضارة  ) ١( 
 ٠)  ١١/٣٨٩: ( المصدر نفسه ) ٢( 
  ٠)١١/٣٨٨(:  المصدر السابق )١( 



 ٢٨

وفي الشـرق في أيـام    )٢(المسيحيون كثيرين في رومة بنوع خاص في عهد مكسـنتيوس  
، وقد أفاد قسطنطين من تأييد المسيحية اثنى عشر فيلقاً لاقى ا هذين القائدين )٣(ليسنيوس 

، ولقد أعجب بجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا بغيرهم من سكان الإمبراطورية ، ومتانـة  
لوكهم وبجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين الدموية ، وبطاعة أخلاقهم ، وحسن س

مبعثه أملـهم في أن   ة رضاءًالمسيحيين لرؤسائهم الدينيين ، وبرضاهم صاغرين بفوارق الحيا
  ٠ ) ٤(  يحظوا بالسعادة في الدار الآخرة 

اسـياً  قسطنطين استطاع أن يحقق مكسـباً سي  يؤكد أيضاً المؤرخ اندرو ملر أنَّ -٢
ه قدر بحكمته السياسـية فضـل   ه يحتمل أنفضلاً عن أن  : باعتناق النصرانية حيث يقول 

المسيحية أدبياً وتأثيرها في أن تجعل الناس يخضعون خضوعاً تاماً للسلطة المدنية والأثر العظيم 
   ) ٥( الذي كان لها على عقول نحو نصف إمبراطوريته 

نطين للنصرانية كان لتحقيق أهدافه السياسية الكامنة في اعتناق قسط وهكذا يتضح أنَّ
وتدعيم وحدة إمبراطوريته الواسعة ، ومع ذلك فقد كان في إعلان اعتناقه ، تحقيق انتصاراته 
ا تفصيل دوره فسيأتي عند في أرجاء الإمبراطورية كلها ، وأمسبباً في انتشاره الدين النصراني 

    ٠شاء االله  إن ٠الحديث عن أسباب التقديس 
 

 
 

 
                                                

مكسيميانوس ، تولى الحكم بعد أن تنازل عنه والده في الجزء الغربي من الإمبراطورية ، مكنتيوس أو مكسنتيوس بن  )٢(
الروم في سياستهم وحضارم ودينهم وثقافتهم : انظر  ٠م ٣١٢زحف إليه قسطنطين في إيطالية وقهره في تورنتو عام 

 ٠ ٥٣-٥٢:وصلام بالعرب ، أسد رستم ، ص
شرقي في عهد قسطنطين الذي تولى حكم القسم الغربي ، ثمَّ حدث بينهما قتال حاكم روماني تولى حكم القسم ال )٣(

المصدر : انظر  ٠طين الحاكم الأوحد للإمبراطورية نم ، وأصبح قسط٣٢٤م وانكسر ليسنيوس وقتل عام ٣٢٣عام 
 ٠ ٥٣:نفسه ، ص

 ٠) ١١/٣٨٨(: فصة الحضارة ، ول ديورانت  )٤( 
 ٠ ١٤٨، ص،مختصر تاريخ الكنيسة  )٥( 



 ٢٩

•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :مدخل 
تكون قوة هذا ، وعلى قدر صحتها لدين هي الأساس الذي يقوم عليه بناؤه مصادر ا

   ٠ثقتنا به  والبناء ، 
  :كما يلي ،  أربعة مصادرا تعتمد على نجد أَّ، الديانة النصرانية  وإذا نظرنا إلى   



 ٣٠

لحق ا من أسفار ، وعددها تسعة ويقصد به توراة اليهود ، وما أُ: العهد القديم   -١
  ٠ثون سفراً أو ستة وأربعون سفراً وثلا

  ٠وهي سبعة وعشرون سفراً : العهد الجديد  -٢
 ٠"الكتاب المقـدس "ا النصارى في كتاب واحد ، أُطلق عليه موهذان المصدران جمعه

  ٠ صدر وحيد لطائفة البروتستانتمصدر أساسي عند جميع طوائف النصارى ، وموهو 
والكاثوليك الكاثوليك والأرثوذكس فقط ، وهي مصدر عند : اامع النصرانية  -٣

   ٠يعترفون ا جميعاً ، أما الأرثوذكس فلا يعترفون إلا بالأربعة الأولى منها 
  ٠وهو مصدر عند الكاثوليك خاصة : البابوية  -٤

 ـليس مجال بحثنا هنا ، ولذلك سأوالعهد القديم  د ، قتصر في الكلام على العهد الجدي
  ٠تحدث عنها في مواضعها من هذا البحث انية ، والبابوية فسأوأما اامع النصر

  :ديد التعريف بالعهد الج: المطلب الأول 
على اموعة المكونـة مـن سـبعة     -كما يذكر النصارى -أطلقت هذه التسمية 

ما في مقابل  uالفترة التي بدأت بحياة المسيح تتحدث عن  ااعتبار أعلى وعشرين سفراً 
  ٠ uيتحدث عن الفترة التي تبدأ بعهد موسى القديم الذي العهد يسمى ب

الكنيسة ذه الأسفار بصورة رسمية إلا في القرن الرابع المـيلادي بـإقرار    ولم تعترف
   ٠ )١(مجمع نيقة لها 

  : إلى ثلاثة  أقسام  ويمكن تقسيم هذه الأسفار باعتبار موضوعها
  ٠فر أعمال الرسل  ، ويلحق ا س الأناجيل الأربعة: القسم الأول 
  ٠الرسائل ، وهي إحدى وعشرين رسالة : القسم الثاني  
  ٠رؤيا يوحنا : القسم الثالث 
  : الأناجيل وسفر أعمال الرسل : المطلب الثاني 

معرفـاً   هجاء ذكرو ، هداية لقومه ، uعلى عيسى  هو الكتاب الذي أُنزل الإنجيل
:  مة يونـاني ، ومعنـاه  الكل الكريم ، وأصل ضعاً من القرآنبالألف واللام في اثني عشر مو

  ٠القرآن الكريم  وا نزلعربت ،  ، ثمَّ ) ١( التعليم أو البشارة 

                                                
 ٠ ٣٤:ص الإنجيل والصليب ، عبدالأحد داود ،:انظر )١(



 ٣١

لا يعرف عنه شيء ، ولا يترجح أنه كان مكتوباً في ذلـك الوقـت ؛    وهذا الإنجيل
ا هو ، ولأنه لم يكتب له الحفظ كم uلصعوبة الكتابة ، وقصر الفترة التي عاشها المسيح 

في ذلـك   uشأن القرآن الكريم المحفوظ ، ولشدة الاضطهاد الذي عاشه أتباع المسـيح  
  ٠واالله أعلم  ٠الوقت 
فيقصد به الكتاب الذي يروي حياة المسيح : ا تعريف الإنجيل عند النصارى أمu  ،

،  ) ٢( " القـداس الإلهـي  "تلى أثناء ما يسمى أو القراءة التي ت –كما يسمونه  –أو يسوع 
إنجيل متى ، ومرقص ، ولوقا ، ويوحنا ، وقد يطلق مجازاً علـى  : يشمل الأناجيل الأربعة و

  ٠) ٣( مجموع كتب العهد الجديد
من  -كما يعتقد النصارى - uالحديث عن حياة عيسى  وموضوع هذه الأناجيل

امته بـين  حيث مولده ، وبشارته بالإنجيل ، ومعجزاته التي جاء ا ، وآلامه ، وصلبه ، وقي
   ٠ ) ٤( uتصريحاً بألوهية المسيح  ه أكثرهابأنيوحنا  وقد تميز إنجيلالأموات ، وصعوده ، 

كانت منتشرة في القـرن الأول  وقد اختيرت هذه الأناجيل من بين أناجيل كثيرة جداً 
   ٠ ) ٥( والثاني 

هـا  ديد الفترة الـتي تم في نا نجد بين النصارى خلافاً كبيراً في تحفإن،  وأما تاريخ كتابتها
ومـن  م ١٣٥هذه الأناجيل لم تكتب قبل عام  إنَّ: قول ال ذلك ، وبعد دراسة آرائهم يمكن

  : على ذلك ما يلي  الأدلة
إلا في كتابات  ١٥٠ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل عام :يقول ديورانت  -١

كبر وهو شخصـية لم يسـتطع   يوحنا الأ نَّإ: م إذ يقول ١٣٥ببيارس الذي كتب في عام 
  ٠ ) ١(  مرقص ألف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس  الاستدلال على صاحبها قال إنَّ

                                                                                                                                          
، وقصة ) ١/١٠٣: ( رحمة االله الهندي ، اظهار الحق ، و ٤٧: الإنجيل والصليب ، عبدالأحد داود ، ص: انظر  ) ١( 

 ٠) ٢٠٧-١١/٢٠٦: ( ول ديورانت ، الحضارة 
 ٠ ١١٣:، ص يببإشراف نيافة المطران انطونيوس نج ،معجم اللاهوت الكتابي  ) ٢( 
  ٠)١/١٠٣: ( رحمة االله الهندي  ،اظهار الحق :انظر  )٣( 
 ٠  ٢٢ :، ص لمطران ميشيل يتيم وزميله، اتاريخ الكنيسة الشرقية : نظر على سبيل المثال ا ) ٤( 
 ٠) ٢٠٦/ ١١: ( ، ول ديورانت قصة الحضارة : انظر  )٥( 
 ٠) ١١/٢٠٧: ( قصة الحضارة  ) ١( 



 ٣٢

لم تذكر الأناجيل الأولى في كتابات المسيحية في أزماا  : يقول موريس بوكاي -٢
ضـبط  بال ١٤٠وفي منتصف القرن الثاني فقط ، وبعد سنة  ٠الأولى إلا بعد أعمال بولس 

من الكتاب  الإنجيلية التي أفاد بوضوح عدد ظهرت شهادات متصلة بمجموعة من الكتابات
ويقول أيضاً ) ٢( هم يعرفون عدداً ضخماً من الرسائل البولسية المسيحيين أن ،  :  وعلى كل
كما نقرأ في شروح هذه الترجمة للتوراة أية شهادة  ١٤٠ه لم يكن يوجد قبل سنة حال ، فأن

  ٠ ) ٣(  كن معها معرفة مجموعة كتابات إنجيلية يم
من أمر فليس هناك قبـل   ومهما يكن : اح ما يسمى بالكتاب المقدس رشيقول  -٣
اس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبـة ولا  الن م أي شهادة تثبت أن١٤٠َّالسنة 
هر إلا في النصف الثاني من القـرن  لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم ، فلم يظ يذكر أنَّ

لها صفة  هناك مجموعة من الأناجيل وأنَّ الثاني شهادات ازدادت وضوحاً على مر الزمن بأنَّ
  : الأمور التالية  وبالنظر إلى النصوص السابقة  تتأكد ٠ ) ٤(  ما يلزم 

لفترات من أهم ا كوامع ، الغموض الشديد الذي اكتنف هذه الفترة  :الأمر الأول 
  في تاريخ هذه الديانة 

مـن   –وهو أمر يسترعي الاهتمام  –هو ما أشار إليه موريس بوكاي :  الأمر الثاني
   ٠سبق الرسائل البولسية لهذه الأناجيل في الظهور 

تاريخ تأليفها كان أبعد من التاريخ  ها ألفت في وقت متأخر ، وأنَّوالذي يترجح لي أن
نسبت أو نسب بعضها إلى التلاميذ أو أتباعهم بقصـد إضـفاء     وأا بعد ذلك، المذكور 

ها من تلاميذ المسيح الشرعية  لهذه المؤلفات على أساس أنu   أو أتباعه وهم يعتبرون من
  : لعدة أمور منها ، هذا الرأي ترجيح ، و -في اعتقاد النصارى  -الرسل 

، ولا توجد إشارة إلى وجـود   م١٣٥إشارة إلى الأناجيل كانت عام أقدم   أنَّ  :أولا
 ـ أناجيل قبل ذلك التاريخ ، وهذا الأمر ما أكده بوكاي ، وديورانت ، وشاح الكتـاب  ر

                                                
 ٠ ٧٥:والإنجيل والقرآن والعلم ، صتوراة ال ) ٢( 
 ٠، والترجمة المشار إليها هي الترجمة المسكونية للتوراة والعهد الجديد    ٧٥: ، ص المصدر نفسه  ) ٣(
 ٠مدخل إلى العهد الجديد  –الكتاب المقدس  )٤( 



 ٣٣

تدوينها وظهورها في الصورة التي على لا ، المقدس ، وهذا محمول على أول ذكر للأناجيل 
  ٠هي عليها الآن 

 –ناجيل أو اثنين منهم على الأقل اب هذه الأته من غير المقبول أن يكون كُأن :ثانياً 
لا تدون إلا بعد هذه الفترة الطويلة جداً ،  ثمَّ uمن أتباع المسيح  -كما يرى النصارى 

وحفظاً لها من الضياع بسـبب  ، لحاجة الناس إليها ، هم يبادرون إلى تدوينها بل المقبول أن
  ٠وجودها في الأذهان فقط 

الأناجيل من العقائد يخالف قطعاً ما عليه أتباع المسيح  ما تشتمل عليه هذه أنَّ :ثالثاً 
u ٠ها لم تكتب إلا بعد عهدهم بزمن طويل و تلاميذه المخلصون في دينهم مما يعني أن  

فتكون ، هذه الأناجيل ألفت بعد استقرار العقائد النصرانية  نَّإيمكن أن يقال  :رابعاً 
  ٠د تأسست بناء على هذه الأناجيلالعقائ حينئذ بمثابة التأكيد لها لا أنَّ

 نَّإاللغة اليونانية التي ظهرت ا هذه الأناجيل خلاف اللغة الـتي قيـل    أنَّ :خامساً 
لاف اللغة التي عليها اليهود في ذلك الوقت ، وهـذا  خ، و )١(كان يتكلم ا  uالمسيح 

  ٠الأناجيل  تبت فيه هذهالذي كُ –وحتى المكاني  –يقوي الاعتقاد بالبعد الزماني 
وعن أناجيلهم ، كما يـذكر  فيمكن الحديث عنهم ؛ ا أصحاب هذه الأناجيل وأم ،
  : ا يلي النصارى بم
ني ، عطية يهوه ، وهـو عـبرا  : مأخوذ من الاسم العبري مثتيا ، ومعناه  : متى -١

من جباة الضرائب لدى الرومان في كفر ناحوم في فلسطين  ويدعى أيضاً لاوي بن حلفي ،
هكذا يعبرون (  uه بعد صعود المسيح أنو فتبعه ، تباعهادعاه إلى  uالمسيح  نَّقال إيو

ين عاماً قام ليبشر بدعوته في أرجاء البلاد حتى استقر في الحبشة ، ومكث ا ثلاثة وعشر!) 
  ٠ )٢( م٧٩أو  ٧٠، حتى مات عام 

محتوى هذا الإنجيـل ،  مما لا دليل عليه ، بل إنَّ  uوما ذكر من اتباع متى للمسيح 
  ٠وما تضمنه من الشرك والأمور الكثيرة المخالفة لما جاء به المسيح يقطع بعدم صحة ذلك 

                                                
الإنجيل والصليب ، عبد الأحد : نظر ا ٠ا اللغة السريانية ، وقيل الكلدانية ، وقيل هي نفسها اللغة العبرانية َّإقيل  )١(

 ٠ ٥٠:داوود ، ص
 ٠ ٨٣٢:قاموس الكتاب المقدس ،ص: انظر  )٢(



 ٣٤

عد من أقدم الأناجيل بحسب الرواية المعمول ا عنـد  ا الإنجيل المنسوب إليه ، فيأمو
الأرثوذكس ، وأما فذكر أن إها العبرانية ، وقيل ا اللغة التي ألفألف باليونانية ، وذكر هن 

ه يمكن أن يكون قد ألف نسخة باللغة العبرانية وأخـرى  أن متى هنري في مقدمة تفسيره له
عيسـى   باهتمامه ببيـان أنَّ  ويتميزوقد ألف لليهود في فلسطين على الأرجح ، ، باليونانية 
u  للعهد القديم جاء ليكمل تاريخ بني إسرائيل ولذلك عده بعض النصارى بمثابة الامتداد

  ٠، ويتكون من ثمانية وعشرين إصحاحاً 
وهو ابن أخـت   ه لقب ليوحنا ،نإ ويقالاسم لاتيني ، ومعناه المطرقة ،  :مرقس  -٢

بقيـة  ولا يعرف شيء حقيقي عـن  ، ه ولد في أورشليم ، ويرجح أن برنابا ، وهو يهودي
 بطرس ، ويـذكر يوسـابيوس أنَّ   ه مترجمعلى أن ولا تاريخ وفاته ، واتفق النصارىحياته 

نادى بالإنجيل الذي كتبه ، وأسـس الكنـائس في   رسل إلى مصر ، ومرقس كان أول من أُ
لف باليونانيـة في  الثاني في ترتيب الأناجيل ، وقد أُ ، فهو هنجيلأما إ ٠ ) ١( الإسكندرية أولا 

ماً إذ يتألف من ستة عشر ه أصغر الأناجيل حجروما ووجه للنصارى الرومانين ، ويتميز بأن
  ٠إصحاحاً فقط 

ولـذلك  ، كثير من رحلاتـه  في تلميذ شاءول ورفيقه ، لوقا اسم لاتيني  :لوقا  -٣
 ، وهذا يدل على تأثره الشديد به  ، ولد ) ٣( " العامل معي"و ) ٢( " بالطبيب الحبيب"وصفه 

وهو مؤلف سفر أعمال الرسل ،  ه كان طبيباً ومؤرخاً وأديباً ومصوراًكر أنوذُ، في أنطاكية 
وي ،ه كان يونانياً عالي الثقافة ه من غير اليهود ويظهر من كتاباعتقد أن٠)٤(ته أن  

وعـرف   ه استفاد منـهما ، نه كان بعد إنجيل متى ومرقس ؛ لأا إنجيله ، فيظهر أنأمو
يونانيـة ،  لـف بال وقد أُ -كما ذكر موريس بوكاي  -م ٧٠حصار القدس ودمها سنة 

كما يظهر من تسميته له  بالعزيز ، وقد استفاد ، وهو رجل ذو شأن ، إلى  ثاوفيلس  وكتبه
، ومن شهود العيان الذين شهدوا الأحداث   uفي تأليفه من الذين كتبوا قبله عن المسيح 

                                                
 ٠ ٧٣ :، ص تاريخ الكنيسة  ) ١( 
 )٤/١٣: (الة بولس إلى أهل كولوسي كما في رس ) ٢(
 ٠) ١/٢٤(: كما في رسالة بولس إلى فيلمون  )٣( 
 ٠ ٨٢٣: ، ص قاموس الكتاب المقدس :انظر )٤(



 ٣٥

 ،  على تنسيق الروايات ، ووضع مقدمة تشبه مقدمات الكتب اليونانيـة  بالحرص، ويتميز 
  ٠ون من أربع وعشرين إصحاحاً ويتك

مـع   uالمسـيح  دعاه  بن زبدي ، أخو يعقوب الأصغر ،ا هو يوحنا: يوحنا  -٤
يحـى  ( اتخذ الصيد مهنة له ، وهو من تلاميذ يوحنا المعمدان  كان من أسرة غنية ،وأخيه ، 

لذين بعد ذلك ، وهو أحد الثلاثة ا uمن تلاميذ المسيح  ، ثمَّ) بن زكريا عليهما السلام 
اصطفاهم المسيح ليكونوا رفاقه الخاصين ، وهم بطرس ، ويعقوب ، ويوحنا ، وقد وثق بـه  

وبموته انتهى العهد ، م ١٠٠وقد توفي حوالي سنة ، مي بالحبيب وأحبه حتى سu المسيح 
أنه من تلاميذ المسيح لا يصح لما من  وما ذكره النصارى )١(٠ - بزعم النصارى –الرسولي 
ولو صح أنه من الحواريين لم ،  uبألوهية المسيح يله من الشرك باالله والتصريح تضمنه إنج

   ٠يصح قطعاً نسبة هذا الإنجيل إليه 
، وهو الدافع لتـأليف   uعندما اشتد الخلاف في شأن ألوهية المسيح  وكان تأليفه

ه قـد  أن، وهذا يرجح  ) ٢( الكتاب ، كما نفهم ذلك من كلام بعض الشراح لهذا الإنجيل 
لف في القرن الثالث أو الرابع ، وقد ألف باليونانية كبقية الأناجيل ، ويتألف الكتاب مـن  أُ

   ٠واحد وعشرين إصحاحاً 
لنفس الرجل الذي كتب له إنجيلـه ، وهـو    لوقا هكتبوأما سفر أعمال الرسل ؛ فقد

الإنجيـل   أنَّ ،الفرق بين إنجيله وسفر أعمال الرسـل  ، وثاوفيلس كما نص هو على ذلك 
يتحدث عن حياة يسوع وأعماله ، بينما سفر أعمال الرسل يتحدث عن حياة تلاميذه من 

أليفه فقد ألفـه  ا تاريخ تالذين يعتبرون رسلاً بحسب اعتقاد النصارى  ، أم، بعده وأعمالهم 
ن وإن كان يتحدث ع من ثمانية وعشرين إصحاحاً ، وهو ليونانية ، ويتألفبعد الإنجيل ،با

، والذي يبلغ ما يقارب  لحديث عن شاءولالنصيب الأكبر منه كان ل تلاميذ المسيح إلا أنَّ
  ٠، وأنه من أكبر تلاميذه  ى شدة العلاقة بينهانصف الكتاب ، وهذا يدل عل

  
  :الرسائل : المطلب الثالث 

                                                
 ٠وما بعدها  ١١٠٨المصدر السابق ، ص:انظر )١(
 ٠، والكتاب مترجم من لجنة اعتمد تشكيلها البابا كيرلس السادس ٢٥: ،صمقدمة الإنجيل للقديس يوحنا : انظر  )٢( 



 ٣٦

سل من كتبها هم ر لاعتقاد النصارى أنَّ؛ الرسل ب من يسمى هذه الرسائل إلى تنسب
تشتمل على إحدى وعشـرين  ، أو أتباع رسل ، وتحتل جزءاً كبيرا من العهد الجديد ، إذ 

  ٠الرسائل العامة : رسائل بولس ، والثاني : الأول : ، وتنقسم إلى قسمين  سفراً
 مجموع الرسائل إذ يبلغ عـددها تحتل رسائل بولس الجزء الأكبر من  :رسائل بولس 

ويذكر المؤرخ  ،حاا مائة إصحاح ، وقد كتبت باليونانية عدد إصحاورسالة ، أربع عشرة 
إلى  العامة، وهذه الرسائل منها  )١( م ٦٧و٥٣كتابتها كانت في الفترة ما بين  أندرو ملر أنَّ

 ،وهي بقية الرسـائل  ، تلاميذه  الخاصة إلى بعضومنها ، عشر رسائل ، وعددها الكنائس 
عقائد وشرائع  النصرانية التي اخترعها بـولس ،   هي تعرض؛ فالجانب التعليمي وموضوعها 

، وهم من خالفه في هذه العقيدة  وتتعرض للرد على خصومه uولاسيما ألوهية الميسيح 
إلا في الكنيسـة   ها، وهؤلاء قطعاً هم الموحدون ممن بقي على الدين الصحيح ، ولم تعتمد

ا البعض المصـدر الوحيـد   شأن كبير في النصرانية حتى عده م ، وقد أصبح لها٣٦٤سنة 
   ٠ ) ٢( للتشريع 

اليونانيـة ،  ب الكاثوليكية ، و هي مؤلفة وهي التي تسمى بالرسائل: الرسائل العامة 
رسالة يعقوب ، ورسالتي بطرس الأولى والثانية ، ورسائل يوحنـا الأولى والثانيـة   : وهي 
عنى ها تئع النصرانية ، ولكنالحديث عن العقائد والشراالثالثة ، ورسالة يهوذا ، وموضوعها و

لم تعترف ا الكنيسة قبل عام في نظر النصارى ، وبوجه خاص بالرد على البدع المستحدثة 
فضلاً عن نسـبة بعضـها إلى   ، وهذا يلقي بكثير من الشك حول مدى شرعيتها ، م ٣٦٤

ن العهد ليست م د بعض المؤرخين من النصارى أنهايؤكوأوحوارييه ،  uتلاميذ المسيح 
يوسابيوس والمسـيحيون   من أنَّ "ساجد مير"الجديد ، ويشهد على ذلك ما ذكره الأستاذ 

هذه الرسائل ليست من الكتاب المقدس ولذلك لم توجد في  الثقات المعاصرون له يرون أنَّ
  ٠ ) ٣( نسخة الكتاب المقدس السرياني القديم الذي يعرف بالبشيتا 

  
  :  رؤيا يوحنا: المطلب الرابع 

                                                
  ٠ ٩٥:مختصر تاريخ الكنيسة ، ص )١( 
 ٠  ١٤١: ، ص كما ذكر ذلك الدكتور احمد شلبي كتابه المسيحية  )٢( 
 ٠ ١٧٤ :النصرانية دراسة وتحليل ، ص: انظر  ) ٣( 



 ٣٧

في فترة الاضطهاد الذي وقع في عهد  يذكر النصارى أنَّ هذه الرؤيا تجلت على يوحنا
ليست محـل إجمـاع    ، ولكن نسبتها إليه )٢(يه إلى بطمس ، والذي نفي ف )١(دومتيانوس 

لا يأتينا سفر رؤيا يوحنا  : ، وقد جاء عنهم ) الكتاب المقدس ( عندهم كما يذكر شراح 
ح حول كاتبه ، لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ولقب نبي ولم يذكر قط بشيء من الإيضا

هناك تقليد على شيء من الثبوت وقد عثر على بعض آثـاره منـذ    ٠ه أحد الإثني عشر أن
كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا ، وقد نسب أيضاً  إليه الإنجيل  القرن الثاني ، وورد فيه أنَّ

ليد القديم إجماع على هذا الموضوع ، وقد بقي المصدر الرسـولي  ه ليس في التقالرابع بيد أن
  ٠ ) ٣(  لسفر يوحنا عرضة للشك مدة طويلة في بعض الجماعات المسيحية 

: الأول : ينقسم إلى قسمين كبيرين  : بحسب رأي النصارى  وموضوع هذه الرؤيا
الرؤيوي أي مـا  : ثاني القسم النبوي ، والذي يظهر بمظهر رسائل إلى الكنائس ، القسم ال

وتتمة كل شـيء والتجلـي   ، والقتال الكبير ، يمهد لنهاية الأزمنة والمحن التي تتبعها لوقتها 
سلطانه في السماء وإشـرافه  ، وأهم ما تضمنته الرؤيا تقرير ألوهية المسيح ، و ) ٤(  الأخير

طائفـة مـن   من أجل حسام ، وذكـر   عرض الناس يوم القيامة عليهعلى الكنائس ، و
ولم تعتمد الكنيسة هذه الرسـالة إلا في سـنة    ، ) ٥( ث التي تكون قبل قيام الساعة االأحد
      ٠من الشكوك  دار ما يحيط اوهذا شاهد آخر على مق٠ )٦( م ٣٦٣

  
  
  

  :نقد مصادر النصارى في الجملة :  المطلب الخامس

                                                
 )١/١٠٢:(الأقباط ، زكي شنودة  موسوعة تاريخ:انظر٠م ٩٠ده على النصارى عام امبراطور روماني وقع اضطها )١(
قاموس الكتاب المقدس : انظر  ٠، على شاطيء آسيا الصغرى " بطمو"جزيرة في الأرخبيل الرومي تسمى الآن  )٢(

 ٠ ١٨٠:،ص
 ٧٩٦:  ، ص لى رؤيا يوحنا من الكتاب المقدسمدخل إ ) ٣( 
 ٠ ٧٩٧:  ، ص مدخل إلى العهد الجديد من الكتاب المقدس ) ٤( 
 ٠، بتصرف واختصار  ١١٩:، صعلي عبدالواحد ، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام  )٥( 
 ٠  ١١٩:  ، ص المصدر نفسه )٦( 



 ٣٨

 سفار المعتمدة عند النصـارى الأأسفار العهد الجديد البالغة سبعة وعشرين سفراً  تعد
تتخذ صفة القداسة ؛ ولذلك سمي الكتاب المشتمل عليها بالكتـاب المقـدس ، وسـبب    و

وحي من االله ، وهم يستندون في هذه الدعوى على مـا   اعتقادهم أنها وتقديسها هااعتماد
 جاء في رسـالة بـولس إلى   ٠ ها دليل على ما اعتقدواأن يرون ورد في كتام من نصوص

فاثبت أنت على ما تعلمته ، وكن منه على يقين ، فأنت تعرف عمن  : تلميذه طيموتاوس 
أخذته وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظفارك ، فهي قادرة على أن تجعلك حكيماً فتبلغ 
الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع ، فكل ما كتب هو وحي من االله يفيد في التعلـيم  

  ٠ ) ١( ويم والتأديب في البر ليكون رجل االله كاملاً معداً لكل عمل صالح والتفنيد والتق
أم ، فيلزم قبولها والثقة ا ، ل هنا هل هذه الأسفار هي حقاً وحي من االله ءونحن نتسا

٠ها ليست كذلك ؟ أن   
ا  وحياً لكي تكون هذه الأسفاره نقرر أولاً أنالذي أن تكون هي الإنجيل من االله ؛ فإم
إليهم  وإما أن يكون من تنسب، والذي أوحاه االله تعالى إليه قطعاً ،  uنزل على عيسى 

والأمر الأول  ٠هذه الأناجيل هم رسل من االله ، وتكون هذه الأناجيل هي وحي االله إليهم 
لا يقول به النصارى ، وليس هوموضع نزاع معهم ، أما الأمر الثاني فهو الذي يلتزمونـه ،  

  :ما سأناقشه فيما يلي  وهو
  :دعوى الرسالة والإلهام نقد 

يدعي النصارى أنَّ من تنسب إليهم هذه الأسفار رسل ، وأَّا إلهام من االله إلـيهم ،  
وامتلأوا  – ثني عشرالا -دس تجلى على هؤلاء التلاميذ روح الق أنَّ ويستندون في ذلك على
  : ، ومما يدل على بطلاا باطلة  وهذه الدعوى ٠جميعاً من الروح القدس 

عترف ا إلا بعد ولكن لم ي، من هؤلاء الذين يسمون بالرسل من لهم رسائل  أنَّ -١
،  م٣٢٥وهو مجمع نيقية الذي عقد عـام  ، مجمع للنصارى  ، ولم تقر في أهمم ٣٦٤عام 

يـؤمن  لأنه لا يتصـور الأ  لا يقبل وحيهم ؟  ثمَّ، ليهم إرسلاً يوحى  فكيف يكون هؤلاء
ومن الرسائل التي لم يعترف الاتباع برسلهم إلا أن لا يكونوا اتباعاً أو أولئك ليسوا برسل ، 

                                                
 ٠) ١٦-٣/١٤(:  رسالة بولس إلى تيموثاوس ) ١( 



 ٣٩

رسالة بولس إلى العبرانيين ، ورسالة بطرس الثانية ، ورسالة يوحنا الثانيـة والثالثـة ،   : ا 
  ٠ ) ١( ورسالة يعقوب ، ورسالة يهوذا ، ورؤيا يوحنا 

ولم يـذكر هـو   ، كان رسولاً لم يأت بدليل على رسالته لوقا نفسه  من قال إنَّ -٢
ه كان مقلداً لمن قبله ممن كتب في سيرة المسـيح  ذلك عن نفسه ، بل الذي ذكره أنu 

  ٠؟ وأعماله ، فكيف يكون رسولاً ملهماً ويعمد إلى تقليد غيره
اسـتحالة أن   بالنظر إلى ذات هذه الأسفار من حيث نصوصها وسندها يتأكـد  -٣
  : ، ومما يبين ذلكن هذه الأسفار كلام االله ووحيه تكو

لا نجد سنداً واحداً يمكن أن هذه الأسفار  إلى من نسبت أليهم ، فانقطاع سند  )أ ( 
سفار إلا نطمئن إليه في نسبة هذه الأسفار إلى أصحاا ، بل لا نكاد نجد سفراً من هذه الأ

سب إليه على أقل الأحـوال ، وإذا  ويوجد من أنكره أو شككك في صحة نسبته إلى من ن
كنا لا نقبل أي خبر إلا إذا وثقنا بصحة سنده فكيف نقبل أن تكون هذه الأسفار صحيحة 

   ٠فضلاً عن أن تكون مقدسة دون سند أصيل يعتمد عليه ؟
أعظـم  والتناقض في هذه الأسفار ، وهذا من أكثر الصفات التي تتصف ا ) ب (  

هذا التناقض ظاهر لكل من يطلع على هذه الأسفار ، فهي تتنـاقض  الأدلة على بطلاا ، و
تتناقض مع الغاية من  ثمَّ، الوحي الذي نزل من السماء على الأنبياء والرسل المعلوم من مع 

تتناقض فيما بينها ، بل نجد التناقض في السفر  هذا الوحي وهو الدعوة إلى وحدانية االله ، ثمَّ
من هـذا ،   دليل على بطلان هذه الأسفار أعظم واحدة ، فأيلاصفحة الفي وحتى الواحد 

ه كله حق لأن –يتناقض أن فضلاً عن  -كلام االله ووحيه لا يمكن أن يختلف  ونحن نعتقد أنَّ
  ٠، والحق لا يتناقض 

من االله فمن الذي ألفها على الحقيقة هل هـم   اًإذا لم تكن هذه الأناجيل وحي وعليه
  ٠إليهم أم غيرهم ؟  التلاميذ الذين تنسب

ولا  هؤلاء التلاميذ لم يؤلفوا هـذه الأسـفار   نَّإ: قول أوللجواب عن هذا السؤال 
سبت إليهم لتأخذ حظهـا مـن   ألصقت ون ثمَّ، بعد وفام أتباعهم ، بل ألفها غيرهم ، و

  ٠واالله أعلم  ٠، وهي أشبه ما تكون بكتب السيرة في الإسلام الشرعية والقداسة 

                                                
 ٠ ٨٣:ة ،  محمد أبو زهرة ، صمحاضرات في النصراني: انظر  ) ١( 



 ٤٠
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 ٤١

  : معنى الافتراق : التمهيد 
لْق يقال اعتباراً بالانشـقاق ،  لْق لكن الفَق يقارب الفَرالفَ : الراغب الأصفهاني  قال

رق يقال اعتباراً بالانفصال ، والفرق القطعة المنفصلة ، ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من والفَ
الناس ، وفرقت بين الشيئين فصلت بينهما ، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل 

  ٠ ) ١(  تدركه البصيرة 
قه ، وقيل فـرق  خلاف الجمع ، فرقه يفرقه فرقاً ، وفر: ق رالفَ : ابن منظور  وقال

قاً ، وفرللصلاح فرق  ق للإفساد تفريقاً ، والتفرق والافتراق سواء ، ومنهم من يجعل التفـر
وفارق فـلانٌ امرأتـه    ٠فارق بعضهم بعضاً : للأبدان ، والافتراق للكلام ، وتفارق القوم 

الطائفة من الشيء المتفرق ، والفرقة طائفة : باينها والفرق والفرقة والفريق : ارقةً وفرِاقا مف
  ٠ ) ٢(  من الناس 

تدور حول معنى المفارقـة والمباينـة والانقطـاع     فرق  وخلاصة القول أن مادة 
  ٠والانفصال عن الجماعة 

ادعت الانتساب إلى المسيح  ق التي والمقصود بالفرق النصرانية في هذا المبحث هي الفر
u ٠كان عليه اتباعه من بعده ماو وخالفت ما جاء به  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ:  بقوله ذمه االله تعالىوالتفرق مذموم ، 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ 

 ٠ ١٣: الشورى چڻ  ٹ  
بقـي أتباعـه مـن     uبعد رفع عيسى ، فوقد وقع النصارى في الافتراق المذموم 

المؤمنين به على التوحيد الخالص ، وكانوا جماعة واحدة يجتمعون على العبادة ، الحواريين و
حتى جاء بولس الذي تظاهر باتباعه ،  ، واستمروا على ذلك  uويدعون إلى دين المسيح 

 ـدعوته الجديدة ، وي لتصق بأتباعه ، وبدأ يعلني، وحاول أن  uللمسيح  ع حولـه  جم
، وبـالنظر   مؤسس الديانة النصرانية التي افترقت بعد ذلك إلى فرق شتىالأتباع ، فكان هو 

هنـاك   نجد أنَّ، إلى اليوم  uالفرق من رفع المسيح تاريخ النصارى من حيث ظهور إلى 
  :كما يلي  صنفها إلى ثلاث مرحل ،كن أن نمراحل بارزة في ذلك التاريخ ، ويم

                                                
 ٠ ٦٣٤: ص  ،مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ) ١( 
 ٠)  ٨٣- ٨٢/ ٧: ( لسان العرب  ) ٢( 



 ٤٢

  ٠إلى مجمع نيقية  uمن رفع المسيح  -١
  ٠من مجمع نيقية إلى ظهور الفرق المعاصرة  -٢
  ٠ظهور الفرق المعاصرة  -٣

  :   تحدث فيما يلي عن كل مرحلة بشيء من التفصيل أوسوف 
  :إلى مجمع نيقية  uرفع المسيح  الفرق التي ظهرت بعد: لمطلب الأول ا
ا لا يحرص النصارى على إظهاره ، ويمكن مم وذلك،  ذه المرحلة بغلبة التوحيديزت هتم

  :  تقسيم هذه المرحلة إلى ما يلي
  ) :الجماعة الأولى ( uحال الحواريين وتلاميذ المسيح   -١

تعالى الحواريين في القرآن الكريم بالإيمان باالله تعالى ، والإخـلاص لـه ،   وصف االله 
وهذا يدل على أنهـم   ٠ )١(، بل وأمر بالاقتداء م  uع والنصرة للمسيح وكمال الاتبا

أم قاموا بالـدعوة إلى   uكانوا على التوحيد الخالص ، ويدل وصفهم بالنصرة للمسيح 
  ٠دينه والدفاع عنه خير قيام 

وأم اثنا عشر رجلا ، وأنَّ جميع الحواريين ، أسماء  قد ورد في أسفار النصارى ذكرو
وما ذُكر عنهم  ٠ ) ٢(  تباع المسيح مائةٌ وعشرون رجلاً فقط ، كما ذُكرت بعض صفام ا

من أتباع المسيح  وأما الصفات التي نسبوها إليهم ، فمما يقطع بأَّم ليسوامما لا دليل عليه ، 
u -  قد نسب إليهم من صفات الكفـر والخيانـة في   ففضلاً أن يكونوا من حوارييه ؛
مدحهم القـرآن   الذين uمن حواري المسيح  ام ليسول نفسها ما يجعلنا نقطع بأَّالأناجي

ه لا يعقل ألا يؤمن به إن ، ثمَّ uالكريم ، ووصفهم بصدق الإيمان وبكمال الاتباع لنبيهم 
  ٠ -كما تزعم تلك المصادر -أحد من النساء 

ول فمع حرصه على نشر والمقصود أنَّ عصر الحواريين كان عصر التوحيد ، وأما شاء
  ٠ -كما سيأتي بيانه -نصرانيته إلا أن تأثيره كان محدوداً ومقابلاً بالرفض 

  :  في هذه الفترة  دعوة شاءول -٢

                                                
 ٠يسمى بجماعة الرسل  أذكر ذلك بالتفصيل عند الحديث عمنس )١(
 ٠)١٥- ١٣/ ١: (  ، أعمال الرسل) ٤-١٠/١( متى : انظر  ) ٢( 



 ٤٣

إلا أن أثره في تلك الفترة كان محـدوداً   الذي قام بهالكبير  بالرغم من نشاط شاءول
ن خلال عرض بعض نشـاطه  بين ماالتوحيد كان هو الغالب ، وسوف  على الأرجح ؛ لأنَّ

ما ذهبت إليه ، ما يشهد لصحة  - كما يذكر سفر أعمال الرسل –في الدعوة إلى النصرانية 
  :  ومن ذلك
م لم لأَّ، لما ذهب إلى أورشليم حاول الالتصاق بالتلاميذ ، وكان الجميع يخافونه  -١
يصدقوا أنفمكث معهم خمسة عشر يوماً  برنابا توسط له لدى التلاميذ ه من التلاميذ ، ولكن

،  )١(ا علم أتباعه أخذوه إلى قيصـرية  فلم، ، وكان يخاطب فيها اليونانيين ، فحاولوا قتله 
  ٠سنين لا يعرف عنه شيئاً  ثمان وأرسلوه إلى طرسوس ومكث ا

ول التبشيرية الأولى إلى قبرص ، التي رافقه فيها برنابـا ، ولقيـا   ءرحلة شابدأت  -٢
، وكانـا  )٢(عادا إلى أنطاكية  شجعاً بين اليهود الكثيرين المقيمين في تلك الجزيرة ثمَّنجاحاً م

  ٠يخاطبان الأمم كما يخاطبان اليهود فغضبوا عليهم وأخرجوهم من الجزيرة 
قبض عليهما بتهمة فرحل شاءول وتلميذه تيموثاوس لأول مرة إلى أرض أوربية ، -٣

،  )٣( اطلق سراحهما وانتقلا إلى تسالونيكي السجن ، ثمَّتكدير السلام وجلدا وزج ما في 
فجاء اليهود مـن   )٤(خرج خلسة إلى بيرية  وخطب فيها ثلاثة أسبات فثار عليه اليهود ، ثمَّ

موه بأنولكن لم يتأثر بـه إلا   )٥(فأقلع منها إلى أثينا ، ه عدو لليهودية أهل تسالونيكي وا ،

                                                
ميل إلى الشمال الغربي من أورشليم ، ٤٧ميل جنوبي عكا و٤٤وتبعد ، أهم المدن في فلسطين تقع على البحر من  )١(

قاموس الكتاب المقدس ، لنخبة : انظر٠كانت ميناءً هاما ، وقد بناها هيرودوس تكريماً لأوغسطس قيصر فنسبت إليه 
 ٠ ٧٥٥:هوتيين ، ص من اللا

أسسها سلوش نيكاتور أحد قواد جـيش  ، ميل من البحر الأبيض المتوسط ١٥العاصي على مسافة  مدينة على ر )٢(
 ٠ ١٢٤:المصدر نفسه ، ص: انظر  ٠م ٠ق ٣٠٠الإسكندر عام 

نسـبة إلى  وسميت بـذلك  مدينة كانت حاضرة إحدى مقاطعات مكدونية ، جعلها الإسكندر الأول مقراً لسكناه  )٣(
 ٠ ٢١٧:المصدرنفسه ، ص:انظر  ٠امرأته تسالونيك 

انظر المصدر  ٠" يةفر"ميل من البحر ، وتدعى الآن  ٢٣ميل عن تسالونيكي و٥٠مدينة من أعمال مكدونية ، تبعد  )٤(
 ٠ ٢٠٧:نفسه ، ص

القديم العالم اطلق على المدينة اليونانية التي أصبحت مركز الثقافة في  ، ثمَّ" أثينا"اسم يوناني ، وهو أصلاً اسم الآلهة  )٥(
  ٠ ٢٦:، ص انظر المصدر السابق ٠



 ٤٤

وأقام فيها ثمانية عشر يوما يخطب كل سبت في كنيسـتها  ،  )١(عدد قليل فغادر إلى كورنثة 
مه اليهود أمام الحاكم الروماني بأنه فا  يستميل الناس على أن يعبدوا االله بخلاف الناموس 

  ٠انتقل بعد ذلك إلى أورشليم  ثمَّ
عـامين ،   )٢(الثالثة زار أنطاكية وآسيا الصغرى وقضـى في أفسـس    في رحلته -٤
،  )٣( ضده ، فرأى من الحكمة أن يغادر المدينـة ، فـذهب إلى مقدونيـة    ت مظاهرةفأقيم

انتقل إلى كورنثة بعد أن حصل فيها  وتسالونيكي وبيرية ، ثمَّ )٤(وقضى بضعة أشهر في فيلبي 
ه ه يستفيد من عظاته وسخروا من الرؤى التي زعم أننشقاق بسببه ، وادعى أهلها عليه بأنا

أن يستمسك المسيحيون جميعاً بالشريعة اليهودية ، وترامى إليـه أن جماعـة   رآها وطلبوا 
وطلبوا من جميع المهتدين أن يطيعوا الشريعة اليهودية طاعـة   )٥(المختونين ذهبوا إلى غلاطية 

الناس لا ينجون لاستمسـاكهم   أنَّ كاملة فكتب إليهم رسالة تفيض بالغضب وقرر فيها 
  ٠ القوي الفعال بالمسيح المنقذ ابن االله  بشريعة موسى بل بأيمام

استقبله أتباعه وحذروه مـن   )٦(عندما ذهب إلى أورشليم ليحتفل بعيد العنصرة  -٥
وأشاروا عليه  أن يحتال ويظهر تمسكه بشـريعة   uالمؤمنين المحافظين على شريعة موسى 

تدخل الرومان  ولكن ولكن لما رآه اليهود في الهيكل قبضوا عليه وأرادوا قتله،  uموسى 
هنـاك أن   بعد إلى روما بناءً على طلبه بوصفه مواطناً رومانياً ، وسمح لهحال دون ذلك  وأُ

  ٠قل في المدينة بحرية ويستقبل من يشاءيتن
                                                

ان اشتهرت بالتجارة والغنى ميلاً عن أثينا ، وتعد زينة بلاد اليون ٤٠تبعد ، عاصمة مقاطعة أخائية في بلاد اليونان  )١(
 ٠ ٧٩٦:المصدر السابق ، ص:انظر ٠م وكذلك الخلاعة والعل

كايستر وعلى مسافة ثلاثة أميال من البحر ، وكانت ميناءً عاصمة المقاطعة الرومانية في آسيا على شاطيء ر ال )٢(
 ٠ ٩٢:بحرياً هاماً ، انظر المصدر السابق ،ص

: انظر  ٠ية من أوربا ها أول قسم قبل النصرانم ، وقيل أن٠تقع شمال بلاد اليونان أسست في القرن السابع ق )٣(
 ٠ ٩١٠:، ص المصدر السابق

نسبة إلى فيلبس المكدوني الثاني الذي وسعها وحصنها ، سقطت في أيدي الرومان مدينة في مكدونية سميت بذلك  )٤(
 ٠ ٧٠٣:المصدر السابق ،ص: ظر نا ٠م ٠ق ١٦٨سنة 

 ٠ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى خضعت لحكم الرومان في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد  )٥(
 ٠ ٦٦٠:المصدر السابق ،ص:انظر 

ر كَذَ لخمسين اليهودي الذي كان يجتمع فيه كلَّااجتماع أو محفل ، واستخدمت لتشير إلى عيد  ة عبرانية تعنيلفظ )٦(
 ٠) ٣/٨٠(معجم المصطلحات الكنسية ك:انظر ٠حتفال بالعيد من اليهود من كل بقاع الأرض إلى أورشليم للا



 ٤٥

 ـ -٦ ه لا يـرى في  عندما التقى به زعماء اليهود في روما ليسمعوا منه ، ووجدوا أن
م كانوا واليهود على السواء لأu َّتباع المسيح مراعاة الناموس من ضرورة غضب عليه أ
وكانوا يختنون ، وقـد   – uتباع المسيح امن  -متبعين للتعاليم التي جاءت من أورشليم 

٠هم استقبلوا بولس بفتور رحب هؤلاء ببطرس ولكن  
  : ويؤكد ما سبق ضعف أثر بولس في تلك الفترة ، وقلة أنصاره ، وبيان ذلك بما يلي 

ويتعرض للقتـل في  ، شاءول لا يكاد يذهب إلى مدينة إلا ويقابل بالمعارضة  أنَّ -١
، أكثر الأحيان ، حتى وصفه بعض النصارى بالمُضطَهد ، والذين يقومون بذلك هم المؤمنون 

  ٠في تلك المدن  لأفكاره وغلبة التوحيدوهذا يدل على قلة المؤيدين 
المرجعيـة   الأمور الهامة دليل علـى أنَّ رجوعه إلى أورشليم ومشاورة التلاميذ في  -٢

  ٠أمرهم هو الغالب كانت لهم وأنَّ
ل بينهم يـدل  التي غالباً تنتهي بالانفصاذ الاختلافات والمنازعات بينه وبين التلامي -٣

   ٠رفضهم لأفكاره التي يدعوا إليهاعلى استقلالهم عنه و
جميـع   بأنَّ –في رسائله  –ضيف أخيراً اعترافه هو بقلة أنصاره كما في قوله وأ -٤

  ٠الذين في آسيا قد ارتدوا عنه 
  :في كثير من المدن  الجماعات الموحدةظهور  -٣

شهدت هذه الفترة بالإضافة إلى وجود الجماعة الأولى وجود طوائف أخرى يتـرجح  
َّأنا شاءول ، ومن أهمها كانت على التوحيد ، لأ هاا كانت تعارض الأفكار التي نادى   

من أتبـاع   ، وهم )١(وهذه الطائفة تنسب إلى زعيمها أبيون : طائفة الأبيونيون  )أ(
 ابع الميلادي ، ويرون أنَّ المسيح كان إنسـاناً لها أشياع إلى أواخر القرن الر، وuالمسيح 

 uبجميع شـرائع موسـى    –وهو مدون باللغة الآرامية  –ويقر إنجيلهم بسيطا وعادياً ، 
ح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم ، وينكـر ألوهيتـه   المسي uويعتبر عيسى 

                                                
عقائد :انظر  ٠ح لم يكن إلهاً وإنما كان إنساناً بسيطاً المسي م بأنَّيقال بأنه ظهر بعد خراب أورشليم ، وكان يعلِّ )١(

 ٠ ٣٨:النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية ، حسن يوسف الأطير ،ص



 ٤٦

وقفت في وجه بولس وأنكرت تعاليمه لاسيما مـا يتعلـق بالختـان    ، وهذه الفرقة وأزليته 
  ٠ ) ١( للدين ، وانتشرت في فلسطين والأقطار ااورة لها  أن تتخذ رسائله أساساً  رفضتو

م ، ٢٦٠لس الشمشطائي في حدود عام بو عاش :أصحاب بولس الشمشطائي  )ب(
ابتداءه من مـريم ،   ،  وأنَّ uوكان بطريركاً على أنطاكية  وفرقته تؤمن ببشرية المسيح 

   ) ٢( ولا تؤمن بالكلمة ولا بالروح القدس  
وهم أصحاب آريوس ، وكان معارضاً لكنيسة الإسكندرية القائمة : الآريوسيين  )ج(

، االله عز وجل هو الإله الواحد الأزلي  للآب ، وكان يرى أنَّوبنوته  uالمسيح  تأليهعلى 
 ، وأنَّوأنه عالٍ علواً تاماً ، ولا يمكن ادراكه ، وأنَّ هوة لا ائية تفصل بينه وبـين النـاس   

 –وهـذه الفرقـة    ٠إلها ، ولا يحمل الصفات الإلهيـة   مخلوق غير أزلي وليس uعيسى 
كبيراً ، وكان لها تأثير وسيطرة على معظم كراسـي   قد حققت نجاحاً –باعتراف أعدائها 

  ٠ )٣(المشرق ، وهز سلطاا سلطان اامع الأخرى 
  :ويؤكد مجمع نيقية غلبة التوحيد في هذه المرحلة ، ومن أهم الدلائل على ذلك 

فإذا كان عدد اتمعين ألفـين  ، عدد القائلين بالتوحيد هم الأغلبية الساحقة  أنَّ -١
ة وأربعين أسقفاً وبطريركاً ، ولم يتفق على القول بألوهية المسيح منـهم إلا ثلاثمائـة   وثماني

البقية والبالغ عددهم ألفاً وسبعمائة وثلاثين هم القائلون بالتوحيد  فإنَّ؛ وثمانية عشر أسقفاً 
  u٠ ، وهم على هذه الصورة أكثر من خمسة أضعاف القائلين بألوهية المسيح 

طنطين بعد تلك المشاورات والمناقشات التي استغرقت وقتاً طويلاً إلى لجوء قس نَّأ -٢
فلو ؛ واستخدام السلطة يعد أكبر دليل على قوة التوحيد وغلبته ، فرض ذلك بقوة السيف 

  .)٤( كان أتباع عقيدة إلوهية المسيح هم الأكثرية لما احتاج الأمر إلى الاستعانة بقوة السيف
  

                                                
، دراسة وتحليل لساجد مير ) النصرانية ( المسيحية ، و ١٣٠: تاريخ الكنيسة ، يوسابيوس القيصري ، ص : انظر  ) ١( 
 ٠د، نقلاً عن قاموس أكسفور ٦٦ : ص

 ٠ ١٢٦:تاريخ ابن البطريق ، ص: انظر  ) ٢( 
: ويتلر ، ص  ٠، والهرطقة في المسيحية ، ج  ٣٧،  ٣: الآريوسية والرد عليها ، الأنبا غريغوريوس ، ص : نظر ا )٣(

٠ ٧٦ 
 ٠ ١٢٧-١٢٦:تاريخ ابن البطريق ، ص:انظر  )٤(



 ٤٧

  :مجمع نيقية التي ظهرت بعد الفرق : المطلب الثاني 
لم تكتمل أركان التثليث وبقيـت عقيـدة   ، uألوهية المسيح  بعد قرار مجمع نيقية

وني الثاني في القسـطنطينية  م ، حيث عقد امع المسك٣٨١النصارى على ذلك حتى عام 
مع ، وبعد هذا اقرر ألوهية الروح القدس أيضاً ، واكتمل بذلك بنيان الثالوث النصراني و

هل هو ذو طبيعتين منفصلتين لاهوت بذاتـه    uجديد حول طبيعة المسيح نشأ خلاف 
اللاهـوت والناسـوت    الطبيعتين وناسوت بذاته ، ولكلٍ منهما مشيئة خاصة به ؟ ، أم أنَّ

وكان هذا الخلاف هو أسـاس   ٠شيئاً واحداً ، ولهما مشيئة واحدة  اا فصارتامتزجتا واتحدت
  :، وهي  الكبرى المعروفة قديماًالثلاث الفرق تفرق النصارى إلى 

م ، ٤٣١الذي كان بطريكاً على القسطنطينية عـام  أتباع نسطور : النساطرة  -١
المسـيح   ما والدة الإنسان ، وأنَّمريم ليست والدة الإله على الحقيقة ، وإن أنَّ وكان يرى 

  ٠ )١(  ا بالموهبةلا على الحقيقة وإنمَّ ا يقال له إله وابن إلههو إنسان مولود من مريم ، وإنمَّ
  :ويمكن أن نستخلص من النص السابق أمرين 

  .للمسيح ) الأقنومين ( نسطور هو الذي وضع أساس القول بالطبيعتين  أنَّ -١
  .الإنسان البشري uإنكاره أن تكون مريم والدة الإله ، بل هي أم المسيح  -٢

دة طويلـة  م واندرست مقالتهفى إلى مصر ، وبعد أن صدر قرار بلعن نسطور هذا ن
، وانتشر مذهبه مرة أخرى  وتكاثر أتباعه في كل مـن  حتى أحياها برصوما مطران نصيبين 

   )٢(.المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة 
علن هـذا  يعد مذهب اليعاقبة بمثابة الرد على مقالة النساطرة ، وقد أُ :اليعاقبة  -٢

وانتهى فيه رأي بطريرك الاسكندرية البابا كيرلس إلى القول ، أفسس الثاني  المذهب في مجمع
 إنَّ: ، وقد نص زكي شنودة على هذا المذهب بقولـه    uبالطبيعة الواحدة للمسيح 

لسيدنا يسوع المسيح أقنوماً واحداً إلهياً اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحاداً تاماً ، بلا اختلاط ، ولا 

                                                
 ٠) ١٦١-١/١٦٠: (ي شنودة ، زك، وموسوعة تاريخ الأقباط  ١٥٦:، ص المصدر نفسه: نظر ا )١(
 ٠ ١٥٨: التاريخ اموع لابن البطريق ، ص )٢(



 ٤٨

 استحالة ، فالعذراء والحالة هذه بحق والدة الإله ، فمريم لم تلد إنساناً عادياً بل امتزاج ، ولا
هللا ابن االله المتجسد لذلك هي حقاً أم  )٠ )١  

وهذا المذهب هو الذي سمي فيما بعد بمذهب اليعاقبة نسبة إلى يعقـوب البرادعـي    
، وانتشر )٢(ن أبرز الدعاة إليه ولكنه فيما يبدو م، وليس هو مؤسسه ، ولا أول من قال به 
  .هذا المذهب في مصر والنوبة والحبشة

، الذي قرر مذهب الطبيعة الواحدة للمسـيح  بعد مجمع أفسس الثاني  :الملكانية  -٣
حـتى  ، واشتد الخلاف بعد ذلك حول هذا امع وقراراته ، كنيسة القسطنطينية  عارضته

طبيعتين لا طبيعة واحدة  uللمسيح  تقرير أنَّب وانتهىم ، ٤٥١عقد مجمع خلقدونية عام 
، كما جاء في  uوالناسوت طبيعة وحدها التقتا في المسيح ، اللاهوت طبيعة وحدها  وأنَّ

مريم العذراء ولدت إلهنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مـع أبيـه في    إنَّ : قرار هذا امع
المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد ،  شهدوا أنَّالطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية و

ومن يقول بمقالته ونفوه ، )  بطريرك الإسكندرية ( ولعنوا نسطورس ولعنوا أيضاً ديسقورس 
  ٠ ) ٣(  ولعنوا امع الثاني الذي كان بأفسس وقد نفي ديسقورس إلى فلسطين 

لملكانيـة نسـبة إلى   القائلون بالطبيعتين هم الذين يسمون با المذهب وأصحاب هذا  
الذي اطلـق   نَّإالملك ، وهو إمبراطور الروم البيزنطي الذي ناصر فكرة الطبيعتين ، ويقال 

م لأَّ؛ على سبيل السخرية ) أصحاب الطبيعة الواحدة(يون عليهم تلك التسمية هم المونوفيز
ية في سوريا ومصـر  الملكان ، وانتشرت ) ٤( انحازوا في موقفهم هذا إلى الإمبراطور البيزنطي 

  ٠وفلسطين 
قر مـذهب الطبيعـتين هـو    أمجمع خلقدونية الذي  إلى أنَّ وأنبه في اية هذا المطلب

وقد تبع الكنيسة المصرية ، الأساس في انفصال الكنيسة المصرية عن كنيسة القسطنطينية ائياً 
ر المعتقد كما هو باعتبا كان هذا الانفصالكذلك الحبشة والأرمن والسريان الأرثوذكس ، و

                                                
 ٠  ١٦١-١٦٠: ، ص موسوعة تاريخ الأقباط ، زكي شنودة  )١(
 ٠ ١٤٦:  النصرانية ، محمد ابو زهرة ، ص محاضرات في :انظر  )٢(
 ٠ ١٢٧:تاريخ ابن البطريق ، ص ) ٣( 
 ٠  ٢٩: ، ص الفرق والمذاهب المسيحية ، سعد رستم  )٤( 



 ٤٩

ظاهر ، فمن قال بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة فهم الأرثوذكس ، ومن قال بالطبيعتين 
  ٠والمشيئتين فهم الكاثوليك 

  : الفرق النصرانية المعاصرة: المطلب الثالث 
  : الأرثوذكس : أولاً 

الناس ،  كلمة أرثوذكس كلمة يونانية الأصل ، ولها عدة معاني مستخدمة في حديث
  :وفيما يكتبه الكتاب ، ومن أهم معانيها 

  ٠الرأي الحق ، أو الصواب ، أو المستقيم  -١
  ٠الذي يسير عليه أغلبية الناس ، الرأي المتعارف عليه  -٢
  ٠ )١(المتبع للقواعد التقليدية الذي لا يجازف بأفكار حديثة  -٣

م حافظوا علـى  ن يقولون أَّالذي )المسيحيين(اصطلاحاً على جماعة كبيرة من  وتطلق
  ٠ ) ٢( المعتقد الصحيح كما حددته اامع المسكونية تمييزاً لهم من الذين عدوا هراطقة 

 أكثر أتباعهـا مـن المشـرق ،    لأنَّ؛ وتسمى كنيسة الأرثوذكس بالكنيسة الشرقية 
شكل ائي عن القسطنطينية ، وقد انفصلت ب ، ومقرهاأتباعها من اليونان  لأنَّ؛ اليونانية و
  ٠م ١٠٥٤كارولايوس بطريرك القسطنطينية عام نيسة الكاثوليكية في عهد ميخائيل الك

بل كل كنيسة مستقلة بنفسها ، وهـي  ، والأرثوذكس لا يجتمعون تحت لواء واحد 
  : تضم اليوم أسرتين كبيرتين من الكنائس وهما 

  : الكنائس الشرقية غير الخلقدونية : القسم الأول 
التي  ر مجمع خلقدونية ، وأبرز من يمثلها الكنيسة القبطيةلكنائس التي رفضت قراوهي ا

للمسـيح   تسمى بالكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو كنيسة الإسكندرية ، وهي تؤمن بـأنَّ 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ، وتضم كنائس الحبشة والسودان ، ويوافقها أيضاَ الأرمـن ،  

  ٠واليعاقبة ، والسريان 
، وقد انفصلت عن كنيسـة  لقبطية أنَّ مؤسسها هو مرقس الرسول وتعتقد الكنيسة ا

، ولعن ديسـقورس ونفيـه   ، الذي قرر مذهب الطبيعتين طينية بعد مجمع خلقدونية القسطن

                                                
 ٠ ٦:العقيدية بين المذاهب المسيحية ، القس ابراهيم عبدالسيد ، ص الفروقنظر ا )١(
 ٠ ٤٨: الفرق والمذاهب المسيحية ، سعد رستم ،ص: انظر  ) ٢( 



 ٥٠

، وتعيين بطريرك ملكاني خلفاً له ، وقد قابلت الكنيسة القبطية هذا القرار بإعلان العصيان 
ضـطهادات إلى أن  سلسلة من الا مع ولا بقراراته ، وعاشت بسببهوعدم الاعتراف ذا ا

م ، حيث تم الاتفاق على أن يختار المصريون أسقفهم بأنفسهم دون تـدخل  ٤٨٢جاء عام 
  ٠)١(من الإمبراطور ، وكان هذا التاريخ يمثل الانفصال التام عن كنيسة القسطنطينية 

  :  الكنائس الشرقية الخلقدونية: القسم الثاني 
، كان هناك تنافس كبير على الزعامة الكنسية بين كنيسـتي رومـا والقسـطنطينية    

  :تقرر فيه ومى بامع الغربي سم ، و٨٦٩قسطنطينية الرابع عام انعقاد مجمع ال استمرحتى
  ٠انبثاق الروح القدس من الأب والابن معا -١
  ٠كنيسة بروماكل ما يتعلق بالديانة النصرانية  ينبغي أن يرفع إلى ال -٢
  ٠يخضعون لكل المراسيم التي يقول ا رئيس كنيسة روما كل النصارى  -٣
  ٠، وحرمانه هو واتباعه ) بطريرك القسطنطينية ( لعن وطرد البطريرك فوتيوس  -٤
برومـا  بعد هذا امع الهام انفصلت كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الكاثوليكيـة  و

م ، وهي ١٠٥٤الانفصال النهائي عام  حتى تمَّ، ياً تحت سلطتها بقيت ادارانفصالاً مذهبياً و
ضافة إلى كنيسة القسطنطينية كنائس الإسكندرية وأنطاكية والقدس ، والكنائس إتضم اليوم 

الحديثة في روسيا ، ورومانيا ، وبلغاريا ، وصربيا وجورجيا وقـبرص واليونـان وبولنـدا    
  ٠ )٢( وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا

  : الأرثوذكس مبادئي 
  ٠الروح القدس منبثق من الآب فقط ، وهذا يجمع عليه جميع الأرثوذكس  أنَّ -١
  ٠تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا فقط -٢
سر المعمودية ، والميرون ، والقربان ، والاعتراف ، : الإيمان بالأسرار السبعة وهي  -٣

  ٠)٣(ومسحة المرضى ، والزواج ، والكهنوت 
الاختلافات بين الأرثوذكس أنفسهم فهي ا أبرز أم :  

                                                
 ٠ ٦١:تأريخ الأمة القبطية ، لجنة التأريخ القبطي ، ص: انظر  )١(
 ٠ ٤٨:سلام حتى اليوم ، سعد رستم ، صالفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإ: انظر  )٢(
 ٠ ٤٧٤:محمد الأعظمي ، ص ٠دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند الكبرى ، د: انظر  )٣(



 ٥١

فبينما تؤمن كنيسة الأقباط بالطبيعـة الواحـدة    uموقفهم من طبيعة المسيح   -١
         ٠تذهب كنيسة القسطنطينية إلى القول بالطبيعتين معاً

تؤمن الكنيسة القبطية باامع المسكونية السابقة مع خلقدونية فقط ، وتـؤمن   -٢
طنطينية ذه اامع إضافة إلى اامع التي كانت قبل مجمع القسطنطينية الثـامن  كنيسة القس

  ٠)١(م ٨٦٩عام 
  : الكاثوليك : ثانياً 

وتعـني العـام أو العـالمي ،    ،  كاثوليكوس  أصل هذه الكلمة هو اللفظة اليونانية 
لمتـها ، وتسـمى   لكنـائس ومع ا أم اا تدعي أَّبذلك ؛ لأَّالكاثوليكية وسميت الكنيسة 

لأن أصـحاا  ؛ البطرسية أو الرسولية ر أتباعها في الغرب ، ولأن أكث؛ للاتينية أو الغربية با
، ويعتـبر   -بـزعمهم   –مؤسسها هو الرسول بطرس ، وهو كبير الحواريين  يزعمون أنَّ
َّالعالم م خلفاؤه من بعده ، وتمثل الكنيسة الكاثوليكية  أكبر تجمع نصراني فيالباباوات أ  ،

البابا ، وهو أسقف روما ، ومقـره مدينـة    جميع بقاع الأرض ويرأسها وينتشر أتباعها في
الفاتيكان ، وهي دولة صغيرة داخل مدينة روما عاصمة إيطاليا ، ويسـاعده في تصـريف   

تضم المحاكم والسفارات البابويـة الـتي   ، و) كوريا رومانا(يطلق عليه   شؤون الكنيسة ما
بعض الوظائف الوزارية مثل وزارة الخارجية ، ومجمع الكرادلة و ات البابا الرسمية ،صدر بيانت

  )٢(٠ )الرسولي(عندما يخلو الكرسي الذي يقوم بانتخاب البابا 
ويعيش معظم الكاثوليك اليوم في أوربا والأمريكتين ، وفرنسا ، وإيرلندا ، وإيطاليا ،  

  ٠س والجامعات والمستشفيات والملاجئ ودور العجزة وأسبانيا ، وتقوم الكنيسة بإدارة المدار
  :أبرز المعتقدات 

  ٠الأرثوذكس بن معاً ، وهم يخالفون بذلك انبثق من الآب والا الروح القدس أنَّ -١
  ٠المساواة الكاملة بين الآب والابن  -٢
  ٠لقبطية للكنيسة القسطنطينية ومخالفين طبيعتين ومشيئتين موافقين  للمسيحأنَّ  -٣

                                                
 ٠، والصفحة نفسها  المصدر السابق )١(
 ، والصفحة نفسها المصدر السابق )٣(



 ٥٢

وجود جحيم مصغر في قلب الأرض تحترق فيه الأنفس التي ارتكبت الخطايا حتى  -٤
  ٠" طهرالم"سماوي ، ويطلق عليه تنقى من أوزارها وتستحق دخول الفردوس ال

٥-  َّتصدر ما يسمى بصكوك الغفـران وتبيعهـا   و ا تملك حق غفران الذنوب ،أ
  ٠للمذنبين  
  ٠تى في حالة الخيانة الزوجيةتحريم الطلاق في جميع الحالات ح -٦
وفيمـا  ، بوصفه كاهن أو معلم فقط ،  ، وادعاء عصمته فيما يقولتقديس البابا  -٧

   ٠)١( يكون متعلقاً بالإيمان والأخلاق
  :ستانت البروت: ثالثاً 

: وتعـني  )  protestantism(  تانت مأخوذة من الكلمة اللاتينية سكلمة بروت 
تطلق على الذين اعتنقوا مبدأ الإصلاح ، وخرجوا على الكنيسة أو الاحتجاج ، والاعتراض 

الكاثوليكية ، وسموا بذلك لاعتراضهم على قرار الحرمان الذي أصدرته الكنيسة الكاثوليكية 
، وهي حركة إصلاحية قامـت ضـد مفاسـد الكنيسـة      )٢(م ١٥٢٩على اللوثريين عام 

   ٠الكاثوليكية 
وكانت في بداية الأمـر  ، السادس عشر الميلادي الحركة في أوائل القرن  وقد ظهرت

أصبحت بعد ذلك حركة ذات اتجاه عقـدي مسـتقل    حركة إصلاحية داخل الكنيسة ، ثمَّ
  ٠ومناهض للكنيسة 

هم لأن؛ وأتباعها يرفضون تسمية أنفسهم بالبروتستانت ، ويسمون أنفسهم بالإنجيليين 
قراءة الإنجيل وفهمه حق  أنَّ ويعتقدون،  -كما يزعمون  -الإنجيل دون غيره يعتمدون على 

  ٠كما هو عند الكنائس الأخرى ، وليس موقوفاً على رجال الكنيسة ، لكل أحد 
الألماني مارتن لوثر ، الذي يعتبر رائد الحركة البروتستانتية والمؤسـس   ومن أبرز دعاا

  ٠ ) ٣( الروخ هولدريخ زوينجلي ، وجون كالفن ولها ، 

                                                
 ٠ ٤٦٩: انظر المصدر السابق ، ص  )١(
، والفروق العقيدية بين المذاهب  ١٠٤: يحي ، الأب صبحي حموي اليسوعي ، صمعجم الإيمان المس: انظر  )٢(

 ٠ ٨: المسيحية ، القس ابراهيم عبدالسيد ، ص
 ٠سوف أفصل الكلام عنهم عند الحديث عن الإصلاح الديني  ) ٣( 



 ٥٣

ة بل كانت حركات متعددة ، وقد هذه الحركة لم تكن حركة واحد أنَّومن المعلوم  
  ٠عنها العديد من الكنائس والحركات في مختلف دول أوروبا حاليا نشأ 

وقد اهتمت الكنيسة البروتوستانتية بنشر الإنجيل في أوروبا وأمريكا في القرن الثـامن  
ووضعت لها اللوائح  ، إرساليات تطور عملها في أشكال منظمات و ثمَّ، عشر والتاسع عشر 

انتقل العمل التبشـيري البروتوسـتانتي إلى القـارتين     ثمَّ، والأنظمة والميزانيات اللازمة لها 
  ٠الإفريقية والآسيوية 

  :معتقدات البروتوستانت 
هم  يخـالفوم في  إلا أن، عقائد البروتوستانت هي عقائد الكاثوليك من حيث الأصل 

  :أمور من أهمها
وحده المرجع الوحيد في الإيمان والعقائد فيقبل ما وافقـه   )الكتاب المقدس( يعد -١

  ٠ويرد ما خالفه 
  ٠ اباعدم الإيمان بعصمة الب -٢
رفض  رفض عقيدة الاعتراف ، ورفض غفران الذنوب على يد الكاهن ، ومن ثمَّ-٣

جد واسطة بينـهم   توولا صكوك الغفران ، ومرتبة الكهنوت فكل المؤمنين عندهم كهنة ،
  ٠المسيح  وبين االله سوى

لا تؤمن بالأسرار المقدسة إلا ما ورد في الكتاب المقدس وهما سر المعمودية وسـر  -٤
  ٠)العشاء الرباني ( القربان المقدس 

  ٠لا تؤمن بالصوم كفريضة ولا بالأعياد التي تقيمها الكنائس الأخرى -٥
في  محـرم ذلك  أنَّ؛ باعتبار والسجود لها  تمنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس -٦
  ٠التوراة
مـن  ترفض عبادة مريم ودعاءها وطلب الحوائج منها ، وكذلك عبادة الملائكة و -٧
  ٠يسين القديسمى ب
لا يوجد عندهم نظام طقسي معين لبناء الكنائس ولا يتجهون إلى الشرق في أثناء  -٨
   )١(٠الصلاة 

                                                
 ٠ ٤٧٧:دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ، الأعظمي ، ص: انظر  )١(



 ٥٤
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 ٥٥

   :تمهيد 
مر عقيدم ، مما أدى إلى حـدوث  على اتفاق في أفي القرون الأولى  يكن النصارى لم

عنـدما  ، ع القرن الرابع ذروا في مطل رة بينهم ، وقد بلغت هذه التراعاتاعات المستمالتر
وأنكر ألوهيته ، فعند ذلك أحس النصارى بأهميـة   uأعلن آريوس عقيدته بشأن المسيح 

الذي كانت مقولته هي الغالبة في ذلـك   -على رأي واحد للرد على آريوس  جمع كلمتهم
من خلال مجمع عالمي يوقع عليه جميع النصارى ، وبالتالي يحكم على كـل مـن    -الوقت 
الذي كان من أهم قراراتـه مـا   ومن أجل ذلك عقد مجمع نيقية ٠ان باللعن والحرم خالفه
نين عرضت في هـذا  الذي اختير من بين عدة قوا" قانون الإيمان"طلحوا على تسميته بـ اص

كما حكم على آريوس ٠ ) ١(   uأهم قراراته التأكيد على ألوهية المسيح  امع ، وكان
  ٠باللعن وإحراق جميع كتبه 

اليوم ، ولذلك فمـن   الذي قامت عليه عقائد النصارى إلىالأساس  هوهذا القانون و
  ٠جمالاً إتبعه بذكر عقائد النصارى أثم ، تناول هذا القانون بالحديث أولاً أالمهم أن 

   :قانون الإيمان ونقده :المطلب الأول 
  :أهمية هذا القانون عند النصارى 

  : النقاط التالية  أهمية هذا القانون من خلال تتضح
١- ٠أساس العقيدة النصرانية هأن  
  ٠تؤمن به   -على ما بينها من اختلاف  –جميع الكنائس النصرانية  أنَّ -٢
  ٠حيث يتلى في جميع صلواا ، جعلته الكنيسة جزءاً من طقوسها  -٣ 
  ٠ غلب عقائد النصارىيشتمل على أ -٤
فيه جميع كنائس النصارى ووقع عليـه  بمقتضى مجمع مسكوني شاركت  هتم إقرار -٥

  ٠جميع الأساقفة 
ويحكم عليه باللعن ،  "هرطوقيا"يمان ، ويسمى يعد خارجاً عن الإ هكل من خالف -٦

  ٠ ) ٢( والحرمان 

                                                
 ٠ ١٦٦:نيقية الأول ، للآب ميشال أبرص والآب أنطوان عرب ،ص –مع المسكوني الأول نظر اا ) ١( 
 ٠  ٦-٥: ، المقدمة ، ص البابا شنودة الثالث  قانون الإيمان ،: انظر  ) ٢( 



 ٥٦

  : لإيماننص قانون ا
على نـص   فسأقتصر نظراً لكثرة الفروقات في نص هذا القانون في المصادر النصرانية 

ن بجزئيه النيقاوي والقسطنطيني لأجل ملاحظة الفرق بـين النصـين   واحد فقط لهذا القانو
على النص الذي ذكره الأبوان ميشيل أبرص وأنطوان عرب في كتابيهما عن  اعتمدوسوف 

مع ذكر ما حذف من نص مجمع نيقية ، مجمع القسطنطينية الأول ، وفيما يلي صيغة القانون 
  :وما أضيف في مجمع القسطنطينية 

 )م٣٨١( قانون إيمان القسطنطينية  )م  ٣٢٥( ان نيقية قانون إيم
  نؤمن بإله واحد ،
  آب ضابط الكل ،

  خالق ،
 السماء والأرض 

  كل ما يرى وما لا يرى ،
  وبرب واحد ،
  يسوع المسيح ،
  ابن االله الوحيد ،
  المولود من الآب ،

 قبل كل الدهور 
 محذوفة أي من جوهر الآب ،

 محذوفة ن إله ،إله م
  نور من نور ،

  إله حق من إله حق ،
  مولود غير مخلوق ،

  مساوٍ للآب في الجوهر ،
  الذي به كان كل شيء ،
 محذوفة مما في السماء وعلى الأرض



 ٥٧

  الذي من أجلنا نحن البشر ،
  ومن أجل خلاصنا ،

  نزل ،
 من السماء ، 
  وتجسد ،

 العذراء ، من الروح القدس ومن مريم 
  وصار إنساناً ،

 وصلب عنا على عهد بونتيوس بيلاطس  
  وتألم ،
 وقٌبر 

  وقام في اليوم الثالث
 كما في الكتب 

  وصعد إلى السماء
 وجلس عن يمين الآب 

  وسيأتي
 بمجده 

  ليدين الأحياء والأموات
 الذي لا فناء لملكه 

  وبالروح القدس
 الرب 
 المحي  
 نبثق من الآبالم 
 الذي هو مع الآب والابن 
 مسجود له وممجد 
 الناطق بالأنبياء 



 ٥٨

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية  
 ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا 
 ونرتجي قيامة الموتى 
 والحياة في الدهر 
 الآتي آمين 

الجزء الثـاني  ، ونلاحظ أن  ) ١( هذا هو قانون الإيمان كما في الكتاب المذكور سابقاً  
الذي تم الاتفاق عليه في مجمع القسطنطينية يختلف عن الجزء الأول منه في  من هذا  القانون
  :ثلاثة أمور هي 

أي من جوهر الأب ، إلـه  : فقرات تم تجاهلها من القانون الأول وهي بالترتيب  -أ 
  ٠من إله ، مما في السماء وعلى الأرض 

خالق السماء والأرض ، قبل : ( فت إلى القانون وهي مرتبة كالتالي فقرات أضي -ب 
كل الدهور ، من السماء ، من الروح القدس ومن مريم العذراء ، وصلب عنا علـى عهـد   
بونتيوس بيلاطس ، وقبر ، كما جاء في الكتب ، وجلس عن يمين الآب ، بمجد ، الـذي لا  

  ٠)فناء لملكه 
لروح القـدس ، والكنيسـة ،   ما يتعلق بألوهية ا ياضيع جديد ، وهإضافة مو  -ج 

  ٠والمعمودية ، والقيامة 
  :تفصيلاً العقائد التي اشتمل عليها قانون الإيمان 

  : تضمن هذا القانون العقائد التالية 
 ٠ uألوهية المسيح  -١
 ٠بنوته الله سبحانه وتعالى  -٢
 ٠عقيدة التثليث  -٣
 ٠)ة المسيح ظهور الرب في صور( عقيدة التجسد  -٤
 ٠الصلب والفداء -٥

                                                
والمدخل إلى العقيدة المسيحية ، كوستي بندلي  ٠ ١٨٦ :،ص )القسطنطينية الأول(امع المسكوني الثاني :انظر ) ١( 

 ٠ ١٤-١٣:ومجموعة من المؤلفين ، ص



 ٥٩

 ٠في اليوم الثالث من بين الأموات uقيامة المسيح  -٦
 ٠في يوم القيامة محاسبته للخلائق -٧
 ٠ألوهية الروح القدس وانبثاقه من الآب -٨
 ٠واحدة ، مقدسة ، جامعة ، رسولية : الإيمان بالكنيسة وأا  -٩
 ٠ه سبب للتطهير ومغفرة الخطاياوأن) التعميد ( الاعتراف بالمعمودية  -١٠

  : أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا القانون 
لم ،هذا القانون الذي يتضمن العقيدة التي يؤمن ا جميع النصارى إلى اليـوم   أنَّ -١

أي بعد ما يقارب ثلاثة قرون مـن رفـع   ، م ٣٢٥عام إلا في مجمع نيقية يتم الاتفاق عليه 
في ة عقيدة كانوا عليهـا  ذي نحتاج أن يجيب عليه النصارى هو أي، والسؤال ال uالمسيح 

من هذا امـع الـذي    هي التي أقروها في ذلك امع فما الفائدة؟ فإن كانت  تلك الفترة
ضلال كـانوا   فأي ، وإن كانت عقيدم مخالفة له  حضره وألزم بقراراته جميع النصارى ؟

  ٠عليه ثلاثة قرون من الزمان ؟ 
د النصارى هذا القانون لم ينص عليه أي إنجيل من الأناجيل الأربعة المعتمدة عن أنَّ -٢

وإن كان النصارى ملتزمين حقاً  –بحسب زعمهم  -التي تمثل الجزء الأهم من العهد الجديد 
يجب )١(" هرطقة"يعدوا ذلك وبما جاء في كتام فيلزمهم أن ينبذوا كل دخيل على كتام 

  ٠كما هو شأم في كل ما هو كذلك –لعن صاحبها 
لم يحظ بأي اهتمـام   هحدثت تنازلات كبيرة في تطبيق هذا القانون ، بل إنلقد  -٣

هم عندما رجعوا إلى كنائسـهم  حقيقي حتى عند من اتفقوا عليه وقاموا بصياغته بدليل أن ،
  ٠رف به النصارى أنفسهما ينادون بالتعاليم التي كانوا عليها قبل هذا امع وهذا ما يعتأوبد

كثيرين مـن الأسـاقفة    ولكن للأسف الشديد فإنَّ  : القس حنا الخضري ٠ديقول 
وا مـن  ؤوالآباء الذين اشتركوا في أعمال هذا امع عادوا إلى أبرشيام وكنائسهم وبـد 

  ٠ ) ٢(  مون ا من قبل هذا امع المسكوني جديد ينادون بالتعاليم التي كانوا يعلِّ

                                                
 معجم الإيمان المسيحي:انظر ٠ضد الرأي المستقيم ، وتعني عند النصارى من لا يوافق على صيغة الإيمان : الهرطقة  )١(

 ٠ ٢٥٠، ، اختيار صبحي حموي اليسوعي
 ٠)٦٣٢/ ٤: ( تاريخ الفكر المسيحي  ) ٢( 



 ٦٠

دعا لعقد هذا و للسلطة العليا للكنيسةالإمبراطور قسطنطين الذي أصبح ممثلاً  أنَّ  -٤
 القانون سرعان ما عاد ليقربهامع دف النظر في  بدعة آريوس وقرر حرمانه بمقتضى هذا 

لغـى  م ، وقرر فيه قبول عقيدة آريوس وأ٣٣٤حيث عقد مجمع صور عام ، إليه بعد ذلك 
ولذلك فقد صدق  : القس حنا الخضري بقوله ٠وقد اعترف بذلك د،  يةقرارات مجمع نيق

قسطنطين الإمبراطور على الحكم الذي أصدره مجمع صور والذي اشـتمل علـى خلـع    
   ٠ )١( أثناسيوس من كرسيه ونفيه وإعادة آريوس إلى مكانته وقبوله في الكنيسة 

ف تماماً آراء آريوس ، وعلى ذلك الذي يخالعني بالضرورة نقض قانون الإيمان ي وهذا
 ـفيلزم النصارى أن يقبلوا قرارات مجم اة ، وألا يعـدو ع صور كما قبلوا قرارات مجمع نيقي 

  ٠أكثر من مرحلة تاريخية انتهت بتفاصيلها –بما تضمن من قرارات  –مجمع نيقية 
قـانون   هذا امع الذي نتج عنـه  وهو أنَّ، على أمر مهم  ويدل النص السابق أيضاً

ومعرفة العقيدة الصحيحة بل المقصد الوصول ، الأيمان لم يكن المقصد منه الوصول إلى الحق 
الذي يتحقق له بـه الاسـتقرار   راً من الأمان إلى العقيدة التي يمكن أن توفر للإمبراطور قد

السياسى اللازم لثبات إمبراطوريته ، وهذا الأمر في غاية الوضوح ، فعقيـدة آريـوس لمـا    
  ٠التخلي عن كل ما خالفها و سياسي لم يتردد لحظة في قبولهاصبحت تحقق له هدفه الأ

أنه لم يعمل به رسمياً إلا بعد فترة من الزمن كما مما يقلل من أهمية قانون الإيمان و -٥
قـانون   يبقـى أنَّ   : ، حيث قالا ميشال أبرص وأنطوان عرب : الأبوان  اعترف بذلك

كثر من خمسين سنة قانوناً إقليمياً قبل أن يمنحه مجمع خلقدونيا إكرامـه  الإيمان هذا بقي لأ
اللازم ومكانته ويجعل منه قانون إيمان الكنيسة جمعاء ، إذ تلاه الآباء بإجلال مرتين ، وهذا 

  ٠ ) ٢(  ما أعطاه صفته الرسمية ، وثبته قانون الكنيسة جمعاء 
م ومجمع خلقدونية الذي ٣٨١لذي عقد عام المدة بين مجمع القسطنطينية ا أنَّ ويلاحظ
  ٠ جاء في النصم سبعون سنة على وجه التحديد وليست كما ٤٥١عقد في عام 

  
  

                                                
 ٠)  ٤/٦٤٨: (المصدر نفسه  )١(
 ٠ ١٩٢:  ، ص) القسطنطينية الأول( المسكوني الثانيامع  ) ٢( 



 ٦١

  : عقائد النصارى اجمالاً: المطلب الثاني 
  :، وهي كما يلي  خمسالأساسية على سبيل الإجمال  العقائد النصرانية

١- ٠ة عقيدة الخطيئة الجدي  
  ٠داء عقيدة الصلب والف -٢
، وبنوته الله ، وألوهيـة   uعقيدة التثليث ، ويدخل فيها اعتقاد ألوهية المسيح  -٣

  ٠الروح القدس 
  ٠التعميد  -٤
  ٠الاعتراف  -٥

في  uاعتقاد تجسد المسيح  ، مثلعقائد أخرى  uعقيدة ألوهية المسيح  وتتضمن
كمـا يـدخل في    ٠ة صورة بشرية ، وقيامته من بين الأموات ، ومحاسبته للخلق يوم القيام

  ٠عقيدة التثليث اعتقاد ألوهية ما يسمى عندهم بالروح القدس 
هي عقيدة ، تحدث فيما يلي عن ثلاث عقائد أوبين هذه العقائد ترابط كبير ، وسوف 

ـ ٠ة وعقيدة الصلب والفداء ، وألوهية ما يسمى عندهم بالروح القدس الخطيئة الجدي  ا أم
 uتحدث عنها في الفصل الخاص بتقديس المسيح سوف أف u العقائد الغالية في المسيح

فصل الحديث عنها عند ذكر الأسرار المقدسـة عنـد   ، وأما التعميد والاعتراف فسوف أ
  ٠النصارى 

  :ة عقيدة الخطيئة الجدي: أولاً 
هذه العقيدة هي الأساس الذي بنيت عليه العقائد الأخرى المتعلقة بشـخص المسـيح   

u  ،كما يلي  دة الصلب الفداء ، ويقررها النصارىولاسيما عقي:  
ألا يأكـل مـن    uعندما أسكن آدم وحواء الجنة ، أمر آدم  - عز وجل -االله  أنَّ
، فجلب على نفسه وعلى  أكل منهاو، آدم أخطأ في حق االله تعالى  الجنة ، ولكن شجرة في

نار جهنم  ، ولم يعد حق والخلود في ، سائر ذريته بسبب تلك الخطيئة الطرد من الفردوس 
لم  تكفيرها تلك الخطيئة ، ولكن إلا بعد تكفيرالعودة إلى الفردوس والتمتع بالملكوت ممكناً 

االله كان قادراً على  لعجزه وتسلط الخطايا على طبعه ، ولكن؛ يكن ممكناً بواسطة الإنسان 
عقابـه   إلا أنَّ ٠طبيعته ا أن يعاقبه على جريمته ، أو يسامحه بسبب ضعف إم: أحد أمرين 



 ٦٢

يهدر الرحمة ،كما أن العفو  هيتضمن العدل ولكنه يهدر عنه بلا كفارة يتضمن الرحمة ولكن
ه نقص في حق الخالق ؛ ولذلك دبرت الحكمة لأن؛ العدل ، ولا يمكن إهدار إحدى الصفتين 

قية طبيعة الإنسان إلى الإلهية واسطة يخلص ا الإنسان ويستوفي العدل الإلهي حقه ، وهي تر
حتى يتسنى لها التكفير عن الخطيئة ، ولم يكـن  ، رتبة الإلهية باشتراكها مع طبيعة االله نفسه 

وتأله طبيعته البشرية حتى تتم المصالحة بينه وبين الناس ، ولما ، ذلك ممكناً إلا بتجسد ابن االله 
الغير متناهية ، وبذلك كانت تيسر أن يكفر عن الخطيئة  حصل الجسد على كمال غير متناه
َّ٠ )١(ا استوفت العدل والرحمة معاً ووفقت بينهما هذه الوسيلة من أسمى الوسائل لأ  

ة أساس العقائد النصرانية الأخرى التي تتعلق عقيدة الخطيئة الجدي أنَّ وهذا التقرير يبين
إنهـا نشـأت لحـل    ، من القول بألوهيته ، وبنوته ، وتجسده ، وصلبه ، بل  uبالمسيح 

  ٠العفو عنه  ، أو uالتي تعذر معها عقوبة آدم مشكلة هذه الخطيئة ،
، وتاب منـها ، وأخـبر االله   التي اقترفها آدم وحده ويعتقد النصارى أنَّ هذه الخطيئة 

لجميع البشر الذين ولدوا ، وحتى الذين لم يولدوا ، بل وحتى من جاء بقبول توبته قد ورثها 
عيسى  مبعدما قدu  ٠ -كما يزعمون  –نفسه للصليب فداء للبشر   
ما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى من أجل ذلك كأن :  هذا المعنى بقولهبولس  يقرر

  .العالم ، وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع 
في الفـردوس  ) آدم( وضـعه المميـز  وبسبب : )٣(" أوغسطين"ويقول الفيلسوف 

  ٠)٤(ومسؤليته الشاملة كجد للبشرية كلها فقد انتقلت الخطيئة بالوراثة منه إلى جميع الناس 
  
  
  

                                                
 ٠) ٢٤٤-١/٢٤٣: (موسوعة تاريخ الأقباط ، زكي شنودة : نظر ا )١(
 ).٥/١٢: (الرسالة إلى أهل رومية   )٢(
 ، وأصبح معلماً ٣٥٤شرقي الجزائر عام  بار رجال الكنيسة الكاثوليكية ، ولدلاهوتي وفيلسوف نصراني ، وأحد ك )٣(

، و " الاعترافـات "مزج العقيدة النصرانية بالفلسفة الافلاطونية ، ومن أهم مؤلفاتـه  للخطابة في قرطاجة ، و ناجحاً
 ٠) ١٤٩-١/١٤٧: (عبدالرحمن بدوي ٠انظر موسوعة الفلسفة ، د٠م ٤٣٠، توفي عام " في التثليث"، و" مدينة االله"
 ٠) ١/١٠٨: (اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ، الأب سليم بسترس  )٤(



 ٦٣

  :نقد هذه العقيدة 
 ـ ، نـأتي هذه العقيدة وسبب محوريتها في الدين النصـراني   بعد أن بينت ها دإلى نق

  :من أهمها  وجوه ، ويمكن ردها منمعتمدين على ما ورد في أناجيلهم بشكل أساسي 
هذا التقرير الذي قرره النصارى في تصويرهم لهذه العقيدة يخالف مبدأ العـدل   أنَّ  -١

فق عليه جميع العقلاء ، وهذا مما يت، الذي يقضي بأن يعاقب المخطئ على ذنبه هو دون غيره 
الابن لا النفس التي تخطيء هي التي تموت ،  : المقدسة عندهم ومنها ه كتبهمتقررما  وهو

يحمل من إثم الأب ، والأب لا يحمل من إثم الابن ، بر البار عليه يكون ، وشر الشرير عليه 
لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل يكون 

 م قد خالفوا  مقتضى العدل بنص كتبهم ، فإذا كان هذاذه العقيـدة في تقريرهم لهفإ 
  ٠عليه كتبهم  دلتما 

أتت لحل إشكالية الصراع الذي افترضه النصارى بـين   هذه العقيدة المخترعة أنَّ -٢
ه لم يتحقق من ذلك العـدل ولم تتحقـق   نإف؛ صفتي العدل والرحمة ، وبناءً على تقريرهم 

وذلك ، ظلم والقسوة اام البريء وأخذه بجريرة غيره هو منتهى ال أنَّ: ، وبيان ذلك  الرحمة
دون غيره يناقض العدل ويناقض الرحمة ؛ فالعدل يقتضي إيقاع العقوبة على الفاعل  المخطئ 

في هذه الحادثة  ، والأمران لم يتحققا، والرحمة تعني العفو عن المخطئ أو تخفيف العقوبة عنه 
ع منـه الخطـأ   عاقب المخطئ الذي وقولم ي،  فلم يحصل العفو عن المخطئ فتكون الرحمة 

  .فيكون العدل 
رحمة واجتماعهمـا في  فلسفة هذه العقيدة تقوم على محاولة الجمع بين العدل وال -٣

بحسب فهم النصارى للعـدل  عمل واحد ، وهو من باب الجمع بين النقيضين وقت واحد و
فلا يمكن أن يحدث في الوقت الواحد وفي الأمر الواحـد إلا أحـد   ؛ وهو محال والرحمة ، 

أن يقتـل  : مرين إما العدل وإما الرحمة، ، فلو حكم قاض على قاتل نفس بحكمين الأول الأ
، فإنه لا يمكن تحقيق الأمرين معـاً  ، العفو عنه تحقيقاً للرحمة : القاتل تحقيقاً للعدل ، والثاني 

  .بل لابد من أحدهما إما القتل أو العفو وهذا الأمر في غاية الوضوح لكل عاقل 

                                                
 ) .٢١-١٨/٢٠: (حزقيال   )١(
 ) .٢٤/١٦: (التثنية   )٢(



 ٦٤

ق الثابتة التي دلت عليها النصوص عنـد  ن هذه العقيدة لوازم تخالف الحقائيلزم م -٤
على كثير من الأنبياء ممن لم يدركوا حادثة الصـلب الـتي    ثناء االله تعالىومنها النصارى ، 

وهم ملوثـون  من االله تعالى  ت من أجلها البشرية ، فكيف يجتمع لهؤلاء كل هذا الثناء يافتد
وكان نوح رجلاً باراً في أجياله  u  :ء في التوراة الثناء على نوح ، وقد جا! ؟بالخطيئة 

  .   لا تخف يا إبرام إنا ترس لك ، أجرك كثيراً جداً  ، وإبراهيم  وسار نوح مع االله 
  :ومنها ، هذه العقيدة تخالف العقل الصريح من وجوه كثيرة  نَّأ -٥
  ٠ب الإنسان بما لم يفعله لا يؤاخذ البريء بجريرة غيره ويعاق -أ 
العقوبة على الخطأ ينبغي أن تكون وقت الخطأ ،فلماذا لم يرسـل االله ابنـه    أنَّ -ب 

  .الفادي إلا بعد هذه المدة الطويلة ولم يفعل ذلك في حينه 
من هم الذين تحقق لهم الخلاص والفداء من الخطيئة هل هم الذين مـاتوا قبـل    -ج 

  بعد هذه الحادثة ؟ به ، أم الذين جاءواعاينوا صلصلبه ؟ أم الذين 
هم مـاتوا ملـوثين   ا الذين ماتوا قبل أن يفتديهم فلاشك أنأم: ونجيب عنهم فنقول 

 ذه الحادثة فلا شك أنهـم لم يـدركوا  ولم يدركوا ه، ا الذين جاءوا بعده هم ، وأمتئيبخط
وعلى ذلـك ؛  قليلة من البشرية ، ولم يبق ممن تحقق لهم الفداء إلا النسبة الأيضاً ، الخلاص 

وهذا التقرير مـبني   ٠فإنَّ أكثر البشرية قد وقعوا في الخسران ، وأصبحوا من أهل الجحيم 
 سلم بذلك ، ولكن نذكره من باب الـتترل في الجـدال  على التسليم بعقيدم ، ونحن لا ن

  .لمعرفة ما يترتب على أقوالهم من الضلال 
، النصارى ، فلماذا يعادون اليهود ، وينقمون علـيهم   كان الأمر كما ذكر إذا - ٦

   ٠!وتحقق على أيديهم الخلاص من الخطايا ؟، وهم حققوا مشيئة االله 
  ٠القرآن هذه العقيدة جملة وتفصيلاً  نقض - ٧
 ا نقضه لها جملة فإنَّأم الإنسان لا يتحمل وزر  ح في آيات كثيرة جداً بأنَّالقرآن صر
وهذه الآية وأمثالها تنقض مبدأ  ٠ ٣٨: ال نجم   چ      ی  ی  ی     ی  چ  :لىكقوله تعا غيره

  ٠تلولث البشرية بخطيئة آدم الذي يزعمه النصارى 

                                                
 ).٦/٩: (التكوين   )١(
 ).٢٤/١: ( المصدر نفسه  )٢(



 ٦٥

أالقرآن  فإنَّ، ا نقضه لها تفصيلاً وأمه قد عاقب آدم بإخراجه من الجنة خبر بأن ،ه وأن
ه ، ويلزم من ذلك انتهاء خطيئـة آدم  وطلب من االله أن يتوب علي، قد قبل توبته بعدما ندم 

عند هذا الحد ، وهذه هي القصة كما وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع ومنها هـذه  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ : الآيات الـتي تلخصـها  

                                                                
  ٠  ٣٧ - ٣٥: البقرة چ                                        ی  ی   ی  ی  

  : عقيدة الصلب والفداء: ثانياً 
  : أهمية هذه العقيدة 

التي تدور عليها الديانـة النصـرانية   العقيدة المركزية تنبع أهمية هذه العقيدة من كوا 
، كألوهية المسيح ، والتثليث ، ولأهميـة  لكثير من العقائد عند النصارى  ، والأساسبرمتها 

  ٠ ) ١( هذه العقيدة أصبح الصليب رمزاً مقدساً عند النصارى 
 يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجـل خطايانـا  ربنا  ومن :جاء في رسائل بولس 

  . ) ٢(  لينقذنا من العالم الحاضر الشرير ، حسب  إرادة االله وأبينا الذي  له اد 
الديانـة   من المعلوم أنَّ :ة عقيدة الخطيئة الجديمع  سمعان مبينا أهميتهاوض ويقول ع

   المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو سقوطها 
عيسى ) وفاة( إنَّ : ويقول البروفيسور جوردن مولتمان في كتابه عن الإله المصلوب 

u عن  )المسيحية(كل النظريات  إنَّ ٠) المسيحية(الصليب هي عصب كل العقيدة  على
وكل  ٠االله ، وعن الخليقة ، وعن الخطيئة ، وعن الموت تستمد محورها من المسيح المصلوب 

عن التاريخ ، وعن الكنيسة ، وعن الإيمان ، وعن التطهـر ، وعـن    )المسيحية(النظريات 
  ٠  ) ٤( ) المسيح المصلوب ( المستقبل ، وعن الأمل إنما تنبع من 

امتلأت بذكر هذه الحادثة  هانجد أن، لاسيما أناجيلهم وإذا نظرنا إلى كتب النصارى ، 
فصعوده إلى السماء ، ونحن ، ه تقيامودفنه  تفاصيلها بدءاً من القبض عليه ، ومحاكمته ، ثمَّو

                                                
                                                                               ٠ ١١١: ، صمحمود مزروعة : د ٠دراسات في النصرانية ، أ: نظر ا ) ١( 
 ٠)٥-١/٤: ( رسالة بولس إلى أهل غلاطية  ) ٢( 
 ٠ ١٢٩:  ، ص فلسفة الغفران )٣(
 ٠حمه االله ر –كتاب مسألة صلب المسيح للداعية احمد ديدات : نقلاً عن  )٤( 
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هل يمكن أن تكون هذه القصة صحيحة ؟ ، وهل وقعت  )١(النصوصهذه نتساءل مع كثرة 
  النصارى جيلاً بعد جيل ؟  تضافر هذه النصوص لدىفعل كما يوحي بذلك بال

ا اختلافات كثيرةإننا إذا درسنا هذه النصوص نجد أنتزيد ها تحمل في طيا ا فيهـا  عم
  :ضرب هذا المثال امن الاتفاق ، وللتوضيح 

لمن سيخونه من حوارييه فإنجيـل مـتى    uتختلف الأناجيل في تسمية عيسى  -١
اسم الخـائن ، وفي مـرقس    uلم يحدد فيهما المسيح ) ٢٢/٢١(، ولوقا) ٥-٢٦/٢٣(

ه يهوذا الأسخريوطي ويوحنا يحدد بأن.  
ه يستطيع طلب جيش من الملائكة لحمايته مـذكور في مـتى   أنu قول عيسى  -٢

  .دون بقية الأناجيل 
  .مذكور في يوحنا فقط uسقوط الجنود على الأرض أمام عيسى  -٣

  :علق بما يلي اذكر هذا المثال وبعد 
العقائد النصرانية فكيف تختلف النصوص في شأا إلى أساس الصلب  عقيدةإذا كانت 

؛ إذ يترتـب عليهـا    هاوتوثيق هاهذه الاختلافات الكثيرة والتناقضات مع قوة الداعي لحفظ
لت مـن  ذلك برهان قاطع ببطلان تلك الحادثة ولكن هل بط إنَّ  ٠خلاص للبشرية كلها 

   ٠أصلها أم لا ؟
  :موقف الإسلام من حادثة الصلب 

  :يتلخص موقف الإسلام من حادثة الصلب في أمرين 
  .ا قد وقعت على الحقيقة وأَّ، إثبات حادثة الصلب : أولهما
هو شخص آخر ظن ا ، وإنمَّ uنفي أن يكون المصلوب هو عيسى بن مريم : ثانيهما

  : لك كما يلي اليهود أنه المسيح ، وتفصيل ذ
  ٠ uلقتل المسيح  ، وأم سعواالمؤامرة من اليهود  دل القرآن على وقوع -١
، وكانـت   uنبيه عيسـى   خذلان اليهود ونجاةاالله عز وجل  اقتضت حكمة -٢

  .االله تعالى ألقى شبهه على غيره فتم القبض على شبيهه لا عليه  أنَّ وسيلة نجاته
٣- ا عيسى أمu  مه من مكر اليهود إليه وسلَّفقد رفعه االله.  

                                                
 .وردت حادثة الصلب بتفاصيلها في جميع الأناجيل مما يدلل على أهميتها  )١(
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  :وهذه الآيات الكريمة تفصل ما سبق 
ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : قال تعالى  -١

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  
  ٥٥ - ٥٤: آل عمران
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ     ڦ  ڦ  ڄچ : قال تعالى  -٢

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  
  ١٥٨ - ١٥٧: النساء چڱ  ں   ں  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    ۀ  ۀ    چ : قال تعالى  -٣ 
  ٠ ١١٠: المائدة چہ   ہ  ہ  

أنّ هـذا  : ولو قال قائل كيف يلقى شبهه على بريء ويقتل بسبب ذلك ؟ فالجواب 
الشبيه إما أن يكون مجرماً يستحق القتل فيكون ذلك عقوبة له ، وإما أن يكون بريئاً فيكون 
قتله مصيبة من مصائب الدنيا ، ورفعة لدرجته في الآخرة ، وهذا مثل من يموت بـالغرق أو  

  ٠واالله أعلم  ٠ الحرق ، ونحوها
  : عقيدة ألوهية الروح القدس : ثالثاُ 

النصارى أنَّ الروح القدس ، وهو الأقنوم الثالث عندهم إله ، وأنه مساوٍ للآب يعتقد 
والابن في الجوهر ، وأنه مصدر الحكمة والبركة ، ومنبع النظام والقوة ، فهو مستحق للعبادة 

  )١(إنكار التثليث برمته  ، والمحبة والإكرام ، وإنكاره يعني
مـا تمـت   ، وإن -كأغلب العقائد النصرانية  –ة لم تقرر هذه العقيدة في مجمع نيقيو

إضافتها إلى قانون الإيمان في مجمع القسطنطينية الأول ، وا اكتملت أركان التثليث عنـد  
انبثاق الـروح  هم يختلفون في ولكن، متفقون على أصل هذه العقيدة  طوائفهمالنصارى ، و

  ٠القدس على فريقين كما سبقت الإشارة إلى ذلك
وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من  : ما جاء في قانون الإيمان  وعمدم في ذلك

   ٠ ) ١( الآب الذي هو مع الابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء 

                                                
، الروح ) ٢/٨: ( علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، المتنيح القمص ميخائيل مينا : نظر ا )١(

  ٠ ١٨١: هايكوب ، ص  ٠ل  ٠القدس أقنوم إلهي ، هـ 
 ٠  ١٨٥: ، صن ميشال أبرص و أنطوان عرب ، الأبوام ٣٨١القسطنطينية الأول عام مجمع : انظر  ) ١( 
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القول بألوهية الروح  يؤيد وإذا نظرنا إلى أناجيلهم المعتمدة عندهم لا نجد نصاً صريحاً
بل ومـن  ، كثيراً من النصارى يستدلون بنصوص من الأناجيل  القدس ، ومع ذلك نجد أنَّ

٠الروح القدس ألوهية ها دالة على التوراة يزعمون أن  
على ذلك ما جاء في كتاب قانون الإيمان لكبير النصارى الأرثـوذكس   وسنأخذ مثالاً

، والذي قام فيه بشرح هذا القانون وحاول جاهداً إثبات ألوهيـة  وهو البابا شنودة الثالث 
َّا تدل على مراده ، ومما ورد من أقوالـه  الروح القدس مستدلاً ببعض النصوص التي يزعم أ

  :  ) ٢( في هذا الخصوص ما يلي 
١-   والمحيي تعني المعطي للحياة  ٠وكلمة الرب هنا تعني الإله ٠  
( يـا لحنان) الرسـول (وت الروح القدس توبيخ القديس بطرس ومما يدل على لاه -٢

أنـت لم   ٠٠لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس  : بقوله له ) زوج سفيرا
   ٠ )٣( تكذب على الناس بل على االله 

٣-  وأيد هذا السيد المسيح نفسه بقوله للسامرية   االله روح والذين يسجدون لـه
فمادام االله روح ، إذاً هو الروح القدس ، كمـا   ٠ )٤( بغي أن يسجدوا فبالروح والحق ين
  ٠هو الآب والابن  

 ٠الروح هو مصدر الحياة  المعروف أنَّ " : المحيي"وقال أيضاً عند تفسيره لكلمة  -٤
يـد   كانت علي" النبي"ويظهر هذا من إحياء العظام ، حيث يقول حزقيال  ٠إذاً فهو المحيي
يـا  : وقال لي  ٠٠جني بروح الرب ، وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً الرب فأخر

 ٠٠ابن آدم أتحيا هذه العظام ؟ فقلت يا سيد الرب ، أنت تعلم ، فدخل فيهم الروح فحيوا 
  )١(اجعل فيكم روحي فتحيون : وقال الرب 

ل الرد عل هذه جمأوهكذا يستمر هذا البابا في هذه المنهجية الغريبة في الاستدلال ، و
  : العقيدة بما يلي 

                                                
 ٠منها بعض الشواهد  وقد اخترت) ٩٨ -٨٧( في الصفحات  نظر شرحه لهذه العقيدة  في كتاب قانون الإيمانا ) ٢( 
 ٠) ٤-٥/٣: (أعمال الرسل  )٣(
 ٠) ٤/٢٤: ( يوحنا )٤(
 ٠) ١٤-٣٧/١: ( حزقيال : الشواهد من  )١(
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صريحاً يمكن أن يعتمد نصاً واحداً  -عندهم  –لا نجد في نصوص كتام المقدس  -١
  .ه دليل على إلوهية الروح القدسينظر إليه على أن أو

٢- هذه العقيدة حادثة ؛ إذ لم تقر إلا عام  نا نعلم يقيناً ، والنصارى يقرون بذلك أنَّأن
نصف ؟ ، وثلاثة قرون ها وبين صاحب الرسالة كيف يؤمن النصارى بعقيدة بينم ، ف٣٨١
التي مـن لم  و عتناقها ؟ ، بل قبل معرفتهامات قبل اا عساهم أن يقولوا في كل نصراني وماذ

ولون عن آباء الكنيسـة و  وماذا يق ٠!يؤمن ا لم يدخل في دينهم وعليه اللعنة من الكنيسة 
   ٠يدركوا هذه العقيدة ؟ وهم لمببطولام ومآثرهم  كتبهمورجالها الذين امتلأت 

ما ذكره النصارى من محاولات لإثبات هذه العقيدة هي محاولات يائسة، بل هي  -٣
عند التأمل دليل على بطلان هذه العقيدة ، ولنناقش بعض ما قاله البابا شـنودة في ذلـك   

  :  لنستدل به على بطلان ما عداه 
لماذا ملأ  :إلوهية الروح القدس وهما  ،لا دلالة فيهما علىدة بنصين أتى البابا شنو -أ

االله    ،أنت لم تكذب على الناس بل على االله .الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس
  ٠ روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا

نا أن  ٠ ل لم يورد عليه دليلاً واستدلال البابا ما استدلال بأمر محتمهذان هما النصان 
من كذب على الروح القدس وهو  أنَّ: كما يلي  -لو صح  –يمكن أن نفهم النص الأول 

  ٠ه هو الذي أرسله ا كذب على االله لأنجبريل فكأنمَّ
  ٠ مادام االله هو روح إذاً هو الروح القدس  : أما النص الثاني وهو استنباط  
من أسمائه الروح مـثلاً   االله روح بمعنى أنَّ لو افترضنا أنَّ، نودة نقول مجاراة للبابا شو

نـا نعلـم أنَّ  فكيف يكون هو ذاته الروح القدس ؟ كيف يكون الاثنان شيئاً واحداً ؟ وإن 
الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في المسميات فضلاً عن اتحادها أو صيرورا شـيئاً  

  .واحداً 
وأخذ منها ما ، لتي أوردها عن النبي حزقيال ، فقد فصلها كما يشاء ا القصة اأم -ب

ولم يحافظ لنا على القصة كما جاءت في ، ه لم يفلح في تحقيق ذلك ولكن، يظنه محققاً لمراده 
  : التوراة ، وإليك القصة كاملة كما هي 
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 يد الرب ، فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهـي م لآنـة  كانت على
، وإذا هي يابسة جداً  عظاماً ، وأمرني عليها من حولها وإذا هي كثيرة جداً على وجه البقعة

: فقال لي .ياسيد الرب أنت تعلم  : فقلت  يا ابن آدم ، أتحيا هذه العظام ؟  :فقال لي. 
السـيد   هكذا قال: أيتها العظام اليابسة ، اسمعي كلمة الرب : تنبأ عن هذه العظام وقل لها 

وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً . نذا أدخل فيكم روحاً فتحيون هأ: الرب لهذه العظام 
  )١( وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم روحاً ، فتحيون وتعلمون أني أنا الرب 

علـى   ما يدل  تحمل من الشواهدها ا نجد أن، وعندما دراستهاهذه القصة كما وردت 
  :، ومن ذلك  الروح القدس إلوهية االله لا إلوهية

نلاحظ هنا ) تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب(  -١
  .  أنه قال كلمة الرب ولم يقل كلمة الروح القدس

  .ولم يقل الروح القدس ) نذا أدخل فيكم روحاً فتحيون أه(  -٢
  .س ولم يقل الروح القد) وتعلمون أني أنا الرب (  -٣
  .ولم يقل الروح القدس ) تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب (  -٤
  .ولم يقل روح القدس) أدخل فيكم روحاً (  -٥

  ٠!؟ونسأل البابا شنودة هل هذا هو الرب المحي المميت ، أم هو الروح القدس أيضاً 
 تعالى وانفراده بالإلوهية ا رد القرآن على ذلك فكل النصوص دالة على وحدانية االله أم

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  چ  :وقد نفى عن نفسه الولد بل والشريك وحتى المعين فقال تعـالى  
     ١١١: الإسراء چھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ چ : وقال في شأن الخلق سبحانه 
   ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  

   ی  ی  ی  ی                                                           
        ٢٥٩: البقرة چ                               
  
  
  

                                                
 ٠) ٦-٣٧/١: (حزقيال  )١(
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  :معنى التقديس في اللغة : المطلب الأول 
  : إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية لمعرفة معنى هذه الكلمة نجد ما يلي 

الطُهر ، اسم ومصدر ، والتقديس : القُدس والقُدس  :  - رحمه االله -قال الجوهري 
 :س التطهير ، وتقد :المطهرة : سة أي تطهر ، والأرض المقد  )٠ ) ١  

 ـ: وس القَد: االله عز وجل ، ويقال  تتريه: التقديس  : وقال ابن منظور ّول مـن  فَع
البركـة ، والأرض  : التطهير والتبريـك ، والقـدس   : القُدس ، وهو الطهارة ، والتقديس 

                                                
 ٠) ٩٦١-٣/٩٦٠: (معجم الصحاح  ) ١( 
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ل ، والنسبة إليه مقدسـي ،  يخفف ويثقَّ المقدسة الشام ، وبيت المقدس من ذلك أيضاً ، وهو
 سيقال امروء القيس  ٠ومقد:  

  ٠فأدركنه يأخذن بالساق والنسا ،  كما شبرق الولدان ثوب المقدسي 
أي أدركت الكلاب الثور فأخذن بساقه ونساه ، وشبرقت جلده كما شبرق ولـدان  

المقدس فقطعوا ثيابه تبركاً ا ،  النصارى ثوب الراهب المقدسي ، وهو الذي جاء من بيت
ويقال للراهب مقدس ، وصبيان النصارى يتبركون به وبمسح مسحه الذي هـو لابسـه ،   

س والمقد :المبارك : س الحبر ، والمقد  )٠ ) ٢  
  ٠تعود إلى معنى التتريه، والتطهير ، والتبريك  قَدس  وبما سبق يتبين لنا أن مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معنى التقديس في الشرع: لب الثاني المط
  : ألفاظ التقديس في القرآن الكريم : أولا

  :القرآن الكريم في عشرة مواضع ، متضمنةً أربعة معاني  في وردت لفظة التقديس 
  :التقديس حق الله تعالى  أنَّ: المعنى الأول 

ھ  ے   چ : لى في قوله تعـا ، كما القدوس  بأنَّ من أسمائهأخبر االله عز وجل ولذلك 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : و قوله ٢٣: الحش ر  چے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ       

  ١: الجمعة چپ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ       

                                                
 ٠، مادة قدس )  ٢٦٧،٢٦٨/ ٧: ( لسان العرب  ) ٢( 



 ٧٥

وس اسم من أسماء االله تعـالى ،  والقُد : في الآية الأولى  -رحمه االله  –قال ابن جرير 
وقيل الطاهر من كل مـا ينسـبه إليـه     : نية ، وقال في الآية الثا ) ١(  المبارك : ومعناه 

  ٠ ) ٢(المشركون 
: البق رة  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ    چ:عنهم  قولهله كما في  الملائكة تقدس وأخبر االله تعالى بأنَّ

٠ ٣٠  
عما لا يليق  س الله تعالى يعود معناه إلى وصفه تعالى بصفات الكمال ، وتتريههوالتقدي

  ٠به من النقائص والعيوب 
أي ننسبك إلى مـا  : س لك ونقد : تعالى في هذه الآية -رحمه االله  -جرير  قال ابن

  ٠) ٣( هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس ، وما أضاف إليك أهل الكفر بك 
  :بأنه روح القدس  uوصف جبريل : المعنى الثاني 

  :  وقد ورد ذلك في أربعة مواضع من القرآن ، وهي كما يلي 
ٺ ٿ  ٿ  ٿ    چ: وقوله  ٨٧: البقرة چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ   چ: قوله تعالى 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ :  وقوله  ٢٥٣: البق رة  چ ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  

                                       چ :  وقوله ٠ ١١٠: المائ دة  چڦ   ڄ 
  ٠ ١٠٢: النحل چی  ی   

: قال  t، كما في حديث أبي أمامة  uه الآيات هو جبريل وروح القدس في هذ
نفساً لن تمـوت حـتى    روح القدس نفث في روعي ، أنَّ إنَّ r   :٠٠٠قال رسول االله 

    ٠  ٠٠جملوا في الطلب أتستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا االله و
  : بالمقدس  uوصف الوادي الذي كلم االله فيه موسى : المعنى الثالث  

                                                
 ٠)  ١٤/٧٠: ( جامع البيان في تأويل آي القرآن )١( 
 ٠)  ١٤/١١٩: (  المصدر نفسه )٢( 
 ٠) ١/٣٠٤: ( المصدر نفسه  ) ٣( 
: برقم )  ٤٢٠/  ١: ( ، وصححه الألباني ، صحيح الجامع الصغير )  ٢٦/  ١٠(  :أخرجه أبو نعيم في الحلية  ) ١( 

٠)  ٩٤٠ – ٢٠٨٦ 



 ٧٦

،  ١٢: ط ھ  چ                                  چ : قوله تعالىفي  كما
 ـ ٠ ١٦ - ١٥: النازع ات  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ی  ی  ی         چ : قولهو نى ومع

  ٠ ) ٢( أي المطهر المبارك ، كما فسره بذلك ابن جرير رحمه االله تعالى :  المقدس
  :بالمقدسة قومه بدخولها  uالتي أمر موسى ض وصف الأر: المعنى الرابع  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          چ : وقد ورد هذا الوصف في موضع واحد ، وهو قوله تعالى 
  ٠ ٢١: المائدة چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

بن جرير رحمه االله اختلاف  المفسـرين  اأي المباركة ، وذكر : ومعنى الأرض المقدسة 
أا الطور وما حوله ، وقيل الشام ، وقيل أريحـا ،  : لأرض على أقوال منها في تعيين هذه ا

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال  : وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن ، ثم قال 
ا أرض دون القول في ذلك بأَّ لأنَّ ٠ uهي الأرض المقدسة ، كما قال نبي االله موسى : 

ها إلا بالخبر ، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به ، غير أن أرض ، لا تدرك حقيقة صحته
لن تخرج من أن تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل 

  ٠ )٣(  والسير والعلماء بالإخبار عن ذلك 
  
  

  : ألفاظ التقديس في السنة : ثانياً 
  :يلي  جاء ذكر التقديس في السنة كما

يدل على ذلك ما ورد عن حميصة بنت ياسر ، عـن  : مر بالتقديس الله تعالى الأ -١
أمرهن أن يراعين بالتكبير ، والتقـديس  : النبي صلى االله عليه وسلم  أنَّ: يسيرة ، اخبرا 

  ٠ ) ١(  والتهليل ، وأن يعقدن بالأنامل ، فإن مسؤلات مستنطقات 
  :ما يلي  القدوس ، ومما يدل على ذلكباسمه والتقديس هنا هو ذكر االله تعالى 

                                                
 ٠)٤٩/ ١٥: ( ، وآيه النازعات ) ٩/١٨٢) : ( طه ( ذكر ذلك عند تفسيره لآية  ) ٢( 
 ٠) ٢٣٥-٢٣٤/ ٤: ( جامع البيان  ) ٣( 
: ، وحسنه الألباني رحمه االله في صحيح سنن أبي داود أخرجه أبو داود ، كتاب الدعوات ، باب التسبيح بالحصى  )١( 
)٠)١/٢٨٠ 



 ٧٧

يفتـتح إذا   rدخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول االله  عن شريق الهوزني ، 
هب مـن   من الليل ؟ فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ، كان اذا هب

واستغفر عشراً ، عشراً ، " سبحان الملك القدوس: " عشراً ، وحمد عشراً ، وقال الليل كبر
 ي أعوذ بك من ضيق الدنيا ، وضيق يوم القيامة عشـراً ، ثمَّ اللهم إن: قال  وهلّل عشراً ، ثمَّ

  ٠ ) ٢(  يفتتح الصلاة 
النبي صلى االله عليه وسلم كان يقـول في ركوعـه    أنَّ: وعن عائشة رضي االله عنها 

  ٠ ) ٣(  سبوح قدوس رب الملائكة والروح  : وسجوده 
: إذا سلم في الوتر قال  rكان رسول االله : وعن أبي بن كعب رضي االله عنه ، قال 

  وسسبحان الملك القد  )٠  ) ٤  
  ٠ )٥(أنه كان يقول ذلك ثلاثاً : وفي رواية 

الله عز وجل ، وهي مواضع في الصلاة يسن فيها تقديس ا ومما سبق نجد أنَّ هناك أربعة
  ٠صلاة الوتر السلام في جود ، وبعد والس، الركوع و الاستفتاح ،

  :الرقية الشرعية تتضمن تقديس االله عز وجل  -٢
رقية وأمرني أن أرقي ا من  rعلمني النبي : قال  tعن فضالة بن عبيد الأنصاري 

ربنا الذي في السماء ، تقدس اسمك ، أمرك في السـماء والأرض ،   : قل : بدا لي قال لي 
ماء ، فاجعل رحمتك علينا في الأرض ، اللهم رب الطيبين ، اغفـر  اللهم كما أمرك في الس

حوبنا ، وذنوبنا ، وخطايانا ، ونزل رحمة من عندك ، وشفاء من شفائك على ما بفلان من 
  ٠ ) ١(  وقل ذلك ثلاثاً ، ثم تعوذ بالمعوذتين ، ثلاث مرات : قال  ٠شكوى فيبرأ 

                                                
، ) حسن صحيح : ( أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا سبح ، وقال عنه الألباني رحمه االله  ) ٢( 

 ٠) ٣/٩٥٨: ( صحيح سنن أبي داود  
 ٠وعه وسجوده ، وصححه الألباني رحمه االله ما يقول الرجل في رك: أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب  ) ٣( 

 ٠)١/١٦٥: ( صحيح سنن أبي داود 
: ( الدعاء في الوتر ، وصححه الألباني ، صحيح سنن أبي داود : أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب  ) ٤( 
٠) ١/٢٦٨ 
 ٠) ١٥٤٢٧( أخرجه الإمام احمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن ابزى الخزاعي برقم  )٥( 
 ٠) ٢٤٤٥٧( أخرجه الإمام احمد من حديث فضالة بن عبيد الإنصاري برقم  ) ١( 



 ٧٨

٣-  قدلا تيف من القوي لايؤخذ فيها للضعة س أم:  
ألا تحـدثوني  : لما رجعت إلى رسول االله مهاجرة البحـر قـال   : قال  tعن جابر 

بينما نحن جلـوس ،  ! بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ قال فتية منهم بلى يا رسول االله 
ة من ماء فمرت بفتي منهم ، لَّتحمل على رأسها قُ ) ٢( مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم 

 ـدى يديه بين كتفيها ، ثم دفعها ، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلَّفجعل أح ا تها ، فلم
إذا وضع االله الكرسي ، وجمع الأولـين  ! سوف تعلم ، ياغدر : ارتفعت التفتت إليه فقالت 

والآخرين ، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ، فسوف تعلم كيـف أمـري   
س االله أمة لا صدقت صدقت ، كيف يقدr  : رسول االله يقول : قال  ٠وأمرك عنده غداً 

  ٠ ) ٣(  ! يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ؟
   ) ٤(  ست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع دلا قُ : وفي رواية 

  )٥(والتقديس هنا بمعنى التطهير من الدنس والآثام ، كما جاء في شرح الحديث السابق 
  
  
  ٠انَ عملُه  يقدس الإنس  -٤

أن هلـم إلى الأرض  : أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي  عن يحي بن سعيد ، أنَّ
فكتب إليه سلمان  ٠سة المقد :س الإنسانَ عملُه إن الأرض لا تقدس أحداً ، وإنما يقد  )١ (   

  ٠ )٢(أي لا تطهره من ذنوبه ، ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات : ومعنى لا تقدس 
  : خلاصة في معنى التقديس وتعريفه 

                                                
النهاية في غريب  ٠جمع راهب ، ويقال في الجمع أيضاً رهابنة ، والمشهور رهبان كما جاء في التتريل : رهابين  ) ٢( 

 ٠) رهب ( ، مادة )  ٢/٢٨١( ابن الأثير : الحديث 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحسنه الألباني في صحيح : نه ، كتاب الفتن ، باب أخرجه ابن ماجة في سن )٣( 

 ٠) ٣١٤ – ٣/٣١٣: ( سنن ابن ماجه 
لصاحب الحق سلطان ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة : أخرجه ابن ماجة ، كتاب الصدقات ، باب  ) ٤( 

 ) :٠) ٢/٢٨٢ 
 ٠)  ٢/١٣٢٩: ( كر نباب الأمر بالمعروف والنهي عن الم –سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن  )٥(
 ٠جامع القضاء وكراهيته : أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، كتاب الوصية ، باب  )١(
 ٠) ٢/٥١٩: ( الموطأ للإمام مالك  )٢(



 ٧٩

إذا نظرنا إلى المعاني الشرعية لمعنى التقديس نجد أا لا تختلف عن المعاني اللغوية لهـذة  
الضابط  أنَّ ويظهر لي مما سبق٠، والتبريك  التطهير ، والتتريهالكلمة ، فهي دائرة حول معنى 

يه الدليل ، كما جاء في وصـف  في إطلاق التقديس على شيء هو الوقوف على ما ورد عل
الوادي المقدس ، والأرض المقدسة ، ونحو ذلك ، لأن الوصف بالتقديس حكم ، وذلك لا 

   ٠واالله أعلم  ٠يعلم إلا من جهة الشرع 
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•  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معنى التقديس والقداسة: المطلب الأول 
  : مدخل 

حيزاً كبيراً في الديانة النصرانية ، وقد  -على وجه العموم  –يحتل موضوع التقديس 
، من أكثر المصطلحات تداولاً بينهم ، ولا غرابة في " القداسة"و "التقديس"أصبح مصطلح 

نظرة سريعة إلى أهم مصادر ديانتهم ، وهو مـا يسـمى    نَّإحيث  –بالنسبة لهم  -ذلك 
من أكثر المصطلحات تردداً في هـذا   مصطلح القداسة ، ومرادفاته بالكتاب المقدس نجد أنَّ

  ٠الكتاب في عهديه القديم والجديد 
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  : التقديس والقداسة  معنى
ترجمة لكلمـة واحـدة في   رادفتان عند النصارى ، وهما كلمتان متالتقديس القداسة و

  ٠ ) ٢( الطهارة والكمال  لفاظ المرادفة لهذه الكلمةومن الأ ٠ ) ١( اللغتين اليونانية والعبرية 
وأميلي  ما تعود إلىفها النصارى بعدة تعريفات ، ا تعريف القداسة ، فقد عر:  

 ـ  :التعريف الأول  ه التقديس بالمعنى اللاهوتي هو جعل النجس الخاطئ مقدساً ، إن
فالمؤمن يتطهر بالتدريج  ٠عمل النعمة الإلهي التدريجي في النفس المبررة بواسطة محبة المسيح 
  ٠ ) ٣(   من فساد طبيعته ، وفي النهاية يقف أمام مجده بلا عيب في الابتهاج

التقديس هوالعمل الذي به يفرز االله الذين يدعوهم ، ويخصصـهم    :ثاني التعريف ال
  ٠ ) ٤(   لنفسه

  ٠ ) ٥(   القداسة هي الخلاص الكامل من الخطيئة  :التعريف الثالث 
  
  

القداسة هي المحبة الكاملة التي لابد أن تطرد من القلب كل بغضة   :التعريف الرابع 
  ٠ )١( ، وكل ميل شرير مضاد للمحبة 

  )٢(و الشخص لاستعمال المقدس تكريس الشيء أ: التقديس :التعريف الخامس 
  :خلاصة هذه التعاريف 
  :التالية الرئسية القداسة تدور حول المعاني من خلال هذه التعاريف نجد أنَّ

  :الانتقال من النجاسة إلى الطهارة  -١

                                                
 ٠ ٤٤: ،صالقداسة الوهمية والحقيقية ، هنري أيرنسايد :  نظر ا ) ١( 
 ٠ ٢٤:، طبع أرسالية كنيسة االله بمصر ،صالأولى  إيمان الكنيسة: نظر ا ) ٢( 
 ٠ ٤٣: ، صالقداسة الوهمية والحقيقية ، هنري أيرنسايد  ) ٣( 
 ٠ ١١:اتبعوا القداسة ، مارك تابر نو ، ص ) ٤( 
 ٠ ٢٠:،صئيل برنجل والطريق إلى القداسة ، صم ) ٥( 
 ٠ ١٠:المصدر السابق ، ص )١(
 ٠ ٧١٨:من اللاهوتيين ، صقاموس الكتاب المقدس ، لنخبة  )٢(



 ٨٢

، وأنه تدريجي ، ويؤدي إلى ويتصف هذا الانتقال بكونه يتم بمحبة المسيح في نظرهم 
  ٠الطهارة الكاملة 

  ٠بمعنى المحبة التي ينتفي معها كل ما يضادها  -٢
  ٠تكريس المواد المستعملة عندهم من أجل استخدامها  -٣

  : نقد هذه التعريفات
منها ما يتعلق بالطهارة باطلة ،  القداسة تشتمل على معان مما سبق ذكره يتضح لنا أنَّ

ما ذلك من قبل ، ومن المعاني الباطلة أيضاً  الجدية ، وهي عقيدة باطلة كما بينت من الخطيئة
 إلى درجـة الألوهيـة ، ثمَّ    u، وهي تتضمن رفع المسيح  ة مع االلهالشراكب يعبرون عنه 

عبادته من دون االله ، ومن المعاني الباطلة كذلك تخصيص بعض الأشياء باستعمالات خاصة 
، وهو ما يسمى عنـدهم  بالاسـتعمال   الأدوات المستخدمة في الكنيسة مثل الأواني وسائر

  ٠المقدس 
وهناك بعض المعاني الصحيحة للقداسة مثل الطهارة من النجاسة ، والمحبة الله التي تطرد 

النصارى في واقع الأمر أبعد ما يكونون عن تحقيق هذه المعاني ، بل  كل ما يضادها ، ولكن
، وهم أهـل النجاسـات    الشرك بااللهمناقضة هذه المعاني ، فهم أهل  إن ديانتهم قائمة على
  ٠المنافية لمعنى الطهارة 

  
  

  : القداسة  على لنصراني اكيفية حصول 
  :ثلاثة أمور يرى النصارى أنَّ القداسة تحصل ب

ويعبرون عنه أيضـاً  ،  -كما يزعمون  –التقديس الذي حصل بدم المسيح  :الأول 
  ٠به تقديم المسيح نفسه على الصليب لتكفير الخطيئة بزعمهم  ويعنون، بالذبيحة 

وبفضل هذه الذبيحة يصير المؤمن  ) : العظيم برأيه ( يقول أيرنسايد عن هذا العمل 
وأصـبح  ، س وهو نفسه قد تحول من خاطئ أثيم إلى عابد مقد، ضميره مطهر ، مفرزاً الله 

  ٠ ) ١(  المسيح متمتعاً بالعلاقة المستمرة بشخص الرب يسوع 

                                                
   ٠ ٥٩:صالقداسة الوهمية والحقيقية ،   )١( 



 ٨٣

وحصول التقديس ذه الذبيحة عند النصارى يستند إلى ما جاء في رسالة بولس إلى 
  ٠) ٢(  لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب  : العبرانين 

 uالمسيح  ه لا يتكرر مرة أخرى ؛ لأنَّبمعنى أن، وهذا التقديس عند النصارى أبدي 
  ٠ )٣(   سينده بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المُقلأن هذا العمل تماماً  أكملقد 

، وهذا التقديس هو عمل إلهي في داخل الإنسان : التقديس بالروح القدس :  الثاني
  ٠الرب  حياة النصراني  إلى مجيءوهو تدريجي يستمر طول 

طة نار الروح المقدسة المطهرة وبواس : يقول هنري أيرنسايد مبيناً اثر هذا التقديس 
وهو عمل ثاني للنعمة متميز  التي تحرق كل زغل عندما يوضع الكل على مذبح التكريس

  ٠  ويتلو التبرير وبدون يصبح التبرير قابلاً للضياع
ه خارجي وهو تدريجي يستمر طول مدة الحياة ، ولكن، التقديس بكلمة االله  :الثالث 

 ٠وطرقه وهو النتيجة الظاهرة للتقديس بالروح القدس ،  لنصرانيأي يتعلق بسلوك ا
ويحدث ه كلام االله والتقديس بكلمة االله هو ما يتعلمه النصراني من كتابه الذي يعتقد أن ،

  ٠كل يوم ذلك 
 واية ذلـك ، هو الرب  uالمسيح  حقيقة التقديس عند النصارى هي الإيمان بأنَّو

صـول القداسـة ،   لحشـرط  على الوجه المذكور  –الإيمان به  وهم يرون أنَّ، الاتحاد به 
حتى ينالوا  : ومنها ما جاء في سفر الأعمال ، ويعتمدون في ذلك على ما جاء في أسفارهم 

سين بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقد ٠  
واسطة التقـديس   هفالإيمان هنا معتبر أن يقول تشارلس ماكنتوش شارحاً هذا النص 

والخاطئ الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح يقترن به في الحال فيصـير   ٠ه يقربنا بالمسيح لأن
  ٠ ) ٢(  مقبولاً فيه وهذا هو التقديس الحقيقي والتبرير الصحيح ، كاملاً فيه ، واحداً فيه 

                                                
 ٠)  ١٢/  ١٣(  :الرسالة إلى العبرانيين   )٢( 
 )  ١٤/ ١٠( الرسالة إلى العبرانين   )٣( 
 ٠ ٤٤:ص، القداسه الوهمية والحقيقية   )٤( 
  ٠)  ١٨/  ٢٦: ( أعمال الرسل   )١( 
  ٠ ١٣:التقديس وما هو ؟ ص  ) ٢( 



 ٨٤

التقـديس  اختبارنا صحة هذا الحق ونمونا في إدراك معـنى   ولكن  : ويقول أيضاً   
ذلك ليس عملاً تدريجياً يجريه الروح القدس فينا بل هو نتيجـة   يقودنا إلى أن نفهم جلياً أنَّ

  ٠) ٣(  إتحادنا بالمسيح بحيث اشتركنا في كل ملئه 
ومتى أتى الخاطئ إلى المسيح   : وهذا التقديس غايته أن يصبح الشخص مثل المسيح 

وأصبح في المسيح واالله لا يعود ، الجسد ومتعلقاته  وآمن به فقد انتقل من وجوده الأول في
  ٠ )٤( ه أصبح واحداً معه لأن، يراه إلا في المسيح ومثله 

التقديس لا يحصل إلا بالاتحاد بالمسيح ، ما صرح به أصحاب قاموس  ومما يؤكد أنَّ 
الحـق   ونؤمنبحيث يقبل الم، ويحصل التقديس بالإتحاد بالمسيح بالإيمان  : الكتاب المقدس 
  ٠) ٥(   مفيسكن فيه

القداسة عند النصارى لا تتحقق إلا بالشرك ؛ فهـي   من هذه النصوص أنَّ يظهر ليو
فيكـون  ) حسب زعمهـم (ها تفضي إلى الاتحاد به  نإثم ، قائمة على أساس ربوبية المسيح 

 ـ ومعه   ،مثله  الشخص  ين مـن  ولا ندري كيف يتحقق هذا الاتحاد بين النصارى وب
  ٠! رفعه االله إليه ؟

  
  
  

  :عند النصارىأهمية التقديس والقداسة : المطلب الثاني 
  :تبرز أهمية القداسة عند النصارى من خلال الأوجه التالية 

  : كثرة ورود ذكر هذا المصطلح فيما يسمى بالكتاب المقدس  -١
يسمى بالكتـاب   أي مستمدة مما( فكرة القداسة هي فكرة كتابية  يعتبر النصارى أنَّ

ا المختلفة أكثر من سـتمائة مـرة في ذلـك    " مقدس"، وقد وردت كلمة ) سالمقدبمشتقا
  . ) ١(  الكتاب

                                                
 ٠ ١٤:المصدر نفسه ، ص  ) ٣( 
 ٠ ٢٠:المصدر نفسه ،ص )٤(
 ٠ ٧١٨: قاموس الكتاب المقدس ، نخبة من اللاهوتيين ، ص  ) ٥( 
  ٠ ٨:، ص اتبعوا القداسة ، جبري بريد جز )١( 



 ٨٥

  :سمى بالكتاب المقدس ي لمافكرة القداسة هي الفكرة الرئيسية  -٢
عين لأَّا هي النسيج في كل أجزاء الكتاب " القداسة  هذه الفكرة  نَّأيعتبر النصارى 

يسين ، وقد جاء هـذا  طلبه الرب منهم ، فالرب يطلب منهم بكل تحديد أن يكونوا قدما ي
 ـإني أنا الرب إلهكم فتتقدسون ، وتكونون قد : الطلب في سفر لاويين  ي أنـا  يسين ، لأن

إني أنا الرب الذي أصعدكم  ٠٠٠قدوس ، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض 
  . وس ديسين لأني أنا قُفتكونون قد. من مصر ليكون لكم إلها 

وهناك نصوص أكثر تصريحاً بالأمر بالقداسة من هذا النص منها ماجـاء في رسـالة   
ه يسين في كل سيرة لأنوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قددبل نظير القُ : بطرس الأولى 

  .وس ديسين لأني أنا قُكونوا قد : مكتوب 
) الأمر بالقداسـة (عموم هذا الأمر  عن  "بريدجز"تحدث الكاتب النصراني جبري ي

لقد دعا االله كل مؤمن لحياة القداسة ، ولا يوجد من يستثنى مـن   :لجميع النصارى قائلاً 
رس الأحد المكرسين ، ها دعوة ليست فقط للخدام والمرسلين ومدرسي مداهذه الدعوة ، إن
غنياً أو فقيراً ، متعلماً أو جاهلاً ، مشهوراً أو مغمـوراً الجميـع    سواءً كانبل لكل مؤمن 

مدعون لان يكونوا مسين قد بناءً على مـا ورد    يربط الأمر بالدعوة إلى القداسة ، ثم
الدعوة للحياة المقدسة مبنية على  إنَّ :  فيقولاالله قدوس ،  على أساس أنَّ في النص السابق
  ٠ يسين فهو يطالبنا بأن نكون قد  قدوس ، ولأنه قدوسحقيقة أنَّ االله

  :المقدسون من الأشخاص عند النصارى : المطلب الثالث 
تقديس الأشخاص قد  فإنَّ؛ كبيراً في الديانة النصرانية  إذا كانت القداسة احتلت حيزاً

  ٠ فيهاهو محور القداسة و، ها الأكبر من حتل الحيزا

                                                
 ) ٤٥، ٤٤، ١١: ( سفر لاويين  ) ٢( 
 ). ١٦-١٥،  ١: ( رسالة بطرس الأولى  )٣( 
  ٠ ١٦:، ص اتبعوا القداسة) ٤( 
  ٠ ١٦:، ص السابق المصدر )١( 



 ٨٦

تقديس الأشخاص  نجد أنَّ -عندهم  -في كتاب النصارى المقدس  ومن خلال البحث
فظ تقديس الأشخاص بصيغ مختلفـة في  قد نال حظاً كبيراً بين ألفاظ التقديس ، وقد جاء ل

  : سبعة وثمانين موضعاً ، وهي على النحو التالي كتام المقدس في 
١- ٠، وقد ورد هذا اللفظ مرتين ) فرد بصيغة الم( يس قد  
٢- يسوا قد ،يسين قد ،٠وعشرين مرة  احدىورد ، يسى قد  
٣- يسيون القد ،٠وستين مرة  ورد ثلاثاً، يسين القد  
٤ - ٠ورد مرة واحدة ، يسات قد  

  :سين على نوعين نجد أن المقد، وإذا نظرنا أيضاً في هذا الكتاب 
المقصود م الملائكة ، وقد جاء  ويعتقد النصارى أن: سون في السماء المقد: النوع الأول 

  ٠ذكرهم في كتام في ثمانية مواضع ، وليس هذا موضع بحثنا 
، وهي بحسب " قديس"ويطلق على الفرد منهم لقب  :سون من البشر المقد: النوع الثاني 

  ٠ ) ٢(   تطلق على الذين حصلوا من البشر على شيء من القداسة  : اعتقاد النصارى 
 د النصارى فإنَّ جميعهموعلى هذا المعنى عن : حاب قاموس الكتاب المقدس يقول أص
بالروح القدس  هم قد نالوا الخلاص ، وقد امتلأواقديسون بمعنى أن  )٠ )٣  

، وهذه القداسة يكتسبها ) يسون قد( جميع النصارى يطلق عليهم  وهذا النص يبين أنَّ
  ٠) ٤( يء من صفاته بشدة التصاقه به النصراني بالتمثل بيسوع ، وباكتساب ش

  
يس وتطوره استعمال مصطلح القد :  

يس بمعناه المطلق نادر في العهد القديم القد : معجم اللاهوت الكتابي  يقول أصحاب
ا في العهد الجديد فيستعمل ، وكان مقصوراً على مختاري الأزمنة الأخيرة في ذلك العهد ، أم

وقد أطلق هذا المصطلح في البدء على أعضاء الجماعة الأولى ٠٠٠ ) يينالمسيح( للدلالة على 

                                                
 ٠ ٧١٩: ، ص قاموس الكتاب المقدس ، نخبة من اللاهوتيين  ) ٢( 
 ٠ ٩١٧: ، ص نفسهالمصدر  )٣( 
 ٠ ٧١٨ :نفسه، ص المصدر  ) ٤( 



 ٨٧

 في أورشليم ، وبخاصة على اموعة الصغيرة التي حل عليها الروح القدس يوم العنصرة ، ثمَّ
  ٠ ) ١(  جميع المؤمنين   أخذ استعماله يمتد ليشمل الإخوة في اليهودية ثمَّ

كـان   طلاقه علـى اليهـود ، ثمَّ  إكانت بداية ) يس قدال( أن لفظ  وهذا النص يبين
  ٠حتى أصبح يطلق على كل نصراني ، النصارى يد انتشاره وتوسعه على 

  المراد بتقديس الأشخاص في هذا البحث
د المـراد بتقـديس   يدرى ، ينبغي تحمعنى التقديس والقداسة عند النصا بعد أن بينت

  : ف التالي اختار التعرييمكن أن الأشخاص في هذا البحث ، ولتوضيح ذلك 
تقديس الأشخاص عند النصارى هو كل غلو في الأشخاص من حيث الاعتقاد أو أو 

  ٠القول أو العمل 
  : سوف يتناول هذا البحث ما يلي ، وبناء على هذا التعريف 

  ٠ uعيسى ابن مريم تقديس  .١
 ٠مريم عليها السلام تقديس  .٢
 ٠من يطلق عليهم النصارى الرسل تقديس  .٣
 الباباوات س تقدي .٤
  ٠تقديس بعض رجال الدين  .٥
  
  
  

  
  

 
 

 
                                                

 ٠ ٦٢٣: ، لجة بإشراف الأب فاضل سيداروس اليسوعي ، ص معجم اللاهوت الكتابي  ) ١( 



 ٨٨

 
 
 

 

v  

v  

v  

v   

  

     
   

       
  
  

          
  : تمهيد   

؛ ولذلك أخذ عليهم خلق االله سبحانه وتعالى البشر مفطورين على توحيده والإيمان به 
الميثاق بعبادته وحده لا شريك له ، وكان الناس على هذه الفطرة السوية والعقيدة الصحيحة 

سين من ، وكان أول المقدu في عهد قوم نوح ظهرت أول بذرة لتقديس الأشخاص  حتى
كانوا قبـل  ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، وهم رجال صالحون هم الأشخاص 



 ٨٩

ونفذ من خلالها إلى عقـول وقلـوب   ، اهتبل الشيطان الفرصة  واا ماتلمف ، uبعثة نوح 
أنصاباً ليكون ذلك أشوق لهم على العبادة إذا ذكروهم ،  لهمفزين لهم أن ينصبوا ،  همأتباع

   ٠فوقعوا في حبائل الشيطان 
 uإليهم نبيه نوحاً  Uأرسل االله ، وانتشرت عبادة الأوثان ، الشرك وا في لما وقعو

بكل الطرق ، وما زادهم ذلـك إلا   uلينذرهم قبل أن يحل م العذاب الأليم ، فدعاهم 
ومـن   uى نوحاً ونجَّ، ؛ فأهلكهم االله بالطوفان  Uوا عقاب االله استكباراً ، حتى استحق

  ٠اتبعه من المؤمنين 
ــالى   ــال االله تع گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            چ : ق

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   
  ٠ ٢٤ – ٢١: نوح چ   ۆ  ۈ         ۈ  ٷ

 ـ ٠أسماء رجال صالحين من قوم نوح  : قال ابن عباس عن هذه الآية  ا هلكـوا  فلم
أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسـون أنصـاباً وسموهـا    

  ٠ بدت عبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عفلم ت ٠بأسمائهم ففعلوا 
كانوا قوماً صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون م  : د بن قيس وقال محم

م ، فلم م الذين كانوا يقتدونرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة : ا ماتوا قال أصحالو صو
روهم ، فلمإذا ذكرناهم ، فصوأليهم إبليس ، فقال  ا ماتوا ، وجاء آخرون دب :ما كانوا إن

م يسقون المطر فعبدوهم يعبدوم ، و  )٠ ) ٢  
وأثر خطورة تقديس الأشخاص والغلو فيهم  uيتبين مما سبق ذكره عن قوم نوح و

  : وذلك من خلال الأمور التالية ذلك على التوحيد ، 
محبـة   سبب الغلـو في أول شرك حدث في الأرض وطرأ على البشرية كان ب أنَّ -١

  ٠الصالحين 
   ٠راف كان أول ما غُير به دين الأنبياء عليهم السلامهذا الانح أنَّ -٢

                                                
 ٠) ٤٩٢٠: ( برقم ) ٠٠٠وداً ولا سواعا( ب التفسير ، باب كتا: أخرجه البخاري   ) ١( 
 ٠)١٤/١٢٢: ( ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآية  )٢( 



 ٩٠

علاقة تقديس الأشخاص بظهور عبادة الأصنام ؛فقد كان تقديس الصالحين هـو   -٣
  ٠ ) ١( السبب المباشر في عبادة الأصنام التي وضعت في الأصل لأجلهم 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

•  
                                                

 ٠ واختصار تصرف، ب ٤٠:ص،  غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية ، ثامر الغشيان: انظر  )١( 



 ٩١

•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : اوسية: أولاً 
ي ، وهو من يـدين باوسـية   جمع مفرده مجوس: هم غالب الفرس ، واوساوس 

  ٠ويعتنقها 
اوسية ديانة وثنية ثنوية تعتقد بوجود أصلين للكون أحدهما للخير أو النور ، ويطلق و

، وتقرر هذه ) أهريمان( ، وإله للشر أو الظلمة ، ويطلق عليه ) أهورا مزدا ( عليه بالفارسية 



 ٩٢

التي تقوم عندهم عند انتصار إله الخـير  الديانة وجود صراع دائم بينهما إلى قيام الساعة ، و
بناءً على ما سبق فعل الخير وترك الشر ومحاربته لتحقيق ، على إله الشر ، وينبغي للمجوسي 

  ٠ )١( انتصار إله الخير في معركته الدائمة ضد إله الشر
ه وصف لرجل صـغير  أن ،ذا الاسم ، فأشهر ما قيل في ذلك  وأما سبب تسميتهم

هـا وصـف   نأا نسبة إلى قبيلة من قبائل الفرس ، أو وضع ديناً ودعا إليه ، وقيل إَّ الأذنين
  ٠ )٢( لعبدة النار 

النور ، الذي يمثله في السـماء   النار باعتبارها رمزاً لإله ومن أهم شعائر اوس تعظيم
َّجيهم في تنجوهر شريف علوي  -باعتقادهم  –ا الشمس والقمر ، وفي الأرض النار ، ولأ

   ) ٣(  uا لم تحرق إبراهيم ولأَّ، المعاد من عذاب النار 
  :الزرادشتية  :ثانياً 

 ٦٦٠تنسب الزرادشتية إلى مؤسسها زرادشت ، الذي ولد على القول الراجح سـنة  
قبل الميلاد بأذربيجان إحدى مقاطعات ميديا على مقربة من بحيرة أورميا في القسم الغـربي  

  ٠ ) ٤( من بلاد فارس 
) الأبستاق ( بكتاب  أوحى إلى زرادشت) أهورا مزدا ( الإله  ويزعم الزرادشتيون أنَّ

كـون  يتالأصل أو المتن ، وهذا الكتاب كان يشتمل على واحد وعشرين سفراً و: ، ومعناه 
ائعها وشـر ، من ألف فصل ، ويتحدث عن عقائد هذه الديانة الزرادشـتية  ، وعبادـا   

بعد غزو الإسكندر لفارس  ، وقد فقدت نسخه) مبحسب اعتقاده(نبيها وتاريخها ، وتاريخ 
  ٠ ) ١( ) رجال الدين ( ـإلا ما كان في حوافظ من يسمى ب م ولم يبق منها٠ق ٣٣٠سنة 

  :تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية 
  : تقديس الفرس للجنس الفارسي : أولاً 

                                                
 ) ٢/٢٦٠: (الملل والنحل ، الشهرستاني : انظر  )١(
 ٠ )٨/٢٠٩: (  ، لابن منظور  ، ، ولسان العرب ٧٤٠:،صالقاموس المحيط للفيروز آبادي : نظر ا ) ٢ (
 )٢/٢٨٧: (الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم : نظر ا )٣( 
 ٠ ١٥٠:، علي وافي ، صالأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام :انظر  ) ٤( 
 ٠وليس في الإسلام رجال يختصون بالدين دون غيرهم ، قادهم هذا المصطلح بحسب اعت )١( 



 ٩٣

َّيقدم س الفرس القومية الفارسية حيث إ رون الجنس الفارسي أفضل الأجناس على ي
غيرهم من الأمم يقتربون مـن الكمـال    ومن جميع الوجوه ، وهم يعتقدون أنَّ، الإطلاق 

  ٠ ) ٢(  شر الناس أبعدهم عنها  بحسب قرب موقعهم الجغرافي من بلاد فارس وأنَّ
 ـ ويرون أنَّ : ويفسر الإمام أبو الحسن الندوي ذلك قائلاً  ى سـائر  لها فضلاً عل

االله قد خصهم بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحداً ، وكانوا ينظرون إلى  الأجناس والأمم وأنَّ
  ٠ الأمم حولهم نظرة ازدراء وامتهان ، ويلقبوا بألقاب فيها الاحتقار والسخرية 

هذه النظرة لدى الفرس وبقائها حتى مجيء الإسلام ؛ موقـف  وجود على  ومن الأدلة
نائبه في  –حيث مزق خطابه وبعث إلى باذان ،  rهرمز من كتاب رسول االله  كسرى بن

  ٠ )٤(وأمره أن يسير إليه ويستتيبه فإن تاب وإلا فليبعث برأسه إليه  –اليمن 
وقد عبر يزدجرد ملك الفرس عن هذا المعنى في خطابه المشهور للمسـلمين عنـدما   

وذلك قبل معركة القادسية ، ة من أصحابه أرسل إليه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه طائف
ة كانت أشقى وأقل عدداً ، ولا ي لا أعلم في الأرض أمإن  : ، ومن ضمن ما قاله يزدجرد 

أسوأ ذات بين منكم ، قد كنا نكل بكم قرى من الضواحي ليكفونـاكم ، ولا تغـزوكم   
  ٠ )٥( فارس ، ولا تطمعون أن تقوموا لهم 
يظهر مدى ما يحمله الفـرس  ى وخطاب يزدجرد السابقين  وعند تحليل موقف كسر

فضلا أن يقوموا مقـام  ، من احتقار وازدراء ، حتى إم لم يعدوا العرب شيئاً  لغير جنسهم
ا يكفي أن يوكـل ـم   وإنمَّ، فهم في نظرهم أقل شأنا من أن يفكروا في غزوهم  ؛الند لهم 

قيام العربي لهم شرف كبير لذلك  دون أنَّم أمرهم ، وهم يعهقرية من ضواحي القرى ليكفو
  ٠العربي لم يطمح يوماً ما أن يصل إليه ، وهذا المعنى يدل على مدى اعتزاز الفرس بجنسهم 

  : هململوكتقديس الفرس : ثانياً 

                                                
 ٠) ٤٣٢/  ٢: ( ل ديورانت ، وقصة الحضارة  ) ٢( 
 ٠ ٤٢:ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ص ) ٣( 
 ٠) ١/٧٣: (سيرة النبي صلى االله عليه وسلم ، ابن هشام  )٤(
 ٠ ٦٤:اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ، محمد الخضري ، ص )٥(



 ٩٤

فيما سبق تقديس الفرس لجنسهم ، وهذا التقديس يفوقه تقديسهم لملوكهم ،  ذكرت
الفرس  ؛ فإنَّ في عروقهم دم إلهي ، وبناءً عليه ه يجرينحيث يدعي الأكاسرة ملوك الفرس أ

  ٠الوراثة في البيت المالك إلى ملوكهم وكأَّم آلهة ، ويدينون بالملك و ينظرون
وكانت الأكاسـرة ملـوك    : مام الندوي موضحاً نظرة الفرس إلى ملوكهميقول الإ
ينظرون إليهم كآلهة ، ويعتقدون ه يجري في عروقهم دم إلهي ، وكان الفرس فارس يدعون أن

لهم ، وينشدون الأناشيد بألوهيتـهم ،   )١(في طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً فكانوا يكفرون  أنَّ
ويروم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر ، لا يجري اسمهم على لسام ، ولا يجلس 

 وليس لإنسان حق عليهم ، وأنَّ لهم حقاً على كل إنسان ، أحد في مجالسهم ، ويعتقدون أنَّ
لأحد من فضول أموالهم وفتات نعيمهم إنما هو صدقة وتكـرم مـن غـير    )٢(ما يرضخون 

وهـو البيـت    –استحقاق ، وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة ، وخصصوا بيتاً معيناً 
ا الخـراج ،  لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا التاج ويجبـو  فكانوا يعتقدون أنَّ – )٣( الكياني

لا ، فكانوا يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك  ٠٠وهذا الحق ينتقل فيهم كابراً عن كابر
ولا يريدون عنه محيصاً فإذا لم يجدوا في هذه الأسرة كبيراً ملكـوا علـيهم   ، يبغون به بدلا 

ده أزدشير وهـو  طفلاً ، وإذا لم يجدوا رجلاً ملكوا عليهم امرأة ، فقد ملكوا بعد شيرويه ول
ابن سبع سنين وملكوا فرخ زاد خسرو ابن كسرى وهو طفل ، وملكوا بوران بنت كسرى 

ولم يخطر ببالهم أن يملكوا عليهم قائداً كبيراً أو رئيساً من رؤسائهم مثل رستم وجابـان   ٠٠
َّم ليسوا من البيت الملكي وغيرهما لأ  )٠ ) ٤  
ديس الفرس لملوكهم المبني على أسـاس الـدم   هذا النص يوضح المظاهر الكثيرة لتقو

والذي جعلهم كالآلهة ، وهذه القداسة للملوك هـي مـا   ، الإلهي الذي يجري في عروقهم 
التي اعتنقـت في  والسابع عشر بنظرية الحق الإلهي عرف في أوربا في القرنين السادس عشر 

  ٠أقوى صورها في فارس في عهد الدولة الساسانية 

                                                
 ٠هكذا العبارة ، ولم يتضح معناها  )١(
 ٠هكذا العبارة ، وهي تدل على معنى العطاء  )٢(
 ٠هكذا العبارة ، ولعلها الساساني كما جاء في مصادر أخرى  )٣(
 ٠ ٤١ – ٤٠:  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ص ) ٤( 



 ٩٥

لم تعتنق نظرية الحق الإلهي بقـوة كمـا    : عن هذه النظرية " برون"يقول الأستاذ 
لهـم الحـق    لأكاسرة يزعمون أنَّعهد الدولة الساسانية ، وقد كان ا اعتنقت في فارس في

  ٠) ١(  وحدهم أن يلبسوا تاج الملك بما يجري في عروقهم من دم إلهي 
  : تقديس الفرس لبعض الأشخاص : ثالثاً 

  :غلو الفرس في كيومرث إشارات حول  -١
كيومرث أول ملوكهم ، وعلماؤهم ينسبون الفرس إليه ولا يرفعون  يعتقد الفرس أنَّ

، وهو عندهم أول ابن الطين وأول " ابن الطين"نسبه إلى ما فوقه ، ومعنى هذا الاسم عندهم 
  ٠ ) ٢(  الذي هو أول الخليقة  uكيومرث هو آدم  متفقون أنَّ النسب ، فهم 
  ٠ ) ٣( الكيومرثية هي اوسية الأصلية  كيومرثية منسوبة إليه ، ويعتقد الفرس أنَّوال

وقد ذكر بعض المؤرخين إشارات إلى غلو الفرس في كيومرث ؛ فقد ذكر المسعودي 
ه ابـن آدم  تنازعوا فيه ؛ فمنهم من زعم أن أول ملوكهم كيومرث ، ثمَّ الفرس تخبر أنَّ : أنَّ

 ٠٠ ه أصل النسل ، وينبـوع الـذر  أن -وهم الأقل  –، ومنهم من زعم  والأكبر من ولده
وللمجوس في كيومرث هذا خطب طويل في أنه نبت مثل نبات الأرض ، ه مبدأ النسل ، وأن

  ٠ )٤(س هو وزوجته ، وهما شابة ومنشابة ، وغير ذلك مما يفحش إيراده وهو الريبا
  ٠ ) ٥(  لمبدأ الأول من الأشخاص كيومرث وهؤلاء يقولون ا : ويقول الشهرستاني 

َّا تـدل علـى   وهذه الإشارات وإن لم تكن صريحة تماماً في تقديس كيومرث ، إلا أ
   ٠وقوعهم في بعض المبالغات في شأنه ، ووصفهم له بما لا يستحقه 

وأمه هو آدم ا القول بأنu  َّآدم  فهو بعيد عن الصواب ؛ فإنu   نبي وهـو أول
وهذا يكفي في ، دين ، بينما كيومرث هذا هو الذي ينسب إليه القول بأصلين للكون الموح

  ٠بيان الفرق بينهما واالله أعلم 
  :تقديس زرادشت   -٢

                                                
 ٠ ١١١: ص  أحمد أمين ،، فجر الإسلام كتاب نقلاً عن  ) ١( 
 ٠)١٧٨-١٧٧/ ٢: ( تاريخ ابن خلدون  )٢( 
 ٠)٢/٢٦١: ( الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم في الفصل  ) ٣( 
 ) ١٥٠-١/١٤٩: (مروج الذهب ومعادن الجوهر  )٤(
 ٠)٢/٢٦١: ( الملل والنحل  )٥( 



 ٩٦

أحيطت شخصية زرادشت الة من التقديس والتعظيم ، ونسجت حوله مجموعة من 
يـاً  ت به أمه حملاً إلهوقد حمل :  عن ولادته بقولهول ديورانت  هذكر نها ماالأساطير ، وم
الملاك الذي كان يرعاه تسرب إلى نبات الهوما ، وانتقل مع عصـارته إلى   قدسياً ؛ ذلك أنَّ

وفي ذلك الوقت نفسه دخل شعاع مـن   ٠جسم كاهن حين كان يقرب القرابين المقدسة 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة النسب سامقة في الشرف وتـزوج الكـاهن   

 ـ) زرادشت(ن الملاك والشعاع فنشأ زرتسترا بيباتاة ، وامتزج الحبالف ا من هذا المزيج ، فلم
ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه ، ففرت من حوله الأرواح الخبيثة التي تجتمع حول كل 

ه أخفق وشق صدره بطعنة سيف وملئت أحشـاؤه  كائن ، وأراد الشيطان أن يغريه ، ولكن
رب ( هر ، فلم يشك أو يتململ ، بل ظل مستمسكاً بإيمانه بأهورا مـزدا  بالرصاص المنص

  ٠ ) ١(  الإله الأعظم ، وتجلى له أهورا مزدا ووضع في يديه الأبستاق ) النور 
 ـ  ويعتقد الزرادشتيون أنَّ ه روح االله هبطت من السماء إلى الأرض وحلت بـرحم أم

  ٠فحملته وولدته بشراً سوياً 
العظمة القدسـية أو روح القـدس الـذي     إنَّ : رادشت الحكيم وجاء في كتاب ز

ه صاحب زرادشت في أثناء حياته مع الناس على الأرض كان يسكن ملكوت السماوات وأن
ظل يحل بالكائنات العلوية واحداً واحداً إلى أن هبط من السماء إلى الأرض وحـل بجسـد   

  ٠ ) ٢(  ذلك الرجل المختار 
حول ولادته ، منها أن ثوراً ظهر قبل مولده وتكلم منبئاً عـن   وهناك أساطير أخرى

قدسي ظهور منقذ للعالم من سيطرة قوى البشر ، وأن ه لما ولد أحاط بالدار التي ولد فيها نور
وهاج ، وهبط نجم من السماء ودنا من الأرض وأعلن النبأ السار ، وظهر عرض الأفـق في  

حاكم أذربيجان لما علم به أراد  أنحاء الفضاء ، وأنَّ السماء كوكب عظيم ملأ ضياؤه جميع
قتله بخنجره ، ولكن يده تجمدت ولم تستطع تحريك الخنجر ، وأن هـا  ه ألقي في النـار ولكن

                                                
 ٠)٤٢٤/ ٢ ( :قصة الحضارة  ) ١( 
 ٠ ١١٥  :جيبة ، صاحمد علي ع ، نقلاً عن  دراسات في الأديان الوثنية )٢( 



 ٩٧

التي نكتفي فيها بـذكر مـا    ) ١( إلى غير ذلك من الأساطير ٠٠٠كانت برداً وسلاماً عليه 
  ٠ه هنا أوردت
من خلال نسـبة  الذي حظي به زرادشت التقديس مدى يتضح من هذه الأساطير و

 –من بعض الوجـوه   –والتي تشبه  هحلول الروح القدسية في جسد هذه الخوارق واعتقاد
، مما يرجح تأثر النصرانية بالزرادشتية )  u( قول النصارى في حلول اللاهوت في المسيح 

  ٠واالله أعلم ٠
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                
 ٠ ١٥١:وافي ،صعلي  ٠، دنظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ا )١( 



 ٩٨
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  : التقديس في الهندوسية : المطلب الأول 



 ٩٩

الهندوسية ديانة الجمهرة العظمى في الهند ، و الديانة الرسمية للبلاد ، والهندوس يعتبرون 
  ٠صليين للبلاد أنفسهم السكان الأ

 –الهندوكية ، والبرهمية نسبة إلى الإله براهما ، وهو   -أيضاً  –ويطلق على الهندوسية 
القوة العظيمة السحرية الكامنة ، التي تتطلب الكثير مـن العبـادات ،    -في اعتقاد الهنود 

تكون علماً على ل)  البراهمة( وإنشاد الأناشيد ، وتقديم القرابين ، ومن براهما اشتقت الكلمة 
  ٠ ) ١( عتقد أم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي الذين يرجال الدين 
، وهـو كتـاب    "الويدا"أو  "الفيدا"المعتمد عند الهندوس يطلق عليه اسم الكتاب و

 ـالعلم والمعرفة ، ويعتقد الهندوس أن: مقدس عندهم ، ومعنى الفيدا  ه ه أزلي لا بداية له ، وأن
الذي جمع الفيدا حكيم من حكمائهم اشتهر  وملهم به من قبل الإله براهما نفسه ، وأنَّقديم 
  ٠جامع الفيدا: ، أي " فيدا فياسا"باسم 

الريك فيدا  ة إجماع بين العلماء المعاصرين على أنَّثمَّ أنّ )٢(" مهاديفان"ويرى الباحث 
  ٠ )٣(بشكل عام  أقدم كتاب عرفته الشعوب الهندوآرية بشكل خاص ، والبشرية

 ـ ه يؤكـد  وهذا الحكم لا دليل عليه ، ولا يمكن القطع به لصعوبة الاستقصاء ، ولكن
  ٠أصل القضية ، وهي قدم هذا الكتاب 

عتقد وهناك مصدر آخر للهندوس غير الفيدا ، وهو ما يعرف بقوانين مانو ، والذي ي
وي على تفصيل الدين البرهمي عقائده ه عاش في القرن الثالث الميلادي ، وهذه القوانين تحتأن

، وعبادته ، ومعاملاته ، ونظمه الاجتماعية ، وكذلك تاريخ الكـون ونشـأته ، وخلـق    
الإنسان ، وتقسيم الطبقات ، ويعد هذا السفر من أهم مراجع الباحثين في الدين البرهمـي ؛  

الفيدا نفسها كمـا  ه استوعب جميع نواحي هذا الدين ،  وهو يستمد أحكامه من أسفار لأن
    ٠صرح بذلك مؤلفه في مقدمة الكتاب

عد نظام الطبقات من أبرز سمات اتمع الهندوسي ، والدين الآري هو الذي قسـم  يو
الإنسان الهندي حسب نسبه إلى أربع طبقات ، ولكل طبقة أحكام ووظائف لا تتجاوزها ، 

                                                
، وسيأتي الحديث عن البراهمة عند الحديث عن تقديس الأشخاص  ٣٩: أديان الهند الكبرى ، احمد شلبي :  نظر ا )١( 

 ٠في هذه الديانة 
 ٠لهند بارئيس قسم الفلسفة في جامعة مدراس هو  )٢(
 ٠ ٥١:لويس صليبا ، ص ٠نقلاً عن أقدم كتب في العالم ، د )٣(



 ١٠٠

من التفاصيل الدقيقة وتوزيع  مانو الريج فيدا إضافة إلى ما أدخلهوالمصدر الأساسي لها هو
  ٠ ) ١( وظائف كل طبقة 
خلق االله طائفـة   : وهو كما يلي ، ما جاء في الريج فيدا  علىالنظام الطبقي  ويعتمد

 ٠ ) ٢( البراهمة من فمه ، والكشتري من عضده ، والويش من فخذه ، والشودرا من رجله 
  : ا يلي أهم ما تميزت به هذه الطبقات وفيم، هذا هو الأساس الديني لنظام الطبقات 

هم رجال الدين في الديانة الهندوسية ، ومعنى البرهمي العارف بـاالله ،  البراهمة ، و -١
   ٠م أسفار الفيدات وتعليمها والوظيفة الأساسية لهذه الطبقة هي تعلٌّ

، ومـن هـذه    معنى الكشتري الشجاع صاحب السلطة والحكـم ، و االكشتري -٢
ب الملك ، ويجوز للكشتري أن يأخذ أموال الطوائف الأخرى سوى البرهمـي ،  ينصالطائفة 

   ٠في حالة عدم الوارث 
بيـة  ومعناه الزراع والتجار ، وتقوم هذه الطبقة بالزراعة والتجارة وتر:  االويش -٣
   ٠المواشي
وائف خدمة الطذه الطبقة الوظيفة الوحيدة لهومعناه الذليل والمهين ، و: الشودرا  -٤
   ٠دون أدنى حرج  الأخرى

  : تعدد الآلهة عند الهندوس 
الآلهة متعددة في الديانة الهندوسية ، فالهندوس يميلون إلى عبادة القوى المؤثرة في الكون 

   : ، وهي يجتمعون عليها؛ ولذلك كثرت معبودام ، ولكنها انحصرت في ثلاثة 
صدرت عنه جميع الأشياء ، ويرجو لطفـه  الإله الخالق لما في الحياة الذي  :براهما  -١

  .وكرمه جميع الأحياء 
  .ب المفني الذي تصفر به الأوراق الخضراء خرِالإله المُ :سيفا أو سيوا  -٢
ليقي العالم من الفنـاء التـام ،   ، حل في المخلوقات  الإله الحافظ ، الذي: ويشنو -٣

   ٠ "آتما"لإله واحد هو  وهذه الثلاثة أقانيم
  : شخاص عند الهندوس تقديس الأ

                                                
، واليهودية والمسيحية  ٧٧-٧٦:تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ، البيروني ، ص: نظر ا )١( 

 ٠ ٥٦٥: وأديان الهند الكبرى ، محمد ضياء الأعظمي ، ص
  ٠ ٥٦٦:ص الأعظمي ،هودية والمسيحية ، يال ) ٢( 



 ١٠١

  : تقديس طبقة البراهمة : أولاً 
يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي ؛ ولهذا كانوا  يقدس الهنود البراهمة على أساس أَّم

م وعلى أيديهم ، ومن صور تقديسهم كهنة الأمة الذين لا تجوز الذبائح إلا في حضر :  
  .لشرف الو عمل عملاً يخالف و، يكون البرهمي موضع تقديس وعبودية  -١
  . فكذلك البرهمي يعد من الآلهة الكبيرة ، يعد من الآلهة الكبيرة " أغنى" كما أنَّ -٢
كما يجوز أيضاً أن ينهب ، ولا يعاب عليه ، يجوز للبرهمي إذا ما افتقر أن يتسول  -٣

  . أموال الآخرين 
ع الجرائم ، ولكن له أن ولو ارتكب أبش، على السلطان أن يتجنب قتل البرهمي  -٤

  . يطرده إذا رأى ذلك على أن يترك له جميع أمواله ولا يصيبه بأذى 
الولد البرهمي البالغ من عمره عشر سنوات يكون موضع احترام لدى غـيره وإن   -٥

  ٠ )١( كان عمره مائة عام
  : وهكذا يظهر لنا تقديس طبقة البراهمة من خلال الأمور التالية  
١- وذلك نتيجة لاتصال طبائعهم بالعنصـر الإلهـي   ، هم من الآلهة الكبار اعتقاد أن

  .لكوم خلقوا من فم الإله براهما دون بقية الطبقات 
  . تميزهم  بالسيادة على جميع الطبقات  -٢
  .اختصاصهم بأرقى الوظائف دون غيرهم  -٣
  . لأخرى معهم وتعامل الطبقات ا، تميزهم في تعاملهم مع جميع الطبقات الأخرى  -٤

  .تقديس كرشنا : ثانياً 
والتقى فيه الإله بالإنسان ، بعض آلهتهم قد حل في إنسان اسمه كرشنا  يعتقد الهنود أنَّ

، وتشبه عقيدة الهنود في كرشنا ما يعتقده النصارى في المسيح  أو حل اللاهوت بالناسوت، 
u ًا كبيرايانات الوثنية على النصرانية فصل ذلك عند الحديث عن أثر الدأ، وسوف  تشا

  ٠بحول االله تعالى 
  :  تقديس بوذا في الديانة البوذية: المطلب الثاني 

                                                
 .شريعة مانوا  من ، وهو منقول٥٦٩  -٥٦٨ :،صالأعظمي الهند، محمد دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان  )١(



 ١٠٢

، م٠ق ٥٦٨عـام   البوذية تنتسب إلى بوذا الذي ولد في إقليم نيبال في شمال الهند ، 
قد أباه كان من أهل الطبقة الممتازة ، و أنَّالتاريخية ، وتذكر المصادر  م٠ق ٤٨٠وتوفي عام 

توفر له كل أنواع الترف والنعيم ،  وقد أحيطت شخصيته بمجموعة من الأساطير ؛ ومـن  
ه لما بلغ أشده خرج ذات يوم من قصره فرأى شيخاً هرماً ، وخرج يوماً ثانياً فرأى أن ذلك 

، فسأل صديقه عن الهرم وسـببه  ، رجلاً مريضاً ، وخرج يوماً ثالثاً فرأى  ميتاً على جنازة 
ا أخبره أن كل مولود مصيره الهـرم والمـرض   ولمَّ، وعن الموت وسببه ، المرض وسببه وعن 

والموت كره بوذا هذه الدنيا والبقاء فيها وخرج ليلاً من قصره يطلب النجـاة مـن الهـرم    
  ٠ ) ١( والمرض والموت إلى الصحاري والغابات 

ولاسيما في نظامهـا  ، ة رد فعل للهندوسي –إضافة إلى الجينية  –ويعتبر ظهور البوذية 
  ٠الطبقي ؛ ولذلك ظهرت هذه الديانة تدعو إلى الزهد والتقشف 

النصيب الأكبر مـن التقـديس    –من بين أصحاب الديانات الهندية  –نال بوذا وقد 
والإجلال ، ويتجلى ذلك من خلال الأساطير الكثيرة التي نسجت حول شخصيته ، ومـن  

بل لا تكون إلا الله ، بل وصل الأمر إلى اعتباره هو  خلال وصفه بصفات لا تكون للبشر ،
  الإله والمعبود الذي توجه  إليه سائر العبادات ؛ ولذلك انتشرت المعابد البوذية في كل مكان 

  : الأساطير التي نسجت حول شخصيته  :  أولاً 
إلى بسـتان  ) أم بـوذا (وما أن وصلت الملكة  : جاء في إنجيل بوذا عن ولادته  -١

وبـدأت أسـراب   ، دعى لومنبي حتى صنعت الأشجار باقة عظيمة من الأزهار المعطـرة  ي
العظـيم إلى هـذه    براهماولما شعرت بآلامها أرسل الإله  ٠٠العصافير تغرد على الأغصان 

الروح الطاهرة أربعة ملائكة نصبوا شبكة من الذهب لاستقبال الطفل الذي خرج من جنبها 
  ٠ ) ١(  عاً وكاملاً الأيمن كالشمس المشرقة مش

٢-  ه وهي واقفة ممسكة ولد بوذا نظيفاً لا كما يولد الأطفال ، بل نزل من بطن أم
  ٠) ٢(  بغصن ، ولم تشعر بألم ، وكان جسمه نظيفاً كالمرآة 

                                                
 ٠ ٦٣٩:  المصدر السابق ، ص: انظر  ) ١( 
 ٠، دإنجيل بوذا ، ترجمة سامي سليمان شيا ، نقلاً عن كتاب الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى ولأقصى  ) ١( 

 ٢٧٣: محمد العريني ، ص
 ٠  ١١٦:  ،ص احمد عبدالغفور عطار ٠الديانات والعقائد في مختلف العصور  )٢( 



 ١٠٣

٣-  َّأبوابه فتحت من تلقـاء   من معجزاته ، وهو يتهيأ لفراق القصر أنَّ يزعمون أن
  ٠) ٣(  خطوات جواده  نفسها ، ولم يسمع صوت

خوارق حدثت في الكون أهمية كبرى لولادة بوذا وتتحدث عن تعطي هذه النصوص و
هذه الأمور وإن كانت ، و، منها ما كان قبل ولادته ، ومنها ما كان عند ولادته  من أجله

ين مدى ا تبإلا أَّالمحسوسة إضافة إلى كوا تخالف طبائع الأشياء ، لا تتجاوز حد الأساطير 
  ٠س الذي أحيطت به شخصيته التقدي

  : عبادة بوذا: ثانياً 
  : تتركز على أمرين  ، وإنماالعبادات في البوذية لا تشتمل على حركات 

  ٠ -بزعمهم  –الإكثار من الحمد والثناء على بوذا ؛ لحسنه ، وكماله ، وجماله  -١
أن يكون الشخص مثله في التلذذ بذكره وتصوره في الخلوة ، واتمع ، والدعاء  -٢

  ٠ ) ٤( الحياة الثانية ، ويعد ذكر اسمه وتصوره من أعلى مراتب العبادة عند الرهبان البوذيين 
كثرة ذكره ، بل ودوام  من خلالالبوذيين يتوجهون لبوذا بالعبادة  ومما ذكر يتبين أنَّ

العبـادة ،   وم أنَّذكره على كل حال مع اعتبار ذلك من أفضل العبادات عندهم ، ومن المعل
البوذيـة   هي أوضح صور التقديس ، وإذا كانت الديانات في الهند تقدس آلهة كثيرة فـإنَّ 
  ٠جعلت بوذا هو الإله المقدس وحده لديها بل هو الأساس الذي تقوم عليه البوذية 

  : ومما يؤكد هذه العبادة الترانيم التي يترنم ا البوذيون ، ومنها 
  ٠ه الكامل الذي انكشف له العالم أسجد للبوذا الإل 
  ٠أسجد للبوذا الإله الكامل الذي انكشف له العالم  

  ٠أسجد للبوذا الإله الكامل الذي انكشف له العالم 
  ٠ ) ١( أعوذ بالبوذا الإله 

هو أعلى صور التقديس ، ووهذه الترنيمة لدى البوذيين تؤكد اعتقادهم بألوهية بوذا 
  ٠ التي يمكن أن تكون للبشر

  
                                                

 ٠ ١١٨:  ، ص المصدر نفسه ) ٣( 
 ٠ ٦٥٤:،صدراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند الكبرى ، محمد الأعظمي : انظر  )٤( 
 ٠ ٦٥٥: المصدر السابق ، ص ) ١( 
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كل ظـاهرة   المصريين القدماء كانوا يرجعون لأنَّتتميز الديانة المصرية بكثرة الآلهة ، 
أو علة خفية تحركها وتتحكم فيها ، وتستحق ، حسية ذات تأثير في حيام  إلى قدرة علوية 

الشمس كمن الظواهر الحسية ،  المقدساتالتقديس من أجلها ، وهذا بدوره أدى إلى تعدد 
فعه م اتجهوا بالعبادة والتقديس إلى كل ما يرجون نونحو ذلك ، وأيضاً فإَّ، والقمر والريح 

بل وحتى النباتات ، ، أو يخشون ضرره عليهم ، ولذلك انتشرت عبادة كثير من الحيوانات 
  ٠في تلك البيئة 



 ١٠٦

وللسبب ذاته تنوعت هذه المعبودات أيضاَ فشملت بعض الظواهر الكونية في السماء ، 
ت الإنسـان  كما شملت الظواهر الأرضية ، واتسعت دائرة هذه المعبودات أيضـاً فشـمل  

  ٠وحتى الجمادات  ان و النباتوالحيو
يمتد نفوذها في كل إقليم آلهة تخصهم ، ولك المعبودات بالإقليمية ؛ فكان لت واتسمت

تلك المنطقة أو الإقليم ، وقد يتعدى نفوذ بعض الآلهة أحياناً إلى خارج تلك المنطقة بسـبب  
  ٠لذلك  فإذا غلبت قبيلة على أخرى امتد نفوذ آلهتها تبعاً؛ الأوضاع السياسية 

  : تقديس الأشخاص في الديانة المصرية القديمة  
  : مينا هو أول الآلهة المقدسة من البشر  -١

روح الإله قد حلت فيها  اعتقد المصريون القدماء وجود آلهة من البشر ، واعتقدوا أنَّ
 ـ " منا"أو ، " مينا"هذا الاعتقاد قد بدأ في عهد الملك  ، ويبدو أنَّ رية مؤسس الأسـرة المص

 ين الشمالي والجنوبي للـبلاد ، الذي استطاع توحيد القطر  م٠ق ٣٢٠٠الأولى حوالي عام 
الأحوال السياسـية قـد    روح الإله قد حلت فيه ، ويبدو أنَّ أعلن عقب هذا الانتصار أنَّو

ساعدت على ظهور ذلك الاعتقاد ؛ فتحقيق الملك لتلك الانتصارات وتوحيده للبلاد هيأ له 
ه جدير بأن تحـل فيـه   ناسب لإعلان حلول روح االله فيه ، وربما خيلت له نفسه أنالمناخ الم

روح الإله ، أو أنه وإن اشترك مع غـيره  ه أراد بذلك ألا ينازعه في ملكه أحد من البشر لأن
٠ )١( كن أن ينازعه فيها أحد ه قد تفرد بالألوهية التي لا يمفي الملك إلا إن  

هذه الفكرة وتسابقوا في تقديم ألوان من العبادة والتقديس لـذلك  وقد تقبل المصريون 
يعاملونه معاملة الإله ، وكـان   : كما جاء في كتاب الفلسفة الشرقية  –الملك ، فكانوا 

أفراد من الرعية يضعون أنوفهم في موضع قدميه ليستنشقوا رائحتها ، ومن كان منهم مقرباً 
وكان عرشه في نظرهم أقدس ما أشرقت عليه الشمس  كان يسمح له بشم قدميه مباشرة ،

في الكون ، وشخصيته كانت أنفس شخصيات البشر جميعاً ، وكان المصريون إذا أحسـوا  
هناك واحداً لا يفتدي الملك وعرشه بكل ما لديه من عزيز ونفيس مقتوا هذا الشخص  بأنَّ

  ٠ ) ١(  وودوا لو يبيدونه من فوق الأرض 

                                                
 ٠ ٧٥:حمد فخري ، صأمصر الفرعونية ،  :نظر ا )١(
 ٠ ١٩٣:  دراسات في الأديان الوضعية القديمة ، أحمد عجيبة ، ص: نقلاً عن  ) ١( 



 ١٠٧

  :  لفراعنة تقديس ملوك ا -٢
مـن ملـوك    لكل ملك أتى بعده أصبح ميراثاً" مينا"ما سبق ذكره عن الملك الإله  

 والإلـه الملـك   "رع"ابن الإله  الفرعون ما هو إلا أنَّ : الفراعنة ، حيث اعتقد المصريون 
الذي هو إله الشر الذي يهب الحياة الطاقة والنور ، وكان الفرعون إلهاً  "حورس"أو " حور"
الحياة أي ابن رع وإلهاً في الموت ، حيث يتحول إلى الإله أوزيريس ، ومما يؤكد فكـرة   في

الألوهية الفرعونية اتخاذ الفرعون مجموعة من الألقاب تكرس فكرة الألوهية ، وتربطه ربطاً 
الإله العظيم ، الإله المحسن ، صانع الأشياء ، حور أو حورس ، : ها محكماُ بعالم الآلهة ، ومن

  .  ) ٢(  له المملكتين أو إله الأرضين إ
" دراسات في الشرق الأدنى"ومما يتصل بعقيدة المصريين في ملوكهم ما جاء في كتاب 

 : َّاعتقادهم أن ما يبدأ حياة خارقة للطبيعة ، حياة يكون فيهـا  الملك لا يمكن أن يموت وإن
والشفيع الذي يرعى الموتى كمـا  الوسيط بين الأموات من الناس وبين الآلهة فيظل الحامي 

كان يرعى الأحياء ؛ ومن هنا جاءت لهفة القوم عل تشييد مقابر ضخمة للمحافظة علـى  
  ٠ )٣(  جثة الملك من كل أذي ولتهيء له وسائل خاصة وملائمة وخالدة 

، على أساس  الفراعنةالمصرين كانوا يؤلهون ملوكهم  يتبين لنا من العرض السابق أنَّو
وح الإله قد حلت فيهم ، وهذه العقيدة لم تكن غريبة على الأوساط المصرية القديمة ، ر أنَّ

  ٠اعتقادهم بالحلول في الإنسان من باب أولى و،  حلول الأرواح في الحيوانات التي تعتقد
 ـب،  uالفرعون الذي كان في عهد موسى   ادعاءوقد أشار القرآن الكريم إلى ه أن

 چڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ : حاكياً عنه عالى حيث قال االله تالإله ، 
  ٠ ٣٨: القصص

ه مـن  وبصرف النظر عن مدى اعتقاده بصدق ما ادعاه من مقام الألوهية لنفسه إلا أن
والطاعـة  هذه المقولة كان لها قبول عند قومه الذين قدموا له ألوان الخضـوع   الواضح أنَّ
: الزخ رف  چں  ڻ   ڻٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  چ : فافه م كما قال تعالى أدى إلى استخ المطلقة مما

٠ ٥٤  

                                                
 . ١٤٠-١٣٩: ، ص الدين المصري ، خزعل الماجدي  ) ٢( 
 ٠ ١٩٤:قديمة ، أحمد عجيبة ، صنقلا عن دراسات في الأديان الوضعية ال )٣( 



 ١٠٨

  : أسطورة أوزير  -٣
ـ تنسب هذه الأسطورة إلى أوزير باعتبار أن  ارز فيهـا، وهـذه   ه صاحب الـدور الب

  : ما يلي ك ، وملخصهالبشر في بعض جوانبها لتأليهاً  تضمنتالأسطورة 
القطرين ، وكان موفقاً في حكمه وبطلاً من  قد حكم –وهو إله النيل  –كان أوزير 

 –" سيت"أو " ست"أبطال الحروب ، واسع الشهرة ، وكان أعداؤه يرتجفون أمامه مما جعل
واستدرج أخاه حـتى وضـعه في   ، فنجح في ذلك ، يحقد عليه ويحتال لقتله  –وهو أخوه 

ل مكـان  في ك تبحث عنه) زوجه( "إيزيس"صندوق محكم وأقفله وقذفه في البحر فأخذت 
، واستعانت بسحرها حتى دبـت الحيـاة في جسـمه ،     حتى عثرت عليه وجمعت أشلاءه

وحطت عليه كما يحط الطير فحملت منه ، ولما كان من الصعب أن يحـي فـوق الأرض   
 أصبح لزاماً عليه أن يحيى حياته الثانية ، وبذلك صـار ملكـاً للمـوتى ، ثمَّ    ؛ حياته الأولى

ا اشتد ساعده قام يقاتـل  فلم، ترعرع في الخفاء هو حور أو حورس وإيزيس ولداً وضعت 
سـت رفـع    ولكن، فحياه الآلهة ، ه إلى قاعة المحكمة قادته أم حتى انتصر عليه ، ثمَّ" ست"

ثم وجدوا أن الحق بجانـب  ، فعقد الآلهة الكبار جلسة ، عليه دعوى يطعن في صحة نسبه 
  ٠متوجاً وأصبح حاكماً للقطرين وبقى التاج فوق جبينه حور فأعطوه ما كان لأبيه فخرج 

سـوى  أبطالهـا لم يكونـوا    نَّ، والذي يهمنا منها أهذا هو ملخص هذه الأسطورة 
يتصفون بالعـداوة ، والمكـر ،    فهم؛  –وإن اتصفوا بصفات الآلهة  -مجموعة من البشر 

مجموعة من المعبودات ك من الصفات البشرية ، وهم كذلونحو ذلك ، والشجاعة ، والقتال 
َّم صوروا لهم صـوراً مـن   التي عبدها المصريون عبادة قائمة على الحب والإخلاص حتى أ

  ٠الجواهر 
هذه الأسطورة انتشرت انتشاراً واسعاً في  والذي يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أنَّ

ألهبـت مشـاعر النـاس    جميع أرجاء البلاد المصرية ، بسبب ما تميزت به معان وأحاسيس 
وحبه ، بر الابن بأبيه وجة لزوجها ، وحبها لرضيعها ، ووعواطفهم لما فيها من إبراز وفاء الز

  ٠له ، وما أظهرته القصة كذلك من انتصار الحق على الباطل والخير على الشر 
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  :التقديس عند اليونان : المطلب الأول 
، وهي تشمل ما يعرف باسم شبه جزيـرة  " هيلاس"تعرف بلاد اليونان القديمة باسم 

ه ، وكذلك المدن اليونانية المنتشرة علـى  البلقان حديثاً ، ومجموعة الجزر المنتشرة في بحر إيج
  ٠ ) ١( ساحل شبه جزيرة آسيا الصغرى 

  : المعبودات اليونانية 
فكـان  بتعدد الآلهة  – الشرقيةكما هو الحال في الديانات  –تميزت العقيدة اليونانية 

  ٠آلهة قدماء المصريين ، حتى أصبح كل شيء إلهاً في هذه الديانة  ها يفوق عددعدد

                                                
 ٠ ١٤٥: ، ص لوثنية القديمة ، أحمد عجيبة دراسات في الأديان ا )١( 



 ١١١

فكان كل شيء وكل قوة في الأرض أو السماء وكل نعمة أو  : ول ديورانت  يقول
من صفات الإنسان تمثل إلهاً في صورة بشرية عـادة   –ولو كانت رذيلة  –نقمة وكل صفة 

وكان لكل حرفة ، ولكـل   ٠ة دين يقرب آلهته من الآدميين قرب آلهة اليونان وليس ثمَّ ٠
  ٠ ) ٢(   ارس بلغة هذه الأياممهنة ، ولكل فن إله خاص أو راع ح

الآلهة في الديانة اليونانية ، وشمولها لكل مظاهر الطبيعة ، فـلا   ا النص يؤكد كثرةوهذ
  ٠مظهراً من مظاهر الطبيعة إلا وله من الألوهية نصيب يوجد

  : تقديس الأشخاص عند اليونان 
  : الآلهة الأولمبية  -١

 ؛ونان القدماء ، وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً بينـهم  تعد الآلهة الأولمبية أشهر معتقدات الي
تب عنها الكثير من ، وكُ) الإلياذة والأوديسا(بالتفصيل في القصائد الهومرية  فقد ورد ذكرها

  ٠ ) ٣( الأساطير والأشعار 
وتنسب الآلهة الأولمبية إلى جبل أوليمبوس ، وهو أعلى جبل في اليونان اعتقاداً منـهم  

  ٠ ) ٤( ة يعيشون على هذا الجبل هذه الآله أنَّ
يؤلفون حكومـة     –كما في الإلياذة والأوديسا  -بية الآلهة الأولم ويعتقد اليونان أنَّ

ملكية وعلى رأسها زيوس ، وعددهم اثنا عشر إلهاً ، وكلهم في صورة بشرية إلا أن سائلاً 
وأسرع حركة ، وهـم   عجيباً يجري في عروقهم فيكفل لهم الخلود ، وهم أقوى من الأبطال

يظهرون للناس أو يختفون كما يشاءون يسكنون قصوراً في السماء فخمة يقضون فيها حياة 
تجـرحهم السـهام والرمـاح    ، وويتزاوجون ، ويشربون ، ناعمة في ربيع مقيم ، يأكلون 

وهم ، فيتألمون وينتحبون وهم حادثون وجدوا في الزمان وما يزالون خاضعين لتعاقب الأيام 
لى مثل هذا النقص من الناحية الخلقية لهم شهوام وعصبيام ، يتفرقون أحزاباً ويدخلون ع

                                                
 ٠)  ٣١٨/ ٦( : قصة الحضارة  ) ٢( 
والقصائد الهومرية هي أقدم ما وصل إلينا من  ٠ ١٥٢: ،ص دراسات في الأديان الوضعية القديمة ، احمد عجيبة  ) ٣( 

عتقد أما نسبان إلى هوميروس ، ويشواهد الفكر اليوناني ، وهي تتألف من قصتين كبيرتين هما الإلياذة والأوديسا ، وت
 ٠خلال مائتي عام  اكتبت

 ٠ المصدر نفسه والصفحة نفسها ) ٤( 



 ١١٢

ولا يرعون من البشر ، ويغدرون ، يخونون ، ويتضاربون ، في منازعات البشر ، ويتشاتمون 
   ٠ ) ١(  إلا من يتقرب إليهم كيفما كانت أخلاقه 

تتألف من اثني عشر إلهاً سـبعة مـن    وهذا النص يبين صفات الآلهة الأوليمبية ، وهي
الذكور وخمس من الإناث ، ونحن إذا تأملنا في هذا النص لا نكاد نفرق بين الآلهـة وبـين   

أكثر هذه الصفات المعدودة من صفات الآلهة ليست في الحقيقـة إلا صـفات    البشر ؛ لأنَّ
  : ن اثنين البشر ، وهذا أمر ظاهر ، وليس للآلهة اختصاص عن البشر إلا في أمري

ولا ايـة لوجـودهم   ، م مخلدون الخلود ؛ فهم بالرغم من حدوثهم إلا أَّ: الأول 
٠عزى سبب هذا الخلود إلى وجود ذلك السائل العجيب الذي يجري في عروقهم وي  

القيام بأعمال لا يستطيع أن يقوم ا  فهم يستطيعون؛ الخارقة للعادة القدرة : والثاني 
  ٠لذلك عهد إليهم بالإشراف على شؤون الكون و؛ بنو الإنسان 

نظرة اليونان إلى الآلهة الأولمبية تحمل الكثير من وجـوه   ومن هذا العرض يتبين لنا أنَّ
صورة الآلهة عندهم ليست في أغلب صفاا إلا صورة البشر ، مـع   نَّإالتقديس للبشر ، بل 

  ٠ ر كما سبقت الإشارة إلى ذلكشاحتفاظ هذه الآلهة بخاصيتين تنفرد ما عن بقية الب
  ) :الأموات ( عبادة الأسلاف  -٢

كمـا   –كانت عبادة الأسلاف أو الأموات من العبادات الشائعة بين اليونان القدماء 
الموتى في اعتقادهم كانت كائنات مقدسة   ، وذلك أنَّ -هي عند غالبية الشعوب القديمة 

لألقاب احترامـاً ، فكـانوا يسـموم الطيـبين     وقد خلعوا عليهم ما كانوا يجدونه أكثر ا
يسين والسعداء ، وكانوا يكنون لهم كل التبجيل ، وكان كل ميت في فكرهم إلهـاً ،  والقد

ه لم يكن هناك تمييـز بـين   ولم يكن هذا التأليه امتيازاً مقصوراً على عظماء الرجال ، إذ أن
  ٠ ) ١(  الأموات 

الموتى أرواح قادرة على أن تفعل للناس الخـير   م أنَّوكان أصل هذه العبادة اعتقاده
  ٠والشر وتسترضى بالقرابين والصلاة 

                                                
 ٠ ١٥٣:نقلاً عن  المصدر السابق ،ص) ١( 
 ٠ ١٥١:  ، ص المصدر السابق ) ١( 



 ١١٣

وهـي مـن    –وكانت عبادة الأبطال  : ويتحدث ديورانت عن هذه العبادة قائلاً 
أن  –كما يعتقدون  –امتداداً لعبادة الموتى فكان في وسع الآلهة  –المعتقدات اليونانية الهامة 

و الشريف أو الرجل الجميل أو المرأة الجميلة الحياة الخالدة فتجعله أو تجعلها من ب العظيم أ
الذي هو في  –ه كان يحدث أحياناً أن يترل الإله بين الآلهة  الصغرى ، ولقد اعتقدوا أيضاً أن
يتقمص جسم إنسان فيستحيل هذا الإنسـان   –أول الأمر من الأسلاف أو الأبطال الموتى 

يتصل الإله اتصالاً جنسياً مع امرأة من الآدميين فتلد بطلاً أو إلهاً كما فعل زيوس  إلهاً ، وقد
  ٠ ) ٢(  فولدت هرقل " أكمينا" مع 

اليونان كانوا يعظمون الموتى تعظيماً كبيراً يماثل تعظيمهم  ويتبين لنا من هذا النص أنَّ
أو أمواتاً قد نالوا حظاً كبيراً من  البشر سواء كانوا أبطالاً أنَّ، ولأي إله من الآلهة الأخرى 

 ـ  عقيـدة التجسـد    هالتقديس الذي يصل إلى درجة اعتقاد الألولهية لهم ، كما يظهـر في
تقديس البشر ، وقضية التجسد كانـت مـن    نعتقد أنَّ يجعلناالإلهي للبشر ، مما ) التقمص(

ب الجغرافي بين اليونان والرومان رت ا النصرانية تأثراً كبيراً لاسيما مع التقارالموارد التي تأث
  ٠الذين ظهرت فيهم النصرانية 

  :التقديس عند الرومان : المطلب الثاني 
حـتى  ، تعددت الآلهة عند الرومان كما هو الحال في أغلب الديانات الشرقية ، فقد 

أصبح لكل مظهر من مظاهر الطبيعة إلهاً أو آلهة تعبد وأصبح لكل عمل أو وظيفة في هـذه  
فأصبحت قضية الأرباب أشبه بمـوظفين في مؤسسـة   ، مبراطورية رب يقوم ذا العمل الإ

لكل موظف عمل خاص به لا يقوم به أحد غيره ، فهناك رب ينبت البذر ، وآخر ، كبيرة 
لكل رب اسمه وجنسـه وعملـه ، فعنـدهم     يحمي الحقل ، وآخر يحرس الثمر وهكذا 

  . له إ له ، وللشجاعةإله ، وللحرب إللسماء 
  :تقديس الأشخاص عند الرومان 

منتشرة بين الأديان الشرقية وخاصـة   ر عند الرومان عبادة الأباطرة ،كما كانتانتش
  ٠الديانة المصرية القديمة 

                                                
 ٠)٣٢٧/ ٦: ( قصة الحضارة ، ول ديورانت  ) ٢( 
 ٠ ٩٠:القديمة ، محمد ابو زهرة ، صالديانات  )١( 



 ١١٤

هذا الذي غدا  الكاتبة أبكار السقاف عن نظرة الرومان إلى القيصر فتقول تتحدث
ا السيد المطلق والذي تبعـاً لتخلـي   اطورية فحسب ، وإنمَّتبعاً للوضع الجديد لا سيد الإمبر

المطلقة ( ه تبعاً لهذه السلطة الإطلاقية الشعب له عن كل سلطة غدا حاكماً مطلقاً كما أن (
ق القـانون لا يحاكمـه   من فو ، فإنَّ التي جعلته مطلق التصرف اعتبر فوق القانون ومن ثمَّ

  ٠ ياً لا يحاكملك كان القيصر مادام حالقانون ولذ
مجلس الشعب لا يحاكم القيصر إلا بعد موته فإذا كانت أعماله صالحة ارتقـى إلى   نَّإ

ه إنما كان صورة تجسدية للإله حل علـى  مصاف الأرباب ، ومن كان كذلك فلا شك أن
  ٠فهو المخلص  الأرض ليخلص الإنسان من العذاب ومن ثمَّ

الذي نعت بـالمخلص   )٢(و يوليوس قيصر وتذكر أحد من ارتقى إلى هذا المنصب وه
وفي العام الرابع عشر للميلاد أصدر مجلس الشيوخ لائحة بتأليه أغسطس كصورة  : وتقول 

  ٠ ) ٣(  تجسدية للإله على الأرض ولقبه بالمخلص 
المتمثل في تأليهه عقيدة أخرى ، وهـي  ، وقد ترتب على ذلك التقديس لقيصر روما 

مـن كـان صـورة      اء بعد موته ، حيث جرى المنطق الروماني بأنَّاعتقاد رفعه إلى السم
  ٠) ٤(  مكانه السماء لا الأرض  ة شك في أنَّتجسدية للإله على الأرض فليس ثمَّ

ه رأى رأي العين المخلص أغسطس يرتفع بعد موته إلى أن) نوميروس أتيكس(ثم أقسم 
  ٠السماء 

ويمكـن إجمـال   ، الأباطرة  مان لملوكهمة بيان تقديس الرووفي ذكرالنصوص السابق
  : صورة التقديس لهم في أمرين 

القانون الروماني هو الذي أعطاه هـذه   ا أنَّالروماني ، وربم تأليه الإمبراطور: الأول 
الانتصارات التي حققها الإمبراطور ساعدت  ا أنَّالمترلة أو ساعده على الوصول إليها ، وربم

روح الآلهة قد حلـت   ذلك راجع لاعتقاد أنَّ الاحتمال الأكبر أنَّ ولكن، أيضاً على ذلك 
                                                

كان فصيحاً قوي الحجـة ،  وم ، ٠ق١٠٢هو غايوس يوليوس قيصر ، كان إمبراطوراً رومانياً ، ولد في رومة عام  )٢(
وصنف كتاباً عن حروبه في غالية يعد من أنفس ما كتـب مـن النثـر    ، م ٠ق ٥٩عين والياً على غالية واليرية عام 

 ٠وما بعدها  ٥٤: ص ، أسد رستم ٠عصر أوغسطس قيصر وخلفاؤه ، د: انظر  ٠باللاتينية 
 ٠ ٧٣-٧٢: الدين الإغريقي ، ص ) ٣( 
 ٠ ٧٣: المصدر نفسه ، ص ) ٤( 



 ١١٥

بـل يمكـن   ، كما هو الحال في الديانة المصرية القديمة التي تأثر ا الرومان تأثراً كبيراً  ،فيه
َّ٠م أخذوا عقيدة تأليه الإمبراطور من تأليه الملوك الفراعنة عند المصريين القول أ  

الإمبراطور لم يكـن   نيت على أساس أنَّالبشر بعد موم ،  وقد بعقيدة رفع : الثاني 
مكانه السماء فيجب أن يعود إليها بعد  إلا صورة تجسدية للإله على الأرض ، فلا شك أنَّ

  ٠موته 
 النصـرانية هاتين العقيدتين الغاليتين في الأشخاص قد أثـرت في   وأخيراً فلا شك أنَّ

المـواطن   ، وربما كانت موجودة لدى شاءوللإمبراطورية في أحدى ولايات هذه ا الناشئة
  ٠الروماني قبل أن يعلن ديانته الجديدة بسبب وجوده في تلك البيئة 
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  :  مدخل 
شراً في تالاعتقاد بوجود آلهة من البشر كان مألوفاً ومن في الفصل السابق أنَّ بينت

 تتحدث عن تلك الديانات السابقة للنصرانية ، ويظهر ذلك من خلال الأساطير الدينية التي
تأثر النصرانية ذه الديانات ، واستقائها  وأريد إثباته في هذا المبحث هوما  ٠الآلهة البشرية 

وما يتعلق بكل عقيدتي ألوهية المسيح ، والتثليث المقارنة بين وذلك من خلال ، من ينابيعها 
  ٠منهما 

  :بالديانات السابقة ألوهية المسيح عند النصارى تأثر عقيدة : المطلب الأول 



 ١١٨

  : أولاً القول ببنوة بعض البشر الله 
لم يكن ابتـداعاً   - uالذي أطلقه النصارى على المسيح  –الله نوة لقب الب إنَّ

َّم أبناء الإله ، فقد جاء جديداً ، فقد سبقت الديانات الوثنية إلى وصف بعض الأشخاص بأ
الإله  أنَّ : الهنود يقولون  أنَّ" أندريه نايتون"للمؤلف " الأصول الوثنية للمسيحية"في كتاب 

  ٠) ١( ه مولود غير مخلوق ، وأن"  آتي " ابنه الوحيد واسمه  له ابن هو" سافسترى" 
  ٠ ) ٢( )أهورا : (أي، ابن هو)  مثرا(الإله متراس  بأنَّ :وكانت الزرادشتية تعتقد

وكان قسطنطين إمبراطور ،  )٣(" آمون"وكان الإسكندر الفاتح ينادى بابن الإله 
 هو إله الشـمس وأنَّ  –الآلهة عند اليونانيين  إله الطب ، وكبير –) أبلو( الرومان يؤمن بأنَّ
  ٠ ) ٤( أفلاطون ابن االله 

ابـن االله  : مؤسس رومية وكانوا يدعونـه   "رومليوس"وممن ألههم الرومان أيضاً 
  ٠ه ابن االله نإيقولون كذلك يؤلهون القيصر وو، ) راسيلفيا(ويعتقدون أنه ولد من العذراء 

علـى آتي ،  ) الابن الوحيد(ه جاء وصف اللقب أن ومما يدل أيضاً على وثنية هذا
كما في قانون التثليث عند الهنود ، وهذا الوصف مطابق تماماً لوصف النصـارى للمسـيح   

u  ، ٠كما جاء فيما يسمى بقانون الإيمان عندهم  
  

  :ثانياً التجسد في الديانات الوثنية 
صار إنساناً باتخـاذه لذاتـه   المسيح ابن االله  أنَّ : يقصد بالتجسد عند النصارى 

  ٠ )١(  جسداً 
النصرانية ليست إلا الإيمان  بعضهم أنَّ يرى، ومن أهم العقائد عند النصارى وهو 

  ٠النصرانية  سد مرادفة تماماً لكلمةكلمة التج أنَّوالتجسدي ، 

                                                
 ٠ ٣٦٥:بسمة جستنية ، ص ٠نقلاً عن  تحريف رسالة المسيح ، أ ) ١( 
 ٠ ٣٦٥:المصدر السابق ، ص ) ٢( 
 ٠ ٦٥:عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث ، ص : نظر ا )٣(
 ٠ ٣٦٥:بسمة جستنية ، ص ٠تحريف رسالة المسيح ، أ نقلاً عن   ) ٤( 
 ٠ ١٥٤ :، صالقس ابراهيم سعيد ٠، دالقس أندراوس واطسون  ٠د: شرح أصول الإيمان  ) ١( 
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 ٠٠ ا إيمان تجسديغالباً بأَّ توصف المسيحية :عن التجسدوايلز  يقول موريس
  ٠)٢(  كثير من الناس أذهان متقاربتان إلى حد الترادف في ا مسيحية وتجسد وكلمت

عقيـدة   وإذا رجعنا إلى العقائد الوثنية السابقة للديانة النصرانية يتضح لنا بجلاء أنَّ
كثير من الباحثين المحققين مـن   –أيضاً  –ه التجسد من صميم تلك العقائد ، وهذا ما أثبت

  ٠جلي هذا الأمر من خلال هذا العرض إن شاء االله تعالى أالنصارى أنفسهم ، وس
ومن عقائد الوثنيين القدماء قولهم بتجسد أحد الآلهة ونزوله  : يقول العلامة دوان

  ٠ ) ٣( وسكنه معهم ، وقد ورد ذلك على أنواع كثيرة من التصورات والروايات الشرقية 
رية عقيدة مألوفة في الـديانات  تجسد الآلهة في صورة بش وهذا النص يدل على أنَّ

 ا على وجه التفصيل ؛ فـإنَّ ها صورة مشتركة عند أغلب هذه الديانات ، وأمبل أن، الوثنية 
  : من أهم الآلهة المتجسدة في صورة بشرية في تلك الديانات ما يلي 

  :تجسد الإله في كرشنا  -١
وكافة الآلهة التي ليس  :  ما يأتيالمقدس عند الهنود  "فوشنو بورانا"جاء في كتاب 

لها ابتداء وانتهاء تكرمت بخلاص الأرض من حملها الثقيل رحمة منها بإرسال فشنو إلى رحم 
ه لسـر  ه ولدها ، وتقمصه بكرشنا الذي هو نفس برهمة ، وإنوولادته منها ، فإن "ديفاكي"

  ٠ الإله تكيف بجسد إنسان  عجيب كيف أنَّ
تجسـد  الذي " فشنو"الإله  هوكرشنا  أنَّيعتقدون الهنود ين أنَّ ومن هذا النص يتب

، وظهر بالناسوت ، وأنه جاء لخلاص البشرية من حملها الثقيـل ، وهـذه   " ديفاكي"من 
وإذا كانت ديانة الهند سـابقة علـى    ٠ uالعقيدة تتطابق مع عقيدة النصارى في المسيح 

  ٠التجسد  ة بمعتقدات الهنود في عقيدةه الديانفما من شك في تأثر هذ، النصرانية 
 : تجسد الإله في بوذا  -٢

                                                
ة في ، وهو من أهم الكتـب المعاصـر   ٢٨ – ٢٧:، صمجموعة من المؤلفين من النصارى ، أسطورة تجسد المسيح  )٢(

عندهم  –ليه السلام ، والمؤلف المنقول عنه النص بروفسور الإلهيات والكتاب المقدس المسيح ع إنكار نسبة التجسد إلى
 ٠طانيايبر -أكسفورد –المسيح  ةفي كلي –

 ٠ ٦٠:ية في الديانة النصرانية ، محمد التنير ، صالعقائد الوثن: نقلاً عن  )٣(
 ٠  ٦١:المصدر نفسه ، ص  )٤( 
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، وممـا  عن صورة كرشنا عند الهنود اد صورة بوذا عند البوذيين تختلف لا تك   
 ـ بقوله) ١(هوك يوضح ذلك قول  ه إلـه ظهـر   والبوذيون يعدونه إلهاً تجسد أي أن

ويفيدهم ويبين لهم طريق السـلام ،   بالناسوت أتى إلى هذا العالم ليعلم الناس ويرشدهم
  ٠ ) ٢(  والقول بالفداء بواسطة إله يظهر بالناسوت عمومي عند البوذيين 

 : متحدثاً عن مناجاة العابد عمورا للإله بوذا المتجسـد   ) ٣( وقال المستر بنصون 
لك التعظيم يا من ظهرت بشكل بوذا المتجسد يا رب الأرض لك اد ياأيهـا الإلـه   

تجسد الواحد الأبدي لك الاحترام يا رب الظاهر والرحمة مبيد الأوجاع والأحزان يا الم
  ٠ ) ٤(  إله كل شيء يا حافظ الكائنات يا عالم الرحمة ورمزها يا فادي 

ومما سبق يتضح لنا اعتقاد البوذيين بألوهية بوذا ، وتجسده ، لإنقاذ البشر وفداؤهم 
القول بالتجسد عام عنـد    الطريق الصحيح ، وأنَّ، وكذلك تعليم الناس وإرشادهم إلى

جميع البوذيين ، وهذه الصورة التي يعتقدها البوذيين تشبه عقيدة الهنـود في كرشـنا ،   
عقيـدة  ، مما يؤكد أنَّ  uوهاتان العقيدتان تتطابقان مع عقيدة النصارى في المسيح 

  ٠ صرانية للديانة النالتجسد عند الهنود هي أحد الينابيع الأساسية 
  :تجسد الإله في الفراعنة المصريين   -٣ 

الفراعنة  ليسوا إلا آلهة متجسدة في صـورة   ملوكهم يعتقد المصريون القدماء أنَّ
   ٠على ذلك  لهم ألوان العبادة بناءً بشرية ، وكانوا يقدمون

 ا مصر فكان فيها فرد يرفع فوق الكهنة وهو التجسيد الحي الممثلأم  :يقول ولز
وأصبح الملك الذي يتقلـد الملـك في   ٠٠٠لرب البلاد الأعلى وهو فرعون الملك الرب 

تجسد في الفرعون  ا كان إلهاً ثمَّه لم يكن من البشر وإنمَّمصر ينظر إليه على أن ٠  
أنـواع   –ابتداءً من الملك مينا ومن بعـده   –وكان المصريون يقدمون لملوكهم 

  ٠للإله في صورة بشرية العبادة على أم تجسيد 
                                                

 ٠رحلة هوك : ب بعنوان أحد المنصرين الفرنسيين ، وله كتا )١( 
 ٠ ٦٢:العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد التنير ،صنقلاً عن  )٢(
 ٠، ولم أجد له ترجمة ) الملاك المسيح ( له كتاب بعنوان  ذكر محمد طاهر التنير أنَّ )٣( 
 ٠ ٦٣:العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد التنير ،ص )٤( 
 ٠ ٣٩٢:تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ، احمد عجيبة ، ص نقلاً عن )١( 
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يتبين لنا مما سبق أنَّ اعتقاد قدماء المصريين بأنَّ ملك مصر هو الإله الـذي  وهكذا 
، ممـا   uتجسد في الفرعون يطابق قول النصارى بأنَّ الإله تجسد في صورة المسـيح  

  ٠واالله أعلم  ٠يؤكد وثنية هذه العقيدة 
  :اليونان  لومبية والأسلاف عندوتجسد الألهة الأ

ولولمبية ، وتجسـد  الآلهة الأكما في يعتقد اليونان بتجسد الآلهة في صورة بشرية ، 
ه ولقد اعتقدوا أيضاً أن :بقوله  يؤيد ذلك وقد ذكر ديورانت ما، ) الأبطال(الأسلاف 

الذي هو في أول الأمر من الأسـلاف أو الأبطـال    –كان يحدث أحياناً أن يترل الإله 
  ٠ ) ٣(  تقمص جسم إنسان فيستحيل هذا الإنسان إلهاً ي –الموتى 

يتطـابق مـع اعتقـاد     - الحق أن يقال في آلهتهمو -واعتقاد اليونان في أبطالهم 
مما يعزز القول بتأثر النصارى بعقيدة اليونان في التجسـد ،  ،  uالنصارى في المسيح 

  ٠ دليل على وثنية هذا العقيدة ، واالله أعلم -قبل ذلك  –وهو 
  :تجسد الآلهة في الأباطرة الرومان 

الرومان كانوا يؤلهون ملوكهم ، ويعبدوم ، ويقيمون لهم التماثيل  من المعلوم أنَّ
ه وأن) ابن االله:(الذي يدعى روميلوس مؤسس رومية من أشهر آلهتهم والمعابد الخاصة ، و

ه ابن االله أن لذي يعتقدونا، ومن آلهتهم أيضاً يوليوس قيصر ) راسيلفيا(ولد من العذراء 
ه إنسان وإله ، وقالوا عن الإسكندر المقدوني المولود عام أن يعتقدون، وأغسطس قيصر 

هذا التأليه لهؤلاء البشر مبني على أساس اعتقاد تجسد وه إله على الأرض ، أن م٠ق ٣٥٦
صرانية ، فلا غرابة وإذا كانت الدولة الرومانية هي راعية الن، هذه الآلهة في صورة بشرية 

أن تقبل الدولة وإذا أن تستمد النصرانية بعض عقائدها من هذه البيئة التي عاشت فيها ، 
  ٠الرومانية ديانة النصارى بعد أن أصبحت قريبةً منها في كثير من العقائد

 إننا نخـتم ف –وثنية هذه العقيدة  وقد تبين لنا –وقبل أن نغادر موضوع التجسد 
وهـي  ققين من النصارى بتأثير الوثنيات القديمة في عقائد النصارى ، لمح بذكر شهادتين

  ٠إليه  برهان على صدق ما توصلت

                                                                                                                                          
 ٠والصفحة نفسها  المصدر نفسه )٢( 
 ٠)٦/٣٢٧: ( قصة الحضارة  ) ٣( 



 ١٢٢

بعد أن ذكرت بعض الفرضـيات في   ) ١( " فرنسيس يونغ"تقول الكاتبة :  أولاً 
والتأثير الجامع للأدلة أدى إلى قبول واسع لوجهة النظـر   : شأن أصل القول بالتجسد 

الناطقين باليونانية هـم الـذين   )   gentile( –الأمميين  –المسيحيين الجدد  نَّالقائلة أ
طالمـا لا  : إلى كائن إلهي متجسد ، ويقولون  –اليهودي من فلسطين  –حولوا المسيح 

يمكن تصور مثل هذا التطور في إطار العقيدة اليهودية الموحدة الله ، فالبيئة الوثنية التلفيقية 
  ٠ ) ٢(  عقيدة التجسد وحدها هي الأصل ل

  ٠منها uيتضمن تبرئة رسالة المسيح ، وبوثنية هذه العقيدة  وهذا النص يصرح
مـا يجعـل    )قدماء المصريين(كما كان في معتقدام  يقول زكي شنودة : ثانياً 

حورمحب  فكرة ابن االله من عذراء قريبة إلى فهمهم كذلك ، فقد كانوا يعتقدون مثلاً أنَّ
آبيس كان يتجسد  ك الأسرة الثامنة عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء ، وأنَّآخر ملو

 ٠) ٣(  في مولود عجلة بكر بعد حلول روح الإله فيها 
قول قدماء المصريين بتجسد الإله آبيس في مولود تلك العجلة ، والشاهد في النص 

وهي شهادة من مرجع ، ية وجود هذه العقيدة القديمة كانت سبباً في قبولهم للنصران وأنَّ
  ٠وقد حسن أن نختم ا هذا المطلب ، وباالله التوفيق ، كبير عند النصارى  

  
  

  :عقيدة التثليث : المطلب الثاني 
   :التثليث عند الهنود 

  :  من أشهرهاعدة صور للتثليث  في الديانات الهنديةيوجد 
، حيث يعتقد ) ، وسيفا براهما ، وفشنو : ( الثالوث المكون من :  الصورة الأولى

االله واحد مكون من هذه الأقانيم الثلاثة ، ويعتبرون هذه الأقانيم غير منفكة عـن   الهنود أنَّ

                                                
 ٠بريطانيا –في جامعة برمنجهام  –العهد الجديد  –محاضرة في دراسة الأناجيل  ) ١( 
 ٠ ١٦٣:، صأسطورة تجسد الإله  ) ٢( 
 ٠ ٣٤: ، ص  موسوعة تاريخ الأقباط ) ٣( 
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الأقـانيم أو  : ية ، ويعني باللغة السنسكريت" ثرى مورتي : "الوحدة ، ويسمون هذا التعليم 
  : يفة محددة كما يلي ظله وكل أقنوم من هذه الثلاثة إله ، و ، ويعتبرون أنَّ الهيئات الثلاث

  ٠الإله الخالق للكون ، والمصدر الذي انبثقت منه جميع الآلهة : براهما
  ٠) كرشنا(والمتجسد في صورة حامي العالم ،  الإله الحافظ ،:  فشنو
  ٠ في ميادين القتال والحروبإلا  له المهلك والمبيد، الذي لا يظهرالإ : وسيفا

ودة عند البوذيين ، حيث يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم ، وهي الموج: الصورة الثانية 
البوذيون الذين هم أكثر سكان الصـين   :  العلامة دوان أنَّ، وقد ذكر " فو"  ويسمونه 

فو : واليابان يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم ، ويصورونه في هياكلهم بشكل الأصنام ، ويقولون 
  ٠ ) ١( واحد لكنه ذو ثلاثة أشكال 

ذلك ، والمقصـود  ب أجزملا ويكون الإله فو هو بوذا المشهور عند البوذيين ،  وقد
  ٠تشبه تثليث النصارى حتى في أسماء تلك الأقانيم البوذيين الهنود والتثليث عند  أنَّ صورة

  : التثليث عند قدماء المصريين 
ء مصـر  في جميع أنحا مشهوراً ، وقد انتشر كان التثليث عند قدماء المصريين أمراً

  ٠حتى أصبح لكل مدينة ثالوثاً خاصاً ا ، وأصبح الثالوث محور العقيدة المصرية 
ة القبطية جاء في تاريخ الأم : تمثيل الإله بشكل ثلاثة أقـانيم  -وكان التثليث- 

  ) ٢( محور الديانة المصرية القديمة ، فكان عندهم ثواليث لكل مدينة هامة ثالوث خاص ـا  
كان هو أشـهرها علـى   " ثالوث ابيدوس"ذه الثواليث إلا أن الثالوث المسمى ومع كثرة ه

  : الإطلاق وهو مكون من ثلاثة أقانيم هي 
وهو الأقنوم الأول ، ويطلق عليه الآب ، ويعتقد المصريون : الإله أوزيريس   -١

 : ت ، وحـاكم  ه الإله الأكبر العظيم ، علة ولادة الأقنوم الثاني ، وخالق كل المخلوقـا أن
  ٠ ) ١(  الأزلية ، ورب الأرباب 

                                                
 ٠ ٣٩-٣٨:نقلاً عن  العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد التنير ، ص ) ١( 
 . ٢٢:٢١:  ،صلجنة التاريخ القبطي )٢( 
 ٠ ٦٦:نقلاً عن  االله واحد أم ثالوث ، محمد مجدي مرجان ،ص ) ١( 
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 -، وهو الأقنوم الثاني ، ويطلق عليه الابن ، وهو " حورس"الإله هورس  أو  -٢
إله النطق والكلام ، ولذا صوروه رافعاً أصبعه إلى فمه ، وشبهوه بالعجل ، وهـو   -عندهم 

  ٠) ٢( موت يحمل ذنوب وخطايا العالم ، تشبه عندهم بإنسان ليكون قابلاً لل
٣- ها ملكة السماء الإله ايس أو أيزيس ، وهو الأقنوم الثالث ، والاعتقاد عنها أن

َّا أم الأقنوم الثاني ، ورمزوا لها بصورة طائر جميل يشبه العصـفور ، وعلـى رأسـه    ، وأ
َّا باعثة الحياة للبشر صولجان ورسموا بجانبه علامة الحياة ، وهم يشيرون بذلك إلى أ ٠  

 ظـاهرة ؛ هذه صورة الثالوث عند قدماء المصريين ، ومشاته للثالوث النصراني 
وفي صفات كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة ، والتشـابه  ، ) التثليث(في الصورة  فهو مشابه له

   ٠) باعث الحياة(لفظ الآب ، والابن ، والروح أو كما في ، حتى في الألفاظ قائم 
النصارى قد أخـذوا ثـالوثهم عـن     الثالوثين يجعلنا نقطع بأنَّوهذا التطابق بين 

  ٠الأسماء  حتىالمصريين ، ولم يغيروا فيه 
  : تعليق 

عن طريق المقارنة  التشابه الكـبير بـين    –فيه  في اية هذا المبحث والذي ثبت
 وهـي أنَّ  الديانة النصرانية والديانات الوثنية السابقة في أغلب عقائدها نصل إلى نتيجة هامة

الديانات الوثنية القديمة كانت منبعاً رئيسياً غذى النصرانية بأهم العقائد ، وإذا كانت أهـم  
هذه العقائد الوثنية تقوم على تقديس الأشخاص والنظر إليهم على أم آلهة ، أو أبناء للآلهة 

آلهة تجسـدت في   هاروح الآلهة قد حلت فيهم ، أو أن ، أو أحد أركان هذه الآلهة ، أو أنَّ
ه يصح لنـا إذاً  الغلو في البشر ؛ فإن يجمعهاصورة بشرية ، إلى غير ذلك من الاعتقادات التي 

، من أسباب التقديس للأشخاص عنـد النصـارى    هذه الوثنيات سبب رئيس أن نعتقد أنَّ
ها تقديس التي نما فيبمثابة التربة الخصبة  ها كانت، وأنu لاسيما ما يتعلق بشخص المسيح 
  ٠الأشخاص عند النصارى واالله أعلم

  
  

                                                
 ٠، بتصرف واختصار   ٦٧: ، ص  المصدر السابق ) ٢( 
 ٠ ٦٧: ، ص  المصدر السابق ) ٣( 
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  : مدخل 
ل على أساس تقديس الأشخاص فـإنَّ شـاءو   إذا كانت الديانة النصرانية قد قامت

ه وجود هذا الغلو ؛ لأن عنالجرم الأكبر ، بل الجرم كله يتحمل ) بولس(اليهودي والمسمى 
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، وقد سبق الحديث عنه ، وبيان موقفه الحقيقي من دعـوة  هو المؤسس الحقيقي لهذه الديانة 
  ٠، وما يهمنا هنا هو تفصيل دوره في تأسيس النصرانية ونشرها إلى جميع الأمم uلمسيح ا

   :رحلات بولس :  المطلب الأول
ا قد استغرقت جل وقتـه ،  أهم أعماله التي قام ا ؛ لأَّ ربما كانت رحلات بولس

عده كان يقوم من خولأنلون آراءه ، وفيمـا  الأتباع الذين يقب لالها بالدعوة إلى أفكاره ، وي
  : من خلال ما ورد في سفر أعمال الرسل عرض مجمل لرحلاته التي قام ا يلي 

بولس كان حريصاً على يئة نفسه قبل أن يقـوم بنشـر    كان: بداية دعوته  -١
ا كانت مصادمة لما عليه أتباع المسيح ولا سيما أَّ، عقائده التي اخترعها لكي يقبلها الناس 

u فقد ب ؛ه رأى المسيح دأ أمره بإعلان أنu وأن ،بذلك  ه قد أصبحه أوحى إليه ، وأن
بولس رسول لا من الناس ، ولا بإنسان ، بل بيسوع المسـيح   :  رسول الأمم حيث قال

له إنجيلاً خاصاً لم يأخذه  زعم بعد ذلك أنَّ ثمَّ ٠ ) ١(  واالله الآب الذي أقامه من الأموات 
وأدعوكم أيها  ليدعو به الأمم  uا أوحي إليه به من قبل المسيح ر ، وإنمَّمن أحد من البش

ي لم أقبله من عنـد إنسـان ولا   ه ليس بحسب إنسان لأنخوة الإنجيل الذي بشرت به أنلإا
رجـع   ، ثمَّ)٣(بعد هذه التهيئة ذهب إلى العربية و ٠ ) ٢(  علمته ، بل بإعلان يسوع المسيح 

تشاور اليهود على قتله ، فهرب إلى  ، ثمَّ المسيح ابن االله  أنَّ عو ويعلن إلى دمشق وبدأ يد
  ٠أورشليم بعد أن قضى في دمشق ثلاث سنوات 

هذه الزيارة هي الأولى لبولس إلى أورشـليم وقـد    :زيارته الأولى لأورشليم  -٢
ابـل  ه لم يقلكنحيث أخذه وجاء به إلى التلاميذ ، و، رفضه التلاميذ إلا ما كان من برنابا 
ذلك على انفراد ، ولم يمكث في هذه المدينة إلا خمسـة   منهم إلا بطرس ، ويعقوب ، وكان

 ثمَّ طرسوس مسقط رأسه ،هرب إلى قيصرية فحيث حاول اليهود أن يقتلوه ، ، عشر يوماً 
  ٠ حتى جاء إليه برنابا وذهبا إلى أنطاكية وبقي فيها عاماً كاملاً، بقي فيها عشر سنوات و

                                                
 ٠) ٢-١/١: (الرسالة إلى أهل غلاطية  ) ١( 
 ٠)  ١٢-١/١١: ( المصدر نفسه  ) ٢( 
العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية ، : انظر  ٠تطلق على بلاد العرب ، والمراد ا هنا المنطقة الواقعة جنوب دمشق  )٣(
 ٠ ٣٢:ص
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سمع بولس وبرنابا بحدوث مجاعة كبيرة في أورشليم  :زيارته الثانية لأورشليم  -٣
ه عاد بعـد ذلـك إلى   ذهبا إلى مدينة القدس ، ويبدو أن فجمعا التبرعات من أنطاكية ، ثمَّ

  ٠أنطاكية ليبدأ من هناك ما أُطلق عليه الرحلات التبشيرية الكبرى 
الأولى " التبشـيرية "ـ دأت رحلته التي توصف بمن أنطاكية ب: رحلته الأولى  -٤

، )٢(سافرا في البحر إلى قبرص حتى وصلا إلى سلاميس  ، ومنها )١(برفقة برنابا إلى سلوكية 
ثم أنطاكيـة   )٤(في هذه الجزيرة ، ومن هناك إلى آسيا الصغرى ، ثم برجة بمفيلية  )٣(وبافوس 
رجعا من نفس الطريق حـتى وصـلا إلى    ثمَّ )٨(ودربة  )٧(لسترة )٦(، ثم أيقونية )٥(بيسيدية 
  ٠أنطاكية 

بعد أن عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية ظهـرت في   :زيارته الثالثة لأورشليم  -٥
فذهبا إليها للمرة الثالثة وعقـد  " الأمميين"ير اليهود والذين يسموم القدس مشكلة الختان لغ

وكان بشأن قضية الختان وانتهى إلى " رشليممجمع أو"عليه  مع المشهور الذي أُطلقهناك ا
  ٠عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية مرة أخرى إقرار السماح لغير اليهود بعدم الختان ، ثمَّ

 بعد العودة إلى أنطاكية بدأت رحلة بولس الثانية ، ويظهر أنَّ: الرحلة الثانية  -٦
برنابـا في  المرة الأولى ، واقترح تفقد المناطق التي كان قد زارها في  الغرض من هذه الرحلة
لهما ولكن بولس رفض ذلك وحدث بينهما خلاف كبير أدي ،  هذه الرحلة مرافقة مرقس

إلى قبرص وأكمل بولس رحلته ، وعندما وصل إلى تسـالونيكي   ابا ومرقسإلى رجوع برن
                                                

انظر العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية ،  ٠نطاكية كم غربي أ٢٦تقع على ساحل البحر المتوسط على بعد  )١(
 ٠ ١٥٦:ص

 ٠ ١٥٦: المصدر نفسه ، ص: انظر  ٠ الرومانية الحكومة الشرقي لجزيرة قرص ، وكانت مقر تقع على الساحل )٢(
 ١٥٦:المصدر نفسه ، ص: انظر ٠للجزيرة  تقع في الطرف الجنوبي الغربي لجزيرة قبرص ، وكانت العاصمة الرسمية )٣(
، وكانت الميناء الرئيسي لمقاطعة بمفيلية وهي مقاطعة رومانية ) تركيا حالياً ( مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط  )٤(

 ٠ ١٣٨،١٥٦: انظر المصدر نفسه ، ص  ٠في الجزء الجنوبي من آسيا 
يا الصغرى ، وهي جزء من نسبت إلى سيدية تمييزاً لها عن أنطاكية عاصمة سورية ، وسيدية منطقة في جنوب آس )٥(

 ٠ ١٥٧:انظر المصدر نفسه ، ص ٠المقاطعة الرومانية في غلاطية 
  ٠ ١٥٩:المصدر نفسه ، ص:انظر  ٠كم تقريباً جنوب شرق أنطاكية بسيدية ١٣٠مدينة تقع على بعد  )٦(
 ٠ ١٥٩انظر المصدر نفسه ،  ٠كم جنوب غرب أيقونة ، وكانت مستعمرة رومانية ٣٠مدينة على بعد  )٧(
انظر المصدر نفسه ،  ٠كم جنوب شرق أيقونة على الحدود الجنوبية لمقاطعة غلاطية ٩٧مدينة تقع على بعد  )٨(
 ٠ ١٥٩:ص
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 ـ، ناقش اليهود في مسألة آلام المسيح ، وقيامته بين الأموات  ردوه إلى فثار اليهود ضده وط
ومنها عاد ، إلى أفسس  ثمَّ، ومنها ذهب إلى كورنثوس ، بيرية ، فاضطر إلى الهروب إلى أثينا 

  ٠مرة أخرى إلى أنطاكية بعد رحلة استمرت ثلاثة أعوام  
بعد عودة بولس إلى أنطاكية بدأ منها رحلته الكبرى الثالثـة  : الرحلة الثالثة  -٧

تركها  أفسس ثمَّ يجية ، ومكث فيها ثلاث سنوات ثمَّفر حيث ذهب إلى كل من غلاطية ثمَّ
اليونان ، ثم سار إلى فيليبي واستمر في طريقه إلى أورشـليم ،   ، ثمَّ )١(دونية مكوذهب إلى 

فحاول اليهود قتله ولكن تدخلت السلطات الرومانية وأرسلت ، م بتدنيس الهيكل أُوفيها 
بعد  –قتل  نقل إلى رومية وبقي فيها عامين ثمَّ ثمَّ، إلى قيصرية حيث حبس فيها لمدة سنتين 

  ٠في عهد نيرون  –محاكمة 
  :  تحليل ومناقشة

بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل  –بعد هذا العرض الموجز عن رحلات بولس 
  : تتضح لنا الأمور التالية  –

رافقـه في  ه أدخله على التلاميذ مع رفضهم له ، وأن القول بأنَّ برنابا هو الذي -١
ه لا وجه لرعايته برنابا له إنجيل رفض فيه كل مزاعم بولس ، ولأن رحلاته غير مسلم ؛ لأنَّ

هؤلاء تلاميـذ   القول بأنَّولبولس مع رفض جميع التلاميذ له ، وجميعهم على رأي واحد ، 
  ٠مع نقلهم لآراء بولس الكفرية أمر لا يمكن التسليم به  uالمسيح 

بعد أن  uعلن من بداية دعوته استقلاله التام عن أتباع المسيح بولس قد أ أنَّ -٢
 ، وكفى ينوهم الأممي، أعلن أن له وحياً ، ورسالةً ، وأنجيلاً ، بل وأمماً أخرى  ، غير اليهود 

  ٠ uاستقلال النصرانية عن رسالة المسيح ذا دليلاً على 
قبل اليهـود تصـل إلى    بولس في كل جولة يقوم ا يجد مقاومة عنيفة من أنَّ -٣

ما يـدعو   ه كان يلوذ بالفرار من كل محاولة ، وهذا يدل دلالة واضحة أنَّمحاولة قتله ، وأن
على  بقواعليه اليهود سواء كانوا قد آمنوا بما جاء به المسيح أو أم كان إليه كان مخالفاً لما 

  ٠ uشريعة التوارة التي جاء ا موسى 

                                                
انظر المصدر  ٠مقاطعة رومانية يفصلها عن مقاطعة آسيا بحر إيجه ، وهي الآن في النصف الشمالي من اليونان  )١(

 ٠ ١٦٢:السابق ، ص
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وإن ن أجل نشر الأفكار والعقائد التي يؤمن ا بولس ، هذه الرحلات كانت م -٤
  ٠ كان أثره محدوداً إلا أنه قد تحقق له بعض مما يدعو إليه

    تأليف الرسائل:  المطلب الثاني
التي دعا إليها ، وهـي تشـكل    العقائدرسائل بولس المرجع الأول في شرح تعد 

ا يمة تاريخية كبرى عند النصارى باعتبار أَّأغلب الجانب التعليمي من العهد الجديد ، ولها ق
 فإنَّ بولس، وبناء على ذلك ؛  -الكثير منهم  كما يرى -أول الآثار التي دونت للنصارى 

أول ما تم قبوله لدى الكنيسة من كتب العهد الجديد  ورسائلهأول من كتب في النصرانية ، 
  ٠، فقد دونت قبل الأناجيل وقبل سفر الأعمال 

 ، وبعضـها إلى الكنائس التي أنشأها في أثناء رحلاتـه   الرسائل موجهة إلىوهذه 
الذي لاف الخ، أو  الخلافات بين أتباعه هافيبولس تلاميذه ، ويبلغ أربع رسائل ، و يناقش 

تحدث عن هذه الرسائل بحسب ترتيبها الحالي أوسوف ، حول العقائد التي يدعو إليهايحدث 
  ٠الإيجاز لنخرج بفكرة موجزة عن أهم ما تضمنته  في العهد الجديد ، بشيء من

رسائل ال أهم من لى ستة عشر إصحاحاً ، وتعدتحتوي ع: الرسالة لأهل رومية  -١
ولذلك تناولها كبار الشراح من النصارى بالشرح من أمثـال  من جهة بيان عقيدة بولس ، 

مسـائل مـا   وتتحدث عن هم ، س ، وغيريطَو ريودم ، وتا الذهبي الفَوحنيجانيس ، ويورِأُ
يسمى عندهم بالتبرير ، والخلاص ، وشريعة موسى ، والإيمان ، والقيمة النبوية لشـخص  

الخـلاص   أنَّ -وهو الموضوع الرئيس لها  –، ومن أهم آرائه في هذه الرسالة  uابراهيم 
 يمان بأنَّوإنما بالإ، ) الناموس(التي تسمى  uلا يكون بالإيمان بشريعة موسى من الخطيئة 

ه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالنـاموس  لأن هو الرب  uالمسيح 
معرفة الخطيئة ، وأما الآن فقد ظهر بر االله بدون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء ، 

  ٠ ) ١(  ٠٠٠بر االله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون 
صحاحاً ، وقد كتبها بولس إستة عشر  تبلغ :رسالة الأولى إلى أهل كورنثس ال -٢

أثيرت بعـض   عندما طلب منه أهل كورنثوس التدخل لحل المشكلات بين أتباعه ، عندما

                                                
 ٠)٢٣-٢٠: ( ومية الرسالة إلى أهل ر ) ١( 
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تقاضي لدى المحاكم الوثنية ، ومسألة اللحم المذبوح للأوثان الالزنى ، وكم القضايا المتعلقة بح
  ٠وغيرها ، فأجام بولس بتلك الرسالة قيدة قيامة الأموات ، عوهل يجوز أكله أم لا ؟ 

يبلغ عدد إصحاحات هذه الرسالة ثلاثة عشر  :الرسالة الثانية إلى أهل كورنثس  -٣
عـن  بـولس  تحدث فيها ، ولذلك  بين أتباعهاستمرار الخلافات  وسبب تأليفهاإصحاحاً ، 

عن نفسـه   أجل أهل أورشليم ، ودفاعه من ذه الجماعة ، وتوصيته بجمع التبرعاتعلاقته 
  ٠خصومه ، ويتميز بالحدة مع الجدل ب ؛ وأسلوا يتسمأمام التهم الموجهة إليه 

، وهـي موجهـة إلى   تبلغ ستة إصحاحات فقـط  : الرسالة إلى أهل غلاطية  -٤
، ومن أهـم  -مه بزع -الكنائس في غلاطية ، وفيها يخاطب بولس الذين ارتدوا عن دعوته

ا بالإيمـان بالمسـيح   وإنمَّ لاص لا يكون بالإيمان بشريعة الناموسالخ ا التأكيد أنَّموضوعا
  ٠لمتمسكين بشريعة الناموس ابولس  وفيها يهاجم، فقط ) الرب في اعتقادهم(

كما  –تبلغ ستة إصحاحات فقط وموضوعها الرئيس  :الرسالة إلى أهل أفسس  -٥
منذ الأزل ، وبقي محجوبـاً في   –تعالى  –ه االله الحديث عن السر الذي قضا -يزعم كاتبها 

 – بـه شف لبولس ، وتجلى في الكنيسة ، ويقصد القرون الماضية ، وتحقق في المسيح ، وكُ
، وتتحدث الرسالة  ) ١( الطريقة التي يوجه ا االله التاريخ إلى تمامه  –كما يظهر من الرسالة 

 نيسة بما في ذلك التحول العظيم الـذي الحديث عن الك: عن موضوعين أساسيين ، الأول 
 ـ) دين بالمعم( هو إرشاده لمن يسمى : ، والثاني ) بزعمه ( حدث في عهد المسيح   ا، وفيه

  ٠دعوة بولس إلى وحدة الجماعة مع الحديث عن بعض الطقوس التي تؤدى في الكنيسة 
دينة فيلبي إلى م تنسبتبلغ أربعة إصحاحات فقط ، و : الرسالة إلى أهل فيلبي  -٦

 ـفيها تعرض و هاالتي زارها بولس في أثناء رحلته الثانية ، وفي جن ثمَّلمعاملة سيئة ؛ حيث س 
ب هذه الرسـالة  كتا جماعة معظمهم من أصل وثني ، وترك فيهاضطر إلى مغادرة المدينة ، و

مـن   لـه  جـرى ه تيموثاوس إلى أهل فيلبي ، وذكر فيها ما هو وتلميذ هاجهوو في سجنه
  ٠بشرهم به تقال والسجن ، وحث أتباعه على الدعوة إلى الإنجيل الذي الاع

تبلغ أربعة إصحاحات ، وتتضمن ذكر مـا يسـمى    :الرسالة إلى أهل قولسي  -٧
من الأمر الذي يهدد الكنيسة  –كتابة الرسالة  سببوهو  –التحذير  بالخدمة الرسولية ، ثمَّ

                                                
 ٠النسخة المشروحة لما يسمى بالكتاب المقدس ، الفقرة الثامنة ،) ١/١٠: ( سالة إلى أهل أفسس الر )١( 



 ١٣٢

مـن تعـاليم    – بحسب اعتقاد بولس –لبدع بالخطر ، وهو ما ينادي به معلمون من أهل ا
  ٠توصيات تتناول العلاقة مع الآخرين ، ووصف الحياة العائلية ، والاجتماعية  وأحكام ، ثمَّ

قليم مقدونية الروماني إتسالونيكي عاصمة  :إلى أهل تسالونيكي الأولى الرسالة  -٨
لة البالغـة خمسـة عشـر    هذه الرساوكتب لأهلها ، د زارها بولس في رحلته الثانية ، وق

عد أقدم وثيقة كتبت في النصرانية ، وتتحدث عن شكر بولس لأهل تسالونيكي توأصحاحاً 
ت عودته بالأخبار التي سرذه تيموثاوس إلى هذه المدينة ، وإرساله تلمي على قبول دعوته ، ثمَّ

سيترل مـن  " وعيس"الرب  وهي أنَّ، بولس ، ومن أهم ما جاء فيها عقيدة المسيح المنتظر 
خطفون في الغمام لملاقاة المسيح ي السماء ، ويقوم الذين ماتوا ومعهم من بقي من الأحياء ثمَّ

  ٠في الجو فيكونوا مع الرب
حيث تبلـغ ثلاثـة   ، أصغر الرسائل  وهي: الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي  -٩

ونيكي ، وحـثهم علـى   إصحاحات فقط ، وفيها يظهر افتخار بولس بأتباعه من أهل تسال
الإخبار بالأمور التي تسبق نزول المسيح ، مثل حدوث الردة ،  الثبات على ما هم عليه ، ثمَّ

حث أتباعه على الثبات  ، وتختتم بالحث علـى   وظهور الإلحاد على يد المسيح الدجال ، ثمَّ
  ٠العمل وترك البطالة 

سميت هذه الرسائل بالرعويـة   ) :الرعوية ( الرسائل من العاشرة حتى الثالثة عشر
َّوهي الرسـالة الأولى  ، أربع  م تلاميذ بولس ، وعددهاا موجهة إلى رعاة الكنائس ، وهلأ

والرسالة إلى تلميذه تيطس ، والرابعة رسـالته إلى تلميـذه   ، والثانية إلى تلميذه تيموثاوس 
ميذه ، ابع الوصية لتلافيلمون ، وهذه الرسائل متشاة في مضموا ، ولا تكاد تخرج عن ط

تدور حول تنظيم شؤون الكنيسة ، والأعمال التي تؤدى داخلها ، وكذلك التزام الأفكار و
  ٠التي دعا إليها بولس ، كما تتضمن الوصايا ببعض الآداب المختلفة 

تبلغ ثلاثة عشر إصحاحاً ، وموضوعها الرئيس هـو  و: الرسالة إلى العبرانيين  -١٤
ه الابن الذي يجلس عن يمين الرب بعدما قام وأن -كما يراها بولس - uشخصية المسيح 

  ٠بعملية الفداء ، وهو عظيم الكهنة الذي مات فداء للبشر 
  

  :العقائد والأفكار التي نادى ا بولس : المطلب الثالث 



 ١٣٣

  :العقائد التي دعا إليها بولس : أولاً 
  : عقيدة الخلاص 

عليه جميع العقائد الأخرى عند بولس ، وهـي   هذه العقيدة هي الأساس الذي قامت
 ـ  وهيالتي غلبت على تفكيره ، ففاضت ا رسائله ،  ة ، مبنية على عقيدة الخطيئـة الجدي

  .٠هابولس هو مبتدع هنا إثبات أنَّ والمصود
: يقولف بأنَّ عقيدة الخلاص هي من ابتداع بولس الأب بولس إلياس الخوري ويعترف

 َّالفكرة الأساسية التي ملكت على بولس مشاعره فعبر عنها في رسـائله   ومما لاريب فيه أن
بأساليب مختلفة ، هي فكرة رفق االله بالبشر ، وهذا الرفق م هو ما حمله على إقالتهم مـن  

م من عهـد النـاموس   ع ثارهم فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليب ، وينتقل
  ٠ ) ١(  ذه الفكرة عينها هي التي هيمنت على إنجيل لوقا الموسوي إلى عهد النعمة ، وه

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه مولوداً من  : ويقرر بولس هذه العقيدة بقوله 
ربنا يسـوع     ،امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس للننال التبني 

  ٠ ذنا من العالم الشرير حسب إرادة االله وأبينا المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينق
هو تخليص  uبولس يجعل الهدف من إرسال عيسى  يتضح لنا أنَّ ومن هذين النصين

بزعمه تتناقض أيضاً مع الغـرض   –البشر من الإثم الذي لحق م بسبب خطيئة أبيهم آدم 
بين الغاية  لك تتضح المفارقةوهو هداية بني إسرائيل ، وبذ ، uالحقيقي من إرسال عيسى 
 ، وبين الغاية التي يقررها بولس في رسائله ، ولذلك نجد أنَّ uالحقيقية من إرسال عيسى 

  : بولس يبتدع أموراً أخرى لكي تكتمل عنده صورة المخلص ومنها 
فهو يجعل بنوة المسيح  ؛تشغل هذه العقيدة أهمية كبيرة في فكر بولس : بنوة المسيح الله 

 لأنَّ :التي تضمنها إنجيله الذي يكرز به في اامع كما جاء في رسـائله   ع دعوته ،موضو
  ٠) ١(  المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا  ابن االله يسوع

                                                
 ٠ ١٧٢: نقلا عن المسيحية ، احمد شلبي ص ) ١( 
 ٠)٦-٤/٤: (الرسالة إلى أهل غلاطية  ) ٢( 
 ٠)٤-١/٣: (  المصدر نفسه )٣( 
 ) ٩/٢٠: ( كورنثوس الرسالة الثانية إلى أهل  ) ١( 



 ١٣٤

الإنسـان لا   إذ نعلم أنَّ : المسيح ابن االله هو أساس الإيمان  بل جعل بولس الإيمان بأنَّ
  ٠ ) ٢(  سوع المسيح يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان ي

ابن االله ، كما جاء في  uالمسيح  ولذلك كان أول ما دعا إليه بولس في اامع هو أنَّ
  )٣( وللوقت جعل يكرز في اامع بالمسيح أن هذا هو ابن االله   : سفر أعمال الرسل 

  :شير هنا إلى أمرين أو
حدث عن عنصر إلهـي أزلي  بأنه ابن االله يت uبولس وهو يصف المسيح  أنَّ: الأول 

شاكرين الآب الذي أهلنا لشراكة ميراث :حيث يقول ، كما صرح هو بذلك ، الوجود 
القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه 

فيـه خلـق    الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة االله غير المنظور بكر كل خليقة فإنَّ
الكل ما في السموات وما على الأرض ما يري وما لا يرى ، الكل به وله قد خلق الذي هو 
قبل كل شيء وفيه يقوم الكل ، وهو رأس جسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات 

  .)٤( لكي يكون هو متقدماً في كل شيء 
فهو قد منحـه   ؛ uلمسيح وهذا النص من أجمع النصوص في بيان اعتقاد بولس في ا

يقـول  ، فبالربوبية  هشريكاً مع االله تعالى مع الإكثار من وصف وجعله، كل صفات الألوهية 
لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ، ورب واحـد يسـوع   : مثلاً 

  ٠ المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به 
وهو الـذي  ، بولس يجعل الرب واحداً  اهره نرى أنَّونحن إذا حملنا هذا النص على ظ

  ٠ uليس إلا عيسى ابن مريم  –عنده  –ينسب إليه جميع الأشياء وهذا الرب 
بولس يحرص دائماً على ربط هذه العقيدة بالعقيدة الأساسـية الـتي    أنَّ: الأمر الثاني 

جد إله واحد ووسيط ه يولأن:  ، ومما يدل على ذلكوهي عقيدة الخلاص ، شغلت فكره 

                                                
 ٠)٢/١٦: ( الرسالة إلى أهل غلاطية  ) ٢( 
 ٠) ٩/٢٠: (أعمال الرسل  )٣(
 )١٩ -١/١٢: (الرسالة إلى كولوسي   )٤(
 ٠) ٨/٦: (الرسالة إلى أهل كورنثوس  )٥(



 ١٣٥

،  واحد بين االله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجـل الجميـع   
  ٠ ) ٢(  ابن االله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي : ويقول في نص أكثر صراحة 

  . المخلص للبشرية من الآثام لأنه بولس أطلق على المسيح ابن االله ؛  وهنا نجد أنَّ
  : ة التجسد عقيد

حيث جاء في خطابـه لتلميـذه   قرر بولس في الرسائل المنسوبة إليه عقيدة التجسد ، 
  ٠ ) ٣(  االله ظهر في الجسد تبرر في الروح:عظيم هو سر التقوى :تيموثاوس

الذي إذا كـان   : ربطاً وثيقاً حيث يقول وهو يربط عقيدة التجسد بعقيدة الخلاص 
سة أن يكون معادلاً الله أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صـائر في  في صورة االله لم يحسب خل

شبه الناس ، وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصـليب ،  
لذلك رفعه االله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم ، لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في 

كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب  السماء ومن على الأرض ، وتحت الأرض ، ويعترف
  ٠) ٤(د االله الآب 

وكونه الرب ويجعل ذلـك لأجـل    uبولس يربط بين بنوة المسيح  وهكذا نجد أنَّ
  ٠خلاص البشرية من الخطايا 

  :الصلب والفداء 
، من قبل اليهود ، وهي مـن   uوهذه الحادثة وإن وقعت تاريخياً على غير عيسى 

د قام بدور خطـير تجاههـا ، وهـو    بولس ق لنصارى عليهم إلا أنَّأشد ما كان ينقم به ا
الأساسية ، وهي عقيدة الخلاص ، فقد سخر هـذه   عقيدتهوتبريرها وفقاً لما يخدم  فلسفتها

لتحقيق الخلاص الـذي   الوحيدةلوسيلة وا،  uالحادثة وجعلها الغرض من إرسال عيسى 
ه ونحن بعد خطـاة  االله يبين محبته لنا لأن ولكن : من أجله ، ومن أقواله  uجاء المسيح 

                                                
 ٠)  ٦/ ٢(: ثاوس الرسالة إلى تيمو )١(
 ٠)٢/٢٠: (غلاطية الرسالة إلى أهل  ) ٢( 
 ٠)٣/١٦: ( ثاوس موالرسالة إلى تي )٣( 
 ٠)١١-٣: (در نفسه صالم )٤(



 ١٣٦

هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم   ،) ١( مات المسيح لأجلنا 
  ٠ ) ٣(  الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا    :بل للذي مات لأجلهم وقام 

  :  من بين الأمواتالقيامة 
، ولم تكن هذه  uص عند بولس ، بالاعتقاد بصلب المسيح لم تكتمل عقيدة الخلا

ه ليس من المقبول أن تكون اية الإله المخلص هي الموت لأن؛ العقيدة مكتملة ذه الصورة 
أدرك هذا الخلل فاخترع عقيدة أخرى ، وهي عقيدة القيامة من  بولس فحسب ، ويبدو أنَّ

بعدما قام من بين الأموات صعد إلى السماء ،  uسيح الم باعتقاد أنَّ هاأكمل الأموات ، ثمَّ
ه بذلك قد اكتملت لـه  سيتولى الحساب يوم الدينونة ورأى أن وجلس عن يمين أبيه ، وأنه

  ٠صورة الإله 
نؤمن بمن أقام يسوع ربنا مـن الأمـوات    :  كما يلي يقررها بولسعقيدة القيامة و

إن لم يكن المسيح  : ، ويقول أيضاً  ) ٤(  يرنا الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبر
  ٠ ) ٥(  قد قام فباطلة كرازتنا ، وباطل أيضاً إيمانكم 

ألوهية المسـيح  عقيدةونجد في هذين النصين ربط عقيدة القيامة بعقيدة الخلاص ، و
u ه لا يعقل أن يكون إلهاً ثمَّ، لأن عـل  ه يجيموت ولا يقوم من الأموات ، ونلاحظ أن

  ٠ه بدون الإيمان ا يبطل الإيمان من أصله ، وأن) كرازته(الإيمان ذه العقيدة أساس 
  :محاسبة الناس يوم القيامة 

وهو الإله  – uالمسيح  هي أنَّ، كانت آخر عقائد بولس المتممة لنظرية الخلاص 
أقام االله  : ك هو الذي سيتولى الحساب يوم القيامة ، ومن أقواله في ذل –الابن في نظره 

المسيح من الأموات ، وأجلسه عن يمينه في السموات فوق كل رياسة وسـلطان وقـوة   
لابد  : ، وفي نص أصرح من ذلك يقول  وسيادة وأخضع كل شيء تحت قدميه 

                                                
 ٠)٥/٨: ( الرسالة إلى أهل رومية  ) ١( 
 ٠)٥/١٥: (الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  )٢( 
 ٠)١/١٤: ( الرسالة إلى كولوسي ) ١/٧: ( الرسالة إلى أفسس  )٣( 
 ٠)٢٥-٤/٢٤: ( الرسالة إلى رومية  ) ٤( 
 ٠)١٥/١٤(: الرسالة إلى كورنثوس  ) ٥( 
 ٠)١/٢٢: ( الرسالة إلى أهل أفسس  )٦( 



 ١٣٧

أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خـيراً  
دون  u، وجاء في الإنجيل المنسوب إلى يوحنا اختصاص المسـيح   ) ١(  كان أو شراً 

الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل  : بالحساب يوم القيامة  -سبحانه وتعالى  –االله 
  ٠) ٢(  الدينونة للابن 

هو الإله الابن ، ولذلك تولى  uالمسيح  عقيدة الحساب يوم القيامة مبنية على أنَّو
  ٠هذه المهمة

  : ثليثالت
لم أجـد نصـاً   و، في أواخر القرن الرابع إلا لم تستقر عقيدة التثليث بصفة رسمية 
 ـإليه ، فعود ها تلكن جذورصريحاً عن بولس في هذه العقيدة ، و يكـون هـو   أن ا إم

نصاً قد  بتت فيها ، وقد وجدتالأرض التي ن أقواله كانت أنَّ، أوواضعها على الحقيقة 
ربنا يسوع ، ومحبة نعمة: حيث يقولعنده ، صل لهذه العقيدة بمثابة الأعندهم يكون 

  ٠ االله ، وشركة الروح القدس مع جميعكم 
  :إلغاء الشريعة : ثانياً 

بدور آخر يتمثل في إلغـاء   بل قاملم يقتصر دور بولس على ابتداع العقائد الجديدة ، 
  :ل من خلاعند اليهود ، وذلك الشريعة التي كان معمولاً ا 

  : محاولة نقض الشريعة من أصلها  -١
 ـ : لقد دعا بولس من خلال رسائله إلى التحرر من شريعة الناموس فقال   ا الآن وأم

  ٠ فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين به 
 : لـيخلص منـها    uتدرج في هذا الأمر حتى اعتبر الناموس لعنة جاء المسيح  ثمَّ
، وهو مع هذه الدعوة إلى التحـرر   دانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا المسيح افت

  :فقد حاول إلغاء كثير من الشرائع ومن الأمثلة على ذلك من أصلها ، من هذه الشريعة 
                                                

 ٠)٥/٢٢: (يوحنا  ) ١( 
 ٠) ٥/٢٢: ( المصدر نفسه  ) ٢( 
 .)  ١٣/١٤: ( كورنثوس الرسالة الثانية إلى أهل )٣(
 ٠) ٧/٦: (الرسالة إلى أهل رومية  )٤(
      ٠) ٣/١٣( (الرسالة إلى أهل غلاطية  )٥(



 ١٣٨

 :إلغاء شريعة الختان) أ ( 
 أهل الختان  وسموا لأجل ذلك ، يختتنون  uلشريعة موسى  كان اليهود المتبعون

أول مشكلة في موضوع الختان عندما دخل بعض الوثنيين  سموا غيرهم أهل الغرلة، وكانتو
انتـهى  وفانعقد مجمع القدس لمناقشة هذا الموضـوع  ، وكانوا غير مختونين ، في النصرانية 

جاءت رسائل بولس بعد ذلك لتقرر ذلك ، ومن أقواله  بإعفاء الأممين من هذه الشريعة ، ثمَّ
 : إلس أقول لكم ها أنا بوه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً ن ٠  

وهو الذي ، ما هو الإيمان ه ليس الختان المعروف وإنمعنى الختان بأن وقام بولس بتأويل
   ما نفع الختان لأن االله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان   ينفع 

وختان القلـب   : فيجعله بالروح فقط ، معنى الختان تماماً نجده بعد ذلك يؤول  ثمَّ
  . )٣(بالروح لا بالكتاب هو الختان 

  :تحليل سائر الأطعمة المحرمة ) ب ( 
الطهارة والنجاسة لا  جاء بولس ليحل كل ما كان محرماً في التوراة ، بل ذهب إلى أنَّ

لم يبق شـيءُ  إليها  وعند ذلك  ا هي بحسب نظرة الأشخاصنمَّإو، تتعلق بذوات الأشياء 
   نجساً بذاته إلا من يحسب شيئاً نجساً فهو له نجس

كل شيء  قد أصبح كل شيئ طاهراً بالنسبة إليهم ) بالنصرانية( المؤمنين يؤكد بأنَّ ثمَّ
طاهر بالنسبة للطاهرين ، وأما النجسون وغير المؤمنين فليس شيء طاهر ، بل قد تـنجس  

كل شيء قد أصبح حلاً له  وهكذا يتدرج بولس حتى يعلن أن٠َّ وضميرهم ذهنهم أيضاً 
   كل الأشياء تحل لي ، لكن ليس كل الأشياء توافق ، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسـلط

  . على شيء ، الأطعمة للجوف، والجوف للأطعمة واالله سيبيدها وتلك 

                                                
 ٠)  ٥/٢: (المصدر السابق  )١(
 ٠) ٣/٣٠: (الرسالة إلى أهل رومية   )٢(
 ٠)  ٢٩-٢/٢٥: (الرسالة الثانية إلى أهل رومية  )٣(
 ١٤/١٤الرسالة إلى أهل رومية  )٤(
 ١/١٥الرسالة إلى أهل تيطس   )٥(
 )١٣، ١٢/ ٦: (كور نثوس الرسالة إلى أهل   )٦(



 ١٣٩

التوراة قد أصبح حلالاً عنـد بـولس   ما كان محرماً في  ويفهم من هذه النصوص أنَّ
  ٠ترير والخمر ، وغيره من المحرمات المعلومة ويدخل في ذلك لحم الخ

  .إدعاء عالمية الرسالة : ثالثاً 
رانيته عن هذه الفئة بولس خرج بنص كانت رسالة المسيح خاصة ببني إسرائيل ، ولكن

وع المسيح ربنا الذي به لأجـل  يس : بدينه الجديد كل الأمم فنجده يقول  الخاصة ليبشر
إني مديون لليونانيين والبرابرة    ،اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم 

كلكـم   كم جميعاً أبناء االله بالإيمان بالمسيح يسـوع لأنَّ لأن  ، ) ٢(  ، للحكماء والجهلاء 
يهودي ولا يوناني ، ليس عبـد ولا حـر ،   الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ، ليس 

كم جميعاً واحد في المسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى ، لأن  ، ولم يقف الحد عند ذلك ،
ه صاحب الحق في إخراج هذه الدعوة إلى خارج النطاق الذي رسمه لهـا  بل أدعى بولس أن

أن أبشر بين الأمـم   لي أنا أصغر القديسين أعطيت هذه النعمة حيث يقول  uالمسيح 
، وقد طبق عملياً هذا المبدأ ، فخرج يدعو إلى النصـرانية  بغنى المسيح الذي لايستقصى

فقد كانت كلها خـارج  ، ا رحلاته المسماه عند النصارى بالتبشيرية خارج فلسطين ، وأم
  . فلسطين ولغير اليهود 

  :ونخلص من العرض بأنَّ دور بولس تركز في أمرين 
  ٠التأسيس للنصرانية ، ويتمثل في تأليف الرسائل التي تتضمن ما دعا إليه : ل الأو

نشر النصرانية ، من خلال ادعاء عالميتها ، ثم من خلال رحلاته التي خـرج  : والثاني 
ا إلى غير اليهود من جميع الأمم ، وبذلك يتبين أثر بولس في تأسيس العقائـد الغاليـة في   

  u٠المسيح 
  
  
  

                                                
 ).٥-١/٤: ( الرسالة إلى أهل رومية  ) ١( 
 ).١/١٤: ( المصدر نفسه  ) ٢( 
 . ٢٨ -٢٦/ ٣غلاطية الرسالة إلى أهل   )٣(
  ٨/ ٣: الرسالة إلى أفسس   )٤(



 ١٤٠
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 ١٤١

  : نصرانية تعريف اامع ال: المطلب الأول 
اجتماع رؤساء الكنيسة ،  :  بحسب تعريف النصارى –اامع جمع مجمع ، وامع 

بحسب الأصول والقوانين لحاجة في الكنيسة تقتضيها الظروف ، يتدارس فيها أولئك الرعاة 
الموضوع المطروح عليهم ويأخذون القرار الضروري وينفذونه إلى جميع المسـيحيين الـذين   

  ٠ ) ١(   يرعوم
  :ها لا تخرج عن ثلاثة أنواع ولكن، وتتنوع هذه اامع  بحسب الفئة اتمعة 

   ٠، وتجمع رؤساء الكنائس في كل العالم " ونيةالمسك"وتسمى : مجامع عامة  -١
  ٠وهي التي تختص بطائفة ، أو مذهب معين : مجامع طائفية  -٢
   ٠كان ما وهي التي تختص بإقليم أو م: مجامع إقليمية  -٣

ويعود تاريخ اامع النصرانية إلى بداية النصف الثاني من القرن الميلادي الأول ، حيث 
أول اامع النصرانية هو امع الذي عقد في أورشليم برئاسة يعقوب اين  يذكر النصارى أنَّ

  ٠) ٢( حلفا أسقف أورشليم استناداً إلى ما جاء في سفر أعمال الرسل 
امع ، ويستدلون بـه علـى   ا الأساوأمس الذي يعتمد عليه النصارى في إقامة هذه ا

أو ثلاثـة بـاسمي   حيثما اجتمع اثنان: ه قال أنu شرعيتها ؛ فهو ما نسبوه إلى المسيح 
  ٠) ٣(  فهناك أكون في وسطهم 

فتعود إلى حل الخلافات التي تحدث بين النصارى ، ولاسيما فيا أسباب انعقادهاوأم ، 
وسن القوانين التي تحقق ذلـك ،  ، مسائل الإيمان ، وقد تكون أيضاً لتنظيم شؤون الكنيسة 

  : ويرجع القمص كيرلس الأنطوني أسباب انعقاد اامع إلى خمسة أمور هي 
  ٠المسائل المتعلقة بحث -١
 ٠وضع النظم والقوانين اللازمة لسياسة الكنيسة -٢
 ٠لكنيسةحل المشاكل العامة التي تعترض ا -٣
 ٠فض المنازعات والخصومات بين الأكليروس أو بين الشعب أو بين كليهما -٤

                                                
 ٠ ٢٠:وان ميشيل أبرص وأنطوان عرب ، صلأبمدخل إلى اامع المسكونية ا ) ١( 
 ٠)١/٢٠: ( أعمال الرسل  ) ٢( 
 ٠) ١٨/٢٠: (متى  ) ٣( 



 ١٤٢

محاكمة رجال الأكليروس إذا صدر منهم ما ينافي الإيمان القويم أو يخـالف مـا    -٥
 .  ) ١( تقرره البيعة من قوانين 

  :وهذه  الأسباب التي ذكرها كيرلس تعود إلى سببين رئسيين هما 
  ٠تنظيم شؤون الكنيسة : فات العقدية ، والثاني حل الخلا: الأول

وقد كانت هذه اامع مكانية في بداية الأمر واستمرت كذلك حتى عهد قسـطنطين  
أعلن الديانة النصرانية ديانة رسمية للدولـة ، وعقـد أول    الذي أظهر اعتناقه للنصرانية ، ثمَّ

مع تعقد بطلب من الامبراطـور في  أصبحت هذه اا مجمع مسكوني ، وهو مجمع نيقية ، ثمَّ
  ٠الغالب ، وذلك بحسب ما يستجد من الأمور بالنسبة للكنيسة 

  :أهمية هذه اامع لدى النصارى 
تشكل هذه اامع أهمية كبرى لدى النصارى ، حيث أصبحت أهم المصادر للعقائد 

ذت صفتها الرسمية مـن  أخأغلب العقائد التي عليها النصارى اليوم قد  أنَّ بدليلالنصرانية ، 
 هاولو لم يوجد لها أي سند من مصادر أخري من كتبهم ، ولـذلك يصـف  ، هذه اامع 

الأساقفة الذين يجتمعون يمثلون من يسمى عنـدهم   يعتقدون أنَّ لأمالنصارى بالمقدسة ، 
 الروح القدس هو الذي يقود النقاش فيما بينهم ، وبناء على ذلـك ؛ فـإنَّ   بالرسل ، وأنَّ

قرارات هذه اامع مستوحاة من الروح القدس ، ولذلك درجوا على القول في اية كـل  
  ٠)٢( ٠٠لقد حسن لدى الروح القدس ولدينا  : مجمع 

  أثر مجمع نيقية والقسطنطينية على تقديس الأشخاص: المطلب الثاني 
  :مجمع نيقية : أولاً 

  :أسباب انعقاد امع وزمنه ومكانه 
 ، م٣١٣بدأ في عـام   ، uالإسكندرية ظهر خلاف حول طبيعة المسيح في كنيسة 

ونشأ بين كلٍ من السكندر بطريرك الإسكندرية وآريوس أحد كهنة الإسكندرية وخلاصة 
 ـ السكندر يرى أنَّ هذا الخلاف أنَّ ا الكلمة ابن االله مساوٍ للآب ، وأن له طبيعة واحدة ، أم

ة وليس من تعليم الإنجيل ، وكان  رأيه في الأب والابن آريوس فقد اعتبر هذا التعليم هرطق

                                                
 ٠، باختصار ) ٣٠-٢٧: ( عصر اامع  ) ١( 
)٢( ٠ ٢٢:امع المسكونية ، الأبوان ميشال أبرص وأنطوان عرب ، صمدخل إلى ا 



 ١٤٣

مخلوق مثل كل   uالمسيح  االله هو الإله الواحد والأزلي الموجود بذاته وأنَّ يتلخص في أنَّ
، فقد خرج من العدم بحسب مشـيئة االله  ، جوهر الآب ، وليس من وليس أزلياً ، الخلائق 

ولا يستطيع أن يعلـم الأب  ،  محدودة وليست مطلقة ه متغير وليس ثابتاً ، ومعرفته بااللهوأن
وبناءً عليه ؛ فهو ليس إلهاً ، ولا يملك الصفات الإلهية المطلقة ، ه ليس إلهاً وأن، بطريقة كاملة 

٠ ) ١( ه ارتقى هذه الدرجة عن طريق رفع االله الأب لهبذاته ولكن  
دة لكنها فشلت في تحقيق وعقدت من أجل ذلك مجامع ع، وقد اشتد التراع بينهما  

اتفاق بينهما حتى وصل الخبر إلى قسطنطين الذي هاله هذا الخلاف الذي يشكل خطراً على 
 وجد أنَّ هإلى مصر لحل التراع ولكن )٢(فأرسل أحد مستشاريه وهو هوسيوس ، امبراطوريته 

ساقفة لتقريـر  فعزم قسطنطين على عقد مجمع للأ إليه كلا الطرفان التراع قد اشتد فلم يصغ
  ٠التعليم الصحيح 

  :الإعداد للمجمع 
عدد لا يقـل عـن   حضره في نيقية ، م ٣٢٥عقد قسطنطين مجلساً من الأساقفة عام 

 ، وبلغ عددهم ألفينوحشد كبير من رجال الدين الذين هم أقل منهم درجة ، أسقفاً  ٣١٨
وكان برئاسة قسطنطين ، وثمان وأربعين شخصاً ، واجتمع الس في أحد قصور الإمبراطور 

نفسه ، وافتتح المناقشة بدعوة موجزة وجهها إلى الأساقفة طلب إليهم فيها أن يعيـدوا إلى  
بدأت جلسات امع التي حضر قسطنطين أكثرها واسـتمرت مـدة    الكنيسة وحدا ، ثمَّ
هؤلاء متفقون بعض  رأى الإمبراطور استمرار الخلاف رأى أنَّ ، ولماَّ )٣( تربوا على الشهرين 

في الرأي وقُدر عددهم بثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً فعقد لهم مجلساً خاصاً عظيماً ، وجلـس  
قد سلطتكم اليـوم علـى   : في  وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم 

بـاركوا  ف، مملكتي لتصنعوا فيها ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين 
أظهر دين النصرانية وذب عنه ووضعوا له أربعين كتاباً : على الملك وقلدوه سيفه وقالوا له 

                                                
) ١١/٣٩٢( :،ول ديورانت قصة الحضارة  ، ٦٣٥-٦٧٤ : ، صحنا الخضريالقس ٠تاريخ الفكر المسيحي، د ) ١( 
 ٠ ١١٨: ،ص كمبية تاريخ الكنيسة،الآب جان دليل إلى قراء،) الحاشية(١٥: ،أندروملر ،ص مختصر تاريخ الكنيسة، 

تاريخ : انظر  ٠هو أسقف قرطبة ومستشار قسطنطين في المسائل الدينية ، وكان أحد ممثلي الغرب في مجمع نيقية  )٢(
 ٠)  ١/١٧٢: ( ؤلفين مجموعة من المالكنيسة المفصل ، 

 ٢٢٣:، يوسابيوس ، صحياة قسطنطين : انظرولتفصيل ذلك ) ١١/٣٩٤: ( ، ول ديورانت قصة الحضارة انظر  )٣( 



 ١٤٤

ومنها ما يصلح للأساقفة ، منها ما يصلح للملك أن يعلمها ويعمل ا ، في السنن والشرائع 
ن اجتمع هؤلاء الذين اختارهم قسطنطين واتفقوا على ما يسـمى بقـانو   أن يعملوا ا ، ثمَّ

  ٠ ) ١( الإيمان 
  : ويمكن تلخيص القرارات التي نص عليها هذا القانون على النحو التالي 

   ٠ uالقول بألوهية المسيح  -١
  ٠إنسان  uالمسيح  تكفير من يذهب إلى أنَّ -٢
   ٠المسيح بشر مخلوق وليس إلهاً  تكفير آريوس الذي يرى أنَّ -٣
   ٠ول بألوهية المسيح وتحريم قراءا إحراق جميع الكتب والرسائل التي لا تق -٤

  : تعليق على مجمع نيقية 
مجمع نيقيه يعبر بوضوح عن مدى هيمنة قسطنطين على شـؤون النصـارى    أنَّ -١

الـتي   uأن يفرض عليهم عقيدة ألوهية المسيح  استطاع حيثعموماً والكنيسة خصوصاً 
  ٠تتلائم مع عقيدته الوثنية 

لاثمائة وثمانية عشر أسقفاً وترك الأكثرين وهـم بقيـة   اختيار قسطنطين لرأي الث -٢
تمعين الذين بلغ عددهم ألفان وثمانية وأربعون أسقفاً يدل على أنه لم يكن يهتم بالوصول ا

  ٠لم يتنصر على الحقيقة بل بقى على وثنيته ه أن، وإلى الحقيقة والرأي الصحيح 
حيـث  ؛ نشر النصرانية بشكل كبير يتضح لنا بجلاء كيف ساهم هذا امع في  -٣

؛ لأنه لم يعد ثمة فرق في المعتقد بين من يعبد إلهاً بشرياً ومـن   يهادخل الكثير من الوثنيين ف
  ٠يحقق للإمبراطور هدفه السياسي  الكليعبد إلهاًً من الأوثان و

قيقـة  العقيدة التي نادى ا آريوس وهي التي كان عليها أكثر اتمعين في الح أنَّ  -٤
٠عقيدة التثليث فرضت بقوة السيف  هي عقيدة التوحيد ، ولكن   

 طنطين كان له أبلغ الأثـر في ترسـيم  عقد اامع المسكونية التي ابتدعها قس أنَّ -٥
  ٠العقائد والقوانين النصرانية 

  
  

                                                
 ٠ ١٢٧:التاريخ اموع على التحقيق ، لسعيد ابن البطريق ،ص )١( 



 ١٤٥

  : مجمع القسطنطينية الأول : ثانيا 
  :أسباب انعقاد امع 

ني الأول في حسم الخلافات القائمة بين طوائف النصارى ، لم يفلح مجمع نيقية المسكو
ة بشكل ائي ، فمجمع  صور الذي عقد بعد نيقيu التي تركزت حول شخصية المسيح 

بشكل مفصل لقضية الروح  لم يتعرضمجمع نيقية  فإنَّ؛  وأيضاًة ، نقض ما تم تقريره في نيقي
أهو إله  همما ولد تساؤلات كثيرة حول، الابن مترلته ، وعلاقته بالآب ، أو من حيث القدس 

هـذه   تطـورت ه مخلوق مثل بقية المخلوقات ؟ ، ثم أم أن؟ مساوٍ للآب والابن في الجوهر 
كنيسة الإسكندرية ، الـتي تزعمـت    التساؤلات إلى خلافات حقيقية فيما بعد ، ويبدو أنَّ

هـذا   ، ولكنأيضاً ة الروح القدس القول بألوهية الابن في مجمع نيقية تزعمت القول بألوهي
كان يواجه بمعارضة كبيرة من أغلب الموحدين ، وكان هذا الخلاف هو سبب انعقاد  القول

  ٠مجمع القسطنطينية الأول 
الروح القدس  ا على وجه التفصيل ، فقد ظهر عدد من الأساقفة الذين يجاهرون بأنَّأم

مقدنيوس ، الذي اعتلى كرسي القسطنطينية رزهم ، وإنما هو مخلوق ، وكان من أبليس إلهاً 
الروح القدس عن م ، و ابوليناريوس أسقف اللاذقية بالشام الذي يرى نزول رتبة ٣٤٣عام 

  ٠) الآب(والأقنوم الأول ، ) الابن(الأقنوم الثاني 
ا انتشرت هذه المقالات التي تنكر ألوهية الروح القدس قام الأساقفة الذين يتزعمون ولمَّ

لقول بألوهية الروح القدس ضدهم ، وعدوا رأيهم هرطقة وخروجاً عن الإيمان القـويم  ،  ا
،  )١(وأطلقوا عليهم خصوم الروح القدس ، ورفعوا هذا الأمر إلى الامبراطور ثيودوس الكبير

  ٠والذي دعا بدوره إلى عقد مجمع لمناقشة هذا الأمر 
  : أهم قرارات هذا امع 
هذا امع مناقشة قضية ألوهية الروح القدس ، التي ثار حولها  كان الهدف الرئيس من

ث قرر امـع ألوهيـة الـروح    حسم هذا الخلاف حي، ولذلك كان أهم قراراته  الخلاف
، وذا القرار ) الابن( نوم الثانيوالأق، ) الآب(وهر مع الأقنوم الأوله مساوٍ في الجوأنالقدس،

                                                
تاريخ الكنيسة المفصل ، لنخبة : انظر  ٠)  ٣٩٥ – ٣٧٩(إمبراطور روماني تسلم السلطة في الشرق في الفترة من  )١(

 ٠)١/١٥٣: ( من المؤلفين 



 ١٤٦

، وقد أكد أصحاب هذا امع وجوب التمسك بما جـاء في  اكتمل بنيان الثالوث النصراني 
قانون الإيمان النيقاوي ، كما قرر هذا امع محاربة كل من خالف قرارات هـذا امـع ،   

  ٠واعتباره من الهراطقة ، وطرده من منصبه 
وبتقرير ألوهية الروح القدس واكتمال التثليث أخذت العقائـد النصـرانية صـورا    

  ٠والتي بقي عليها النصارى حتى اليوم النهائية ، 
أهم اامع النصرانية  هيمجمع القسطنطينية إضافة إلى نيقية الأول  ويعتقد النصارى أنَّ
أساس الإيمان القويم ، ومما يجدر لفت النظر إليه هنا  –في نظرهم  –على الإطلاق لأا تمثل 

  : أمران 
 ها لم تحظ بإجماع حقيقي من قبلامع إلا أنبالرغم من الأهمية الكبرى لهذه ا:  الأول

لم يزل الموحدون الذين يحملـون الاعتقـاد الصـحيح    جميع الطوائف التي شاركت فيها ،و
يدافعون عن عقيدم حتى بعد صدور هذه القرارات القاضية عليهم بالحرمان والخروج مـن  

  ٠الإيمان القويم
شرقي في الأصل إذ لم يحضر هذا امـع  مجمع القطسطنطينية هو مجمع م أنَّ:  الثاني

بعد أن ، أسقف روما ، ولم يرسل ممثلين له ، ومع ذلك فسرعان ما اعترفت به كنيسة روما 
  ٠وصلت إليها قراراته وأعلنت خضوعها لجميع ما صدر عنه من قرارات 

  : أهم الانتقادات الموجهة للمجامع النصرانية اجمالاً : المطلب الثالث 
المسـائل   هـي كانت الموضوعات الكبرى التي تناولتها اامع الأولى : ول الوجه الأ

؛ العقدية التي دار حولها الخلاف بين النصارى ، وكان ذلك من أكبر جنايات هذه اـامع  
ي ، وأن تكون مرهونة بآراء البشر أمور العقيدة لايجوز أن تكون عرضة للاجتهاد البشر لأنَّ
لأهواء والمصالح الشخصية ، وإنما يؤخذ أمر العقيدة من الوحي الذي يأتي التي تتأثر غالباً با، 
الحرص على إبلاغ أقوامهم ما يجب أن يعتقدونه في رم ،  ه الأنبياء ،الذين يتصفون بكمالب

الأنبياء يبينون هذا الأمر غاية البيان ، لأنه القضـية   وما يجب له من التوحيد ، ولذلك ؛ فإنَّ
أوجب الواجبات ، ولكن لما أعرض النصارى عن هـذا   م ، ولأنَّ معرفتهلكبرى في دعوا

، واستبدلوه بآراء البشر وقعـوا في   uالوحي المبين الذي كان متمثلاً فيما جاء به عيسى 
  ٠حتى اليوم  لم يزالوا على ذلكالضلال المبين ، والخلاف العريض و



 ١٤٧

بين جميع الأعضـاء المشـاركين    حقيقياً إجماعاً هذه اامع لم تحك أنَّ: الوجه الثاني 
عقد مجمع إلا ويأتي بعده لا يوإلا ويوجد له مخالفون ،  امن قراراها، بل إنه لم يوجد قرار في

ما يناقضه ، ويلغي قراراته ، هذا ما تشهد به سيرة هذه اامع ، فكيف يمكن وصف هـذه  
  ٠النصارى بذلك  يصفهابالقداسة ، كما اامع بأدنى قدر من الشرعية ، فضلاً عن وصفها 

هـذه   جاء ـا  من أين :وأقول فت هذه اامع بأا مقدسة ، صو : الوجه الثالث
هي عرضة وليست إلا أقوال آبائهم ورؤسائهم ، فسهم يعترفون بأا القداسة والنصارى أن

  .للجهل ، والخطأ ، وربما الكذب ، فكيف يكون كلام البشر مقدسا ؟ 
القداسة لا تكون إلا للوحي الذي جاء من عند االله ، ونسأل النصارى ما مصـير   إنَّ

أصبح البابا معصوما فما  امع نفسها عصمة البابا ، وإذاهذه القدسية بعد أن قررت هذه ا
  .؟  فما قيمة هذه اامع بعد ذلك

نصوص الأناجيل أنَّ العقائد التي قررا هذه اامع تتعارض حتى مع  : لوجه الرابعا
  ٠نفسها 

ومما يدل على ذلك أنَّ النصوص الدالة على وحدانية االله تعالى ونفي ألوهية المسـيح  
u   ونفي التثليث هي أضعاف النصوص الدالة على نقيض ذلك ، مع أنَّ النصوص الـتي

تخالف هذه الأصل هي من الباطل الذي اشتمل عليه هذه الأسفار ، والمثال الذي ذكرتـه  
  ٠عليه في بقية العقائد يقاس 

والمقصود أنَّ هذه اامع من أسباب تقديس الأشخاص ؛ لأا هي التي قررت العقائد 
  ٠ uالغالية في المسيح 
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 ١٤٩

  أثر الدولة الرومانية على النصرانية اجمالاً: المطلب الأول 
بعد عهود الاضطهاد التي عاشها النصارى من قبل الرومان والتي استمرت ما يقارب 

لصالح النصارى ، وقد كان إعـلان قسـطنطين إتباعـه     ثلاثة قرون ، تغيرت الأمور تماماً
  ٠بداية التحول في هذا الموقف  uللمسيح 
لكنيسـة  علـى ا لنصارى عمومـاً و على اتعددت صور العطف القسطنطيني ،  وقد
المتمثلة في بسط نفوذه على جميـع  ، ، وهو يسعى بذلك لتحقيق أهدافه السياسية  خصوصاً

  : فيما يلي في عهده على النصارى ،  ات الدولة الرومانيةرعاياه ،  ويمكن إجمال إنعام
وإعطاؤهم الحرية الدينية الكاملـة  ، إصدار مراسيم العفو والسماح عن النصارى  -١

   ٠وإلغاء جميع الأوامر السابقة ضد هم
المنـاجم أو الحـرف الـتي أمـروا     إطلاق سراح كل المسجونين من السجون و -٢
  ٠شتغال ا بالا

  ٠القسس من الضرائب إعفاء  -٣
   ٠استرجاع جميع الذين حرموا من وظائفهم في الجيش والخدمة الملكية  -٤
   ٠بناء الكنائس وتشييدها على حساب الدولة  -٥
  ٠ في الدولةتقريب الأساقفة وجعلهم مستشارين  -٦
  ٠الأمر بإعادة جميع ممتلكات النصارى وأموالهم  -٧
  ٠ضائية ترك الكنيسة لتتولى شؤوا الق -٨
ثـة  وريأجاز للكنيسة امتلاك الأرض وقبول الهبات ، وأصبحت الكنيسة هـي ال  -٩

  ٠لأملاك الشهداء الذين لم يعقبوا ذرية 
  ٠وم العطلة الرسمية للدولة يجعل يوم الأحد  -١٠

والتي ساهمت   ) ١( تلك هي أهم الإنعامات التي حظيت ا الكنيسة في عهد قسطنطين
الناس على النصرانية وقبولهم للتعميد واكتسحت النصرانية رقعة كبيرة  بشكل كبير في إقبال

  ٠من الدولة 
  

                                                
 ٠ ١٥٠ ، اندرو ملر سة ،، مختصر تاريخ الكني) ١١/٣٨٩: ( ل ديو رانت ، وقصة الحضارة : انظر  ) ١( 



 ١٥٠

  : uالدولة الرومانية في تأسيس العقائد الغالية في المسيح تأثير: المطلب الثاني 
،  uلقد ساهمت الدولة الرومانية في تأسيس العقائد الغالية المتعلقة بشخصية المسيح 

  : ة من خلال الأمور التالي
السماح للنصارى بحرية التعبير عن عقائدهم ، وإظهار شعائر عبادم ، : الأمر الأول 

، حـتى   uالمسيح  القائمة على تقديسوهذا القدر من الحرية سمح لهم بنشر عقائدهم ، 
في هذه المرحلـة عـن    هاانتشرت في رقعة كبيرة من أرجاء الدولة الرومانية ، وكان انتشار

  ٠المباشر بين النصارى وبين أصحاب الديانات الأخرىطريق الاحتكاك 
حسم الخلافات العقدية  دف: الدعوة إلى عقد اامع المسكونية تبني : الأمر الثاني 
ا ثبتت من خـلال  تصبح ملزمة للجميع بحكم أَّلنوعاً من الشرعية ،  وإعطاء هذه اامع

  ٠هذه اامع
بقوة السيف ، من خلال السـلطة الـتي تملكهـا     فرض هذه العقائد: الأمر الثالث 

كبر رقعة أالامبراطورية ، وقد حدث هذا الأمر في مجمع نيقية وبسببه انتشرت النصرانية في 
   ٠من العالم في ذلك الوقت 

وإذا كانت العقائد التي قررا تلك اامع تقوم على تقديس الأشخاص لاسيما المسيح 
u امع تعد منالأسباب الرئيسة في تأسيس تقـديس الأشـخاص عنـد     ؛ فإن هذه ا

  ٠واالله أعلم  ٠النصارى 
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 ١٥٤

  : على ألوهيتهالنصارى ا   يستدلالنصوص التي:  المطلب الأول
القـديم والجديـد ،    بنصوص من العهـد  uيستدل النصارى على ألوهية المسيح 

  :يرجع إلى ثلاثة أمور ، وهي من هذه النصوص وحاصل استدلالهم 
  ٠نسبة الألقاب الإلهية إليه   -١
  ٠نسبة الكمالات الإلهية إليه  -٢
  ٠) ١( دة إليه  الأمر بتقديم العبا -٣

ذكر فيما يلي أمثلة من أدلتهم على كل أمر من هذه الأمور ، دون تكـرار  أوسوف 
  ٠الأدلة ذات الدلالة الواحدة ، وباالله التوفيق 

  : ، ومن النصوص في ذلك  uنسبة الألقاب الإلهية إلى المسيح : أولاً 
١-  االله  في البدء كان الكلمة ، والكلمة عند االله ، وكان الكلمة ٠  
٢-   ربي وإلهي : ( أجاب توما وقال له (  )٠ ) ٣  
٣-     احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيهـا أسـاقفة

  ٠ ) ٤(  لترعوا كنيسة االله التي اقتناها بدمه 
٤-  عطى ابناً ، وتكون الرئاسة على كتفه ، ويـدع لأنى اسمـاً  ه يولد لنا ولد ، ون

  ٠ ) ٥(  ابدياً رئيس السلام  قديراً أباً عجيباً مشيراً إلهاً
٥-  االله : انوئيل ، الذي تفسـيره  هوذا العذراء تحبل ، وتلد ابنا ، ويدعون اسمه عم

  ٠ ) ٦(  معنا 

                                                
، علم اللاهوت  ٤٨القس ابراهيم سعيد ، ص  ٠القس أندراوس واطسون ود ٠د: شرح أصول الإيمان : انظر  )١( 

    ٠) ١/٢٤٦: (بحسب معتقد الكنيسة القبطية الكاثوليكية ، المتنيح القمص ميخائيل مينا 
 ٠)  ١/١: ( يوحنا  )٢( 
 ٠) ٢٠/٢٨: (  المصدر نفسه  )٣( 
 ٠)٢٨/ ٢٠: ( أعمال الرسل  ) ٤( 
 ٠) ٩/٦: ( أشعيا  )٥( 
 ٠) ١/٢٣: ( متى  ) ٦( 



 ١٥٥

وصف بأنه االله ، االرب ، الإلـه ،   uوحاصل الاستدلال من هذا الوجه أنَّ المسيح 
اطلق " إلهي"وهذه الألقاب لا يوصف ا إلا االله ، ويقاس على ذلك كل لقب عمانوئيل ، 
  )١( uعلى المسيح 
  :نسبة الكمالات الإلهية إليه : ثانياً 

  : خمسة أمورالمنسوبة إليه وحاصل الكمالات  
الحق أقـول  : وقال لهم يسوع  ،  ) ٢(  هذا كان في البدء عند االله  :  الأزلية -١

والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك باد  ،  ) ٣(  براهيم أنا كائن  إيكون لكم قبل أن 
أنا هو الألف والياء ، البداية والنهاية يقـول     ،الذي كان لي عندك قبل كون العالم 

  ٠ ) ٥(  الرب الكائن والذي كان ، والذي يأتي القادر على كل شيء 
في البدء أسست الأرض ، والسموات هي عمـل  وأنت يا رب  :تغيرالعدم  -٢ 

يديك ، هي تبيد ولكن أنت تبقى ، وكلها كثوب تبلى ، وكرداء تطويها فتتغير ، ولكـن  
   ) ٧(  يسوع المسيح هو هو أمساً ، واليوم ، وإلى الأبد  ،  ) ٦(  أنت أنت وسنوك لن تفنى 

أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في ه حيثما اجتمع اثنان لأن : ضور في كل مكان الح -٣
  ٠ ) ٨(  وسطهم 
كل شيء قد دفع إلي من أبي ، وليس أحد يعرف الابن إلا  :علم بكل شيء ال -٤

ولما كان في  ،  ) ٩(  الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له 
التي صنع لكن يسوع لم يأتمنـهم   أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات

                                                
 ٠ ٤٠-٣٨: ألوهية المسيح والرد على الآريوسية ، الشماس الإكليريكي مكرم عزيز فهمي ، ص : نظر ا )١(
 ٠) ٢/  ١: ( يوحنا  ) ٢( 
 ٠) ٥٨/ ٨: (  المصدر نفسه ) ٣( 
 ٠) ٥/ ١٧: (  المصدر نفسه ) ٤( 
 ٠) ٨/  ١: ( رؤيا يوحنا  )٥( 
 ٠)١٢-١/١٠: ( الرسالة إلى العبرانيين  )٦(
 ٠)١٣/٨: (  المصدر نفسه ) ٧( 
 ٠) ٢٠/ ١٨: (  المصدر نفسه )٨( 
 ٠)٢٧/ ١١: (  المصدر نفسه )٩( 



 ١٥٦

ه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنـه  على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ، ولأن
  ٠ )١(  علم ما كان في الإنسان 

نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء : قائلين   :غير المحدودة  القدرة -٥ 
  ٠) ٢(  ك أخذت قدرتك العظيمة وملكت ، الكائن والذي كان ، والذي يأتي لأن

هذه أمثلة من النصوص التي استدل النصارى ا على ألوهية المسيح ، وهم يسـتدلون  
 uالمسيح  الكمالات الإلهية غير منفصلة عن الجوهر الإلهي ، وبما أنَّ بما أنَّ: ا كما يلي 

المسيح  ، فينتج بالضرورة أنَّقد نسبت إليه الكمالات غير المنفصلة عن ذات الجوهر الإلهي 
u  ٠وهذا الاستدلال قريب من الاستدلال بالوجه الأول ٠ ) ٣( إله  

وهناك كمالات أخرى يذكرها بعض النصارى ، مثل الحي الذي لا يموت ، والخالق ، 
والديان ، وهم يستدلون ا كما يستدلون بالكمالات السابقة ، وقد أعرضت عنها رغبـة  

  ٠ )٤(في عدم التكرار 
  ٠أو باسمه  uاستدلالهم بنصوص تدل على وجوب تقديم العبادة للمسيح: ثالثاً 

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس  )٠)٥  
٢-    إلى كنيسة االله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسـين

٠ )٦(  نا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا مع جميع الذين يدعون باسم رب 
٤-   ولتسجد له كل ملائكة االله : وأيضاً متى أدخل البكر إلى العالم يقول  )٧( 

  :استدلالهم بالآيات التي أجراها االله على يد المسيح : المطلب الثاني 
ما أجراه االله  ، uمن الأمور التي تعلق ا النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح 

تعالى له من الآيات العجيبة تأييداً له ، وتصديقاً لرسالته ، وقد ذكـروا نصوصـاً كـثيرة    

                                                
 ٠)٢٥-٢/٢٣: ( يوحنا  )١( 
 ٠)١٧/ ١١: ( رؤيا يوحنا  )٢( 
 ٠ ٤٩:صالقس ابراهيم سعيد ،  ٠واطسون ودالقس أندراوس  ٠د شرح أصول الإيمان ، ) ٣( 
 ٠ ٤١-٣٨:اس مكرم عزيز فهمي ، صنظر للمزيد ، ألوهية السيد المسيح والرد على الآريوسية ، الشما )٤(
 ٠)٢٨/١٩: ( متى  )٥( 
 ٠)١/٢: ( الرسالةالأولى إلى أهل كورنثوس  )٦( 
 ٠)١/٦: ( الرسالة إلى العبرانيين  )٧(



 ١٥٧

هذه الآيات لا تصدر  ويستدلون ا على ألوهيته على اعتبار أنَّ،  uينسبوا إلى المسيح 
 ـ  uالمسيح  إلا من إله ؛ فما دام أنَّ اء ، يشفي المرضى ، ويحي الموتى ، ويمشي علـى الم

وين العواصف ، ويشبع الخمسة آلاف شخص من خمسة أرغفة وسمكتين ، وغير ذلك سك
  ٠إلا أعمال الإله  هفليس هو إلا الإله ، وليست أعمال،  )١(مما ينسبونه إليه 

 : ا أu َّجاء في علم اللاهوت النظامي عند الحديث عما يسمى معجزات المسيح 
عمل المعجزات علامة على القدرة الإلهية  نَّه االله ، لأدليل راهن على أن  )٠ ) ٢  

فطرده الأرواح الشريرة ، وخروجها في الحال لا يمكن أن يكون  : ويقول أثناسيوس 
عمل إنسان بل عمل االله ، من ذا الذي بعد أن رآه يشفي الأمراض الخاضع لهـا الجـنس   

ج رص ، وجعل العاً ؟ ، فقد طهر البره لا يزال إنساناً وليس إلهنإ: البشري يتجاسر ويقول 
يمشون ، والصمي يبصرون ، وبإجمال طرد من كل البشر كل مـرض ،  م يسمعون ، والع

  ٠ )٣(  وكل ضعف ، من كل هذا كان ممكناً لأبسط إنسان أن يرى لاهوته 
، وسـوف   uوهكذا يتضح لنا استدلال النصارى ذه الآيات على ألوهية المسيح 

  ٠ا الرأي عند الرد على تلك العقيدة بعون االله تعالى ناقش هذأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ٠ ٧٠-٦٨: يد المسيح والرد على الآريوسية ، الشماس مكرم عزيز فهمي ، صألوهية الس: نظر ا )١(
 ٠ؤلف ، ولم يذكر الناقل اسم الم ٣٦٣ص احمد عجيبة ،  ٠، دنقلاً عن كتب تأثر المسيحية بالأديان الوضعية  )٢( 
 ٠ ٣٦٤، عن المصدر السابق ص  ٦٤تجسد الكلمة ، ص  )٣( 



 ١٥٨

  uمناقشة دعوى ألوهية المسيح : المطلب الثالث 
  :بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل التاريخي : أولاً 

، وهـذا  مستند إلى كتبـهم   uاستدلالهم على ألوهية المسيح  يزعم النصارى أنَّ
  : من وجهين لانقطاع صلة هذه العقيدة بالأناجيل ، ب أبعد ما يكون عن الصوا الإدعاء

لم يظهر إلا االقول  لأنَّ؛  الأناجيل لا تشتمل على ألوهية المسيح أنَّ: الوجه الأول 
،  uثلاثة قـرون مـن رفـع المسـيح     م ، أي بعد ما يقارب ٣٢٥مع نيقية عام في مج
ألوهية  ، ولو كانت ) ١(  uن الأناجيل قد كتبت بعد صعود المسيح إ يقولونالنصارى و

لم يحـدث  ، و مجمع لمناقشـتها مستقرة في هذه الأناجيل لم يكن ثمة داعٍ لعقد  uالمسيح 
وهذا يدل على أن هذه العقيدة  ٠بقوة السيف  إلى فرضهالم يحتج والخلاف أصلاً حولها ، 

ناجيل على وهذا الوجه مبني على القول بأسبقية كتابة الأ ٠أقحمت في الأناجيل بعد ذلك 
، وهناك قول خلاف ذلك ، والاستدلال به أقوى ، ويوضـحه   uالقول بألوهية المسيح 

  ٠ الوجه الثاني
سابق لظهور هذه الأناجيل ، وبـذلك   uالقول بألوهية المسيح  أنَّ :الوجه الثاني 

  ٠ه هذا المقام شهادتين تؤيد ما ذكرتذكر في أيعترف بعض المحققين من النصارى ، وس
صورة المسيح بكل معالمهـا   إنَّ Kalthoff  : (( يقول الكاتب : ادة الأولى الشه

هذه الصورة هي من إنتـاج   وملامحها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيل ، وإنَّ
التي كانت ذات سيطرة ، وكانت آرائها شـائعة وتكـاد   ) الميتا فيزيقية ( الفلسفة العقلية 

  ٠ ) ٢(  تكون عامة أوعالمية 
معالم التنبؤ عند اليهود ،  إنَّ Plliecderer  : (( يقول الكاتب : الشهادة الثانية 

وعظات الأحبار ، والخيال الشرقي ، والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألواا ، ومن هذه 
  ٠ ) ٣(  الأصباغ جاءت صورة المسيح التي ظهرت في العهد الجديد 

                                                
 ٠يعبرون ذا اللفظ  للتدليل على ألوهيته،والنصارى لى السماء ولم يصعد رفع إ uنحن نعتقد أن المسيح  ) ١( 
 ٠ ١٦٣ص : نقلاً عن كتاب المسيحية ، لأحمد شلبي :  ) ٣( ،  ) ٢( 
 
 



 ١٥٩

لم  uالقول بألوهية المسـيح   إلى أنَّ هين السابقينعلى كلا الوجونستطيع أن نصل 
بل كان نتاجاً للفلسفات والوثنيات التي كانت منتشرة في البيئة ، يكن صادراً عن الأناجيل 

من هذا المـزيج عقيـدة   بولس هو الذي استخرج  ، ولاشك أنَّ النصرانيةالتي ظهرت فيها 
حتى الذين كانوا من الموحدين ة من قبل الغالبية ة ومنبوذبقيت غريب فإَّا: الألوهية ، وأيضاً 

ولقلة المعتنقين لها علـى الحقيقـة   ، لبطلاا -ها بقوة السيف ، ولكن جاء قسطنطين فثبتها
 ـ قحمت بعد ذلك في الأناجيل لتأخذ صبغتها الشرعية ، ومن ثمَّأُ بـالقبول عنـد    ىتحض

منها من بـاب أولى ،   uلة المسيح فبراءة رسا،  ثبت خلو الأناجيل منها النصارى ، وإذا
حتى من خـلال النصـوص الـواردة في     نستطيع أن ننقضها –تترلاً في الجدال  –نا ولكن

َّا النصارى ويزعمون أ م في إثبات هذه العقيدةالأناجيل نفسها التي يؤمن٠ا عمد  
  :  نصوص الواردة في العهد الجديدبطلان هذه العقيدة من ال: ثانياً 
يعود إلى اتصافه بصفات الألوهية  uل استدلال النصارى على ألوهية المسيح حاص

َّا تدل على نقيض ذلك ، وإذا نظرنا في النصوص الواردة في العهدين القديم والجديد ، نجد أ
ا من باب الإلزام لهم النصوص ليس إقراراً بصحتها المطلقة ، وإنمَّ وأنبه إلى أنَّ الاستدلال ذه

  : تفصيل ذلك من خلال الأوجه التالية ونون هم بصحته ، بما يؤم
  : Uبالعبودية التامة لربه  uوصف عيسى : الوجه الأول 

يـا أبتـاه إن   : على وجهه ، وكان يصلي قائلاً  تقدم قليلاً ، وخر ثمَّ  :فهو يصلي 
  ٠ ) ١(  أمكن فلتبعد عني هذه الكأس ، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت 

وهو المسيح الذي رفع الدعاء والابتهال بصراخ شديد ،  :ويدعو ويبتهل إلى ربه  
جيب طلبه لتقواه ودموع ذوارف إلى الذي بوسعه أن يخلصه من الموت فاست  )٠ ) ٢  

   ) ٣(  ا نحن فنسجد لما نعلم أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أم :ويسجد الله
  
  

                                                
 ٠)٢٦/٣٩: ( متى  ) ١( 
 ٠)٥/٧: ( الرسالة إلى العبرانيين  ) ٢( 
 ٠)  ٢٢/  ٤: ( يوحنا  )٣( 



 ١٦٠

  : متع بكامل الصفات البشرية يت uعيسى : الوجه الثاني 
وبينما هو راجع إلى المدينة عند الفجر أحس بالجوع فرأى تينـة عنـد   :يجوع فهو 

  ٠) ١(  لا يخرج منك ثمر للأبد : فقال لها  عليها غير الورقالطريق فذهب إليها ، فلم يجد 
 ـ ٠فعزموا منذ ذلك اليوم على قتلـه   : و يخاف من اليهود ، ويختفي عنهم  ف فك

يسوع عن الجولان بين اليهود علانية ، فذهب من هناك إلى الناحية المتاخمـة للبريـة ، إلى   
قال لها أفرام فأقام فيها مع تلاميذه مدينة ي  )٠ ) ٢  

فعصفت ريح شديدة ، وأخذت الأمواج تندفع على السفينة حتى كـادت   : و ينام 
يا : ى الوسادة ، فأيقظوه وقالوا له في مؤخرها نائماً عل)  uعيسى ( تمتليء ، وكان هو 

  ٠ )٣(  معلم أما تبالي أننا لك ؟ 
بحسب زعمهم  –تل قْوي-  َّإله آبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه إذ علقتموه على  إن
  ٠ ) ٤(  خشبة 
  ٠ )٥(  نفسي حزينة حتى الموت امكثوا هنا واسهروا : فقال لهم  ٠٠ : يحزن و

ا رآها اليهود تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها جـاش  لمف  : وتدمع عيناه 
أين وضعتموه ؟ قالوا له يا رب تعال فانظر فـدمعت  : صدره ، واضطربت نفسه ، وقال 

  ٠ )٦(  عينا يسوع 
كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود  : كما جاء في بداية إنجيل متى : وهو مولود 

  ٠ ) ٧( بن ابراهيم 
  ٠ ) ٨(  وقف النجم فوق حيث كان الصبي  : بي وهو الص

                                                
 ٠)١٩-٢١/١٨: ( متى  )١( 
 ) ٥٤-٥٣/  ١١( : يوحنا  )٢(
 ٠)٣٨-٣٧/ ٤: ( مرقص  )٣( 
 ٠) ٥/٣٠: ( أعمال الرسل  )٤(
 ٠)١٤/٣٤: مرقص  )٥( 
 ٠)٣٥-٣٣/ ١١: ( يوحنا  )٦( 
 ٠) ١/١( متى  )٧( 
 ٠)٢/٩: (  المصدر نفسه ) ٨( 



 ١٦١

  ٠)١(  ه سيدعى ناصرياً أن ) : نسبة إلى ناصرة ( وهي : وهو ناصري 
  ٠ )٢( ارحمنا يا ابن دوود : قال العميان لعيسى  : وهو ابن داوود 

وأخوة  وله أم :  قال واحد لعيسى :ك وأخوتك واقفون خارجاً طالبين أن هوذا أم
  ٠) ٣(  كلموك ي

هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان : وقولوا لابنة صهيون  : ويركب الجحش 
  ٠)٤(  وجحش ابن أتان 

  ٠ )٥(  ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع  : ويختتن 
: لو سألنا من له أدنى مسكة من عقل وقلنا لـه  في غاية الوضوح ، وهذه النصوص و
ه إنسان ، يتمتع بكامل الصـفات  ف ذه الصفات هل يمكن أن يكون إلهاً ؟ أم أنمن يتص
 ، وهل يمكن أن يكون هو الرب الخالق للسموات والأرض ، والعليم بكل شيء ،؟ البشرية 

  ٠!والقادر على كل أمر ؟
  :يتعرض لسائر أنواع الأذى  uعيسى : الوجه الثالث 

ب مـن  صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجر ثمَّ : فهو يتعرض لإغواء الشيطان 
  ٠ ) ٦(  بليس إ

حينئـذ بصـقوا في وجهـه ،     :   - بزعمهم –ويتعرض للبصق واللطم واللكم 
  ٠)٧(  تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك ؟ : ولكموه ، وآخرون لطموه قائلين 

ء ، ويضـرب  ستهزايوضع الشوك على رأسه ، ويتعرض للاى ، ثم عريجلد ، ويو
  ٠ )٨(  ا يسوع فجلده ، وأسلمه للصليب وأم٠٠  :على رأسه 

                                                
 ٠)٢٣/ ٢: ( متى  )١( 
 ٠)٩/٢٧: (  المصدر نفسه )٢(
 ٠)٤٧/ ١٢: (  المصدر نفسه )٣( 
 )٢١/٥: (  المصدر نفسه )٤( 
 ٠)٢/٢١: ( لوقا  )٥( 
 ٠) ١١-٤/١: ( متى  )٦( 
 ٠)٦٨-٦٧/ ٢٦: (  المصدر نفسه )٧( 
 ٠)٢٧/٢٦: (  المصدر نفسه )٨( 



 ١٦٢

  
   وه ، فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية ، وجمعوا عليه كل الكتيبـة ، فعـر

روا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه ، وقصـبة في يمينـه ،   وألبسوه رداءً قرمزياً وضفَّ
السلام عليك يا ملك اليهود ، وبصقوا عليه ، : ن به قائلين وكانوا يجثون قدامه ، ويستهزئو

  ٠) ١(  وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه 
لا يستطيع  من يتعرض لكل هذا الإيذاء عندكم ، ثمَّ: قول أوحول النصوص السابقة 

أن يكـون إلهـاً ،    -عند أحد من العقلاء  -أن يدفع عن نفسه شيئاً من ذلك هل يصلح 
  ٠!اب على ذلك لهم إن كانوا يعقلون ونترك الجو

  :ه إنسان وابن إنسان يصرح بأنu عيسى : الوجه الرابع 
   الرياح والبحر جميعاً تطيعه  أي إنسان هذا ؟ فإنَّ: تعجب الناس قائلين  )٠)٢   
   فقال له يسوع :ا ابن الإنسان فليس للثعالب أوجرة ، ولطيور السماء أوكار ، وأم
  ٠)٣(  ند رأسه له أين يس

ابن : وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع  : ويقول لتلاميذه وهو في الجليل 
  ٠)٤(  الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس 

ه إنسان وابن إنسان ، ويشـهد  بأنu فهذه بعض النصوص التي يصرح فيها عيسى 
من رآه بأنه إله ؟ ه إنسان فمن أين للنصارى أن !، َّم كانوا أعلم به من نفسه ، ومـن  أم أ

  ٠!تلاميذه الذين كانوا معه ؟ 
وردت في الإنجيل المنسوب إلى يوحنـا  ) ابن الإنسان ( ومن اللافت للنظر أن كلمة 

هما أولى بالقبول كلمة وردت أي: ، ونحن نسأل جميع العقلاء  ) ٥( فقط أكثر من ستين مرة 
  ٠إلا عدة مرات فقط ؟ -على فرض صحة ثبوا  –ترد أكثر من ستين مرة أو كلمة لم 

                                                
 ٠)٣٠-٢٧/٢٧:  متى ) ١( 
 ٠)٨/٢٧: (  المصدر نفسه )٢( 
 ٠)٨/٢٠: (  المصدر نفسه )٣( 
 ٠)١٧/٢٢: ( المصدر نفسه ) ٤( 
 ٠ ٩٠ص : محمد الشرقاوي، حل دراسات في الملل والن: انظر  )٥( 



 ١٦٣

ه يقر أيضاً بما امتن االله به عليه من الرسـالة  بإنسانيته ، فإنu ومع اعتراف عيسى 
وأن٠رسله  ه يعمل بما يأمره به م  

  من يقبلكم يقبلني ، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني  )وهو يحدد أيضاً رسـالته   ) ١ ،
، وهو إنمـا   ) ٢(  لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة   : ني إسرائيل بأا خاصة بب

  ٠ ) ٣(  طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني ، وأتم عمله  : ينفذ وصية من أرسله 
يعترف بعجزه وحاجته إلى إلهه الذي في السماء ويقر  uعيسى : الوجه الخامس 

  : بوحدانيته
كما أسمع ادين ، ودينونتي عادلة  ٠ر أن أفعل من نفسي شيئاً قدأأن لا  : فهو يقول 

طلب مشيئتي ، بل مشيئة الآب الذي أرسلني أي لا ، لأن  )٠) ٤  
أبـاكم   لا تدعو لكم أباً على الأرض ، لأنَّ: قال عيسى  : ويقر بأن إلهه في السماء 

  ٠)٥(  واحد الذي في السماوات 
ذلـك   وقد يكـون حتى مجرد الوصف بالصلاح ينفي عن نفسه  uعيسى  بل إنَّ

وقال يسوع لم تدعوني صـالحاً لا صـالح إلا االله    : تواضعاً منه ، ويجعل ذلك الله وحده 
  ٠ ) ٦(  وحده 

: فأجابه يسـوع    : هو إفراد االله تعالى وحده بالعبادة ، حقيقة ما جاء به  ويبين أنَّ
اه وحده تعبد للرب إلهك تسجد ، وإي  )٠) ٧  

هو الـذي في  ، ه لا يوجد إلا إله واحد يؤكد أنu عيسى  وخلاصة هذا الوجه أنَّ
ه ينفي عن نفسه ، حتى مجرد الوصف بالصلاح ، السماء ، وهو الذي يجب أن يدعى ، وأن

٠!حاله؟ ، فكيف يكون إلها من كان هذاه يدعو إلى إفراد االله تعالى وحده بالعبادة وأن  

                                                
 ٠)١٠/٤٠: ( متى  ) ١( 
 ٠) ١٥/٢٤(:  المصدر نفسه )٢( 
 ٠)٤/٣٤: (يوحنا  )٣(
 ٠)٥/٣٠: ( المصدر نفسه )٤( 
 -)٢٣/٩: ( مرقص  ) ٥( 
 ٠)١٠/١٨: (  المصدر نفسه )٦( 
 ٠)٤/٩: (لوقا  ) ٧( 



 ١٦٤

  :ه العقيدة من خلال الرد على أدلتهم بطلان هذ: ثالثاً  
  :بالكمالات الإلهية  uالرد على دعواهم باتصاف المسيح 

النصوص التي يستدل ا النصارى على ما يسمونه بالكمالات الإلهية ، نجد  عند تحليل
َّا ترجع إلى أمرين أ :  

 ـ –م بزعمه –يوحنا والذي يفيد  إنجيلالاعتماد على ما ورد في صدر : الأول  ة أزلي
  ٠ألوهيته بناء على ذلك  المسيح ، ومن ثمَّ

، وإلي  uالاعتماد على ألفاظ الربوبية ، والألوهية التي وصف ا المسـيح  : الثاني 
  ٠مناقشة هذين الأمرين 

  :الجواب عن النص الوارد في الإنجيل المنسوب ليوحنا  -١
الكلمة عند االله ، وكان الكلمة في البدء كان الكلمة ، و : جاء في صدر هذا الإنجيل 

لا  )في البدء كان الكلمـة : ( فقوله؛ تناقض واضح بين عباراته  وفي هذا النص ٠ ) ١(  االله 
يه قبل البدء لم تكـن  عرف هذا البدء لأي شيء ، وإذا كانت الكلمة في البدء فهذا يعني أن

في : ( ومن جهة أخرى فقوله  ٠ولادة المسيح أزلية ؟  ، لم تكنكلمة ، وإذا لم تكن كلمة 
، فإذا كانت الكلمة عند ) والكلمة عند االله (: وهو يتناقض مع قوله ، تحديد لزمن ) البدء 
كيف تحولت هذه الكلمـة إلى شـيء   :  ومن جهة ثالثة ٠فأين كانت قبل البدء ؟ ، االله 

ت وعلى شيء مما في السمواالإله الذي به كان كل  وكيف أصبحت هذه الكلمة ،محسوس 
  ٠!الأرض ؟

فمـن  " كن"، وهي كلمة  uوإذا كانت الكلمة بمعنى الكلام الذي كان به عيسى 
المقطوع به أنَّ ذلك لم يحدث إلا بعد زمن ، وأنَّ عيسى قبل الكلمة لم يكن شيئاً ، ثمَّ خلقه 

  ٠االله تعالى بعد ذلك 
ابتها حـتى علـى   الأسلوب الفلسفي الظاهر لهذه العبارة يدل على غر ؛ فإنَّوكذلك 

  ٠ uإنجيل يوحنا ، فضلاً على أن تكون من كلام المسيح 

                                                
 ٠)١/١: (يوحنا  )١( 



 ١٦٥

 نا سنجد أنَّفإن، ورجعنا إلى أقوال النصارى أنفسهم ، وإذا صرفنا النظر عن كل ذلك 
وهو أحد ،  ) ١( وهذه شهادة من البروفسور عبد الأحد داوود  ٠الحجة قائمةً عليهم أيضاً 

بلغات الأناجيل الأصلية ، وهو يثبت التحريف في و ير بكتبهمالمهتدين من النصارى ، والخب
وكثيراً ما دحض الكتاب الموحدون الأوائل العبارة الأولى مـن   : هذه العبارة حيث يقول 
في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة : ( ا الصحيحة كما يلي ءإنجيل يوحنا ، وجعلوا قرا

[ الكلمـة   غـير أنَّ ] The word was god,s[ مع االله ، وكانت الكلمة كلمة االله 
God,s [ التي تعادل باليونانية ( بمعنى كلمة االله :Theou  (  قد جرى تحريفهـا إلى ) :
Theos  ( أي االله ، ويلاحظ من عبارة ) : الكلمة لم تكـن   أنَّ) في البدء كانت الكلمة

هـا  ستقل ومميز مع االله ، ولكنها كيان مأن) كلمة االله (  ـموجودة قبل البدء ، ولا يقصد ب
االله أن يخلق تكفـي   فكان ، وعندما يشاء) كن: (لمه ومشيئته تعالى عندما قال تعبير عن ع

  ٠ ) ٢(  ) كن(كلمة الأمر ) سبحانه(منه 
  ٠ uالجواب عن إطلاق لقب الألوهية والربوبية على المسيح  -٢

بـين  أ uوبية على المسيح قبل الشروع في الجواب عن إطلاق لقب الألوهية والرب
كمـا في بقيـة    –النصوص الواردة في إنجيل يوحنا  حقيقة هامة في هذا الباب ، وهي أنَّ

كثيراً من الأقوال  فإنَّ؛ ، والذي لابد معه من التأويل ، وأيضاً  )٣(مملوءة بااز  –الأناجيل 
لتفصيل والبيان ، وممـن  يغلب عليها الإجمال الذي نحتاج معه إلى ا uالمنسوبة إلى المسيح 

 ا ينبغي أن يعلم أنَّومم : حيث قال  –رحمه االله  –نبه إلى هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمة 
: وغيرهم ثلاثة أشياء ، كغالية العباد والشيعة ، سبب ضلال النصارى ، وأمثالهم من الغالية 

، وعدلوا عن الألفـاظ  ) عوهااتب(ملة مشكلة منقولة عن الأنبياء ألفاظ متشاة مج: أحدها 

                                                
م في إيـران  ١٨٦٧وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدان ، ولد عـام  كان كبير الكهنة ، وأستاذ اللاهوت ،  )١( 

 ١٨٩٢التي توجه النصارى الآشوريين ، وفي عـام   "كانتربري"ل ضمن بعثة رئيس أساقفة وتلقى فيها تعليمه ، ثم عم
 إيـران عـام   م عين كاهناً ، وفي طريقـه إلى ١٨٩٥رسل إلى روما لتعلم الدراسات الفلسفية واللاهوتية ، وفي عام أُ

جرت بينه وبين جمال أفندي وبعض علماء المسلمين عدة منـاظرات  وم قادما من بريطانيا توقف في إستانبول ١٩٠٤
 ٠نظر مقدمة كتابه الآتي ذكره ا ٠ –والحمد الله  –اعتنق على إثرها الإسلام 

 ٠ ٢٩-٢٨ص ، اوود  محمد صلى االله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى ، عبدالأحد د ) ٢( 
 ٠وهذا ليس بغريب ؛ إذ ااز يناسب الغلو الذي هو من صفام  )٣(



 ١٦٦

ما سمعوا لفظاً فيه شبهة تمسكوا به ، وحملوه علـى  ، وهم كلَّ وتمسكوا االصريحة المحكمة 
الصريحة المخالفـة لـذلك ، إمـا أن    مذهبهم ، وإن لم يكن دليلاً على ذلك ، والألفاظ 

من الأدلة العقلية أو  كما يصنع أهل الضلال يتبعون المتشابه، ا أن يتأولوها ضوها ، وإميفو
  ٠ ) ١(  السمعية ، ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين  

قد عرفت  : منبهاً على ذلك المعنى – رحمه االله – ) ٢( وقال الشيخ رحمة االله الهندي 
ما تجد فقرة لا تحتاج إلى التأويل كلام يوحنا مملوء بااز فقلَّ في الأمر الخامس من المقدمة أنَّ

؛ بحيث  ) ٣(  uالإجمال يوجد كثيراً في أقوال المسيح  وقد عرفت في الأمر السادس أنَّ ،
لم يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه ، وقد عرفت في 

ببيان لا يبقى فيه شبهة  ) ٤( ) العروج ( ن ألوهيته إلى ما بيu عيسى  الأمر الثاني عشر أنَّ
فهم منه صراحة هذا المعنى ، فالأقوال التي يتمسك ا المسيحيون غالباً مجملة منقولة عـن  وي

م ، بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصـوده : إنجيل يوحنا وعلى ثلاثة أقسام 
، وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتمدين ولا جائزين في  همزعم فاستنباط الألوهية منها مجرد

  ٠) ٥(  البراهين العقلية القطعية والنصوص العيسوية  مقابلة
  : الجواب عن ألفاظ الألوهية والربوبية بما يلي  ، يمكنبيان هذا البعد 

  :  uإطلاق لفظ الإله على المسيح ) أ ( 
هذا  نجد أنَّ، عند الرجوع إلى إطلاق هذا اللفظ في نصوص العهدين القديم والجديد 

ه قد شمل غيره من الأنبياء ، فقد اطلق على ، بل إنu اصاً بعيسى اللفظ لم يكن إطلاقه خ
نظر أنا جعلتك إلهاً لفرعون ، ا: فقال الرب لموسى  : ، كما في سفر الخروج  uموسى 

                                                
 ٠)٣١٥/ ٢: ( بدل دين المسيح ، ابن تيمية  نالجواب الصحيح لم  ) ١( 
ن الكيرواني العثماني الهندي ، ينتهي نسبه إلى عثمان ب) بخليل الرحمن(حمةاالله بن خليل الهندي ، يعرف هو محمد ر ) ٢( 

هـ ، في قرية كيرانة بالهند ، وله جهـد عظـيم في مقاومـة     ١٢٣٣ولد عام ، من علماء الهند، عفان رضي االله عنه 
هـ  ١٣٠٨، توفي عام كتاب إظهار الحق :كتبه في ذلك التنصير بالقارة الهندية ، وخاصة في مجال التأليف ، ومن أجلِّ

 ٠محمد احمد عبدالقادر خليل ملكاوي :  ٠د: ق ة كتاب إظهار الحق ، تحقيمقدم: نظر ا، ولترجمته 
فوق كونه نـبي   uالمسيح  لأنَّ)  uفي الكلام المنسوب إلى المسيح : ( هذا الكلام غير دقيق ، ولعله يقصد  ) ٣( 

 ٠ممن اشتهر بالحكمة ، وبذلك وصفه القرآن الكريم ، مما يبعد معه أن يكون كلامه ذه الصفة واالله أعلم
 ٠لعبارة ، وربما كان يقصد رفعه إلى السماء ، واالله أعلم  هكذا ا ) ٤( 
 ٠)٣/٧٥١: ( إظهار الحق  ) ٥( 
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وهـو    u   :في سياق الحديث عن هارون ، وجاء  ) ١(  وهارون أخوك يكون نبيك 
، وجاء أيضاً على لسان  ) ٢(  ن له إلهاً يكلم الشعب عنك ، ويكون لك فماً ، وأنت تكو

  ٠ ) ٣(  االله قائم في مجمع االله في وسط الألهة يقضي  u  :داوود 
،  uلفظ الإله ، والآلهة أيضاً قد أطلق علـى موسـى    وفي هذه النصوص نجد أنَّ

على من هم أقل درجة من الأنبياء ، وهم قضاة بني إسرائيل ، وهذا يدل على شيوع مثل و
ذا اللقب على الأنبياء ، وعلى بقية البشر كذلك ، والنصارى لم يقولوا بألوهية موسـى  ه
u  لصحة  –من البشر ، وبناءً على ذلك فيلزمهم  هو دونه، فضلاً عن القول بألوهية من

كـل  لقضاة من بني إسرائيل ، و، وا uالقول بألوهية موسى  -استدلالهم ذه النصوص 
في هذه الأسفار التي يؤمنون ا ، فإن أقروا بوجوب تأويلـها في   اطلق عليه هذا اللقبمن 

فيلزمهم فعل ذلك ، المراد غير معنى الألوهية الحقيقي  وأنَّ، هذه المواضع وحملها على ااز 
  ٠سواء بسواء  uفي حق المسيح  –عندهم  –أيضاً في النصوص الواردة 

ا لا تعني أكثر من مجرد از ، وأَّمن حمل تلك النصوص التي سبق ذكرها على ا ولابد
يأمره  لأنهه سيده ؛ لهارون حينئذ أنu السيادة أو التسلط ، فيكون معنى أولوهية موسى 

ا آتاه االله تعالى من السلطان الـذي  لم ؛وينهاه ، وتكون ألوهيته لفرعون بمعنى التسلط عليه 
ن بني إسرائيل لا يمكن حمله إلا علـى  أيده به ، وكذلك إطلاق لفظ الألوهية على القضاة م

  ٠ااز ، ويكون المراد منه بناء على ذلك التشريف والتعظيم 
  : إطلاق لفظ الرب على المسيح ) ب ( 

في نصوص الأسفار التي يحتج ا النصارى على دعوى ألوهيـة   إذا كان الإجمال سمة
 ؛ لمعرفة التفسير الصحيح ذلك يدعونا إلى البحث في النصوص الأخرى ؛ فإنَّ uالمسيح 

في أغلـب   اأ، نجد  uلنصوص املة ، وإذا بحثنا في إطلاق كلمة الرب على المسيح ل
م فهو يعلِّ؛  uم ، وهو أكثر الأوصاف التي اتصف ا عيسى المواضع لم يرد إلا بمعنى المعلِّ

الإنجيل الـذي   هو تفسير صاحبرته قومه الوحي الذي أنزل إليه ، وهذا التفسير الذي ذك

                                                
 ٠)٧/١: ( الخروج   ) ١( 
 ٠)٤/١٧: (  المصدر نفسه  ) ٢( 
 ٠)٨٢/١: المزامير  ) ٣( 
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وفي الغد أيضاً كان يوحنا واقفاً   : جاءت فيه هذه النصوص ، وهو يوحنا ، حيث يقول 
هوذا حمل االله فسمعه التلميذان يتكلم : هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشياً فقال 

الذي )  ربي:(ماذا تطلبان ؟ فقالا : فتبعا يسوع فالتفت يسوع ، ونظرهما يتبعان فقال لهما 
  ٠ ) ١(  أين تمكث  ٠ تفسيره يا معلم

من الألفاظ املة ، التي ) الرب(ق ، فإذا اعتبرنا أن لفظة وهذا النص لا يحتاج إلى تعلي
من تفسير قائل هذه العبارة نفسه  في هذا الموضع لن نجد تفسيراً أولىنا تحتاج إلى تفسير ، فإن

اللافت للنظر شدة حرص يوحنا على دفع أي توهم ،  من إنَّو، والذي فسرها ذا المعنى ، 
ه يذكر تفسـير  وقطع كل شبهة عن أي معنى آخر يمكن أن يفهم من هذه الكلمة ، حتى أن

فعله في هذا النص كرره في نص آخر، الكلمة بعدها مباشرة ، وفي نفس النص ، وهذا الذي 
قـال لهـا     عى بادلية ومريم التي تد uحيث جاء في نفس السفر حواراً بين عيسى 

قال لها يسوع ٠ مالذي تفسيره يا معلِّ) ربوني : ( يا مريم فالتفتت تلك وقالت له : يسوع 
 :ي لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم لا تلمسيني لأن :ي أصـعد إلى  إن

  ٠ ) ٢(  أبي وأبيكم ، وإلهي وإلهكم 
 م ، ثمَّحنا ينص نصاً صريحا على تفسير كلمة الـرب بـالمعلِّ  يو وفي هذا النص نجد أنَّ

لعيسى  يذكر أنَّ؛ فيذكر أيضاً من القرائن الأخرى ما يقطع أي احتمال بفهم معنى الألوهية 
u  إخوة ، وأعظم من ذلك قوله  :ذا نجد  ) ٣( ه سيصعد أنإلى إلهه الذي في السماء ، و
، ودفع كل توهم يمكـن أن يتعلـق بـه النصـارى في     هذا الدليل قد قطع كل شبهة  أنَّ

، بل أصبح هذا النص دليلاً  uالاستدلال بكلمة الرب على معنى الربوبية الحقيقية لعيسى 
  ٠، وعبوديته لربه سبحانه وتعالى  uعلى بشرية عيسى 

بأنه إله ، وإذا كـان   uوخلاصة القول أنه لا يوجد نص واحد صرح فيه المسيح 
هو الرب فهل يليق به أن يكتم أعظم حقيقة على أتباعه أو على عباده ، مع بيانه لما  المسيح

  ٠تعالىوالحمد الله على  وبذلك يتبين بطلان هذه الدعوى ،! هو دون ذلك بكثير ؟

                                                
 ٠)٣٨-١/٣٥: ( يوحنا  ) ١( 
 ٠)١٧-١٦//٢٠: (  المصدر نفسه ) ٢( 
 ٠من قبل  كما أشرت ٠) رفع : ( ونحن نقول عود ، دائما يعبر النصارى بلفظ الص ) ٣( 
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  ٠الرد على استدلالهم بما يسمى المعجزات على ألوهيته : رابعاً 
ظهرها االله على يديه على ألوهيته من يمكن الرد على استدلال النصارى بالآيات التي أ

  :خلال الأوجه التالية 
هذه الآيات دائرة في سياق إظهار القدرة الإلهية على كل شـيء ؛   أنَّ: الوجه الأول 

فاالله سبحانه وتعالى الذي له القدرة الكاملة والحكمة التامة يجري على أيدي أنبيائه وعبـاده  
يكون ذلك لحكم عظيمة ، منها بيان قدرته المطلقة علـى  ما يكون خارقاً للعادة المألوفة ، و

كل شيء ، وتصديق رسله ، وتحقيق الغلبة لهم على أعدائهم ، وإذا كان هذا شـأن هـذه   
يـل علـى   الآيات ؛ فليس فيها أي مستند للقول بألوهية من جرت على يديه ، بل هي دل

  ٠تصديقاً لرسالته ألوهية من أجراها على يدي النبي 
، بل هو لسائر  uالتأييد بالآيات المعجزة لم يكن خاصاً بعيسى  أنَّ: الثاني الوجه 
، فتحويـل   uمن الأنبياء من كانت معجزته أظهر من معجزات عيسى  الأنبياء ، بل إنَّ

ه فقد العصا الجامدة إلى حية تسعى أمام الناس أعظم من إحياء الميت الذي كان مخلوقاً ولكن
نشقاق البحر بضربة ا فإنَّ: ظم من إبراء الأكمه والأبرص ، وأيضاً الروح ، وهو كذلك أع

وهلاكـاً لفرعـون   ، وقومـه   uعصا وتحوله إلى طرق عديدة حتى يصبح نجاة لموسى 
إن لم تكن أعظـم   uوجنوده في نفس الأمر أية أخرى لا تقل شأناً عما جاء به عيسى 

ظهر على يديه من الآيات ، ما هو  وقد،  u، فلماذا لا يقر النصارى بألوهية موسى منها
  ٠!، وهم يقرأون كل ذلك في تورام  ؟ uأعظم مما ظهر على يدي عيسى 

وقد ظهر من الآيات على أيدي أنبياء بني إسرائيل ، ما يبهر العقول ، ويلفت الأنظار 
 وبينما أنا أتنبأ كان صوت ٠فتنبأت كما أُمرت   :  ) ١( ، فمن ذلك ما ورد عن حزقيال 

ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها  ٠وإذا رعش ، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه 
تنبأ للروح ، تنبأ يا ابن آدم ، : فقال لي  ٠، وبسط الجلد عليها من فوق ، وليس فيها روح 

على هـؤلاء   م يا روح من الرياح الأربع ، وهبهلُ: وقل للروح هكذا قال السيد الرب 

                                                
 )١ ( ٠ه نبي ، ولا أعلم دليلاً على صحة نبوته ، واالله أعلم يقال إن 
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فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح ، فحيوا وقاموا على أقدامهم جـيش   ٠يوا القتلى ليح
  ٠ ) ١(  عظيم جداً جداً  

٢( ا أيضاً وورد عن إيلي ( ه أحيا ولداً صغيراً أن :     فتمدد على الولد ثـلاث مـرات
 يارب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه فسمع الرب لصـوت : وصرخ إلى الرب وقال 

ا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش إيلي ٠ ) ٤( وورد مثل ذلك عن اليشع أيضاً  ٠  
 -وإن كنا لا نملك دليلاً مستقلاً على صحته  –مذكور في أسفارهم  وكل ما ذكرته

بالألوهية دون غيره من الأنبياء أو من تنسـب إلـيهم    u، فأي وجه لتخصيص عيسى 
  ٠!باع الهوى ؟النبوة ، أم أنه التحكم وإت

ه لا يفعل شيئاً من تلقاء نفسه ، بل يفعـل  يصرح بأنu عيسى  أنَّ: الوجه الثالث
ه يعترف بعجزه عن أن يفعل شيئا من نفسه ، فهو يقول ذلك بمشيئة االله تعالى ، بل إن :  أنا

مشـيئتي  ي لا أطلب قدر أن أفعل من نفسي شيئاً ، كما أسمع أدين ، ودينونتي عادلة لأنألا 
  ٠ ) ٥(  بل مشيئة الآب الذي أرسلني 

  :بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل العقلي : رابعاً 
من التناقضات مـا   نجدالعقلي ارد  بالمنظار uعقيدة ألوهية المسيح  نظرنا إلىإذا 

أن نضع العشرات من الأسئلة ، التي لا يمكن أن نجد لها جوابـاً   يمكن، و ايحول دون قبوله
، ولذلك النصارى مما يشعر به  وإحالة العقل لهاالاعتقاد بمثل هذه العقيدة ، في ظل  منطقياً

الإجابة عن التساؤلات الـتي   ؛ لعجزهم عندون نقاش  االتسليم  يفرضون على أتباعهم
  ٠يمكن أن يثيرها عقل أي إنسان مهما كان بسيطاً 

ا العقل حول هذه العقيدة ، فهذا استعراض الأسئلة التي يمكن أن يطرحه الغرضوليس 
موضوع يطول استعراضه ، ولكنني سأشير فقط إلى بعض الأوجه في مناقضة هذه العقيـدة  

  : لصريح العقل ، ومنها ما يلي 
                                                

 ٠على الشاهد منه  ، والنص طويل جداً اقتصرت) ١٤-٣٧/١: ( حزقيال  ) ١( 
 ٠كذلك  يقال إنه نبي ، ولا أعلم دليلاً على صحة نبوته ، واالله أعلم   ) ٢( 
 ٠)٢٤-١٧/٢١: ( الملوك الأول  ) ٣( 
 ٠)٣٧-٤/٣٢: ( لوك الثاني الم ) ٤( 
 ٠)٥/٢٠: ( يوحنا  )٥( 
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بالصفات البشرية ، يتعارض كلية مع مبـدأ   uوصف عيسى  أنَّ: الوجه الأول 
عنه معنى الألولهية  ينفي فات البشرية إنَّ ثبوت صفة واحدة من الصالألوهية المزعوم له ، بل 

يقاس على ذلك بقية الصـفات   ويركب الجحش ؟ ، وينام و، فكيف يكون إلهاً من يجوع 
  ٠ uالبشرية التي اتصف ا المسيح 

، فكيف  صفات أخرىبالألوهية يتعارض مع  uوصف المسيح  أنَّ: الوجه الثاني 
لملك وهو الإله ؟ ، وكيف يكون إلها ورسولاً في يكون إلهاً ، وملكاً ؟ ، بل ما حاجته إلى ا

ماً في آن ذات الوقت ؟ ، ومن الذي يمكن أن يرسله وهو الإله ذاته ، وكيف يكون إلهاً ومعلِّ
  ٠واحد ؟ ، وكيف يكون إلهاً وإنساناً في نفس الأمر ؟ 

بشـري  العقـل ال  وجود إلهين لهذا الكون غير مقبول عقلاً ، لأنَّ إنَّ :الوجه الثالث 
طـرف  : يقضي بوجوب وجود طرفين ، إله ، ومألوه يتوجه له بالعبادة ، وبمعنى آخر أيضاً 

يأمر وينهى وطرف ينفذ ذلك الأمر ، وينتهي عن ذلك النهي ، وبغير ذلـك لا يمكـن أن   
فلو افترضنا وجود ملكين في مملكة واحدة ، كل لـه  ، ينتظم أمر الكون ، وهذا أمر ظاهر 

الأمر سيؤدي في النهاية إلى فساد عـريض لا   إنَّ ٠ من سيتوجه شعبهما ؟ أمر وي ، فإلى
نقياد ، ويمكن أن نعود حد يتوجه إليه الشعب بالطاعة والايمكن أن ينتهي إلا بوجود ملك وا

ونسأل من كان يدير هذا الكون من الإلهين هل هو الإله الخالق أم الإله الـذي صـلب ،   
  ٠!؟ -كما يزعمون  –ومات ، ودفن 

تتعارض مع نزول الروح القدس بالوحي إليه ،  uألوهية المسيح  أنَّ: الوجه الرابع 
فكيف يكون إلهاً ثم يوحي  –كما تزعم أسفار النصارى  –وكذلك نزول هذا الملك ليقويه 

ومن الذي يمكن أن يوحي إلى إله ؟ ، وإن بل كيف يكون إلهاً ويحتاج إلى الوحي ؟ إليه ؟ ، 
فكيف يوحي أحدهما إلى الآخر؟ ، وهكذا  –كما يزعمون  –له مساوٍ للآخر كان هذا الإ

نجد سلسلة من الأسئلة لا يمكن أن نجد لها جواباً شافياً ، بل لا يمكن أن نجد لهـا جوابـاً   
نزل ليقـوي المسـيح    –عندهم أياً كان هذا الروح  –صحيحاً ، وإذا كان الروح القدس 

u -  ٠يكون إلهاً من يحتاج إلى من يترل إليه ليقويه ؟  فكيف –كما نصت عليه كتبهم  
ه مولود من االله يتناقض مع كونه مسـاوٍ  بأنu وصف عيسى  أنَّ: الوجه الخامس 

، فكيف يكون المولود مساوٍ للوالد من كل وجه ؟ ، ويتناقض أيضاً مـع   -بزعمهم  –الله
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، ذا كان هذا الإله قبل الـولادة  كونه إلهاً ، فكيف يكون مولوداً وإلهاً في نفس الأمر ؟ وما
  ٠؟ وبعدها ، وأثناء فترة رضاعه ، ماذا كان دوره 

  :بطلان هذه العقيدة من خلال القرآن الكريم : خامساً 
يتميز القرآن الكريم في نقضه لهذه العقيدة بتعدد أساليبه ، ووضوح بيانـه ، وبلاغـة   

نية الله سبحانه وتعالى ، وقد سد ـذا  وتحقيق الوحدا، لإيمان هذه القضية با ربطه،و برهانه
المنهج الرشيد كل طريق وقطع كل شبهة يمكن أن يتعلق ا متعلق في إثبات ألوهية المسـيح  

u   ألوهية المسـيح   ذا المقام بعض الأوجه في نقضورد في هأ، وسوفu ،   ببيـان
رض إلى التفسـير  التعالشاهد عليه من الآيات ، دون أتبعه بذكرالوجه الدال على ذلك ، ثم 

  ٠وضوح القرآن في هذه القضية إلا ما دعت الحاجة إلى ذكره ، وباالله التوفيقل المفصل
  :الوجه الأول الأمر بتوحيد االله تعالى والنهي عن الشرك 

في القرآن الكريم نجد الأدلة الكثيرة التي تأمر بتوحيد االله تعالى ، والنهي عن الشرك به 
يناقض التوحيد ومما ، من أعظم الشرك باالله تعالى  uوهية المسيح اعتقاد أل ، ولا شك أنَّ

الـتي  ، والآيـات   المسيح اعتقاد ألوهيةالنهي عن يتضمن  من أصله ، وكل ي عن الشرك
   ٣٦: النساء چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ: قوله تعالى  ، كثيرة عن الشرك تنهى 

  :ح على صاحبها بالكفر والحكم الصريإنكار ألوهية المسيح الوجه الثاني 
   ٠وقد ورد ذلك في موضعين من القرآن الكريم كلها في سورة المائدة 

 ، ١٧: المائدة چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻٹ  چ : قوله تعالى : الموضع الأول 
 ومعـنى  ٠ ٧٢: المائ دة  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  چ :  تعـالى  قوله والثاني
 الآيـتين  ألفاظ بين التام الاتفاق:  الأول:  أمران الآيتين في النظر يلفت لكن ، ظاهر الآيتين

 المسيح هو االله إن: (  يقولون المقالة هذه أصحاب أنَّ الآيتان أخبرت:  والثاني ٠ ، الكريمتين
 ذلـك  في أنَّ لي يظهـر  والذي ،)  االله هو المسيح( إنَّ يقولون همأن تذكر ولم ،)  مريم ابن
 إلى أشار وقد ، - قولهم عن االله تعالى - u المسيح في االله بحلول النصارى قول إلى ةأشار
 أنَّ) النصـارى  يقصد( يقولون لأم وذلك :  قال حيث االله رحمه الرازي الإمام المعنى هذا
   ٠ ) ١(   بعيسى اتحد الكلمة إقنوم

                                                
 ٠)١٩١-١١/١٩٠: ( تفسير الرازي  ) ١( 
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 عبـادة  إلى قومه دعا هوأن ، تعالى الله مربوب أنهبu ىعيس إخبار:  الثالث الوجه
  ٠ له شريك لا وحده وجل عز ربه

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  چ :  u عيسـى  عن تعالى قوله ذلك على الدالة الآيات ومن

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ :  أيضـاً  عنه حكاية تعالى وقوله ، ٥١: آل عم ران   چ      

چ  چ  :، وقوله  ٧٢: المائ دة  چڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  

   ې  ې      ې ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې     
  ١١٧ - ١١٦: المائدة چ                           

  :ومنها مرادنا على كثيرة دلائل الثلاث الآيات هذه وفي
  ٠ وحده تعالى الله مربوبون كلهم وقومه u عيسى بأنَّ الإخبار الآيات في -١
  ٠سواه دون وحده االله بعبادة الأمر – كذلك – وفيها -٢
  ٠ المستقيم الصراط هي وحده االله عبادة بأنَّ خبارإ الأولى الآية في -٣
 االله مع وأشرك ، المستقيم الصراط هذا عن حاد من أنَّ:  والثانية الأولى الآية من -٤
 ووصـفه  ، النار في والقرار ، الجنة من بالحرمان االله من العظيم الوعيد استحق فقد ، تعالى
  ٠ةالقيام يوم ينصره من معه يجد لن الذي بالظلم
 وحده االله بعبادة أمرهم من قومه تجاه به االله أمره ما بكل تزمال قد u عيسى أنَّ -٥
  ٠ تعالى االله مع شريكاً إياه جعلهم في القيامة يوم عليهم يحتج وبذلك ، فيهم بقائه طيلة

  
  
  :  عبادته من يستنكف ولا ، لربه بعبوديته يقر u عيسى أنَّ:  الرابع الوجه 
 أول أنَّ u المسيح ألوهية دعواهم في النصارى على به يرد أن كنيم ما جميل منو 
 هـي  – ) ١(  المهد في كلامه وهي ، عظيمة بآية ذلك وكان - u المسيح ا نطق كلمة
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    چ :  تعالى قوله في كما ، وتعالى سبحانه الله العبودية إعلانه

 ولقومه له تعالى االله ربوبية إعلان هي المعجزة هذه سياق في كلمة آخر أنَّ كما ٣٠: م ریم  چ

                                                
 ٠إخفائهم للحق المعجزة العظيمة ، وهذا من دلائل أي إشارة إلى هذه كلها لم يرد في أناجيل النصارى  ) ١( 
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   چ :  غـيره  لا المستقيم الصراط هو هذا وأنَّ ، بالعبادة يفرد أن يجب الذي هو االله وأنَّ ،

  ٠ ٣٦: مریم چ                       
 هـي  u للمسيح تعالى االله أجراها التي العظيمة الآية هذه في كلمة أول كانت فإذا

 وأنَّ ، ولقومـه  له تعالى االله ربوبية بكمال الاعتراف وآخرها ، تعالى الله بعبوديته عترافالا
 ولكن ٠ ؟ الحق هذا بعد ألوهيته يدعي من فيه وقع ضلال فأي ، المستقيم الصراط هو هذا
  ٠!الضلال إلا الحق بعد ماذا

 قولـه   االله مـن  ونالمقرب الملائكة وحتى ، ربه عبادة عن يستكبر لا هأن على يدل ومما
 چک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ    چ :  تعـالى 

  ٠ ١٧٢: النساء
 االله من يطلب أن منه ويطلبون له االله بربوبية يعترفون الحواريين أنَّ:  الخامس الوجه

  ٠ السماء من المائدة عليهم يترل إن
 عيسـى  بين و الحواريين بين دار الذي الحوار في ) ٢(  المعجزة الآية هذه خبر جاء وقد

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ :  تعـالى  قوله في ، المائدة سورة في ذلك جاء كما u  مريم ابن
                                          ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  

ڀ      ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ی  ی  ی                         
  ٠ ١١٤ - ١١٢: المائدة چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 مـن  الإله صفات من شيئاً يملك ولا ، بإله ليس u عيسى أن على دالة الآية وهذه
  : أوجه عدة

 لم بألوهيتـه  يعتقدون كان ولو ،) مريم ابن( هبأن عيسى وصفوا الحواريين أنَّ:  أولها
 ، المعجـزة  الآية طلب موطن وهو – الموطن هذا مثل في الألوهية بلق عنه يخلعوا أن يحسن
  ٠ مريم ابن هبأن هيصفون ثمَّ له تشريف فيه والذي

 وأـم  ،) ربك يستطيع هل(:  قولهم في ربه هو تعالى االله بأنَّ صرحوا همأن:  ثانيها
  ٠ ربه من يطلب أن من منه طلبوا االله عند بمترلته لمعرفتهم

) ربنا: ( قوله في كما للجميع رباً صفهبو تعالى االله من طلب u عيسى نَّأ:  ثالثها
  ٠السابقة الآيات في الواردة للحكم الآية هذه لهم تحققت وقد ، الآية هذه عليهم ترلي أن

                                                
  ٠مطلقاً مع ذكرهم لما هو دوا بكثيرأسفار العهد الجديد رد في وهذه الآية العظيمة لم ت ) ٢( 
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  : وحده الله حق الألوهية أنَّ يعلمون الأنبياء كل أنَّ:  السادس الوجه
 الكفر هو هذا لأنَّ ، نفسه عبادة إلى الناس عويد أن لنبي يمكن فلا المعرفة هذه ولأجل

 إلى يدعون اوإنمَّ إليه الدعوة عن فضلاً الشرك في الوقوع عن ترهي من أعظم والأنبياء ، بعينه
ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  چ :  تعالى قوله ذلك على ويدل ، رم عبادة

ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ    ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ
  ٠ ٨٠ – ٧٩: آل عمران چڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
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  : الأزلية دةبالولا قولهم خلال من u المسيح بنوةب قولهم تقرير:  الأول المطلب
 تضـمن  وقـد  ، - وتعالى سبحانه – االله من مولود u المسيح بأنَّ النصارى يعتقد

وبرب واحد يسوع المسيح ، ابن االله  :  فيه جاء حيث ، العقيدة تلك عندهم الإيمان قانون
الوحيد ، المولود من الآب ، قبل كل الدهور ، نور من نور ، إله حق من إله حق ، مولـود  

  ٠ ) ١(  وق ، مساوٍ للآب في الجوهر ، الذي به كان كل شيء غير مخل
 تعالى( االله من مولود هوأن ، الوحيد االله ابن هو u عيسى أنَّ يتضمن القانون وهذا

  ٠ الجوهر في وجل عز الله مساوٍ وأنه ،  الأزل منذ)  االله

                                                
    ٠وما بعدها  ٥٠:  ص، البابا شنودة الثالث ، نظر قانون الإيمان ا ) ١( 



 ١٧٧

 مكـلا  مـن  فهـم ي ما وبحسب ، المستطاع بقدر وسأحاول ، عقيدم خلاصة هذه
  : يلي كما ، نظرهم وجهة من وتقريرها ،مفرداا توضيح علمائهم
  : أزلي وجود u المسيح وجود -١
 إنجيله في المسيح لميلاد يوحنا إيراد عدم في السبب ذكر عند يوحنا إنجيل تفسير في جاء

 إلى ينبـه  أن به قصد يوحنا القديس يد على الإنجيل لأنَّ  :  الأخرى الأناجيل في ورد كما
 قبـل  وجود له كان) يسوع( الإنسان ابن ورةص في كإنسان يظهر أن قبل المسيح السيد أنَّ

 صـورة  آخذاً(  متجسداً الأرض على يترل أن قبل السماء في الآب مع أزلي وجود ، الزمان
 الأزل منذ الكائن هو كان مريم من يولد أن قبل المسيح إن٠َّ ) ٢( )  الناس شبه في صائر عبد
 تجسـد  هأن إلا الحقيقة في مريم من ميلاده فليس ٠ الخليقة وكل ، مريم وخالق ، يممر إله ،

 ـ ، وجـوده  يعين طفل أي فميلاد ، آخر طفل أي كميلاد ليس ميلاده أنَّ أي ، منها هلأن 
 منـذ  كائنـاً  كان العذراء مريم من يولد أن فقبل المسيح السيد اأم ، وجود له يصير بميلاده
  ٠ ) ٣(   الوجود كل فخلق أراد الذي وهو ، بالآ مع الأزل

 هإل هوأنu ،  عيسى في اعتقادهم  يبين يوحنا إنجيل احشر ذكره الذي النص وهذا
 علـى  منها يولد ولم ، مريم في تجسد هوأن ، الخليقة كل خالقو ، الأزل منذ االله مع موجود
  ٠ الحقيقة

  :  والولادة البنوة تفسير -٢
 نتيجة تحدث التي البشرية بالولادة الولادة هذه تفسير – ابتداءً – اشونيتح النصارى

 القديم العهدين أسفار في ورد ماو البنوة هذه بين يفرقون همأن كما ، الزوجين بين الاقتران
 أن – يسـتطيعوا  ولـن  – يسـتطيعوا  لم وهم ، االله أبناء مبأَّ المؤمنين وصف من والجديد
 يذكرون مأَّ الشأن هذا في عندهم ما وغاية ، الولادة لهذه ومقنعاً منطقياً تفسيراً لنا يقدموا
 والأصلية ، بالأزلية البنوة هذه يصفونف ،) المزعومة( البنوة لهذة والمقتضيات لأوصافا بعض
، َّالمسيح وأنَّ ، قائمة سرية محبة اوأ u االله رضى حاز الذي الوحيد الشخص هو ، هوأن 
  :  الشأن هذا تقرير في أقوالهم ومن ، - تعالى - االله مع لةكام وحدة في

                                                
 ٠، وقد سبق ذكرها  )٢/٧: ( هذة الجملة مأخوذة من الرسالة إلى فيلبي  )٢( 
 ٠  ١٦٨: ، صتمد تشكيلها البابا كيرلس السادس ، تأليف لجنة أع هالإنجيل للقديس يوحنا مع تفسير ) ٣( 



 ١٧٨

 مولود( هولكن ، الآب عن صادر الابن :  المسيحية العقيدة إلى المدخل كتاب في جاء
 مـن  يصدر االله ابن ولكن ، االله بإرادة الوجود إلى العدم من يخرج فالمخلوق ٠) مخلوق غير
 الآب واالله االله ابـن  اأم ، والمخلوق الخالق تفصل وةه فإنَّ لذلك ٠ نفسه الآب االله صميم
 يسوع اأم ٠٠ الواحدة الإلهية الطبيعة في كلاهما يشتركان همالأن ، نفسه الصعيد على فهما
 االله ابـن (دعي ولذلك الآب مع كاملة وحدة في ذاته بحد هأن أي بطبيعته االله ابن فهو المسيح
  ٠) ١(  )الوحيد

 ،) العلي ابن( لجملة تفسيره عند البنوة هذه معنى يفسر أن سعيد براهيما القس ويحاول
 المعـنى  مـوجزة  بكلمات ضحنو أن يليق :  قائلاً لوقا إلى المنسوب الإنجيل في وردت التي
 االله ولد لقيل وإلا  االله من ذاتية طبيعية ولادة ا يقصد فلم ،) االله ابن( أو) العلي بابن( المراد
 غير هي الله  المسيح نسبة لأنَّ ، االله أبناء مأَّ جميعاً المؤمنين عن عادة يقال ما ا يقصد ولم ،

 ، الزمنيـة  ولا ، روالصغ الكبر حيث من المقام في تفرقة ا يقصد ولم ، عامة المؤمنين نسبة
 محبـة  وهي ، واالله المسيح بين التي السرية المحبة عمق لنا يكشف تعبير هولكن ،الجوهر في ولا

 من ضئيل وشعاع ، آثارها من أثر سوى الطبيعيين والابن الأب بين التي المحبة وما ، متبادلة
  ٠ ) ٢(   أنوارها اء

 أنَّ فكما ؛ الشمس من الشعاع بولادة الولادة هذه فيشبه ، مينا ميخائيل القمص وأما
 يظهرجـرم  لا أنـه  وكما ، الآب من يولد الابن فهكذا طبيعياً الشمس من يصدر الشعاع
  ٠ )١( الابن بدون أبداً الآب يكن لم شعاع بدون الشمس
   : الجوهر في وتعالى سبحانه الله u المسيح مساواة -٣

 ـ إلا الله ابناً كونه مع u مريم ابن عيسى أنَّ كذلك النصارى يعتقد الله مسـاوٍ  هأن 
 أنَّ ذلـك  ومعـنى  ، لهيـة الإ الطبيعة في له مساوٍ أي بالجوهر يسمونه فيما وتعالى سبحانه
 عبـارام  قراءة في تعمقنا إذاو ، u للمسيح أيضاً تكون وجل عز الله تكون التي الصفات

 بأمور ويخصونه ، وتعالى سبحانه االله من أعظم u المسيح يجعلون همأن نجد السياق هذا في

                                                
 ٠) ١٠٢-١٠١: ( كوستي بندلي ومجموعة من المؤلفين  )١( 
 ٠ ٩٣:، محمد ابو زهرة ، صنقلاً عن محاضرات في النصرانية  ) ٢( 
 ٠)  ١/٢٥٦: ( علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : نظر ا )١(



 ١٧٩

 كـل  وخـالق  ، الخليقـة  كل خالق:  كقولهم ، تعالى الله يجعلوا لا والألوهية الربوبية من
 في العبـادة  وباسمه ، له تقدم الذي هو u المسيح أنَّو ، شيء كل به كان هوأن ، الوجود
 كـان  إذا:  ونقـول  نسأل أن لنا ويحق ، القيامة يوم الخلق شؤون يتولى الذي وهو ، الدنيا
 ، الدنيا في العبادة حق له الذي وهو ، شيء كل كان وبه  ، للوجود الخالق هو u المسيح
  ! ؟ ذلك بعد تعالى الله بقى الذي فما حاله هو هذا كان إذا ، القيامة يوم الخلق أمر وسيتولى

  ٠ كتبهم في الواردة النصوص من u المسيح بنوة دعوى تقرير:  الثاني المطلب
 مـن  لا u المسـيح  ببنوة القول في عليها ليعو أن يمكن أدلة النصارى لدى ليس
 في عليه يعتمدون ما غاية بل ، تلاميذه من يعدوم من أقوال من لاو ، إليه المنسوبة الأقوال
 دالـة  اأَّ اعتقدوا ومشتبهة ، مجملة ألفاظ على تشتمل نصوص هي اإنمَّ الدعوى هذه إثبات
  :  قسمين عن تخرج لا وهي ، العقيدة لهذه أساساً وجعلوها  u المسيح بنوة على

  ٠ تعالى الله u المسيح وةبن على دالة أَّا يرون نصوص:  الأول
  ٠ u للمسيح تعالى الله أبوة على دالة أَّا يرون نصوص:  الثاني
  ٠ عليه الأمثلة ذكر مع لذلك تفصيل وفيما
  : نوعان وهي u المسيح على الابن اطلاق فيها جاء التي النصوص:  أولاً
  :   يلي ما عليها الشواهد ومن ) : االله ابن(  بلفظ التصريح:  الأول النوع
١-   إليه فتقدم ٠٠ رهـذه  تصير أن فقل االله ابن كنت إن:  له وقال ، ) ١(  با 
 بكلمـة  بـل  ، الإنسان يحيى وحده بالخبز ليس:  مكتوب:  الوق فأجاب ٠ خبزاً الحجارة
  ٠ ) ٢(   االله فم من تخرج

٢-   تازون وكانا الهيكل ضناق يا:  قائلين رؤوسهم يهزون وهم ، عليه فونيجد 
  ٠) ٣(   الصليب عن فأنزل االله ابن كنت إن!  نفسك خلص ، أيام ثلاثة في وبانيه

٣-   قبل هنا إلى أجئت ؟ االله ابن يسوع يا ولك لنا ما:  قائلين صرخا قد هما وإذا 
  ٠ ) ٤(    ؟ لتعذبنا الوقت

                                                
 ٠كما جاء ذكره في بداية الإصحاح ، شيطان المقصود به هنا ال ) ١( 
 ٠)٤-٤/٣: ( متى  ) ٢( 
 ٠) ٤٠-٤٢/٣٩: (  المصدر نفسه ) ٣( 
 ٠) ٨/٢٩: (  المصدر نفسه )٤( 



 ١٨٠

  عليه الشواهد ومن : تعالى االله إلى مضافاً أو ، مفرداً)  الابن(  لفظ ذكر:  الثاني النوع
١-   ومـن  ، الابن إلا الآب يعرف أحد ولا ٠ الآب إلا الابن يعرف أحد وليس 
  ٠ ) ٥(   له يعلن أن الابن أراد

٢-   ما يعلم فلا الساعة وتلك ، اليوم ذلك وأما في الـذين  الملائكـة  ولا ، أحد 
  ٠ ) ٦(   الآب إلا الابن ولا السماء

  : يلي ما االله على العائد الضمير إلى مضافاً الابن لفظ ىعل الدالة النصوص ومن
٣-َّاذكركم انقطاع بلا كيف لي شاهد ابنه إنجيل في بروحي أعبده الذي االله فإن )٧ (  
٤-   جسد شبه في ابنه أرسل إذ فاالله ولأجل ةالخطي وإن ةالخطي الجسـد  في ةالخطي 
  ٠ ) ٨(   فينا الناموس حكم يتم لكي

 من وهما ، "الوحيد" و" الحبيب" بالابن u المسيح وصف البنوة بلفظ علاقة له مماو
  : ومنها ، غيره دون الله بالبنوة u عيسى اختصاص في النصارى به يتعلق ما أشد

 ٠ السـموات  من صوت وكان ٠٠ uللمسيح:  يوحنا تعميد قصة في جاء -٥
  ٠ ) ١(   سررت به الذي الحبيب ابني أنت

٦-  هو الآب حضن في هو الذي الوحيد الابن ٠ قط أحد يره لم هللا رخب  )٠ ) ٢  
٧-   يـؤمن  من كل يهلك لا لكي الوحيد ابنه بذل حتى العالم االله أحب هكذا هلأن 

 لـيخلص  بل ، العالم ليدين العالم إلى ابنه االله يرسل لمهلأن ٠ الأبدية الحياة له تكون بل ، به
  ٠ ) ٣(   العالم به

                                                
 ٠) ١١/٢٧: (  المصدر نفسه ) ٥(
 ٠)١٣/٣٢: ( مرقص  ) ٦( 
 ٠)١/٩: ( الرسالة إلى أهل رومية  )٧( 
 ٠) ٨/٣: (  المصدر نفسه )٨( 
 ٠) ١/١١( : مرقس  ) ١( 
 ٠) ١/١٨: ( يوحنا  ) ٢( 
 ٠) ١٧-٣/١٦: (  المصدر نفسه )٣( 



 ١٨١

٨-   ذا به نحيا لكي العالم إلى الوحيد ابنه أرسل قد االله أنَّ ، فينا االله محبة أُظهرت 
 كفـارة  ابنـه  وأرسـل  ، أحبنا هو هأن بل ، االله أحببنا نحن ناأن ليس:  المحبة هي هذا في ٠

  ٠ ) ٤(   لخطايانا
 جاء كما ، بالمسيح البنوة هذه خصوصية ثباتإ في النصارى ا يتعلق الوصفان وهذان

 ، الوحيد االله ابن) u المسيح أي( دعي ولذلك :  المسيحية العقيدة إلى المدخل كتاب في
 محبـة  لأنَّ إلا االله أبناء عىدن لا نحن بينما ، العبارة لهذه الكامل بالمعنى االله ابن وحده هأن أي
  ٠ ) ٥(  خلوقةالم وطبيعتنا االله طبيعة بين السحيقة الهوة رغم تتبنانا االله

   : نوعان وهي االله على الأبوة لفظ إطلاق فيها جاء التي الألفاظ:  الثاني القسم
  : ومنها ، مطلقاً الأب لفظ فيها جاء التي النصوص:  الأول النوع
١-  والأرض السـماء  رب الآب أيها أحمدك:  وقال يسوع أجاب الوقت ذلك في 

صارت هكذا الآب أيها نعم ، للأطفال وأعلنتها ، ءوالفهما الحكماء عن هذه أخفيت كلأن 
  ٠ ) ٦(   أمامك المسرة

٢-  الكأس هذه عني فأجز ٠ لك مستطاع شيء كل:  الآب أيها يا وقال   )٠ ) ٧  
  : ومنها ، u المسيح إلى مضافاً الأب لفظ فيها جاء التي النصوص:  الثاني النوع
٣-   يفعـل  الذي بل ٠ السماوات لكوتم يدخل رب يا:  لي يقول من كل ليس 
  ٠ )١(   السماوات في الذي أبي إرادة

٤-  بي يعترف من كل به أيضاً أنا اعترف الناس امقد السموات في الذي أبي امقد ، 
  ٠ ) ٢(   السموات في الذي أبي امقد أيضاً أنا أنكره الناس امقد في ينكرني من ولكن

 ، u للمسـيح  االله أبوة دعوى على النصارى ا يستدل التي النصوص بعض هذه
  ٠ تعال االله شاء إن موضعها في هاناقشأ وسوف ، ذلك على بناءً بنوته إثبات وبالتالي

                                                
 ٠) ١٠-٤/٩: ( رسالة يوحنا الأولى  )٤( 
 ٠ ١٠٢: ، صكوستي بندلي ومجموعة من المؤلفين  ) ٥( 
 ٠) ٢٦-١١/٢٥: ( متى  ) ٦( 
 ٠) ١٤/٣٦: ( مرقس  ) ٧( 
 ٠)١٧/٢١: ( متى  )١( 
 ٠)٣٣-١٠/٣٢: (  المصدر نفسه )٢( 



 ١٨٢

  : u المسيح بميلاد الاستدلال خلال من الدعوى هذه تقرير:  الثالث المطلب
 : وقالوا تعالى الله بنوته على أب غير من العجيب u المسيح بميلاد النصارى استدل

 ، أبـوه  هـو  - قولهم عن تعالى - االله يكون أن فلابد أب غير من ولد قد المسيح  كان إن
 في – الابن لأنَّ ؛ أيضاً بألوهيته القول إلى بذلك يتوصلون وهم ، االله ابن هوحينئذ ويكون
  ٠ أبيه طبيعة يأخذ – زعمهم
  : يلي ما النصارى أقوال من الاستدلال هذا يؤكد ومما
 إنني : )؟ االله هو المسيح بأنَّ نؤمن لماذا( : عنوان تحت ميخائيل لبيب القس يقول -١
  ٠ ) ٣(   عذراء من المعجزي ميلاده أساس على االله هو المسيح بأنَّ أؤمن

 العجيـب  الميلاد ذلك ابداء منذ المسيحية اتخذت ولقد :  لوقا براهيمإ ويقول -٢
 الذي فالشخص ، الصواب جادة عن تنحرف لم ذلك في وهي ، المسيح لاهوت على برهاناً
  ٠) ٤(   البشر دائرة عن خرج شخصاً إلا يكون أن يمكن لا والمألوف الطبيعة غير على يولد

  
  
  

  : u المسيح بنوة دعوى مناقشة:  الرابع المطلب
  : تعالى االله من وولادته الابن بأزلية استدلالهم على الرد:  أولاً
 وإقنـاع  تفسـيرها   عن فضلاً ، ابتداءً العقيدة هذه تقرير لتناقضا في النصارى يقع
  :  يلي ما – االله بإذن – لهاأص من الدعوى هذه تنقض التي الأوجه ومن ، بصحتها أتباعهم

  : يلي كما ذلك وبيان ، الدعوى هذه مفردات بين التناقض : الأول الوجه
 ومـن  ، إيمام قانون ينص كما ،) الدهور كل قبل المولود: ( المسيح عن قولهم)  أ( 
 عن بحثنا وإذا ٠ ؟ الدهور كل قبل ولادته وتكون ، مولوداً يكون كيف:  نتسائل أن حقنا
 في أبلـغ  التفسـير  هذاو ٠ الأزل منذ المولود بأنه يفسروا أم فسنجد العبارة هذه تفسير
 الأزلي الوجود كان وإذا ، الأزل منذ موجود هوأن مولود هبأن القول يجتمع لا هلأن ؛ التناقض

                                                
 ٠ ٣٥٩أحمد عجيبة ، ص ، نقلاً عن كتاب تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ،  ١٢٦هل المسيح هو االله ، ص  ) ٣( 
 ٠نقلاً عن المصدر السابق  ٠ ١٢٩:والاسلام ، صالمسيحية  )٤( 



 ١٨٣

 ومـع  ، الأزل منذ موجود u المسيح نَّإ يقال أن يصح فكيف ٠ بعدم يسبق لم الذي هو
 ٠ بزمن مسبوقاً يكون أن لابد والحدث ، حدث الولادة أنَّ شك ولا ، ؟ مولود فهو ذلك
 إنَّ قلنا ٠ الخاصة والعلاقة ، المحبة بمعنى او ، حقيقية غير الولادة هذه إنَّ النصارى قال وإذا
 ثم) الآب مـن  مولـود (: قولهم لأنَّ ؛ المعنى هذا على يدل لا) الآب من مولود( اللفظ هذا
  ٠ أعلم واالله ٠ الولادة معنى يعين) الدهور كل قبل: ( بعده قولهم

 ومـن  ذاا العبارة جهة من التناقض نجد وهنا) : مخلوق غير مولود: ( قولهم)  ب( 
 ولا ، خلق الولادة لأنَّ ؛ ظاهر فهو العبارة ذات في التناقض أما ٠ لها النصارى تفسير جهة
   ٠ مخلوقاً يكون ولا مولوداً الشيء يكون أن يمكن

الطبيعـة  في الاشـتراك  هي يقول من فمنهم ، الولادة لمعنى تفسيرهم في التناقض اوأم 
 هـذه  بـأنَّ  أصحابه قري أن منه يلزم فسيرالت وهذا ، الطبيعة في أباه الابن يشبه كما، الإلهية
 ،) أباه الابن فيها يشبه( التي هي الأَّ ؛ البشرية الولادة وهي ، الحقيقية الولادة هي الولادة
  ٠ التشبيه هذا لهم يستقم لم وأنكروه التفسير هذا من وافر فإن

 تعالى الله ساوٍم u عيسى أنَّ ومقصودهم ،) الجوهر في للآب مساوٍ: ( قولهم)  ج( 
 نفـس  في له ومساوٍ منه مولوداً يكون فكيف ٠ ممسلَّ غير وهذا ، الطبيعة في أي الجوهر في
 ، والذات ، الزمن في الأب دون يكون أن لابد الابن لأن ؛ ذلك يقبل لا فالعقل ٠!؟ الأمر

  !؟ ابناً وذاك أباً هذا كان فلماذا ، وجه كل من لأبيه مساوياً الابن كان وإذا ، والصفات
  :  أوجه ثلاثة من المساواة هذه ينقض الشمس من الشعاع بولادة الولادة تشبيههم و

 التسـمية  هـذه  تعرف ولم ، ولادة يسمى لا الشمس من الشعاع صدور أنَّ:  الأول
  ٠ عندهم إلا الاطلاق على

 بـذلك  فـالقول  ، نفسها للشمس مساوٍ الشمس شعاع بأنَّ عاقل يقول لا:  والثاني
  ٠ معاً والحس للعقل ابرةمك

 متجـددة  الولادة هذه تكون أن منه يلزم ؛ التشبيه هذا بصحة التسليم على:  والثالث
 هذا أصبح وبذلك ٠ النصارى به لايقول ما وهذا ، يوم كل يتجدد الشمس شعاع أنَّ كما
  ٠ العقيدة تلك بطلان على دليلاً التشبيه



 ١٨٤

 إلى منسـوباً  – فيهـا  جاء فقد ، فارهمأس تكذا) المساواة دعوى( الدعوى وهذه 
 وأبي ، الحقيقيـة  الكرمة أنا  :  أيضاً وجاء ، ) ١(   مني أعظم أبي لأنَّ u -  : المسيح
  ٠ ) ٢(   يترعه بثمره يأتي لا فيَّ غصن كل ، الكرام

 وهـي  ، u المسيح هي الكرمة:  يلي كما – صح لو – الثاني النص هذا وتفسير
 هـم  والتلاميذ ، الشجرة زرع الذي وهو ، امالكر هو - وجل عز - واالله ، الطيبة الشجرة
 المساواة ينقض التفسير وهذا٠) ٣(  تعالى االله إلى الترع نسب قد u المسيح إنَّ ثمَّ ، أغصاا

  ٠ النص تعبير بحسب – والكرمة الكرام بين أو ، u المسيح وبين وجل عز االله بين
ذلك ويعلل ، الطبيعية بالولادة القول فيه ينفي الذي براهيمإ القس قول اوأم لـو  هبأن 
 يـنص  الذي إيمانك قانون به ورد قد هنا نفيته ما إنَّ:  قولأف ،) االله ولد( لقيل كذلك كان
  ٠ إيمانه وقانون ، قوله بين ظاهر تناقض وهذا ،)  االله من مولود(  الابن أنَّ على

 البشرية الولادة بمعنى ليست ، الولادة هذه إنَّ يقولون مَّفإ ، المفسرين تناقضات اأمو
 غيرهـم  أو الأنبيـاء  من غيره حق في الواردة البنوة به تفسر الذي اازي بالمعنى ليستو ،

 كانـت  وكيف ؟ المحبة هذه حقيقة هي ما نقول ونحن ، فائقة ، خاصة ، سرية محبة ولكنها
  ٠! يلالغل يشفي جواباً عندهم وليس ؟ الأزل منذ

 دلـت  حيث ، الدعوى هذه تنقض أسفارهم في جاءت التي النصوص:  الثاني الوجه
 الملَك أتاها مريم أنَّ وأفادت ، السلام عليها مريم من u للمسيح حقيقية بشرية ولادة على
: بقولـه  اكتفـى  اوإنمَّ ، الإله هو المولود هذا بأنَّ يخبرها لم ذلك ومع ، بالمولود وبشرها ،
يسوع اسمه وتدعو ، ناًاب ستلد خطاياهم من شعبه يخلص هلأن   )كيف نعلم لا ونحن ٠ ) ١ 

! ؟ الإله هو هبأن البشارة عنها ويكتم ، يسوع اسمه سيكون المولود هذا بأنَّ مريم كالملَ يبشر
 قيقـة الح ذه جاهلاً كان هأن أم الإله هو المولود هذا أنَّ يعلم الملَك هذا كان إن نعلم ولا ،

 اام من المقام هذا في لهم مناص ولا ، به وأخبرونا ، بذلك علموا الذين النصارى جاء حتى
   ٠ الألوهية حقيقة وهي ، الحقائق أعظم عن بالذهول أو ، بالكتم أو ، بالجهل إما كالملَ هذا

                                                
 ٠)١٤/٢٨: (يوحنا  ) ١( 
 ٠) ٢-١٥/١: ( المصدر نفسه ) ٢( 
 ٠ ٣٠-٢٩: ، صمحمد سليم فاضلي ، لام النصرانية في ميزان العقل والإس: نظر ا )٣( 
 ٠) ١/٢١: (متى  ) ١( 



 ١٨٥

 ، مصـر  إلى به وهربت ، وولدته ، المولود ذا حبلت مريم أنَّب النصوص هذه وتفيد
 يعـرض  مـا  له ويعرض ، ويكبر ، ينمو كان المولود هذا وأنَّ ، اليهود ملك من عليه اًخوف
 ، عـذب وي ، ويشـرب  ، يأكـل  كان هوأن ، والخوف ، والحزن ، النوم من البشر لسائر
ويموت ، صلبوي ، يـأتوا  أن النصارى من نطلب ونحن ، الأمور من ذلك غير إلى ، دفنوي 

 وقد ،!  للإله ابناً أو إلها u المسيح كون مع تتفق أن يمكن اتالصف هذه من واحدة بصفة
  ٠ u المسيح ألوهية دعوى عن الحديث عند منها طرف إلى أشرت

 أن قبـل   :  كتبهم في أوردوه بما u المسيح أزلية على استدلالهم : الثالث الوجه
  :  وجهين نم ذلك وبيان ، كذم على الدلائل أبلغ من ،  كائن أنا براهيمإ يوجد

 نوحاً أن المعلوم من هإن:  نقول أن – الدليل هذا ظاهر على بناءً – لنا يحق هأن:  الأول
 القبليـة ( مجرد كان فإن ، u إبراهيم قبل كانوا السلام عليهم  الأنبياء من غيرهمو آدمو

 هؤلاء كونل أصله من سينتقض الاستدلال هذا فإنَّ ؛ u المسيح ةأزلي على دليلاً) الزمنية
:  ونقـول  ليهمع الدليل نقلب أن لنا فيحق وعليه ، u إبراهيم قبل السلام عليهم الأنبياء
  ٠ إبراهيم قبل كان ممن وغيرهم ، ونوح ، آدم لوهيةأ على دليل هذا إنَّ

 يخبر لا ثم ، u إبراهيم قبل u عيسى يكون كيف للنصارى نقول:  الثاني والأمر
 بـأدنى  يخبر ولا إلهه يجحد أن به يليق وهل ، إلهه عن الأنبياء أبو هو الذي العظيم النبي هذا
 ولم ، كله بذلك جاهلاً كان هأن أم! ؟  بعبادته الناس ويأمر هو يعبده أن عن فضلاً عنه خبر
 الـدليل  هذا إن٠َّ! الناس إلى) ! المكتوم(  العلم هذا أخرجوا الذين النصارى إلا إليه يتفطن
 تجهيله بين تتردد ومتهم ، u الكريم النبي لهذا مة أعظم - صح لو – به استدلوا الذي
 عظيم الأمرين وكلا ، إبلاغها في وتقصيره كتمه أو ، المسيح ألوهية وهي ، الحقائق بأعظم

٠ ٣٧: النجم چ           چ :  بقوله تعالى االله حهامتد من عنها ترهي  
 موجـوداً  الإله هذا يكون كيف:  قولأ أن وهو ، سبق لما تابع وهو : الرابع الوجه

 في النـاس  يتوجه كان ولمن ، غيرهم من ولا الأنبياء من لا ؟ أحد عنه يعلم ولا ، الأزل منذ
 عـن  معطـلاً ) الإله( هذا يكون كيف بل ،! ؟ همإله عن غافلون وهو ، ودعائهم عبادم
 هـل  جميعاً الخلق شؤونو شؤونه على ويقوم الكون هذا أمر يدبر كان ومن ، الإلهية أفعاله
  ٠! الظالمون يصف عما وتعالى سبحانه القيوم الحي هأن أم – بزعمهم -) اهول( الإله هو



 ١٨٦

  : u المسيح بنوة على الألفاظ ببعض استدلالهم على الرد:  ثانياً
 مجملـة  ألفاظ إلى راجعة اأu َّ المسيح بنوة على النصارى أدلة عرض عند ذكرت
 دراسة وعند ، الأبوة و البنوة لفظ هي الألفاظ وهذه ، كتبهم نصوص في جاءت ، ومشتبهة
 هـذه  إطـلاق  فيها جاء التي الأخرى النصوصو ، الألفاظ تلك فيها وردت التي النصوص

 عـدم  لنـا  تبين ثمًَّ ومن ، منها والمراد الصحيح نىالمع لنا تبين u المسيح غير على الألفاظ
  : التالية الأوجه خلال من ذلك بيانو ، u المسيح وةبن على ا النصارى استدلال صحة

 يمكـن  ولا الحقيقية البنوة معنى على حمله يمكن لا البنوة لفظ معنى أنَّ:  الأول الوجه
 ، والمحبـة  ، القـرب  معـنى  على الدلالة من أكثر ليس به المراد وأنَّ ؛ ااز غير على حمله

 نصوص به استفاضت مما المعنى وهذا ، فاظلالأ من ونحوها ، والطاعة ، والولاية ، والصلاح
  : ذلك ومن ، السواء على والجديد القديم العهد

 كل  ، ) ٢(   الابن يقرب الآب  ، ) ١(   الابن يحب الآب :  يوحنا إنجيل في جاء
 ـ يخطـيء  أن يستطيع ولا ، فيه يثبت زرعه لأنَّ خطية يفعل لا االله من مولود هو من هلأن 

  ٠ ) ٣(   ظاهرون االله أولاد ذا ٠ االله من مولود
 يقال أن يمكن كذاوه ، المعصية وعدم ، والقرب ، بالمحبة البنوة تفسر النصوص وهذه

   ٠  العلماء من الكثير يؤكده المعنى وهذا ، اله البيان من المزيد وسيأتي ، النصوص بقية في
 ، ابنـاً  الـولي  يتسـم ) لنصارىا( فلغتهم :  ) ١(  الجعفري الدين تقي الإمام يقول
 مشهور عندهم وذلك ٠ الخدمة وبنوة ، النعمة بأبوة ذلك عن ويعبرون ، أباً يالمرب وتسمي

  ٠ ) ٢(   مذكور مرسوم أنبيائهم نبوات وفي ،
                                                

 ٠) ٣/٣٥: ( يوحنا  ) ١( 
 ٠) ٥/٢٠: (  المصدر نفسه ) ٢( 
 ٠) ١٠-٣/٩: (  المصدر نفسه ) ٣( 
،  "أبـو البقـاء  "هو صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين الهاشمي الجعفري الزينبي ، وكنيته  )١( 

هـ ، وسكن منطقة الجعافرة بمصر ، وله مؤلفات قيمـة في   ٥٨١بلقبين تقي الدين وقاضي قوص ، ولد عام واشتهر 
تخجيل من حرف الإنجيل ، والبيان الواضح المشهود مـن  : الرد على اليهود والنصارى ، ولا يعرف له غيرها ، وهي 

تخجيل من حرف الإنجيل ، دراسة وتقديم خالد  مقدمة كتاب: انظر فضائح النصارى واليهود ، والرد على النصارى ، 
 ٠ ٣ص : محمد عبده 

 ٠ ١١٣: ، ص تخجيل من حرف الإنجيل  ) ٢( 



 ١٨٧

 كـان  الذي اللفظ أنَّ والحقيقة : )٣( مرجان مجدي محمد الإسلام إلى المهتدي ويقول
 علاقة وجود الإطلاق على به يقصد يكن لم u المسيح السيد ىعل الأحيان بعض في يطلق
 المسـيح  السيد ولادة به يقصد يكن لم كما ، u المسيح السيد وبين االله بين خاصة نسب
u ا صدقُ اوإنمَّ ، االله ببنوة وحده إنفراده أو ، االله من تناسله أو السـيد  قرب إبراز فقط 
 االله أنبيـاء  كافة u المسيح السيد مع الإلهي قربال هذا في ويشترك ، االله من u المسيح

  ٠ ) ٤(   الصالحين عباده وباقي ، وخلصاؤه
 ، غـيره  على إطلاقه ورد بل ، u عيسى به يختص لم اللقب هذا أن:  الثاني الوجه

 وددا صفوو ٠ ) ٥(   االله ابن : هبأنu  آدم وصف من لوقا إنجيل في جاء ما ذلك ومن
u هللا ابن هبأن  ولـدتك  اليوم أنا ، ابني أنت:  لي قال الرب قضاء جهة من أخبر يإن ، 
 حديد من بقضيب تحطمهم ٠ لك ملكاً الأرض وأقاصي ، لك ميراثاً الأمم فأعطيك أسألني
  ٠ ) ٦(   رهمتكس افخز إناء مثل ٠

 u وددا من أولى نجد فلن ، النص هذا ىعل الاستدلال في النصارى منهج طبقنا ولو
 حتى ترد لم العبارة هذهو ،) ولدتك اليوم أنا: ( قوله ثمَّ) ابني أنت:( لقوله ؛ الله البنوة بلقب
 المـراد  أنَّ علـى  يدل ما القرائن من النص هذا نفس في نجد ناولكنu ،  عيسى حق في

 فهي ،) حديد من بقضيب تحطمهم:(قوله ،و) فأعطيك اسألني:( قوله مثل ، القرب بالبنوة
  ٠ البيان غاية المراد ينتب

 يكـون  ابـن  لك يولد هوذا : أبوه االله وأنَّ ، الله ابن هبأنu  سليمان وصف وقد
 سلاماً فأجعل ٠ سليمان يكون أسمه هلأن ٠ حواليه أعدائه جميع من وأريحه ، راحة صاحب
 وأثبت ، أباً له اوأن ، ابناً لي يكون وهو ، لاسمي بيتاً يبني هو ، أيامه في إسرائيل في وسكينة
  ٠ ) ١(   الأبد إلى إسرائيل على ملكه كرسي

                                                
:  ثم اعتنق الإسلام وألف أربعة كتب في إظهار الحـق ، منـها   ، وكان شماساً في الكنيسة ، ولد في أسرة نصرانية  )٣(
 ٠على عقيدة التثليث  في الرد "احد أم ثالوثاالله و"و" المسيح إنسان أم إله"
 ٠ ٧٨: ، صاالله واحد أم ثالوث  ) ٤( 
 ٠) ٣/٣٨: (لوقا ) ٥( 
 ٠)  ٢/٧: ( المزامير  ) ٦( 
 ٠) ١٠-٢٢/٩: ( أخبار الأيام الأول  )١( 



 ١٨٨

( هبأنu  يعقوب وصف كما ؛ البنوة معنى على زيادة فيه بما الأنبياء بعض صفوو
  ٠ ) ٢(   البكر ابني إسرائيل:  الرب يقول هكذا:  لفرعون فتقول : ) البكر الابن
 حسـبوا  الذين ولكن :  الله بالبنوة ئكةالملا صفو فقد ؛ الأنبياء غير بالبنوة وصفو
 لا إذ ٠ يزوجـون  ولا يزوجـون  لا الأموات من مةاوالقي الدهر ذلك على للحصول أهلاً

 هأن موي ذات وكان   ، ) ٣(   االله أبناء وهم ، الملائكة مثل لأم أيضاً يموتوا أن يستطيعون
 هنا االله ببني والمراد ، ) ٤(   وسطهم في أيضاً يطانالش وجاء ، الرب أمام ليمثلوا االله بنوا جاء

  ٠ الملائكة
 جـاء  وكـذلك  ، ) ٥(   إلهكم للرب أولاد أنتم:  إسرائيل بنوا الله بالبنوة ووصف

 ، ) ٦(   عونيد االله أبنا ملأَّ السلام لصانعي وطوبى  االله أبناء بأم السلام صانعي وصف
 ـ :  الله أبناء سيكونون أعدائهم إلى يحسنون الذين أنَّ u المسيح لسان على جاء بل اوأم 
 لأجل وصلوا ، مبغضيكم إلى أحسنوا ، لاعنيكم باركوا ، كمءأعدا أحبوا:  لكم فأقول أنا

  ٠) ١(  السموات في الذي أبيكم أبناء تكونوا لكي ، ويطردونكم إليكم يسيئون الذين
 ولا يكال لا الذي البحر كرمل إسرائيل بني عدد يكون لكن :  الشاهد ذا ختموا
  ٠ ) ٢(   الحي االله أبناء لهم يقال شعبي لستم لهم يقال أن عن عوضاً ويكون ، يعد

 البحر كرمل عددهم يكون الذين إسرائيل بني أنَّ النص هذا بعد النصارى يقول وهل
َّ٠!؟ االله أبناء جميعاً مأ  

 بعضب البنوة ذه u عيسى خصوصية لىع النصارى استدلال أنَّ:  الثالث الوجه
  :  جهتين من أيضاً منقوض العلي وابن ، والوحيد ، البكر الابن:  مثل الخاصة الألفاظ

                                                
 ٠) ٤/٢٢: ( الخروج  )٢( 
 ٠)٣٦-٣٥/  ٢٠: ( لوقا  )٣( 
 ٠) ١/٦: ( أيوب  )٤( 
 ٠ ١٤/١٩: ( التثنية  )٥( 
 ٠) ٥/٩: ( متى  )٦( 
 ٠)٤٥-٥/٤٤: ( متى  ) ١( 
 ٠)١/١٠: ( هوشع  )٢( 



 ١٨٩

 والملائكـة  الأنبياء من اللقب ذا u المسيح غير وصف من قريباً اثبته ما:  الأولى
  ٠)  الوحيد الابن(  هبأن قولهم بطل u المسيح غير واحد لفرد البنوة ثبتت وإذا ، وغيرهم

 ، لغـيره  ثبتت قد u بالمسيح خصوصيتها يزعمون التي الأوصاف هذه أنَّ:  الثانية
 بـه  وصف) العلي ابن( ولقب ،) البكر الابن( بأنه وصف قد u إسرائيل أنَّ معنا مر وقد
:  لاميذالت به صفوو ، ) ٣(   كلكم العلي وبنوا ، آلهة أنكم قلت أنا :  إسرائيل بني جميع

 عظيمـاً  أجركم فيكون شيئاً ترجون لا وأنتم وأقرضوا ، وأحسنوا ، كمأعداء أحبوا بل ، 
:  قال ولبنيامين  : ) ٥(  بنيامين به وصف )الحبيب الابن( ولقب ، ) ٤(   العلي بني وتكونوا
 ووصـف  ، ) ٦(   يسـكن  منكبيه وبين ، النهار طول يستره آمناً لديه يسكن الرب حبيب
 أخطـأ  هـؤلاء  أجل من أليس  :  مثله الأمم في يكن ولم ، الله محبوب بأنه u سليمان
  ٠ ) ٧(   إلهه إلى محبوباً وكان ، مثله الكثيرة الأمم في يكن ولم ، إسرائيل ملك سليمان

 بالمسـيح  خصوصيتها النصارى يدعي التي الأوصاف هذه أنَّ نجد النصوص هذه ومن
 هوأن ، الدعوى هذه بطلان لنا ويتبين ، لغيره وردت قد أا غيره دون الله بنوته على ودلالتها
  ٠الرسالة أمر من تعالى االله اختصه ما إلا البشر من غيره عن مزية أي للمسيح ليس

 اللقب ذا خصوصيته بعدم أتباعه وشهادة نفسه u المسيح شهادة : الرابع الوجه
 ، ) ١(  وإلهكم وإلهي وأبيكم أبي إلى ذاهب ناأ أتباعه وبين بينه u المسيح وىاس دفق ؛

 ، الأبوة معنى وضح ثم ، لهم تعالى االله أبوة في أتباعه وبين بينه ساوي هأن نجد النص هذا ففي
َّ٠ النص نفس في اللفظتين اقتران بدليل لهم االله ألوهية تعني اوأ  

 يدعيـه  الـذي  للبنوة )اصالخ( المعنى هذا يفهموا لم u المسيح أتباع فإنَّ وكذلك
 النصـارى  يصفه الذي يوحنا فهذا ، أنفسهم على اللقب هذا يطلقون فنجدهم ، النصارى
 أعطانـا  محبة ةأي نظرواا :  الأتباع بقية مخاطباً يقول u المسيح من قربه عونويد بالحبيب

                                                
 ٠) ٨٢/٦: ( الزامير  )٣( 
 ٠) ٦/٣٥: ( لوقا  )٤( 
 )٥ ( ٠بناء يعقوب عليه السلام ، ولم أجد ما يدل على صحة ذلك ، واالله أعلم أقال إنه أحد ي 
 ٠)  ٣٣/١٢: ( التثنية  )٦( 
 ٠)١٣/٢٦: ( نحميا  )٧( 
 ٠) ٢/١٧: (يوحنا  ) ١( 



 ١٩٠

 مـن  شهادة هذهف ٠ ) ٢(   االله أولاد نحن الآن الأحباء أيها٠٠ االله أولاد ندعى حتى الآب
 لمعـنى  تفسيراً النص هذا في فإنَّ ؛ وأيضاً ، u المسيح غير على اللقب هذا بإطلاق يوحنا
بعـد ذلـك   ) تعـالى (تفسيره لمعنى الولادة مـن االله   ويتأكد هذا المعنى من ، المحبةب البنوة
َّحيث يقول، ااجتناب المعصية بأ  : زرعـه   لأنَّة كل من هو مولود من االله لا يفعل الخطي

  ٠ ) ٣( يثبت فيه ، ولا يستطيع أن يخطيء لأنه مولود من االله ، ذا أولاد االله ظاهرون  
فهل النصارى أعلـم   ٠المحبة ، وترك المعصية بفهذا يوحنا المقدم عندهم يفسر البنوة 

  ٠!بالمسيح من نفسه ، وتلميذه المقرب إليه الذي أطلق هذا الوصف على بقية أتباعه ؟
التي ومن الشـواهد في معنى الأبوة ،  أنَّ ما ذُكر في معنى البنوة يصح: ه الخامس الوج
  : ، بل اشترك معه آخرون ما يلي  uلم يكن خاصاً بعيسى هذا اللقب  تبين أنَّ
ود وجـدت دا  : حيث جاء في العهد القديم  uد اطلق هذا اللقب على داو -١
هو يدعوني  ٠٠٠أيضاً ذراعي تشدده بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه  ٠عبدي 

  ٠ ) ٤(  إلهي وصخرة خلاصي  ٠أبي أنت 
لكي تكونوا أبنـاء   : هذا اللقب إلى جميع قومه حيث يقول uنسب المسيح  -٢

  ٠ ) ١(  أبيكم الذي في السموات 
 ـ  : ومما نسب إليه أيضاً قوله لأتباعه  -٣ م ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لك

  ٠) ٢(  ، لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السماوات زلاتكم  شيءٌعلى أحد  
قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعـد إلى   : ما نسب إليه وأوضح منه  -٤

  ٠ ) ٣( إني أصعد إلى أبي وأبيكم ، وإلهي وإلهكم :أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي، وقولي لهم
مـن   يفهم من البنوة غير ما ذكرت ع الشك من أن، تقط) إلهي وإلهكم(وهذه القرينة 

  ٠واالله أعلم  ٠المعاني 
                                                

 ٠) ٢-٣/١: ( رسالة يوحنا الأولى  ) ٢( 
 ٠) ١٠- ٣/٩: (  المصدر السابق ) ٣( 
 ٠)٢٧-٢٠/ ٨٩: (المزامير  ) ٤( 
 ٠) ٥/٤٥: (متى  ) ١( 
 ٠)١١/٢٥: ( مرقس  )٢( 
 ٠)١١/٢٥: (يوحنا  ) ٣( 



 ١٩١

ه إنسان ، وابن إنسان ، وقد وهو النصوص الدالة على بشريته ، وأن: الوجه السادس 
  ٠ذلك في المبحث السابق بما يغني عن إعادته  فصلت

  :من غير أب  uالرد على استدلالهم بميلاد المسيح : ثالثاً 
بميلاده العجيب من غير أب  uاستدلال النصارى على بنوة المسيح  رتسبق أن قر

  : ، وبطلان هذا الاستدلال من خلال الأوجه التالية 
لقدرة الإلهية الـتي  دائر في سياق اآية من آية االله تعالى  هذا الحدث أنَّ: الوجه الأول 

يكذا  البنوة اللهودعوى ابناً الله تعالى ،  uدليل على كون المسيح  ليس لها حد، وليس فيه
قـا ، وهـو   لوو إنجيل متىفي  ، وقد جاء نسبه uلمسيح اما في أناجيلهم من ذكر نسب 

زوج مريم عليها السلام هو يوسف  م يزعمون أنَّأَّ والعجيبد ، المشهور عندهم بابن داو
   ٠! الله ؟ يوسف النجار ، ويكون ولدها ابناً ، فكيف يكون زوجها ) ٤( النجار 
فحواء قـد  وحده ،  uالولادة من غير أب لم يختص ا عيسى  أنَّ: لوجه الثاني ا

نفسه ،  uخلق آدم ه ؛ وأعظم من من الخلق من غير أب أعظم خلقت من غير أم ، وذلك
خلق آدم  وحواء مفصل في التـوراة  الذي خلق من غير أب ولا أم ، بل خلق من تراب ، و

  ٠حواء ابنة االله  الله  أو أنَّاآدم ابن  لم يقولوا أنَّالتي يؤمن ا النصارى ، ومع ذلك 
االله خلقه مـن   إنما صار ابن االله ، لأنَّ)  u( إن كان المسيح  :  )١(يقول الجاحظ 

ر وأنثى أحق بذلك ، إن كانت العلة في اتخـاذه  كَر ، فآدم وحواء إذ كانا من غير ذَغير ذَكَ
  ٠ ) ٢(  ر كَولداً أنه خلق من غير ذَ

من  -ا لا نعلم مما نعلم وم -ه يوجد في هذا الكون من المخلوقات أن: لوجه الثالث ا
 !على الحقيقة ؟  يولد بلا أب ، فهل يعقل أن تكون هذه المخلوقات أبناء أو بنات الله تعالى

                                                
 ٠ ٣٢: مریم چں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    چ : يكذبه صريح القرآن ، وهو قوله تعالى هذا الزعم  ) ٤( 
مـن الفـرق   هو أبو عثمان بن بحر الكناني الليثي ، لقب بذلك لأن عينيه ناتئتين ، وإليه تنسب فرقة الجاحضـية   )١(

رد على اليهود ، والرد على وان ، والبيان والتبيين ، واليأشهرها كتاب الح م ، وله تصانيفتلميذ النظاوهو ، الكلامية 
، سير أعلام النـبلاء ،  ) ٤١٧-٣/٤١٢  :(فيات الأعيان، ابن خلكانو:ظر ان ٠ ٢٥٥أو  ٢٥٠، توفي سنة  النصارى
 ٠)  ٥٣٠-١١/٥٢٦: (الذهبي 

 ٠ ١١٦: ، صالمختار في الرد على النصارى  ) ٢( 



 ١٩٢

 ـو ارى في الاسـتدلال فكـم   هل يعقل أن نطلق عليها مثل هذا اللقب ، وعلى منهج النص
  ٠!  أو بنات الله من هذه المخلوقات ؟ من أبناء االله سيكون

وقد يتمسكون على ألوهيته بـبعض حالاتـه     : رحمه االله  –يقول رحمة االله الهندي 
العالم حادث بأسـره   ه ولد بلا أب ، وهذا الاستدلال ضعيف جداً ، لأنَّفيستدلون تارة أن

وكل مخلوق مـن   –على زعمهم  –وما مضى على حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة 
السماء والأرض والجماد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم في أسبوع واحـد ، فجميـع   

في كونه مخلوقـاً بـلا أب    uالحيوانات مخلوقة بلا أب وأم فكل من هذه يشارك المسيح 
لد أصناف الحشرات في كل سنة في موسم نزول المطـر  اويفوق عليه في كونه بلا أم ، وتتو

  ٠) ٣(  ، فكيف يكون هذا سبب في الألوهية ؟ بلا أب وأم 
 دعاء كثير من اللوازم الباطلة ، ومن أعظمهـا أنَّ يلزم من هذا الا هأن: الوجه الرابع 

، وأما اللوازم الزوجية وفي نظرهم  بكامل الصفات الأبوية ) الأب(يتصف االله عز جل وهو 
كان التلميح إليها  اا في هذا الموضع ، وربمذكره التفصيلية لكونه أباً أو زوجاً فمما يستشنع

  ٠، واالله أعلم  دون تفصيل أحكم
  :مناقشة استدلالهم من القرآن الكريم : رابعاً 

، والإقنـاع   هج متميز في نقض هذه الدعوى ، يتسم بالوضوح التامللقرآن الكريم من
وجدان عن طريـق ذكـر   يتميز بالتأثير العظيم في الوعن طريق الحجج والبراهين القاطعة ، 

  :وبيانه في الأوجه التالية شناعة هذا القول ، وعظيم الوعيد لأصحابه في الدنيا والآخرة ، 
بيان مشاة النصارى للكفار السابقين في هذه المقالة ، وهو تضـمين  : الوجه الأول 

  ٠بكفرهم 
ھ  ے  ےۓ   ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ چ : قال تعالى 

  ٠ ٣٠: التوبة چۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ    
 السابقين الكفار مقالة تشبه تعالى الله u المسيح بنوة دعوى بأنَّ إخبار الآية هذه وفي
  :  أمرين على – أعلم واالله – تدل وهي ، للنصارى

                                                
  ٠ ٣/٧٦٥:  ، اظهار الحق ) ٣( 



 ١٩٣

 في لهم ردي لم هأن حيث من ذلك ويستنبط ، المقالة هذه أصحاب بكفر الحكم:  الأول
  ٠ كفرهم سبب أنه فعلم ، u المسيح ببنوة قولهم إلا ضعالمو هذا

 الله بالبنوة قال من الكفار من سبق فيمن يوجد هأن وهي ، لطيفة إشارة الآية في:  الثاني
 ، القـول  في الكافرين من سبقهم من شاوا قد النصارى أنَّ الأمرين وحاصل ، ) ١(  تعالى
  ٠ تعالى باالله الكفر وهو ، كمالح وفي ، تعالى الله الابن ادعاء وهو

  ٠ ألسنتهم تتجاوز لا مقالتهم أنَّو ، تكذيبهم إلى إشارة) بأفواههم لهمقو ذلك:(وقوله
  : للولد تعالى االله اتخاذ استحالة : الثاني الوجه
ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : تعالى قوله:  ذلك ومن

  ٠  ١١٧ - ١١٦: البقرة   چۋ  ۅ  ۅ     ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ 
) السـماوات  في مـا  له:(ولهوق ، الأمر هذا استحالة على تدل) سبحانه:(تعالى وقوله

ھ  ے  ے  ۓۓ   چ :  تعـالى  قوله ومثله ٠ الولد إلى له حاجة فلا ، سبحانه غناه إلى يشير
                    ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ   ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  

       ی  ی     ی    ی                                                
   ٧٠ – ٦٨: یونس چ         

  :  منها أخرى أموراً وتتضمن السابقة الآية تشبه الآية وهذه
١- الافتـراء  محض هو وإنما ، صحتها على برهان أي المقالة هذه لأصحاب ليس هأن 
  ٠ تعالى االله على والكذب
 إلا – يتوبـوا  لم إن – العذاب وبين بينهم ليس وأنه ، الأصحا الشديد الوعيد -٢
  ٠ الدنيا الحياة انقضاء

 يـدل  ومما ، كله الكون على وأثره ، ذاته في القول هذا شناعة بيان:  الثالث الوجه
ٷ   ۋ  ۋ   ۅ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ :  تعالى قوله ذلك على

                                               ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  
  ٠ ٩٥ – ٨٨: مریم چ                ی  ی  ی  ی                      

  :  منها عظيمة أموراً تتضمن الكريمة الآية وهذه

                                                
 ٠السابقة للنصرانية وهذا ما أثبته عند الحديث عن الديانات الوثنية  ) ١( 



 ١٩٤

 تتفطر أن السموات تكاد عظيم قول وأنه ، االله إلى الولد نسبة شناعة إلى الإشارة -١
   ٠هوله من تسقط أن لجبالوا ، تنشق أن والأرض ،

  ٠ للولد تعالى االله اتخاذ استحالة بيان -٢
 وهـذا  ، القيامة يوم إليه سيأتون جميعاً مبأَّ المقالة هذه لأصحاب الشديد الوعيد -٣
  ٠ أعلم واالله ٠ عذام يتضمن

 ا نطق كلمة أول أنَّ:  - إليه الإشارة تسبق وقد – ألطفها من وهو:  الرابع الوجه
 الدعوى هذه نقض هي – المهد في كلامه وهي – عظيمة آية في ذلك وكان ،u المسيح
چ  ڇڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  چ :  تعـالى  قوله في وذلك

 چٹ  ٹ  ۀ   ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
  ٠ ٣٢ – ٢٩: مریم

  :  جهتين من الدعوى هذه u عيسى نقض وقد
 مقام المقام أنَّ ماسي لا) االله ابن إني: ( لقال الله ابناً ولوكان) عبداالله إني: ( بقوله الأولى

  ٠أيضاً وتشريف ، إعجاز
 كان لوف العقيدة هذه نفي على الأدلة أصرح من وهو ،) بوالدتي وبراً( بقوله:  يةالثان

 وقـد  ، عليه تعالى االله منة ذكر مقام في ذلك ذكر قد هأن وخاصة ، البر في لأشركه أب له
:  عنه تعالى بقوله السلام عليهما زكريا بن يحي – السورة نفس وفي – قبله تعالى االله مدح

 لأبيـه  وعاقاً ، بأمه باراً يكون أن يعقل وهل ٠ ١٤: م ریم  چٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
  ٠!؟ - النصارى بزعم – إله هو الذي

  :  ومنها ، ورسوله عبداالله هوأنu ،  عيسى بشرية تبين التي الآيات:  الخامس الوجه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ :  تعالى قوله

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ 
  ١٧١: النساء چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

  :  منها أمور الآية هذه وفي
  ٠ تعالى االله إلى الولد نسبتهم في النصارى غلو يتضمنو ، الغلو عن النهي -١
 ـ ، االله ابـن  وليس مريم ابن هوأنu ،  عيسى حقيقة بيان -٢ االله رسـول  هوأن ، 
  ٠) كن( قوله وهي تعالى االله نم بكلمة والمخلوق



 ١٩٥

  ٠ للولد سبحانه اتخاذه استحالةو ، تعالى االله وحدانية بيان -٣
  ٠ الولد إلى له حاجة فلا ، والأرض السموات في ما له وأنَّ الكامل غناه بيان -٥

  : عنه والولاة ، التولد بنفي وذلك ، المطلق تعالى االله كمال بيان:  السادس الوجه
 توحيد عن تتحدث لكوا ، القرآن ثلث تعدل التي الإخلاص سورة ذلك على ويدل

  ٠ تعالى االله
 

 
 

 
•  
•  
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  : لنصارى عند االتثليث تقرير عقيدة : المطلب الأول 
ب ، والابن ، والروح القدس ، الآ:  )١(االله مكون من ثلاثة أقانيم  يعتقد النصارى أنَّ

، ووجه )٢(وحدة في تثليث ، وتثليث في وحدة : بقولهم  لثلاثة إله واحد ،يعبرون عنههذه او
  ٠الثالوث  هو الأقنوم الثاني من uعيسى ابن مريم  اعتقادهم أنَّ تقديس الأشخاص فييها

  : أهمية هذه العقيدة عند النصارى : اولاً
  ٠من أهم العقائد النصرانية ، ويتضمن القول بألوهية المسيح ، وبنوته الله تعالى التثليث 

عقيدة الثالوث أعظم العقائـد المسـيحية    إنَّ: في بيان أهميته: يقول القس توفيق جيد
فمعرفتها هـي  ،لنا نفسه في كتابه  حسبما أعلنها تتصل بذات االلهأهمية وأساسها كلها لأن

  .)٣( ومن ينكرها ينكر االله ، ومن يجهلها يجهل مولاه،والإيمان ا هو الإيمان باالله معرفة االله 
الدخول في المسيحية لا يتم إلا بالإيمان بسر الأزل سـر الثـالوث    إنَّ : ويقول أيضا

ت السموات هي سر الأزل سـر  كلمة السر التي ا يقبل أي كائن في ملكو إنَّ، الأقدس 
هذا الاسم اسم الأب والابن وروح القدس ينبغي أن يوضع على كل من ، الثالوث الأقدس
هذه هي السمة التي ينبغي أن يحملها على جنبيه كل داخل الى ملكوت ، يلج باب الملكوت

   ) ٤(  سمة الثالوث الاقدس ، السموات
اًخطر نفي التثليث وما يترتب مبين) يث والتوحيدالتثل(براهيم في كتابه إص يقول القُمو
إذ هو أنموذجـك ومصـدر   ، ه بانتفائه تنتفي أنت لا يصح مطلقاً نفي التثليث لأن :  عليه

                                                
من له تميز عما سواه بغير  -عند النصارى  –، وتعني سريانية الأصل  أقنوم ، وهي كلمةجمع مفرده : الأقانيم  )١(

 ٠ ١٢٥:موسوعة الحقائق الكتابية ، برسوم ميخائيل ، ص: انظر  ٠انفصال 
 ٠)١/١٩٤: (علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، للمتنيح القمص ميخائيل مينا : نظر ا )٢(
 ٠ ١١:االله واحد ام ثالوث ، محمد مجدي مرجان ، ص:نقلاً عن  ) ٣( 
 ٠ ٢١:المصدر نفسه ، ص )٤( 



 ١٩٧

فكيف يصح انتفـاؤك  ، صفاتك الذاتية الثلاثية الذات والنطق والحياة وآثارها غير مفقودة 
  ٠ ) ٥(  ..بنفي الأقانيم الثلاثة الإلهية.. وأنت موجود

ذات ، ولهـا كيـان   ) تعالى(أساس أنَّ االله تقوم فلسفة التثليث عند النصارى على و
  ٠ )١(ووجود،كما أا عاقلة وحية،وهذه الثلاثة أي الذات والعقل والحياة هي أركان الذات 

 يرى فلاسفة المسيحية أنَّ : يشرح الدكتور محمد مجدي مرجان فكرة الثالوث قائلاً و
ه وتعالى يتكون من ثلاثة أقانيم أي ثلاثة عناصر أو أجزاء ، وهـذه الأقـانيم أو   االله سبحان

  ٠الذات ، والنطق ، والحياة : الأجزاء الثلاثة هي 
  ٠حي بروحه  ٠ناطق بكلمته  ٠فاالله موجود بذاته 

كل خاصية من هذه الخواص أو العناصر التي يتكون منها االله تعطيه وصـفاً معينـاً أو   
وإذا ظهر كحياة ، فإذا تجلى االله بصفته ذاتاً سمي الأب ، وإذا نطق فهو الابن ،  مظهراً خاصاً

  ٠ )٢(فهو الروح القدس 
ويتكلف النصارى بكل وسيلة لإثبات ثالوثهم ، وهم غير متفقين على طريقة واحـدة  

في إثبات ذلك نجد  ولكننا إذا درسنا أساليبهمفي ذلك ، بل كل له طريقته الخاصة في ذلك ، 
  : أا لا تخرج في الغالب عن أسلوبين 

محسوس يمكن  ، والتثليث أمر متصور  ضرب الأمثلة الكثيرة على أنَّ: الأسلوب الأول 
  ٠ملاحظته في الإنسان بل وفي النبات ، وحتى في الحيوان 

، وعادة ما يلجئون إليه عند عجزهم عن الإقناع بالأسـلوب الأول  : الأسلوب الثاني 
هو أن العقيـدة للاعتقـاد لا للنقـاش ، وهـذا     و ،هم عن فهم تلك الأمثلة عجز أتباعأو 

الأسلوب أقرب ما يكون إلى حيلة الأب الجاهل حينما يسأله ابنه لماذا يفعل كذا أو يتـرك  
  ٠!عن يي ليك أن تطيع أمري وتنتهي ع كذا ؟ فيحيل عجزه بالقول إنَّ

لة ، فمن ذلك تشبيه االله المثلـث  وهو ضرب الأمث، ونرجع إلى بيان الأسلوب الأول 
االله ذات كونية فكذلك الإنسان بذاتـه كـائن    الأقانيم بالإنسان المثلث العناصر ، فكما أنَّ

                                                
 ٠  ١٠:، ص المصدر نفسه ) ٥( 
 ٠ ٢: رشدي حنا عبدالسيد ، ص  ٠، د ) الكلمة ( فلسفة اللوقس : نظر ا )١(
 ٠ ٩: ، ص االله واحد أم ثالوث )٢(



 ١٩٨

 ٠االله ناطق كذلك فالإنسان ناطق على صورة االله ومثاله  وكما أنَّ ٠على صورة االله ومثاله 
  ٠ ) ٣( ثاله على صورة االله وم فكذلك الإنسان حي االله حي وكما أنَّ

 فكما أنَّ  ٠ومن أمثلتهم كذلك على إلههم ذي الأقانيم الثلاثة تمثيلهم ذلك بالتفاحة 
التفاحة لها ثلاث خواص هي الذات والطعم والرائحة ، ويمكن التمييز بين هـذه العناصـر   
عم الثلاثة وإن كانت التفاحة واحدة فالرائحة مثلاً غير الذات والطعم ، والذات هي علة الط

التفاحة لا توجد بدون الطعم والرائحة كذلك لا يمكن تصـور الآب   والرائحة ، وكما أنَّ
  ٠  ) ١(  بدون الابن والروح القدس فبغير هذه الأقانيم لا يتأيد وجود االله 

عنـد  و ٠، وغيرها الأسرة السعيدة و الشمس والشجرةعلى  مشاةيضربون أمثلة  ثمَّ
، " الأقـانيم "،أو  "التثليـث "لم يشتمل على لفظـة   م المقدسكتا نجد أنَّ النظر في أدلتهم

ومعـروف أنَّ تعـبير    : وتلر ، حيث يقول  ٠ويعترف بعض النصارى بذلك ، ومنهم ج 
   ٠ )٢( الثالوث لم يكن موجوداً مادياً في العهد الجديد ، ولا لدى الآباء الرسوليين 

إنَّ  ، وينص على)٣(ذي وضعه لهم أثناسيوس وإنمَّا أخذ النصارى ثالوثهم من القانون ال
الإيمان الكاثوليكي أي العام أن نعبد إلهاً واحداً في ثالوث ، وثالوثاً في وحدانية غير مشوشين 
الأقانيم ، ولا مقسمين في الجوهر،فإن أقنوم الآب آخر،وأقنوم الروح القـدس آخـر،لكن   

  ٠)٤(متساوياً،وعظمة متساوية في الأزلية  للآب والابن والروح القدس لاهوتاً واحداً ومجداً
ومع ذلك فإنَّ النصارى يتكلفون غاية التكلف في إثباته ، والاستدلال عليه من كتام 

يباركك الرب ويحرسك ، يضـيء الـرب    : جاء في سفر العدد  المقدس ومما يدل على ما
  ٠ ) ٥(  بوجهه عليك ويرحمك ، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً 

                                                
 ٠ ١٠: المصدر نفسه ، ص ) ٣( 
 ٠  ١٤:  سابق ، صالمصدر ال ) ١( 
 ٠ ٧٧: الهرطقة المسيحية ، ص  )٢(
: انظـر  ٠م ٣٢٦اعتلى عرش الإسكندرية عام لعب دوراً هاماً في مجمع نيقية ، ووم ، ٢٩٦ولد بالإسكندرية عام  )٣(

 ٠) ١٣٥-١/١٣٤: (موسوعة تاريخ الأقباط ، زكي شنودة 
 ٠) ١/٥٨: (خلاصة اللاهوت العقائدي ، مكاريوس  )٤(
 ٠) ٢٦- ٢٤/ ٦( : لعدد ا ) ٥( 



 ١٩٩

 ،) االله الأب(يباركك الـرب ويحرسـك    : ويفسر رمسيس ونيس هذا النص قائلاً 
الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً  ، يرفع) االله الابن(ويضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك 

  ٠ ) ٦( ) االله الروح القدس(
هم يتمسـكون  ، نجد أنوتلاعبهم تكلفهم  ذا النص وتفسيره الدال علىوبعد ذكر ه

  :هما ون عليه النصارى و هما أكثر ما يعتمدبنصين
١-  اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس ٠  
٢-  الآب والكلمة والروح القدس ، وهولاء : كان الذين يشهدون في السماء ثلاثة

  ٠ الثلاثة هم واحد 
  :التثليث عقيدة المطلب الثاني الرد على 

أن عرضت عقيدة التثليث بحسب ما فهمته من أقوال النصارى ، يمكن  أن أوجز  بعد
  :الرد على هذه العقيدة ، بما يلي 

أو ما يسمونه  التثليثلا يوجد في الكتاب المقدس نص واحد في إثبات لفظة  :أولاً
بالأقانيم ٠، وقد بينت ذلك عند ذكر استدلالهم على هذه العقيدة   

كانت الأناجيل تحتوي على كثير من النصوص الباطلة ، فهذان النصان هما  إذا :ثانياً 
الذي نظر إلى  أوولف هرنك، ومنهم  عند علمائهم ، وهما كذلكفي مدار الريب والشك 

  :لاعتبارين  النصرانيةعبارة متى وجعلها دخيلة على المسيحية 
ي التعليمـات لم يـرد إلا في   الكلام عن المسيح وهو يلقي المواعظ ويعط أنَّ: الأول 

  .الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية 
، ولم يكن لها نفوذ في صيغة التثليث هذه غريب ذكرها على لسان المسيح  أنَّ: الثاني 
  )٣(عصر الرسل 

                                                
 ٠ ٢٢٠:  ، ص محمد الحاجة من التوحيد إلى التثليث ، الكلام هنا منقول من كتاب النصراني )٦( 
 ) .٢٩/ ٢٨: ( متى   )١(
 ) .٧/ ٥: ( يوحنا  )٢(
   ٢٠٩-٢٠٦: عبد المنعم فؤاد ،ص  ٠المسيحية بين التوحيد والتثليث ، د :  انظر )٣(



 ٢٠٠

جم الحديثة لما يسمى بالكتاب المقدس الترا ابالنسبة للنص الذي ذكره يوحنا فإن :ثالثاً 
  )٤( تبارها نصاً دخيلاً أقحمه كاتب مجهول منذ قرونها باعقد حذفت

الواحد لا يكون ثلاثة  من بداهة العقول أنَّ فإنَّ ؛ هذه العقيدة تخالف العقل أنَّ :رابعاً 
فهو بمثابة من يطلـب الـدليل   ، توضيح الواضح أمر في غاية الصعوبة و، بل لا يكون اثنين 

ولذلك فكل من أراد توضيح هذه العقيـدة   ٠على وجود النهار والشمس في وسط السماء 
وقع في التناقض ولابد، ومن الأمثلة على ذلك التناقض ما وقع فيه أثناسيوس ، الذي وضـع  

إنَّ الإيمان المستقيم هو مؤسس على أنَّ الأقانيم تتميز  : فنجده يقول –قانون التثليث نفسه 
الآب أنه غير معلول وله الأبـوة ،   اعني خاصة أقنوم ٠عن بعضها  بالخواص الأقنومية فقط 

وخاصة أقنوم الروح القدس الانبثاق ، وهذه هي  ٠وخاصة أقنوم الابن أنه معلول وله البنوة 
الخواص التي فيها في كل أقنوم وفي الآخرين بمفرده ما ليس في الأقنـومين الآخـرين ، وفي   

وهر الإلهي ومن ثمَّ لهـم إرادة واحـدة   ثمَّ تشترك الأقانيم الثلاثة بالج ٠الآخرين ما ليس فيه 
وذاتاً واحدة ، أي أنَّ لكل من الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات 

وكل ما ينسب إلى أحدهم من السرمدية ، وعدم التغير ، والعدل ، والجودة ، والحـق ،   ٠
لة ينسب إلى الآخر بمعـنى  والعلم والمشيئة ، والقوة ، وأي صفة من صفات اللاهوت الكام

  ٠ )١(واحد ، وعظمة واحدة ، وذلك لأنَّ الطبيعة واحدة 
والتناقض في هذا النص ظاهر ؛ حيث يقرر أثناسيوس في أول النص أنَّ كل أقنوم من 
الأقانيم الثلاثة متميز عن الآخر في صفاته الخاصة ، ويمثل لذلك بأن أقنوم الآب يتميز بأنـه  

وم الابن يتميز بأنه معلول ، وأقنوم الروح القدس يتميز بأنـه منبثـق ، ثمَّ   غير معلول ، وأقن
يؤكد أنَّ الخواص التي توجد في كل أقنوم بمفرده لا توجد في الأقنومين الآخرين ، ثمَّ يتناقض 
بعد ذلك فيقرر أنَّ كل هذه الأقانيم لها إرادة واحدة ، وذاتاً واحدة ، وطبيعة واحدة ، بـل  

 ٠ما يوجد في كل أقنوم من الألقاب والصفات يوجد في الآخر بنفس المعنى والعظمـة  وأنَّ 
  ٠! فأي تناقض أعظم من هذا ؟

                                                
 ٠ ٩١: ن الأخرى ، اللواء احمد عبد الوهاب ، صانظر الإسلام والأديا )٤(
 ٠) ١٩٥-١/١٩٤: (علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، المتنيح القمص ميخائيل مينا  )١(



 ٢٠١

إلى عجز أصحاب هذه العقيدة عن توضيحها بمنطق يقبله العقلاء ولجوؤهم  :خامساً 
هذا  ، فإن لم تجد فرضوا على الناس التسليم والانقياد بدعوى أنَّ ضرب الأمثلة كما ذكرت

، ولا ندري كيف يؤمن النصـراني    )٢(فهي تقابل بالانقياد دون نقاش ، هو شأن العقائد 
  ٠!بعقيدة لم يفهمها فضلاً عن أن يقتنع ا ؟

  
  .اعتراف النصارى بعجزهم عن فهم هذا الثالوث  :سادساً 

علينا أن نحاول فهم هـذا   من الصعب   :التوحيد والتثليث يقول صاحب رسالة 
  ٠ االله روح بعقولنا القاصرة كما قال الدكتور توراس لأنَّ) التثليث(لأمر ا

ولقد تابعت  : عن تجربته بعد حديثه عن التثليث  ،محمد مجدي مرجان  ٠ويتحدث د
طويلاً كلمات النقول وناقشت ذوي العقول ، بل لقد أتاحت لي ظروف نشأتي في عائلـة  

أتاح لي ذلك وغيره الاطلاع على كـثير مـن   ... هالات ووتقيم الابت...تؤمن بإله ثالوثي
العلوم الدينية ، والأسرار اللاهوتية ، ولقد بذلت جهداً كبيراً في محاولة إقناع عقلي وفكري 
بظروف ولادتي ونشأتي التي تحتم الإيمان باالله الثالوث بحكم الوراثة والتقليـد والانسـياق   

  ٠ أبحث العقائد الأخرى والعادة ، ولكنني فشلت في هذا فذهبت 
تزيـد  بل لا ، إلا غموضاً  يذكرها النصارى لا تزيد هذه العقيدة الأمثلة التي:سابعاً 
 -سبحانه وتعـالى   –أما تشبيههم االله و ٠إلا إيماناً باستحالة الثالوث عقلاً وحساً  الإنسان

ٿ        ٿٿ   ٿ      ٺ  ٺ چ بالإنسان فهو من قياس الغائب على الشاهد ، فكيف يشبه مـن   
  وكيف يشبه الخالق بالمخلوق ؟، بمن هو دون ذلك  ١١: الشورى چٹ  ٹ    

التشبيه لابد فيه من وجود صفة أو صفات مشتركة بين المشبه والمشـبه   ونحن نعلم أنَّ
  ٠به ، فما التشابه بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب عند النصارى ؟ 

اطقاً ، وحياً ، فهل يوجب ذلك أن يكون مثل الإنسان الذي له إذا كان االله ذاتاً ، ون
  .ذات ، وهو ناطق ، وحي ؟ تعالى االله عن قولهم علواً كبيراً 

                                                
في عقيدة المسلم هناك أمور محددة غير قابلة للنقاش لأننا لا نستطيع إدراكها بعقولنا مثل ذات االله وأمور الغيب  )٢(

 . وها ،أما ماعدا ذلك فما أكثر دعوة القرآن إلى التدبر والتفكير في آيات االله الكونية والشرعية ونح
 .٢٢٨: ، صعبد المنعم فؤاد  حية بين التوحيد والتثليث ، نقلاً عن كتاب المسي )١(
 ٠ ٥: ، ص االله واحد أم ثالوث  )٢(



 ٢٠٢

فرض على  طعم ورائحة ، فنحن نستطيع أن نقولا التشبيه بالتفاحة التي لها ذات ووأم
 ـ نَّإذلك التسليم ب  ،فات المـذكورة  خواص هذه التفاحة لا تقتصر على هذه الثلاث الص

، ووزن ، وغـير ذلـك مـن    وملمس ، ولون ، وشكل ، التفاحة ، وما يماثلها لها حجم ف
قول النصارى بدلاً من الثالوث بالرابوع والخـاموس والسـادوس ،   يفلماذا لا الأوصاف ، 

ونجد أننا في غنى عن الاسترسال في الرد ، وهكذا بعدد خواص المشبه به حتى يستقيم تمثيلهم 
  .    ظهر من الأدلة على بطلان هذه العقيدة ما حصل منه المقصود إن شاء االله  فقد

  :رد القرآن الكريم على هذه العقيدة 
ر أصحاب هذه فقد كفَّ؛ رد القرآن على عقيدة الثالوث الباطلة بأبلغ رد وأوضح بيان 
  :لدالة على ذلك المقالة ولانجد أننا بحاجة مع بيانه إلى مزيد من البيان ، وإلى الآيات ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ : قال تعالى  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  

  ١٧١: النساء چڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
چ : توعدهم إن لم يكفوا عنها بالعذاب الأليم بل صرح بكفر أصحاب هذه المقالة و

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
  ٠ ٧٣: المائدة چٹ       ٹ   ۀ  ۀ  ہ  
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  :تمهيد 
 ؛ فعقيدم فيهـا  u بتقديسهم للمسيحريم عليها السلام لمالنصارى يرتبط تقديس 

  :، وهما  uرتبط بعقيدتين من العقائد المتعلقة بالمسيح ت
بد  لامريم فإنَّ –عندهم  – اًإله u؛ فلكون المسيح  uعقيدة ألوهية المسيح  -١

  ٠أن تكون هي والدة الإله
التجسد لم يتم إلا عن طريق العذراء مريم  ، وعندهم أنَّ uعقيدة تجسد المسيح  -٢
َّا قبلت أن تكون جسداً للمسيح ، ولولا أu  ٠لم تتم عملية التجسد  

التجسد لم يكـن فعـل الأب    إنَّ : يقول اللاهوتي الأرثوذكسي نقولا كباسيلاس 
ية النقـاوة ،  لَّفبدون الكُ ٠ه أيضاً فعل إرادة العذراء وإيماا ب ، ولكنوقدرته وروحه فحس

  ٠ )١( بدون مساهمة إيماا لكان تحقيق هذا المقصد متعذراً 
  ٠ طبقاً لإرادا وقبولها لها ا تمتدور مريم في عملية التجسد ، وأَّ يبينوهذا النص 

ها تضمن جانبين جانب يها السلام نجد أنوإذا بحثنا في مظاهر تقديس النصارى لمريم عل
  : تحدث عن ذلك فيما يلي أاعتقادي ، وجانب عملي ، وس

  :التقديس الاعتقادي : المطلب الأول 
  :ه الجانب الأهم في تقديس مريم عليها السلام عند النصارى ، ومن أهم صور ويعد

  :الاعتقاد بأنَّ مريم والدة الإله  -١
االله تعالى اختارها منـذ   مريم هي والدة الإله ، وأنَّ طوائفهم أنَّيعتقد النصارى بجميع 

٠وهذه العقيدة من أهم العقائد المتعلقة بمريم عليها السلام  ٠اً لابنه الأزل لتكون أم   
كان و ٠ )٢(م ٤٣١عام ) مجمع أفسس الأول(ث في امع المسكوني الثال وقد تقررت

الذي كان كاهناً بأنطاكية ثم رسم أسـقفاً  " نسطوريوس"رداً على مقالة نسطور أو  هاإقرار

                                                
 ٠ ١٢٠:موعة من المؤلفين ، صمجو نقلاً عن مدخل إلى العقيدة المسيحية ، كوستي بندلي )١(
، الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله ،  ٦٥: نظر خلاصة اللاهوت المريمي ، الأب أوغسطين دوبرة لاتور ، صا )٢(

 ٠ ٨٥: ، ومريم أم الرب ورمز الكنيسة ، ماكس توريان ، ص ١٢٣: مجموعة من المؤلفين ، ص



 ٢٠٥

مريم لم تكن سوى امرأة ، ومن المستحيل أن  م ، وكان يقول إن٤٢٨َّعلى القسطنطينية عام 
مريم هي التي تلد االله ، بل التي تلد يسـوع   يولد االله من امرأة ، وعليه ؛ فلا يجوز القول بأنَّ

الذي يعـني  " خريستوطوقوس"أو " انثروبوقوس"لقب الإنسان ، ولذلك اعتاد أن يستخدم 
  ٠ )١(الذي يعني والدة الإله " ثيوطوقوس"والدة المسيح ، ورفض أن يطلق عليها 

بابا الإسكندرية كتب رسالة إلى نسـطورس عـام    )٢(ا بلغ ذلك مسامع كيرلس ولمَّ
كتب رسالة  م ، ثمَّفي شأن مريم عليها السلا –بزعمه  –م مبيناً فيها التعاليم الصحيحة ٤٢٩

  ٠ثانية إلى نسطورس لذات الغرض 
م انعقد امع المسكوني الثالث بأفسس تحت رياسة البابـا كيرلـس ،   ٤٣١وفي عام 

مع ومما قاله البابا في ذلك ا:   السلام لمريم والدة الإله،كتر العالم كله الملوكي،المصـباح
رثوذكسية ، الهيكل غيرالمفهوم ، مسـكن غـير   غيرالمنطفيء ، إكليل البتولية ، صولجان الأ

  ٠ )٣( المحدود ، الأم وعذراء 
 من لا يعتـرف بـأنَّ    امع أنَّ امع حرمان نسطور ، حيث أعلنوتقرر في هذا 

إذ ولدت كلمة االله " الثيؤتوكوس"القديسة العذراء هي  عمانوئيل هو االله حقاً ، وبالتالي فإنَّ
  ٠ )٤( ن محروماً المتجسد حسب الجسد فليك

  ٠وبذلك أدان امع رأي نسطور ، وثبت لقب والدة الإله كعقيدة لجميع النصارى 
  :أدلة النصارى على أن مريم والدة الإله 

عود إلى أصل واحـد ،  ي نجد أنهعلى هذه العقيدة  عند البحث في استدلال النصارى
إذا كانت العذراء قـد ولـدت    ه، وأن -بزعمهم  - uوهو الاستدلال بألوهية المسيح 

"٠لدة الإله االذي معناه الإله فهي و" انوئيلعم  

                                                
، القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي ،  ١٢٢:ية الأرثوذكسية ، ص، الرؤ٦٦:نظر خلاصة اللهوت المريمي ، صا )١(

 ٠ ٢٨: القمص تادرس يعقوب ملطي ، ص
م ، وتولى رئاسة مجمع ) ٤٤٤-٤١٢( لس الكبير الأول والبابا الرابع والعشرون ، تولى البابوية في الفترة يسمى كير )٢(

 ٠ ٨٧:تاريخ القبطي ، صتاريخ الأمة القبطية ، لجنة ال: انظر ٠م ٤٣١أفسس عام 
 ٠ ٢٨:القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي ، القمص تادرس يعقوب ملطي ، ص )٣(
 ٠ ٣٠:المصدر نفسه ،ص )٤(



 ٢٠٦

النصارى يحاولون الاستدلال عليهـا    إلا أنَّ متأخراً ، هذه العقيدة لم تقر إلا  ومع أنَّ
  : دلتهم في ذلك دليلان أبنصوص الأسفار ، ومن أشهر 

في " الإلـه "م بشارة الملاك بميلاد يطلقون عليه دليل البشارة ، ويراد به عنده: الأول 
سلام لك أيتـها  : فدخل إليها الملاك وقال   : زعمهم ، وهو النص الوارد في إنجيل لوقا 

ا رأته اضـطربت مـن كلامـه    فلم ٠مباركة أنت في النساء  ٠الرب معك ! المنعم عليها 
ك وجدت ا مريم لأنلا تخافي ي: فقال لها الملاك  ٠! وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية 

هذا يكون عظيماً ، وابن  ٠وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع  ٠نعمة عند االله 
العلي يدعى ، ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه ، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبـد ،  

 ٠ كيف يكون هذا وأنا لست أعـرف رجـلاً  : ولا يكون لملكه اية فقالت مريم للملاك 
لك ، فذلك أيضاً القدوس ظفأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك ، وقوة العلي ت

وهوذا أليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها ،  ٠المولود منك يدعى ابن االله 
فقالـت   ٠ه ليس شيء غير ممكن لدى االله وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً لأن

  ٠ )١( فمضى من عندها الملاك  ٠ليكن لي كقولك  ٠هوذا أنا أمة الرب : مريم 
زوجة زكريا ( دليل الزيارة ، ويقصد به زيارة مريم لنسيبتها أليصابات : الدليل الثاني 

فقامت مريم في تلك الأيام ، وذهبت بسـرعة    : ، وقد جاء في هذا النص كما يقولون ) 
ت عا سمفلم ٠دخلت بيت زكريا ، وسلمت على أليصابات إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ، و

أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها ، وامتلأت أليصابات من الـروح القـدس ،   
فمن ! مباركة أنت في النساء ، ومباركة هي ثمرة بطنك : وصرخت بصوت عظيم ، وقالت 
لامك في أذني أرتكض الجـنين  ؟ فهوذا حين صار صوت س أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليَّ

  ٠ )٢( فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب  ٠بابتهاج في بطني 
  : ويمكن نقد هذ العقيدة بما يلي 

أي بعد مـا   ٠م ٤٣١عام هذه العقيدة لم تقر إلا في مجمع أفسس الذي عقد في  -١
نصوص في الأناجيل تدل ، وهذا يعني عدم وجود  uقرون من رفع المسيح  يقارب أربعة

                                                
 ٠) ٣٨-١/٢٨: (لوقا  )١(
 ٠) ٤٥- ١/٣٩: (  المصدر نفسه )٢(



 ٠٧

عليها شأا في ذلك شأن الكثير من العقائد المبتدعة عند النصارى التي تقر نتيجة الخـلاف  
  ٠جد النص الصحيح والصريح لم يقع فيها الخلاف والذي يقع بينهم ، ولو 

وهي القول بألوهيـة  ، في الحقيقة هو تأكيد عقيدة أخرى  كان الغرض من إثباا -٢
وهذا يعني أن هذه العقيدة  ٠مريم هي والدة الإله  والذي يلزم منه القول بأنَّ ، uالمسيح 

  ٠وإنما نشأت لخدمة عقيدة أخرى دار حولها الخلاف ، ليس لها مستند صحيح 
بناء على نصوص عند النصارى  إنَّ هذه العقيدة لم تقرابتداءً:  من وجه آخر أقول -٣

، وهذا يتضمن القـول   uمريم هي أم المسيح  أنَّ، وإنما كانت رداً على مقالة نسطور ب
فلـزم  اً لدى النصارى من القول بألوهيته ، ، وهو ينقض ما تقرر سابق uببشرية المسيح 

النصوص  وهذا يدل على أنَّ ٠مريم هي والدة الإله لإثبات الأمر الأول  النصارى القول بأنَّ
  ٠ت عقائدهم المبتدعة التي أوردها النصارى من الكذب الذي اختلقوه لإثبا

مـا  مريم عليها السلام هي والدة الإله على لسان الملَك ، وإن لم ترد البشارة بأنَّ -٤
أن هذا  وهذا يدل على –كما في النص الثاني  –في قول أليصابات  جاءت في قول مريم ، ثمَّ

ما يبشر بـه  ه لو كانت مريم هي والدة الإله لكان ذلك الأمر أول الكذب ؛ لأن النص من
ك ، وهـذه  ابن ، يسوع ، مل: ا جاء وصف المولود كما في النص السابق بأنه الملَك ، وإنمَّ

  ٠واالله أعلم  ٠ليست من صفات الإله وإنما هي من صفات سائر البشر 
  : بتولية مريم الدائمة  -٢

لـى  ولد من عذراء حافظت ع –بزعمهم  –ابن االله  نَّوأ ببتولية مريميعتقد النصارى 
في امـع المسـكوني الخـامس     أُقرت بكارا ، وبقيت عذراء في الولادة وبعدها ، وقد

يعترف أحد بميلادي ابن االله الأول مـن  إذا لم: م،وجاء فيه ٥٥٣عام  )القسطنطيني الثاني(
الآب قبل الدهور ، وهو ميلاد لا زمني ولا جسدي ، والآخر في الأيام الأخيرة ، وهو الذي 

االله الدائمة البتولية ، وولد منـها فلـيكن    لسماء وتجسد في مريم القديسة ايدة أمنزل من ا
  ٠ )١(ملعوناً 

  :يلي  ، وزاد الكاثوليك ماا جميع الطوائف النصرانية ماتفقت عليه وهاتان العقيدتان

                                                
سـطين دوبـرة لاتـور ،    خلاصة اللهوت المريمي ، الأب وغ، ) ١/٩٥: (اللاهوت المقارن ، البابا شنودة : انظر  )١(
 ٠ ١٢٩:، الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله ، مجموعة من المؤلفين ، ص ٢٧١:ص



 ٢٠٨

  : عقيدة الحبل بلا دنس  -٣
بل ا من دنس الخطيئـة  ديت منذ أن حمريم عليها السلام افت ويقصد ا عندهم أنَّ

ها جميع البشر بأنبين قد تفردت من وأَّا  ، -بزعمهم –الأولى ، التي تلوث ا جميع البشر 
  ٠ولدت دون أن تصيبها أدنى لطخة من الخطيئة الأصلية الأولى 

 إنَّ :إعلانـه م ، وجـاء في  ١٨٥٤عام إعلان البابا بيوس التاسع لها ب وقد تقررت
عذراء مريم قد صينت منذ اللحظة الأولى للحبل ا سليمة من كل لطخـة مـن   الطوباوية ال

لطخات الخطيئة الأصلية ، وذلك بنعمة من االله الكلي ، وبإنعام منه ، نظراً إلى استحقاقات 
  ٠ )١( يسوع المسيح مخلص الجنس البشري 

تتلوث بالخطيئة ها لموهكذا يرى النصارى تميز مريم عليها السلام عن بقية البشر ، بأن 
  ٠نفسه  uاستحقاق المسيح إلى ذلك راجع  الأولى ، وأنَّ

اوليس لهذه العقيدة أصل في أسفار النصارى ، وهم يعترفون بذلك ، ولكنهم يرجعو 
 دائمة ، ويرون أنهاال بتوليتهاإلى قداسة مريم عليها السلام ، ويربطوا بعقيدة والدة الإله ، و

  ٠ uعداد لتكون أم المسيح تعبير عن سابق إ
  : ويمكن نقد هذه العقيدة بما يلي 

هذه العقيدة لا تستند على أي دليل من كتب النصارى ، وهذا باعترافهم هم  أنَّ -١
  :، وهذا يدل قطعاً على ابتداعها ، ومما يؤكد ذلك 

٢- قرناً ، م ، أي بعد زمن المسيح بأكثر من ثمانية عشر ١٨٥٤لم تقر إلا في عام  هاأن
  ٠!فأين الباباوات السابقون والذين يقارب عددهم المائتين عن هذه العقيدة 

هذه العقيدة ، بل ردت عليها ، وممـا رد بـه    أنكر الأرثوذكس والبروتستانت -٣
  : الأرثوذكس على ذلك أمرين 

ة مريم ولدت مفتدا صلب المسيح لا قبله ، والقول بأنَّبعملية الفداء تمت  أنَّ: الأول 
  ٠من الخطيئة لا يجعل عملية الخلاص التي قام ا المسيح ذات قيمة 

                                                
، وخلاصة اللاهوت المريمي ، ٠ ١٦١التعليم الميسحي للكنيسة الكاثوليكية ، لجنة التأليف بالكرسي الرسولي ، ص )١(

 ٠ ٨٢-٨١:الأب أوغسطين دوبرة لاتور ، ص



 ٢٠٩

ها ساهمت في إعداد الطبيعـة  مريم ولدت مفتداة لأجل أن إذا كان القول بأنَّ: والثاني 
كل نسل المسيح قد شارك في ذلك ، فليست لمريم مزية عن  التي تجسدت في أحشائها ، فإنَّ

  ٠النسل بالافتداء من الخطيئة كما حدث لمريم ؟ رم هذاغيرها ، فلماذا لم يكَّ
  : السماء  صعود مريم بجسدها إلى -٤

فعت بالجسد والـنفس إلى  مريم بعد أن أتمت حياا على الأرض ر يرى الكاثوليك أنَّ
م ١٩٥٠عام  ولم تقرهذه العقيدة إلا ٠السماء لتكون ملكة السماء ، وتجلس عن يمين ابنها 

ا عقيدة أوحى نؤكد ونعلن ونحدد  :إعلانهفي وس الثاني عشر ، وجاء ، في عهد البابا بي
، االله الطاهرة مريم الدائمة البتولية ، بعدما أتمت مسـيرة حياـا في الأرض    أم وهي أنَّ االله
  ٠ )١( ت بالجسد والنفس إلى اد السماوي فعر

تاب المقدس ، ولكـن  ليس عليها دليل مما يسمى بالك –كسابقتها  –وهذه العقيدة 
الكاثوليك يحاولون الاستدلال عليها من خلال ربطها بقداسة مريم عليه السلام ، وربطهـا  

  :نفسه من جهة أخرى ، وحاصل استدلالهم يعود إلى أمرين  uبألوهية المسيح 
اتحاداً وثيقاً ، ومشتركاً معه ) هكذا يقولون(دة مع ابنها الإلهي مريم متح كما أنَّ -١
ك الاتحـاد ، ولم  اانتقالها إلى السماء بالجسد والنفس متفق مع ما يقتضيه ذ يره ؛ فإنَّفي مص

  ٠يكن ممكناً فصلها عن ابنها بعد مماا
٢- ََّّوصف مريم بأيقصـدون  ( ا موازية لآدم الجديد ا حواء الجديدة ، وهذا يعني أ

لك فلابد أن تتحد معـه في  ، وقد اتحدت بآدم الجديد اتحاداً وثيقاً ؛ ولذ)  uبه عيسى 
قيامة المسيح جانب جوهري لانتصاره على الخطيئة ؛ فكـذلك لابـد أن    النصر ، فكما أنَّ

تنتهي الحرب التي خاضتها مريم متحدة مع ابنها بتمجيد جسدها البتولي وذلك برفعـه إلى  
  ٠السماء 

العقيـدة بمـا   ويمكن نقد هذه  ٠وهذا الدليل يعود من حيث المعنى إلى الدليل الأول 
  ٠ه في العقيدة السابقة مما يغني عن إعادته هنا ذكرت

  
  

                                                
 ٠ ٩٢:ي ، الأب أوغسطين دوبرة لاتور ، صوت المريمخلاصة اللاه )١(



 ٢١٠

  : uمريم عليها السلام شريكة في الخلاص مع المسيح  أنَّ -٥
في عملية الفـداء   uالسلام بمشاركة المسيح  ايعتقد الكاثوليك بمشاركة مريم عليه

الوسيط والفـادي أراد   االله جعل المسيح على وجه خاص كما أنَّ: التي قام ا ؛ ويقولون 
  ٠على نحو فعال ربط شخص الأم وعملها بشخص ابنها وعمله 

 ـ امع الفاتيكاي الثاني ، وقرت كذلك فيوهذه العقيدة أُ أن العـذراء   : هجاء في
أم االله ، غـدت علـى    الطوباوية التي أعدت منذ الأزل في تصميم تجسد الكلمة كي تكون

سخية في عمله بصفة فريدة  اً حبيبة للمخلص الإلهي وشريكةًمية أُالعناية الإله الأرض ، بتدبير
ه للرب وديعة بالحبل بالمسيح ، بوضعها إياه في العالم ، وبتغذيتها له ، وبتقدمته في أبداً ، وأم

الهيكل إلى أبيه ، وبتألمها مع ابنها الذي مات على الصليب ، ساهمت في عمـل المخلـص   
ضوعها وإيماا ، برجائها ومحبتها الحارة كي تعود الحياة الفائقة الطبيعة مساهمة لا مثيل لها بخ

  ٠ )١( اً في نطاق نظام النعمة مولهذا كانت لنا أُ ٠إلى النفوس 
في عمليـة   uوهذا النص يبين بعض أوجه مشاركة مريم عليها السلام للمسـيح  

الحاميـة ،  : الكثيرة ، ومنها  طلق على مريم الألقابأالخلاص ؛ ولأجل هذه المشاركة فقد 
  ٠ )٢(والمعينة ، والمساعدة ، والوسيطة 

  : مريم أم الكنيسة ، وأم أبناء االله ، وأم الناس  -٦
بسبب دورها في عمليـة  ه يزعمون أنمريم ،وطلق الكاثوليك هذا اللقب مؤخراً على أ

لهذا يتوخى امـع    : الخلاص ، وقد أوضح ذلك امع الفاتيكاني الثاني ، حيث جاء فيه
المقدس ، وهو يقدم تعليم الكنيسة التي فيها يتم الفادي خلاصنا ، أن يوضح بعناية ، مـن  

السري ، ومن جهة أخـرى   جهة دور الطوباوية العذراء في سر الكلمة المتجسد ، والجسد
واجبات المفتدين نحو أم االله ، أم نين البشر ، وفي طليعتهم المؤم المسيح ، أم )٠)٣  

االله ، وليس لها أدلـة   مريم هي أم على أنَّ –كالعقائد السابقة  –وهذه العقيدة مبنية 
  ٠مستقلة من كتبهم 

                                                
 ٠ ١٣٦-١٣٥:، ص ٦١: دستور عقائدي في الكنيسة ، فقرة : الوثائق امعية للمجمع المسكوني الثاني ، عنوان  )١(
 ٠ ١٣٦:والفقرة نفسها ، ص المصدر نفسه ، )٢(
 ٠ ١٢٩:، ص ٥٤: المصدر نفسه ،والفقرة  )٣(



 ٢١١

  : التقديس العملي : المطلب الثاني 
  : تمهيد 

،  ا أم االلهرى بناء على الاعتقاد بأَّاحظيت مريم عليها السلام بتقديس كبير عند النص
وقد أكد امع  ٠وفوق الملائكة كذلك  ، -عدا المسيح  –البشر  وهي عندهم فوق جميع

مريم التي رفعت بنعمة االله ، بعد  إنَّ :حيث جاء فيه ، الفاتيكاني الثاني هذه المترلة الرفيعة 
اً الله كلية القداسة ، وعاشـت أسـرار المسـيح    مر أُها فوق كل الملائكة وفوق كل البشابن

االله منـذ   وبالواقع قد كرمت العذراء مريم بلقب أم ٠إكراماً خاصاً  لتكرمها الكنيسة بحق ،
أقدم الأجيال ، والمؤمنون يلجأون إلى حمايتها ، ضارعين إليها في كل مخاطرهم وحاجام ، 

لمريم نمواً غريباً تحت أشـكال   ولاسيما منذ امع الأفسسي ، حيث عرف تكريم شعب االله
  ٠ )١( ليها والتشبه ا حسب كلماا النبوية الإكرام والمحبة والتوسل إ

، باعتبارها والدة  يها السلاموهذا النص يبين الإكرام الخاص الذي حظيت به مريم عل
مثل الاستغاثة ا في طلب الحاجات ، أو الحماية من ،  الإله ، ويحدد بعض صور التقديس لها

  : ها على التفصيل وأهم صور إكرام٠المخاطر ، أو التوسل ا عند الرب 
  : اطلاق ألقاب التعظيم عليها  -١

البشر ، أم الأحياء ، فائقة القداسة ،  أبناء االله ، أم الكنيسة ، أم والدة الإله ، أم: فهي 
 أم ،كلية القداسة ، الممتلئة نعمة ، الملكة ، ملكة السماء ، حواء الجديدة ، حـواء الثانيـة   

المحامية ، النصيرة ، الظهيرة ، الشفيعة ، الوسيطة ، وسيطة  ،ياة الجديدة الح جميع الأحياء ، أم
  ٠وغيرها من الألقاب  ،المنارة الذهبية ، كل النعم 

، من حيث كثرا ، ومن حيـث اشـتمال    لقاب تتضمن تقديساً كبيراً لهاوهذه الأ
نصـيرة ، وهـذه   مثل وصفها بوالدة الإله ، والشفيعة ، وال، بعضها على الشرك الصريح 

  ٠الألقاب مما لا يجوز إطلاقه إلا على االله تعالى 
  
  
  

                                                
 ٠ ١٤٠- ١٣٩:، ص ٦٦المصدر السابق ، فقرة  )١(



 ٢١٢

  : إقامة الأعياد لأجلها  -٢
وهم يجعلون ، ، وتذكيراً بفضائلها  بزعم النصارى تخليداً لذكراها وهذه الأعياد تقام

لأعياد التي تقام لأجلها عيداً ، ومن أهم ا –بحسب معتقدهم  –لكل حدث مهم في حياا 
  : بالأعياد المريمية ما يلي  وتسمى
  ٠ من كل عام أيلول ٨قام في عيد ميلادها ، وي  –أ 

  ٠تشرين الثاني  ٢١قام في دخولها الهيكل ، وي –ب 
  ٠آب  ١٥في  ، ويقاموفاا ، ويسمى عيد النياحة أو الرقاد  –ج 
لـى  وهذا العيد في الأصل مبني ع ٠ )١( -بزعمهم  –صعود جسدها إلى السماء  –د 

الأرثـوذكس   عقيدة صعود مريم بجسدها إلى السماء ، وهي من عقائد الكاثوليك ، ولكن
لا يعلنوا كعقيـدة   اعتقادهم بتلك العقيدة  ، وإن كانوا يحتفلون ذا العيد ، مما يدل على

  ٠لعدم وجود أدلة عليها ، رسمية 
لعهـد الجديـد ،   ومن رسائل ا وهذه الأعياد تشتمل على قراءة نصوص من الأناجيل

تتضمن الشرك باالله تعالى ، من خلال وصف مريم عليها السلام بما لا يجوز أن يكون إلا الله و
  : ، أو بطلب ما لا يقدر عليه إلا هو ، أو بعبادا والسجود لها ، ومن الأمثلة على ذلك 

 علـى كـل   فمريم قد فاقت اءً : يقولون  –بزعمهم  –في عيد ميلاد والدة الإله 
ها إذ ولدت ولدت بالجسد إله الكل من حشا لا زرع فيه  وهي وحدها البـاب  مولود  لأن

ياوالدة الإله أنت الفردوس السري إذ  ،  )٢( لابن االله الوحيد الذي اجتازه وحفظه مغلقاً 
٠غير فلاحة الذي منه نصبت في الأرض شجرة الصليب الحاملة الحيـاة  بك أنبت المسيح أن 

  ٠ )٣( نسجد له مرفوعاً لك نعظم  فالآن إذ
هلموا يا معشر محـبي   : ويوضح ذلك أكثر ما جاء فيما يسمى عندهم  بعيد الرقاد 

السماء اليوم تبسط أحضاا متقبلـة   الأعياد  نتوج البيعة بالنشائد في رقاد تابوت االله ، لأنَّ
 ٠يـدة ينبـوع الحيـاة    التي ولدت من لا يسعه الكل ، والأرض تتزين بالبركة والبهاء مع

                                                
المؤلفين ،  الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله ، مجموعة من، ) ١/٨٩: ( اللاهوت المقارن ، البابا شنودة : نظر ا )١(
 ٠ ٧٨: ، القديسة مريم في المفهموم الأرثوذكسي ، القمص تادرس ملطي ،ص ٣٨:ص

 ٠ ٤٥:، ص الرؤية الأرثوذكسية )٢(
 ٠ ٤٧: المصدر نفسه ص )٣(



 ٢١٣

والملائكة يقيمون مصفاً مع الرسل محدقين بمهابة بالتي ولدت عنصر الحياة متنقلة من حياة إلى 
لا تنسي أيتها السيدة المشاركين لـك في النسـبة   : حياة فلنسجد لها جميعاً مبتهلين وقائلين 

  ٠ )١( البشرية 
ء ، بتعظيمهـا ،  وبمريم علـى السـوا   uوهذه النصوص تتضمن الشرك بعيسى 

في يوم عيد مريم لأجلهما والسجود لهما ، وما يذكر من حال السماوات والأرض والملائكة 
عونـه  النصارى قد تجاوزوا حدود الإكرام الذي يد ، وهذا يدل على أنَّ -كما يزعمون  –

   ٠الشرك الصريح في عيسى وفي أمه على السواء في ووقعوا
  : لام تقديس صور مريم عليها الس -٣

َّا بالأيقوناتيقدس النصارى الصور التي يزعمون أا لمريم عليها السلام ، ويسمو ، 
، ويزعمون " الكتاب المقدس الملون" ـوهي ذات مكانة مقدسة عندهم ؛ ولذلك يصفوا ب

َّأكرور حتى يكونوا في حضرته ، وهي أداة للصلاة تم من الشخص المُصـا تقر  بخر ، م وت
ا تحضر إليه الشخص المرسوم ، ولأجل ذلك توضع ؛ لأَّ -باعتقادهم  –هي تبارك المكان و

  ٠ )٢(في الكنائس 
ر عن أهم الأحداث في حياة مريم عليها تعب –مثل الأعياد المريمية  –وهذه الأيقونات 

  :  ، ومن أبرزها -النصارى كما يعتقد  –السلام 
  ٠ uارة الملَك لمريم عليها السلام بميلاد المسيح أيقونة البشارة ، ويقصد ا بش -أ
  ٠ uأيقونة الميلاد ، وهي تعبير عن ميلاد المسيح  -ب
  ٠أيقونة رقاد مريم ، أي موا ، وهي تعبر عن ذلك المشهد  -ج

  : ن المشتركة بين جميع الأيقونات أمراومن الأمور 
ة مريم ، والأخريـان علـى   ا تحتوي على ثلاث نجمات ، الأولى على هامأَّ: الأول 

  ٠كتفيها ، وذلك يرمز عندهم إلى عذرية مريم قبل الولادة ، وأثنائها ، وبعدها 
، وهذا يرمز إلى ارتباط مريم بالمسيح  uوجود صورا مع صورة المسيح : والثاني 

  ٠الوثيق ، وتحديداً يرمز إلى عقيدة والدة الإله 

                                                
 ٠ ٦٦: ، ص ر السابقالمصد )١(
 ٠ ٧٨-٧٧: المصدر السابق ، ص )٢(



 ٢١٤

  :أمران ا سبق ذكره عن الأيقونات يتبين لنا ومم
مريم والدة  وقوع النصارى في الشرك في هذه الأيقونات من خلال اعتقادهم بأنَّ -١

  ٠الإله 
من خلال طلب  –وإن كانوا ينكرون ذلك نظرياً  –عبادم الحقيقية لهذه الصور  -٢

شفاعتها وبركتها ، ومما يؤكد ذلك أيضاً وجود بعض الأيقونات التي تظهر فيها صورة مريم 
فة ، ويداها نحو السماء في وضع صلاة وابتهال ، وهذا يرمز عندهم إلى شـفاعتها  وهي واق

  ٠ )١(للجنس البشري 
ولأجل وقوعهم في عبادا قامت حرب كبيرة ضد هذه الأيقونات من قبل المصلحين 

َّا من مظاهر الوثنية والشرك باالله تعالى ؛ ولذلك فإنَّباعتبار أ مون وضـع  البروتستانت يحر
  ٠يقونات في الكنائس الأ

  :عبادة مريم عليها السلام  -٤
يوجد في طقوس النصارى ما يدل على عبادة النصارى لمريم عليها عبادة حقيقيـة ،  

  :ومن ذلك 
تها ايدة المباركـة  أي : جاء في الصلاة التي تسمى بصلاة النوم الصغرى ما يلي -١

 ٠٠لى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا والدة الإله الدائمة البتولية قدمي صلاتنا إ
ي أنا عبدك يا والدة الإله أكتب رايات الغلبة يا جندية محامية ، وأقدم لك الشكر كمنقذة إن

 أصرخ تىوف الشدائد حنلك العزة التي لا تحارب اعتقيني من ص لكن بما أنَّ ٠من الشدائد 
  ٠ )٢( افرحي يا عروساً لا عروس لها : إليك 

تها العذراء مريم والدة الإلـه  أي : وأيضاً جاء في الصلاة التي تسمى صلاة باكر  -٢
القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية ، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنـا  

ا تها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدت لنالسلام عليك أي ٠بغفران خطايانا 
عمتها الشفيعة المؤمنة أمام ربنا يسوع ليغفر لنا خطايانا انوئيل نسألك اذكرينا أي )٠ )٣  

                                                
 ٠ ٨٠ص، : المصدر السابق  )١(
 ٠ ٤٢-٤١المصدر السابق ، ص،  )٢(
 ٠ ٧٥:القدسيسة مريم في المفهم الأرثوذكسي ، القمص تادرس يعقوب ملطي ، ص )٣(



 ٢١٥

  : خلاصة 
النصارى يتوجهون لها بالعبـادة في   يتبين لنا مما سبق عرضه عن مريم عليها السلام أنَّ

م لها ، وقد جاء في ادها إله أو بعباكثير من الشعائر ، وإن لم يصرحوا بأن  لقرآن أيضاً مـا
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ : يؤكد ذلك ، وهو قوله تعـالى  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      
  ٠ ١١٦: المائدة چڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ    

 ، u عيسى عبد كما االله دون من عبدت قد مريم أنَّ صريحة دلالة تدل الآية وهذه
  ٠ أعلم واالله ٠ لها عبادم عدم في النصارى دعوى يكذب مما وذلك
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  : النصرانية التي تحدثت عن جماعة الرسلنظرة حول المصادر : المطلب الأول 



 ٢١٨

قد اختار من أتباعه اثني عشر رجلاً وجعلهم رسلاً ،  uعيسى  يدعي النصارى أنَّ
على  وبناءً وأعطاهم سلطانه ، وأمرهم أن يكرزوا بالإنجيل الذي جاء به جميع بني إسرائيل ؛

   ٠) الرسل ( النصارى على هذه الجماعة لقب  فقد اطلق، ذلك 
  : ومن أهم المصادر النصرانية التي تحدثت عن جماعة الرسل ما يلي 

  ٠سفر أعمال الرسل  -١
تاريخ الكنيسة ، ليوسابيوس القيصري الذي كان معاصراً لقسطنطين الـذي   -٢

م ، وهذا الكتاب من أهم وأقدم المصـادر  ٣٢٣تولى عرش الإمبراطورية عام 
  ٠ تحدثت عن هذه الجماعة التي

 ٠تاريخ الأمة القبطية ، من تأليف لجنة التأريخ القبطي  -٣
 ٠تاريخ الفكر المسيحي ، للدكتور القس حنا الخضري  -٤
  ٠الكنيسة المسيحية في عصر الرسل ، لنيافة الأنبا يوأنس  -٥

من خلال هذه المصـادر فسـنلاحظ   عن هذه الجماعة  وإذا أردنا البحث عما كُتب
  : لاحظات التالية الم

وفي المقام الأول منها قلة المصـادر  ، يكتنفه بعض الصعوبات  أنَّ هذا البحث:  الأولى
والوثائق التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة الأمر الذي ينتج عنه قلة المعلومـات في هـذا   

ذه المصادر في ه، فنحن لا نجد  هذه الجماعةالباب ، وبالتالي الخروج بصورة غير دقيقة عن 
ا تتبوأ أعلى المنازل التي يمكن أن يصل إليها البشر وهـي مترلـة   مع أَّحديثاً مفصلاً عنها 

وقـد  ٠الرسالة ، وهذا الحكم ينسحب على الفترة التاريخية التي عاشت فيها تلك الجماعة 
  :اعترف بعض النصارى ذه الحقيقة ، ومن ذلك 

قدر الإمكان أن نرسم صورة لدى انتشار بشرى سنحاول ب : يقول نيافة الأنبا يوأنس
ها مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد ، لكن ٠٠المسيح  )رسل(لاص في العالم القديم على أيدي الخ

تعوزه المصادر والوثائق التاريخية السليمة ، والموثوق ا ) الرسولي(فتاريخ الكنيسة في العصر 
  ٠ )١( ومن هنا كانت الصعوبة والتعقيد  ٠٠

                                                
 ٠ ١٢٢: ، صالكنيسة المسيحية في عصر الرسل  )١(



 ٢١٩

وهذا الأمر الذي أشرت إليه يصل أحياناً إلى الحد الذي لا نجد فيه أي معلومة عـن  
  ٠بعض أفراد هذه الجماعة غير أسمائهم 

وسنذكرها في ، له دلالة في غاية الأهمية  إلا أنَّ الملحظ مع كونه في غاية الغرابةوهذا 
  ٠حول تلك الجماعة موضعها عند مناقشة الآراء 

ه من أفراد هذه ا الأول فإنأم ؛نى من الحكم السابق ما ورد في حق اثنين يستث:  الثانية
الجماعة ، وهو بطرس الذي يرى النصارى أنا الثاني فهو بولس ، ومع ه رئيس الجماعة ، وأم

هذا الرجل لم يرد له أي ذكر في قائمة هذه الجماعة ، لا في الأناجيـل ولا في أقـوال    أنَّ
ه قد نال مترلة فاقت مترلة جميع أفراد هذه الجماعة حتى بطرس نفسه إلا أنالنصارى أنفسهم 

  ٠، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله 
السفر المسمى بسفر أعمال الرسل ، والذي يختص بالحديث عـن هـذه    أنَّ:  الثالثة

ا أمإلا بشيء قليل من الذكر ، و -وهو رئيس الجماعة عندهم  –الجماعة لا يتعرض لبطرس 
ا بقية هذه النصيب الأكبر فقد حازه بولس الذي يقارب الحديث عنه ثلثي هذا السفر ، وأم

  ٠الحديث عنهم لا يكاد يذكر ، وبعضهم لم يرد إلا اسمه فقط الجماعة فإنَّ
  :المصادر النصرانية   في ماعة الرسلالمراد بج: المطلب الثاني 

  : طلاقات الكلمة في هذه المصادر إ -١
  : أطلقت على ما يلي رسول أا ن كلمة عقاموس الكتاب المقدس  ول أصحابيق
يسوع الإثـني عشـر ، الـذين    ) الرب(خاصة على تلاميذ يطلق الاسم بصفة  -١

أختارهم ليعاينوا حوادث حياته على الأرض ، ويروه بعد قيامته ، ويشهدوا له أمام العـالم  
  ٠بعد حلول الروح القدس عليهم 

فظة رسول أيضاً على برنابا الذي لازم بـولس في خدماتـه الأولى في   وأطلقت ل -٢
  ٠أنطاكية ، وفي آسيا الصغرى 

  ٠وأطلقت كذلك بمعنى أعم على المبشرين بالإنجيل  -٣
و المرسل من الآب لخلاص ه هلأنوسمي مخلصنا رسولاً ، وهوخليق ذا الاسم ،  -٤

  ٠ )١(ه مرسل من الآبعن نفسه بأن ث المسيحعاً من إنجيل يوحنا يتحدموض٤٢البشرية وفي 

                                                
 ٠  ٤٠٣: قاموس الكتاب المقدس  )١(



 ٢٢٠

  : ن حظ عليه أمراوهذا البيان لإطلاق كلمة الرسول عند النصارى يلا
 يعتقد النصارى أنَّ نعلى جماعة التلاميذ الإثني عشر ، الذيإطلاقاا  أشهر أنَّ:  الأول

ب المقدس ، عينهم ، وهذا هو المشهور عندهم ، وهو ما تؤكده موسوعة الكتا uالمسيح 
تستعمل في العهد الجديد بصورة رئيسية للإشارة إلى تلاميذ المسـيح  وهي  : التي جاء فيها 

  ٠ )١( الإثني عشر ، وإلى بولس وغيره من المسيحيين الذين شغلهم العمل التبشيري 
هذا الإطلاق قد ورد كـثيراً   إغفاله لإطلاق هذه الكلمة على بولس ، مع أنَّ:  الثاني

عهد الجديد ، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الإطلاق في نص موسوعة الكتاب المقـدس  في ال
  ٠السالف الذكر

  :وصف هذه الجماعة في العهد الجديد  -٢
هم رسل من قبل المسيح ثنا عشر شخصاً ، وأناعدد هذه الجماعة  يعتقد النصارى أنَّ

u  في إنجيل متى تحديد هذا العدد على ما ورد، ويستندون في  ثني عشـر ،  ثمَّ دعا الا
مريض ، وكل ضـعف ،   وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ، ويشفوا كل

الأول سمعان الذي يقال له بطرس ، وأنـدراوس  : ثني عشر رسولاً فهي هذه وأما أسماء الا
ر ، أخوه ، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه ، فيلبس ، وبرثولماوس ، توما ، ومـتى العشـا  

لإسخريوطي الذي ويعقوب بن حلفي ، ولباوس الملقب تداوس ، سمعان القانوي ، ويهوذا ا
إلى طريق أمم لا تمضـوا ،  : ثنا عشر أرسلهم يسوع ، وأوصاهم قائلاً هؤلاء الا ٠أسلمه 

 ٠بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسـرائيل الضـالة    ٠وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا 
اشفوا مرضـى ،   ٠ه قد اقترب ملكوت السماوات إن: اهبون ، أكرزوا قائلين وفيما أنتم ذ

  ٠ )٢( ٠٠طهروا برصاً ، أقيموا موتى ، أخرجوا شياطين ، مجانا أخذتم مجاناً أعطوا 
منه النص يعد في غاية الأهمية عنـد   بل وهذا الإصحاح الذي أوردتوهذا النص ، 
يف عيسى يؤكد تكل –عندهم  –ه النصارى حيث إنu -   بالرسـالة   –الرب عنـدهم

  ٠لهؤلاء الاتباع 

                                                
 ٠، نخبة من ذوي الخبرة ، لم تذكر اسمائهم في الكتاب المذكور  ١٥٧: ، ص موسوعة الكتاب المقدس  )١(
 ٠كله في شأن هذه الجماعة الأول الإصحاح و ٠) ٨-١٠/١: ( متى  )٢(



 ٢٢١

 الذي أوردتفي مقدمته لشرح هذا الإصحاح  -شارح إنجيل متى  -يقول متى هنري 
هذا الإصحاح هو بمثابة عظة الرسامة التي ألقاها الرب يسوع المسيح   : منه النص المذكور 

  ٠)١(  ى تلاميذه الإثني عشر إلى درجة الرسوليةحينما رقَّّ
  :يثبت أموراً ، منها –عند تحليله  – uوهذا النص المنسوب إلى عيسى 

  ٠ثنا عشر ام وأَّ –بزعم النصارى  - uتحديد عدد رسل المسيح  -١
٢- أن٠عد عندهم بمثابة اعتماد هؤلاء التلاميذ رسلاً ه ي  
٣- م في إإعطاء ه يتضمنأنخراج الأرواح هم السلطان المؤيد لرسالتهم ، وهو سلطا

  ٠النجسة ، وشفاء المرضى ، والضعفاء
تحديد مضمون هذه الرسالة ، وهو الكرازة باقتراب ملكوت السماوات ، والذي  -٤

ملكوت المسيا ، الذي هو الـرب في   دعوا الناس يعرفون أنَّ : يعلق عليه هنري متى بقوله 
هـم يجـب أن   ي يتطلب أنالسماء يجب أن يؤسس الآن حسبما جاء في الكتب ، الأمر الذ

  ٠ )٢( يتوبوا عن خطاياهم ويتركوها لكي يؤهلوا لامتيازات هذا الملكوت 
  ٠تحديد المرسل إليهم ، وهم اليهود دون غيرهم -٥

ثني عشر ففيه سر عند النصارى ، وقد ذكره أندره وأما تحديد عدد هؤلاء الرسل بالا
وإذا  ٠ عشـر  ة مباشرة إلى أسباط إسرائيل الإثنيثناعشر إشارفي العدد ا : قائلاً  )٣(لومير 

  ٠ )٤( ثني عشر رجلاً فلكي يجعل منهم كوادر إسرائيل الجديد كان يسوع قد اختار ا
  :شروط الرسول عند النصارى 

  : من توفر فيه شرطان ذكرهما أصحاب الكتاب المقدس وهما عند النصارى الرسول 
  أن يكون قد اتصل بالمسيح : الأولu  ٠، وعاشره ، وتلقى تعاليمه منه مباشرة  

  )٥( قد دعاه إلى هذه الخدمة  uأن يكون المسيح : والثاني 
                                                

 ٠)١/٣١٦: ( تفسير الكتاب المقدس  )١(
 ٠)٣٢٣: ( تفسير إنجيل متى   )٢(
الفرنسي للبحث العلمي كما جاء في التعريف به في بداية مقاله في المرجع الذي  هو باحث في المركز  الوطني )٣(
 ٠شير إليه أس
 ٠)١/٤٠: ( تاريخ الكنيسة المفصل  )٤(
 ٠)٤٠٣: قاموس الكتاب المقدس  )٥(



 ٢٢٢

 
 

 
 

•  
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 ٢٢٣

  :صور تقديس الإثني عشر : المطلب الأول 
لألقاب والصفات ما لا لقد غلا النصارى في شأن هذه الجماعة ، وأفاضوا عليهم من ا

، وفيما يلي محاولة لرصد أهم صور التقديس لهذه الجماعة ، مع تدعيم ذلك بمـا  يستحقونه
  ٠أمكن من أقوال النصارى وتقريرام 

  : الرب خصهم بكثيرٍ من العطايا  م أنَّدعواه: الصورة الأولى 
هو الذي اختار هذه الجماعـة   –الرب في نظرهم  - uعيسى  فالنصارى يرون أنَّ

هـو   uعيسى  ويرون أنَّمن بين أتباعه ليكونوا رسلاً يكرزون بالإنجيل الذي جاء به ، 
اهم عشر ، الذين سمولما كان النهار دعا تلاميذه ، واختار منهم اثني   : الذي سماهم رسلاً 

  ٠ )١(   ٠٠٠سمعان الذي سماه أيضاً بطرس ، وأندراوس أخاه : أيضاً رسلاً 
حيث يقـول   ب خليل أده اليسوعي كثيراً مما اختصت به هذه الجماعة ،وقد ذكر الآ

وكان الرب إذا ضرب  ٠بتثقيفهم وتعليمهم  - uيعنى عيسى  -أخذ  ثمَّ: ما مختصره 
م أُعطوا معرفة ملكوت السماوات ، وكل يفسره لهم وحدهم في الخلوة ، لأَّمثلاً للجموع 

اه الآب ، وقد أحبهم إلى الغاية ، وصلى خصوصاً من أجلهم ، وطلب الكلام الذي أعطاه إي
ولئلا يرتاب أحـد في  ٠٠٠بإلحاح من الآب أن يكونوا واحداً ، وأن يكونوا معه ليروا مجده 

) :  ١٧/١٨،  ٢٠/٢١يوحنا (إياها على شعبه قال لهم صريحاً اهم حقيقة السلطة التي أعط
فإذا  ٠٠٠بالذات  u، فرسالة الرسل هي رسالة المسيح ) كما أرسلني الآب أنا مرسلكم(

 ٠كانت الطاعة للرسل واجبة كالطاعة للمسيح ، فالسلطان الذي لهم سلطان المسيح بعينه 
كـل   إنَّ: الحق أقول لكم ) ١٨/١٨: متى : (له في موضع آخر وزاد على ذلك تصريحاً بقو

موه على الأرض يكون مربوطاً في السماء ، وكل ما حللتموه على الأرض يكـون  تما ربط
  ٠ )٢( محلولاً في السماء 

قد منحهـا لهـؤلاء    uالمسيح  وهذا النص فيه جملة من المزايا التي يرى الكاتب أنَّ
  : وهي  –بحسب اعتقاده  –الرسل 
  ٠ة م ، وتخصيصهم بتفسير الأمثلة التي يضرا لشعبهالخلو -١

                                                
 ٠) ١٤-٦/١٣: ( لوقا  )١(
 ٠باختصار ٥٧-٥٥: ، الكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض  )٢(



 ٢٢٤

  ٠ uمعرفتهم بأسرار ملكوت السماوات ، والوحي الذي أوحاه االله للمسيح  -٢
  ٠حبه لهم إلى الغاية  -٣
  ٠، ويروا مجده uالصلاة من أجلهم ، والإلحاح على الآب أن يتحدوا بالمسيح  -٤

لتي كانت من أجل هؤلاء الرسل تحـت  الإنجيل هذه الصلاة ا وقد بين يوحنا صاحب
 ٠من أجلهم أنـا أسـأل    : ، فقال ما نصه مختصراً ) الصلاة من أجل تلاميذه : ( عنوان 

َّ٠وأنا ممجد فـيهم   ٠٠م لك لست أسأل من أجل العالم ، بل من أجل الذين أعطيتني لأ 
ا هؤلاء فهم في العالم ، وأنا آتي إولست أنا بعد في العالم ، وأمها الآب القـدوس ،  ليك أي

حين كنت معهـم في العـالم   ٠احفظهم في اسمك الذي أعطيتني ، ليكونوا واحداً كما نحن 
كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني حفظتهم ، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليـتم  

لى كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنـا إ  ٠سهم في حقك قد ٠٠الكتاب 
العالم ، ولأجلهم أقد٠ )١(سين في الحق س أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقد  

  ٠ uطاعتهم واجبة مثل طاعة المسيح  -٥
٦- َّم نالوا نفس السلطان الذي ناله المسيح أu  ٠  
 أنَّ -غير ما ذكـره الكاتـب    -ومن العطايا التي يذكرها النصارى لهذه الجماعة   
وها أنا معكـم   ٠٠ : يقودهم كل يوم ، بل وإلى منتهى الدهر  معهم ، وهو uالمسيح 

  ٠ )٢( كل الأيام إلى انقضاء الدهر 
وهو الكتاب المعتمد  –وقد جاء في كتاب التعليم المسيحي لدى الكنيسة الكاثوليكية 

فقـد وعـدهم    ٠ولكن هناك وجهاً لمهمتهم ثابتاً  ٠٠٠ : ما يؤكد هذا المعنى  –عندهم 
  ٠ )٣( ن يبقى معهم إلى منتهى الدهر المسيح بأ

  : uدعوى شهودهم قيامة المسيح : الصورة الثانية 
قام من بين الأموات ،  فن في قبره ، ثمَّلب ، ودقد صu المسيح  يعتقد النصارى بأنَّ

  ٠ظهر لهؤلاء الرسل أربعين يوماً ، وكان يحدثهم عن ملكوت االله ثمَّ

                                                
 ٠مختصراً ) ١٩-١٧/٩: ( يوحنا  )١(
 ٠)٢٨/٢٠: (متى  )٢(
 ٠ ٢٧٤ص : التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  )٣(



 ٢٢٥

عدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختـارهم  ب  : جاء في سفر أعمال الرسل 
الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة ، بعدما تألم ، وهو يظهر لهم أربعـين يومـاً ،   

  ٠ )١( ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت االله 
شهودهم قيامة الرب  هذه الجماعة منه توقد جاء في الأناجيل أيضا الإشارة إلى ما نال

بالحديث عن ملكوت السـماوات ومـن    اتخصيصه ومن ثمَّ –بزعمهم  –ين الأموات من ب
  : النصوص التي جاءت في هذا الباب ما يلي 

الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان  فينبغي أنَّ  : ما جاء على لسان بطرس  -١
رتفع فيه عنا الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج ، منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ا

  ٠  )٢( يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامته 
في حديثه أمام اليهـود   –بشيء من الفخر  –وأشار أيضاً إلى هذه الآية المعجزة  -٢

اسمعوا إلى هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن : ها الرجال الإسرائيليون أي : قائلاً 
ت صنعها االله بيده في وسطكم ، كما أنـتم أيضـاً   لكم من قبل االله بقوات وعجائب وآيا

هذا أخذتموه مسلّماً بمشورة االله المحتومة ، وعلمه السابق ، بأيدي أثمة صـلبتموه   ٠تعلمون 
  ٠ )٣( الذي أقامه االله ناقضاً أوجاع الموت ، إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه  ٠وقتلتموه 
ه يريد أن يكرس هـذه  القضية ، وكأنهذه  –في عظته لليهود  –يكرر بطرس  ثمَّ -٣

الذي أقسم االله له بأن يقيم من صلبه من يجلس على كرسي  - uداوود  العقيدة مبيناً أنَّ
ها الرجال الأخوة أي ٠٠ : من بين الأموات  uقد أخبر أيضاً عن قيامة المسيح  –ملكه 

ن ، وقبره عندنا حـتى هـذا   فه مات ودد أنل لكم جهاراً عن رئيس الآباء داويسوغ أن يقا
حسـب   أنه من ثمره صلبه يقيم المسـيح  االله حلف له بقسم فإذا كان نبياً ، علم أنَّ ٠اليوم 

فيسوع هذا أقامه االله  ٠٠الجسد ليجلس على كرسيه ، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح 
  ٠ )٤( ، ونحن شهود على ذلك 

                                                
 ٠) ١/٢: ( أعمال الرسل  )١(
 ٠) ٢٢-١/٢١: ( المصدر نفسه )٢(
 ٠) ٢٤- ٢/٢٢: (  المصدر نفسه )٣(
 ٠)٣٣-٢٩: ( السابق المصدر  )٤(



 ٢٢٦

ون علون من أعظم ما أُعطى هؤلاء المسـم النصارى يج والمقصود من هذه الشواهد أنَّ
بعضهم يحصر المهمة الأساسية لهم بالإعلان عـن   بالرسل شهودهم لقيامة الرب ، حتى إنَّ

  ٠لبني إسرائيل  uقيامة المسيح 
وكان مهمة الاثني عشر الأساسية أن تعلن عن قيامـة   : يقول الباحث أندره لومير 

  ٠ )١( يسوع إلى رجال إسرائيل 
  :ه لهم تأييدو دعوى نزول الروح القدس: ورة الثالثة الص

في اليوم الخمسين ) الرسل(وح القدس قد نزل وحل على هؤلاء يدعي النصارى أن الر
من بين الأموات وبعد صعوده إلى السماء بعشرة أيام ،  –بزعمهم  - uبعد قيامة المسيح 

  ٠ )٢(عنصرة وهم يسمون هذا اليوم الذي نزل فيه الروح القدس بيوم ال
الروح القدس بعد أن حل عليهم زودهم بقدرات خاصة من القدرة علـى   ويرون أنَّ

  ٠ )٣(التكلم باللغات المختلفة ، التي لم يكونوا يعرفوا ، وعلى الخطابة ، وعمل المعجزات 
ولما حضر يوم الخمسـين    : ويستندون في ذلك على ما ورد في سفر أعمال الرسل 

بنفس واحدة ، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصـفة   كان الجميع معاً
َّا من نار واستقرت وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين ، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأ

على كل واحد منهم ، وامتلأ الجميع من الروح القدس ، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخـرى  
  ٠ )٤( كما أعطاهم الروح أن ينطقوا 

نزول الروح القدس على هذه الجماعة بمثابة تحقيق الوعد الـذي   عتبر النصارى أنَّيو
لكنكم ستنالون قوة مـتى    : وقد قال لهم  –الرب في نظرهم  - uوعدهم به المسيح 

حل الروح القدس عليكم ، وتكونون لي شـهوداً في أورشـليم ، وفي كـل اليهوديـة ،     

                                                
 ٠) ١/٤٠: (تاريخ الكنيسة المفصل  )١(
 ٠ ٤٣: ص : تاريخ الأمة القبطية : نظر ا ٠إلى النار على اعتبار أا عنصر ن ذلك نسبة إقيل  )٢(
 ٠ ٤٢: ص : نظر تاريخ الأمة القبطية ا )٣(
 ٠) ٤-١/ ٢: ( أعمال الرسل  )٤(



 ٢٢٧

الروح القدس نفسه هو الـذي   وكذلك وعدهم بأنَّ،  )١( والسامرة، وإلى أقصى الأرض 
  ٠ )٢( ا أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير وأم : سيعمدهم 

بدايـة   م يعدونهلاعتبار آخر ، وهو أَّ -يوم الخمسين  –ويعظم النصارى هذا اليوم 
ة ، وهذا مبني علـى اعتبـار أنَّ  ه يوم ميلاد الكنيسالتاريخ لكنائسهم ، ولذلك يصفونه بأن 

وجودهـا   وا هذه الكنـائس ، وأنَّ هم الذين انشأ) في اعتقادهمالرسل (الإثني عشر هؤلاء 
  ٠ )٣(الواقعي قد بدأ في هذا اليوم 
ه اسـتمر  أثر نزول الروح القدس لم ينته بانتهاء هذه الحادثة بل أن ويعتقد النصارى أنَّ

  ٠دعوم إلى أقاصي الأرض  معهم مما كان سبباً في انتشار
هذا الأثـر   –الكتاب المقدس ما يسمى بأحد مفسري  –يوضح الباحث جان بوتان 

ه ما من شيء يقدر أن يعرقل انتشار كان أهم شيء في الموضوع أن يفهم الجميع أن : قائلاً 
علـى  روح االله الذي حل  الكنيسة إلى أقاصي الأرض ، حتى ولا أعنف الاضطهادات ، لأنَّ

  ٠ )٤( إلى اية العالم  uالرسل في يوم الكنيسة الأول سيواصل عمله في رسل المسيح 
يوضح المترلة التي نالها هؤلاء الرسل بسبب ما نـالهم مـن    وهذا القدر الذي ذكرت

  ٠، مما أعلى مترلتهم لدى النصارى !) روحهم القدس( عطايا 
  :التأييد بالمعجزات : الصورة الرابعة 

، ولأجل قيامهم بمـا   تحقيقاً لرسالة هؤلاء الاثني عشر uالمسيح  نصارى أنَّيرى ال
يسمى بالكرازة بالإنجيل فقد أيدهم بالمعجزات ، وأعطاهم سلطاناً على جميع الشـياطين ،  

ودعا تلاميذه الاثني عشـر ،   : وشفاء الأمراض ، والضعفاء ، ويورد لوقا هذا الأمر قائلاً 
اً على جميع الشياطين وشفاء أمراض ، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت االله وأعطاهم قوةً وسلطان

  ٠ ويشفوا المرضى 
  : ذلك  ومنويتحدث سفر أعمال الرسل عن هذه الآيات التي أيد االله ا هؤلاء ، 

                                                
 ٠)١/٨: (أعمال الرسل  )١(
 ٠) ١/٥: ( المصدر نفسه )٢(
 ٠ ٢٥: ص ، نظر مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ا )٣(
 ٠)  ٢/٢٠: ( نيسة المفصل تاريخ الك )٤(
 ).٢ -١/ ٩: (لوقا  )٥(



 ٢٢٨

١-  وكان مؤمنون  ٠٠رسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب وجرت على أيدي ال
م كانوا يحملون المرضى خارجاً في إال ونساء ، حتى ينظمون للرب أكثر ، جماهير من رج

 ٠ة ، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم ش وأسررالشوارع ويضعوم على فُ
واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة ، وكانوا 

  ٠ )١( يبرأون جميعهم 
الذي أصبح مجرد ظلـه مـن   هذه الجماعة لاسيما بطرس ى في فانظر إلى غلو النصار

  ٠تعلق به همم الناس في شفاء مرضاهم وإخراج الأرواح النجسة منهم أعظم ما ت
حدثت لهم في السجن عند اضطهادهم من قبل كهنة اليهود ، وكيف التي عجزة الم -٢

ألقوا أيديهم على الرسل فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه ف : أم خرجوا منه بأعجوبة 
ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخـرجهم   ولكن ٠، ووضعوهم في حبس العامة 

  ٠ )٢( في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة اذهبوا قفوا وكلموا الشعب : وقال 
 ـ  ويلاحظ أنَّ ه جعـل  سفر أعمال الرسل مع ذكره لهذه المعجزات العجيبـة ، إلا أن
تحـدث عنـه   أعد عندهم رئيس الرسل ، وسـوف  بر منها لبطرس ، الذي يالنصيب الأك

  ٠بالتفصيل في موضعه إن شاء االله 
  :سلطان مغفرة الذنوب : الصورة الخامسة 
بعد قيامته من الأمـوات ،   للاثني عشربعد أن ظهر  uالمسيح  يعتقد النصارى أنَّ

مساك الغفران ، وأصبحت بـذلك  سلطان مغفرة الذنوب ، وإبه أيدهم بالرسالة أنفهم وكل
  ٠، وهذا غاية التقديس فيهم  ، بل أمورهم مرهونة ؤلاء ذنوب العباد

: لهم يسوع أيضاً  فقال  : يوحنا  تقرير هذا السلطان الذي نالوه في إنجيلوقد جاء 
اقبلوا الـروح  : ا قال هذا نفخ وقال لهم ولمَّ ٠كما أرسلني الآب أرسلكم أنا  !سلام لكم 

  ٠ )٣( من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أُمسكت  ٠قدس ال
  

                                                
 ٠) ١٦-٥/١٢: (أعمال الرسل  )١(
 ٠)٢١-٥/١٧: ( المصدر نفسه )٢(
 ٠)٢٣-٢٠/٢١: (يوحنا  )٣(



 ٢٢٩

وهذا السلطان المزعوم قد ورثه من يسمى برجال الدين وعلى رأسـهم البابـاوات ،   
  ٠تحدث عنهم في موضعه ان شاء االلهأوسوف 

  :مكانتهم تضاهي مترلة الأنبياء السابقين أو أعظم : الصورة السادسة 
النصـارى  بعض يس لهذه الجماعة ، حتى يصل الأمر إلى أن يجعل وتستمر حلقة التقد

مترلة هذه الجماعة مساوية لمترلة الأنبياء السابقين ، وقد ساوى بينهم في التسـمية لوقـا في   
ولذلك أيضاً قالت حكمة االله   : أنبياء ورسل  uحيث جعل من أتباع المسيح ، إنجيله 

 :قتلون منهم ويطردون ، لكي يطلب من هـذا الجيـل دم   ي أرسل إليهم أنبياء ورسلاً فيإن
  ٠)١( جميع الأنبياء منذ إنشاء العالم 

وقد جعل بولس نفسه في مترلة أعلى من مترلة هؤلاء الأنبياء باعتبار أن تلقيهم للوحي 
كما حدث له هو ذلك ، وقد أشـار إلى هـذا   ) بزعمهالرب (لم يكن بمباشرة ومعاينة من 

جأش عظيمة لا كموسى الذي يضع قناعاً على وجهه نا نتصرف برباطةفإن: الفرق بقوله 
  ٠)٢( لئلا ينظر بنو إسرائيل اية ما يزول 

فيه تفضيل بولس لنفسـه   فإنَّ، وهذا النص كما يدل على القدح في هذا النبي الكريم 
  ٠ uه أعطي من رباطة الجأش ما لم يصل إليه ذلك النبي من حيث أنu على موسى 

يد الشرفي موضحاً تلك المترلة الرفيعة لبولس على سائر الأنبياء وأنه يقول عبدا : َّمن  أجل
، وجميع الأنبياء ، وإذا قرئت رسالته وكلامـه في  ) عليهم السلام ( موسى وهارون وداود 

  ٠ )٣( البيعة قاموا قياماً إعظاماً وأجلالاً له ولكلامه 
  :فيما يسمى بيوم الدينونة  مترلتهم: الصورة السابعة 

لهـؤلاء   تمتد مترلة هذه الجماعة عند النصارى حتى تشمل الآخرة ، حيث يعتقدون أنَّ
م يكونون على اثني عشر عرشـاً ،  أَّقية الناس في يوم الدينونة ، والرسل مترلة تختلف عن ب

على ما أورده متى في ويقومون بمحاسبة أسباط بني إسرائيل ، وقد جاء هذا الاعتقاد استناداً 

                                                
 ٠) ٥٠-١١/٤٩: ( لوقا  )١(
 ٠)  ١٣-٣/١٣: ( أهل كورنثوس  إلىالرسالة الثانية  )٢(
 ٠ ٥٢٣: القرن الرابع ، صالفكر الاسلامي في الرد على النصارى إلى اية  )٣(



 ٢٣٠

متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده ، تجلسون أنتم أيضاً علـى   : إنجيله ، حيث قال 
  ٠ )١( اثني عشر كرسياً تدينون أسباط بني إسرائيل الاثني عشر  

  :من يسمى بالرسل امتياز بطرس وبولس عن بقية: المطلب الثاني 
ة بمترلة رفيعة لم يصل إليها أحد ، وإذا حظي بطرس وبولس من بين أفراد هذه الجماع

ه لم يكن في عـداد مـن يسـمى بالرسـل     بولس بالرغم من أن قارنا بين الأخيرين نجد أنَّ
ه قد تبوأ مترلة وذكراً لم يبلغه أحد من أفراد المنصوص عليهم في أسفار العهد الجديد ، إلا أن

 هماتحدث فيما يلي عنفسها ، وسأن هذه الجماعة حتى بطرس نفسه الذي يعد رئيس الجماعة
  ٠المصادر النصرانية نفسها جاء في ، كما 

  : مترلة بطرس : أولاً 
الرسـل ،  من يسـمى ب معناه صخر أو حجر وهو رئيس جماعة ، بطرس اسم يوناني 

قد سماه ذا الاسم  uالمسيح  وكان يسمى سمعان ، واسم ابيه يونا ، ويزعم النصارى أنَّ
ه كان تلميذ يوحنا المعمدان قبل مجيئه إلى المسيح صيد السمك ، ويرجح أن، وكانت مهمته 

u  وقد دعاه المسيح ،u َّدعاه ثانيـاً ليكـون رفيقـاً     ثلاث مرات ليكون تلميذاً ، ثم
  ٠ )٢(دعاه ثالثاً ليكون رسولاً له  ملازماً ، ثمَّ

  ٠ويبرز النصارى مترلته ويخصونه بأمور لا يشاركه فيها غيره 
ومـن  ، جاء في قاموس الكتاب المقدس ما يدل على تميزه عن بقية الاثني عشـر  د وق

وقد ساعد حماس بطرس ونشاطه وغيرته على أن يبرز كالمتقدم بين التلاميذ   : ذلك قولهم 
سماء التلاميذ أمن البداية ، فيذكر اسمه دائماً أولاً عند ذكر أسماء الرسل ، وكذلك عند ذكر 

 جداً إلى يسوع كان اسمه يذكر أولاً ، فمثلاً في التجلي ، وعند إقامـة ابنـة   الثلاثة المقربين
  ٠ )٣( ٠٠٠بايرس ، وفي بستان حتسيماني ، وهلم جرا

ما يلي لتفصيل ، فإن أهم ما تميز به ا على وجه اوأم :  
  

                                                
 ٠) ١٩/٢٨: (متى  )١(
 ٠ ١٧٤:ص : نظر قاموس الكتاب المقدس ا )٢(
 ٠ ١٧٥: ص :  المصدر نفسه )٣(



 ٢٣١

  : uطرس أول من اعترف بحقيقة المسيح ب -١
ه أول من أدرك حقيقة المسيح قية رفاقه أنأكثر ما يميز بطرس عن ب يعتقد النصارى أنَّ

u ابن االله  ه، واعترافه بأن   وأنتم من تقولون أني أنا ؟ فأجاب سمعان بطـرس  : قال لهم
طوبى لك يا سمعان ابـن  : فأجاب يسوع وقال له  ٠! أنت هو المسيح ابن االله الحي : وقال 

  ٠ )١(  السماوات يونا ، أن لحماً ودماً لم يعلن لك ، لكن أبي الذي في
   :سلطانه إليه  منحالرب  -٢

له على كافأة م هابن االله ، وكأنu المسيح  قيب اعترافه بأنَّع جاء منح هذا السلطان
وأنا أقول لك أيضاً يا بطرس ، وعلى  : منح في إنجيل متى ذلك ، وقد جاءت الإشارة إليه

وأعطيك مفاتيح ملكـوت   ٠عليها  هذه الصحرة ابني كنيستي ، وأبواب الجحيم لن تقوى
السماوات ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماء ، وكل ما تحلـه علـى   

  ٠ )٢( الأرض يكون محلولاً في السماوات 
هذه العبـارة مـن    إنَّ : يقول المفسر النصراني وليام كارلي عند تفسير هذه الفقرة 

بعض الامتيازات ، وبعض المسـئوليات ، فالعبـارة   المسيح ليست سهلة ، قد أعطاه المسيح 
بطرس الخادم الأمين للملكوت  ومن ذلك أنَّ ٠تشير إلى سلطة مزيدة ، وقوة خاصة لبطرس 

  ٠ )٣( ، الذي معه المفتاح ليفتح باب الملكوت أمام الراغبين في الخلاص 
  : قيادته للتلاميذ بعد خيانة يهوذا  -٣

و الذي قاد التلاميذ إلى سد الفراغ بانتخاب البديل ليهوذا ه يعتقد النصارى أنَّ بطرس
الخلاص يكون بالإيمان بابن االله لمغفرة الخطايا ،  قام بتوضيح معنى حلول الروح ، وأنَّ وأنه، 

  ٠ )٤(نظم إلى الكنيسة أول ثلاثة آلاف عضو اوبسبب هذا التقدم 
  : ما نسب إليه من القيام بالمعجزات  -٤

ما ينسب إليه من المعجزات ، مثل شفاء المرضـى ،   –أيضاً  –أن بطرس ومما يرفع ش
  ٠فهو يشفي الشحاذ الأعرج ، وأبيناس ، وهو الذي أحيا طابيثا بعد أن كانت ميتة 

                                                
 ٠) ١٧-١٦/١٥: (متى  )١(
 ٠) ١٩-١٦/١٨: ( المصدر نفسه )٢(
 ٠، بتصرف ) ٣١٨-١/٣١٦: (  تفسير متى )٣(
 ٠ ١٧٦-١٧٥: نظر قاموس الكتاب المقدس ، ص ا )٤(



 ٢٣٢

  :مترلة بولس : ثانياً 
  :يمكن إيضاح مترلة بولس بصورة عامة من خلال المقارنات التالية 

ذ مساحة كبرى لا يوازيها الحديث عن جميـع  أخيفي أسفارالعهد الجديد  الحديث عنه
َّالاثني عشر ، الذين يإضافة إلى  المنسوبة إليهعدد الرسائل  فإنَّ وأيضاً، رسل م من العتقد أ
ما كتـب في الأناجيـل    –تقريباً  –يعادل  –الذي يتحدث أغلبه عنه–سفر أعمال الرسل 

إذا  دل نصف أسفار العهد الجديد ، ثمَّما كتب عن بولس يعا فإنَّ: مجتمعة ، وبعبارة أخرى 
يبلغ أربع عشرة رسالة من  عدد رسائله رسائل العهد الجديد فسنجد أنَّقارنا بين رسائله ، و

بولس قد حضـي   بين واحد وعشرين رسالة هي مجموع رسائل العهد الجديد ، مما يعني أنَّ
في سفر أعمال الرسل بمـا   ب عنهاً فإذا قارنا بين ما كتبثلثي رسائل العهد الجديد ، وأخير

  ٠أخذ ثلثي هذا السفر  أن الحديث عنهكتب عن غيره ممن يعد من الرسل فسنجد 
  ٠من التقديس ، والتبجيل عند النصارى  مدى ما يتمتع به بهوهذه المقارنات توضح 
  :ن أمرا هوضحيو، على كتابات النصارى أنفسهم  وهذا الأمر ينسحب

الرسل لا يكادون يكتبون في الحقيقة إلا عن ب بون عمن يسمىالذين يكت أنَّ:  الأول
أنـدروملر ، في كتابـه    ومن الأمثلة على ذلك أنَّ لا يكاد أن يذكر ، ، فا غيره بولس وأم

َّم من الرسل في أربع عشـرة صـفحة ، أي   مختصر تاريخ الكنيسة قد كتب عمن يعتقد أ
وأربعـين   دث عن بولس في واحـد بمعدل صفحة وسدس الصفحة لكل شخص ، بينما تح

  ٠!عن التعليق  صفحة ، وهذا المثال غني
تتحـدث عـن   أفرد بولس بمؤلفات مستقلة  الكثير من النصارى قد أنَّ:  الأمر الثاني

  ٠هذه الجماعة  أفراد لغيره من شيئاً من ذلكجوانب مختلفة من شخصيته ، بينما لا نجد 
  :شرعن جميع الاثني عأهم ما تميز به بولس 

 :رؤية الرب وتلقي الوحي منه مباشرة  -١
عنـها   حادثة دمشق المشهورة ، وقـد تحـدثت  في  –بزعمهم  –وهذا قد حصل له 

  ٠بالتفصيل عند الحديث عن نشأة بولس 



 ٢٣٣

بولس رسول لا من الناس ولا بإنسـان   : يتحدث بولس عن تميزه ذا الأمر فيقول 
  ٠ )١( من بين الأموات  بل بيسوع المسيح ، واالله الآب الذي أقامه

بـزعمهم   –ب المقدس حصول هذه الرؤية والسماع من الرب اويؤكد أصحاب الكت
الرب يسوع لم يتكلم فقط مع بولس ، بل أيضـاً   ه من المؤكد أيضاً أنَّوإن  : بالقول  –

 ـ ٠٠٠ظهر له فرآه مرأى العين  ه كـان  وبينما لا يتضح الشكل الذي رآه بولس فيه إلا أن
  ٠ )٢( ه يسوع و ابن االله الحي كيداً ، واضحاً مما جعله يتحقق أنأ

ه لم يعد بحاجـة إلى أن  فإن، ، وتلقى وحيه  -بزعمهم  –بولس قد رأى الرب  ولأنَّ
فضلا عن أن يستشيرهم أو يأخذ عنهم ، وقد صرح بذلك  uيذهب إلى تلاميذ المسيح 

 بنعمته أن يعلـن ابنـه فيَّ   من بطن أمي ، ودعا فيَّ ولكن لما سر االله الذي أفرزني  : قائلاً 
لأبشر به بين الأمم للوقت لم استشر لحماً ولا دماً ، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسـل  

  ٠)٣( رجعت أيضاً إلى دمشق  الذين قبلي ، بل انطلقت إلى العربية ، ثمَّ
٢- ه رسول إلى جميع الأمم أن : 

 –بما فيهم بطـرس   –الرسل من يسمى بقد تميز عن جميع بولس  يعتقد النصارى أنَّ
٠ه رسول إلى جميع الأمم ، بينما كان بطرس رسول اليهود دون غيرهم بأن  

 ـ :  -–يقول بولس متحدثاً عن هذه النعمة التي نالها  ين ، لي أنا أصغر جميع القديس
  ٠ )٤(  شر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصىأعطيت هذه النعمة أن أب

) بطـرس و بـولس  (وإن كانا كلاهما  :  هقولبويؤكد أندروملر هذا التميز حيث 
منقادين بالروح القدس ، لكن كان الأول رسول اليهود العظيم ، والثاني رسـول الأمـم   

  ٠ )٥( العظيم 
من يسـمى  قية بعن  –باعتبار القوم المرسل إليهم  –ولما كانت رسالة بولس مختلفة 

  ٠ه تلقاه مباشرة من االله ن لبولس أيضاً إنجيل خاص به يزعم أنكا بالرسل 
                                                

 ٠) ١/١: (رسالة إلى أهل غلاطية ال )١(
 ٠ ١٩٧: قاموس التاب المقدس ، ص  )٢(
 ٠)١٧-١/١٥: (الرسالة إلى أهل غلاطية  )٣(
 ٠) ٣/٨: ( الرسالة إلى أفسس  )٤(
 ٠ ٤١:مختصر تاريخ الكنيسة ، ص )٥(



 ٢٣٤

 ـ : وقد تحدث بولس عن هذا الإنجيل ، وعن إعراض الناس عنه بسببه فقـال   ي إن
ليس هو ! كم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر أتعجب أن

دون أن يحولوا إنجيل المسيح ه يوجد قوم يزعجونكم ، ويريآخر ، غير أن )٠ )١  
مما أدى إلى إعراض الناس ، ببطلان ما يتضمنه إنجيله  إشارة ضمنيةوهذا النص يحمل 

  ٠عنه ، وتحولهم إلى الإنجيل الآخر الذي كان لدى بطرس
في مقابـل الإنجيـل   ) أي غير المختونين(نجيل الذي جاء به إنجيل الغرلة وقد سمي الإ
 ٠هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء  فإنَّ : تان الذي هو لليهود فقال المسمى إنجيل الخ

الذي  ي أأتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان فإنَّبل بالعكس ، إذ رأوا أن
  ٠ )٢( عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضاً للأمم 

  :نشاطه المميز عن بقية الجماعة  -٣
بولس قد تميز عن جمبع من يسمى بالرسل بنشاطه التبشيري ، ويعتبر  ى أنَّيرى النصار

  ٠بين بقية رفقائه  ههذا التميز من الأمور التي رفعت من شأن
ه لم يكن من الاثني عشر إلا أن) أي بولس(ه ومع أن : يقول أصحاب الكتاب المقدس

  ٠ )٣( ب رسائل أكثر جاهد وتعب أكثر منهم جميعاً ، وكرز في بلاد أكثر ، وكت
وامتاز بولس الذي لم يكن من الاثـني عشـر    : وجاء أيضاً في تاريخ الأمة القبطية 
  ٠ )٤( بأعظم عمل تبشيري في الديانة المسيحية 

  : وضع التماثيل والصور له  -٤
صبت له التماثيل في ا من قبل فقد نمن الأمور التي ذكرومن أجل ما تمتع به بولس  
  ٠!ن ، وزينت الكنائس بصور رسول الأمم كل مكا

قـد   هعتقد أنحيث ي، تمثال ضخم في باحة كنيسة روما في الوقت الحاضر ويوجد له 
٠فن في هذه المدينة مات ود  

                                                
 ٠) ٨-١/٦: (الرسالة إلى أهل غلاطية  )١(
 ٠) ٨-٦/ ٢: ( المصدر السابق  )٢(
 ٠ ٤٠٣:ص ، اب المقدس قاموس الكت )٣(
 ٠ ٤٦: ص: تاريخ الأمة القبطية  )٤(



 ٢٣٥

  : إجلالاً لهتعظيما وعند ذلك تلاوة رسائله في الكنيسة وقيام النصارى  -٥
ع في الكنيسة وفيه م كل أسبومن طقوس النصارى ما يسمى بقداس الأحد ، الذي يقا

النص الوارد في ذلك  النصارى تعظيماً لشأنه ، وقد ذكرت، ويقوم  يقرأ من رسائل بولس
  ٠ذه الجماعة على الأنبياء النصارى لهعند الحديث عن تفضيل 
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 ٢٣٧

  :دعوى رسولية الجماعة الإثني عشر : المطلب الأول 
  :مناقشة أصل هذه الدعوى : المحور الأول 

اها عينـهم رسـلاً ،   ه بمقتضى، وأنu المسيح  القول بألوهية أصل هذه الدعوى
  :من خلال الأوجه التالية وأعطاهم سلطانه ، ويمكن مناقشتها 

الذي اعتمد عليه النصارى فقـد  الأصل  كانت ألوهية المسيح هيإذا : الوجه الأول 
يلزم فوإذا بطل هذا الأصل بطل ما بني عليه ، بطلان هذه الدعوى ،  –فيما سبق  – بينت
  ٠ذلك بطلان القول برسالة هؤلاء الأتباع  من

ليس له ميزة عن بقية البشر إلا بالرسالة ، وإذا كـان   uعيسى  أنَّ: الوجه الثاني 
يستطيع دفع هـذا  ضراً ولا نفعاً ، ولا –فضلاً عن غيره  –ه لا يملك لنفسه حاله كذلك فإن

و لا يملك الشفاء من الأمراض ، ولا فه ؛لا يملكه  هلهؤلاء الأتباع لأن –المزعوم  –السلطان 
إخراج الشياطين ، فضلاً عن مغفرة الذنوب أو إمساك الغفران والتحليل والتحـريم ، وإذا  

٠ه قد منحه لهؤلاء الأتباع تقرر ذلك بطل كل سلطان يزعم النصارى أن  
دعوى الرسالة تقتضي وجود الوحي الذي يترل علـى الرسـول    أنَّ :الوجه الثالث 

ه لابد أن يكون عيسى غه إلى الناس ، وبناءً على ادعاء النصارى رسالة هؤلاء الأتباع فإنليبل
u قد أوحى إليهم ، وهذا ما قررت ا أن يكون االله تعالى هـو الـذي   بطلانه آنفاً ، وإم

نصاً واحداً على أنَّ لا نجد دليلاً واحداً ، ولا وأوحى إليهم ، وهذا ما لم يقل به النصارى ، 
صارى من أمر الروح القـدس ،  بالرسل كان يوحى إليهم ، وما يذكره الن ؤلاء المسمينه

هم لم يذكروا نصاً يأتي بالتأييد ، أو بالمعجزات ، ولكن –عندهم  –الروح القدس  أنَّفغايته 
  ٠تباعإنه وحي من االله لهؤلاء الأواحداً يقولون عنه 

وح القدس عليهم فيجاب عنه بما يلي النص الذي أورده لوقا في نزول الرا وأم :  
١- كان يقيم في أورشليم يهود أتقيـاء   هجاء في نفس الإصحاح بعد هذه الرواية أن
ََّّوأم الحيرة لأـم قـالوا    م تجمهروا وأخذم سمعوا هؤلاء الرسل بلغات مختلفة حـتى إ

كيف تكون حادثة ـذه  : هنا  ، والتعليق ) ١(  وا من النبيذ إنَّ هؤلاء قد امتلأ ساخرين 
تكون و،  الشهرة ، بحيث يتجمهر الناس ويسمعون الرسل يتكلمون بلغات مختلفة فيتحيرون

                                                
 )٢/١٣: (  أعمال الرسل )١( 



 ٢٣٨

كيف تكون هذه الرواية ذه ، يتوقف عليها إثبات رسالة هؤلاء الرسل ، بحيث ذه الأهمية 
ناجيل أو على ، ولا يذكرها أصحاب الأ؟ لا يذكرها إلا شخص واحد هو لوقا  الصفة ثمَّ

الأقل من كان منهم حاضراً لهذه الواقعة ممن تنسب إليهم الأناجيل مثل متى ويوحنا ، وقـد  
  ٠أعظم شرف ينالونه وينقلونه للناس  –لو صحت  -كانت 
لأنه أخبر أنه استفاد إنجيله من مـتى   ؛لوقا نفسه لم يكن حاضراً لهذه الحادثة  أنَّ  -٢

أن يعلم ا من نقل عنهم إنجيلـه ؟  هل علم ا لوحده دون و ؟فكيف أخبر ا ومرقس ، 
  ٠كتفي ذين الوجهين في هذا المقام أافتراها من تلقاء نفسه ؟ وأنه ليه ا ؟ أو إه أوحي أنأو

  :الغموض والجهالة التي تحيط ذه الجماعة : المحور الثاني 
الغموض يكتنف الفترة  عة ، وأنَّالجهالة تحيط بأحوال هذه الجما يعترف النصارى بأنَّ

التي عاشوا فيها ، وذلك بسبب قلة المصادر الموثوقة التي تحدثت عن تلك الفتـرة ، وهـذه   
مع كـوم  أن يكون مبرراً الجهالة لأحوالهم ، والغموض المحيط بفترة حيام أمر لا يمكن 

  : وذلك من وجهين ، ذه المترلة 
الرسل هم أشرف الناس على الإطلاق ،  أنَّ –ورة ضر –من المعلوم : الوجه الأول 

سادة اتمع الذي يعيشون فيه ؛ لما خصهم االله به من الفضل في كوم وسطاء بـين االله  و
تعالى وبين خلقه في تبليغ ما أنزله االله إليهم ، ولكوم القدوات الصالحة الذين تتعلق همـم  

تراه من أحوالهم ، مما يلزم منه أن تكون أقوالهم  الناس م وتتأثر بما تسمع من أقوالهم ، وما
سيرم حاضرة  قتداء ، وهذه الحيثيات تعني أنَّلسمع والطاعة ، وأعمالهم موضع الاموضع ا

  ٠وأعمالهم محفوظة عندهم  –ولو في الأذهان  –عند أقوامهم ، وأقوالهم معروفة 
 ـ المعجزات ، مـن شـفاء   وإذا أضفنا إلى ذلك ما يدعيه النصارى من كوم يأتون ب

المرضى ، والضعفاء ، وإخراج الشياطين ، بل ومغفرة الذنوب لم يكن في وسع أحـد مـن   
  ٠الناس أن يجهل من هذا شأم 

التي تصـل إلى  هؤلاء ذا المستوى من الجهالة ، لا يمكن أن يكون أمر  :الوجه الثاني 
أو  مشيئاً فضلاً عن معرفة سير همعرف عنأكثر من نصف أفراد هذه الجماعة لا ي حد أنَّ
، ) آباء الكنيسـة (في حين يعرف من هم دوم في ، وهم الذين يسميهم النصارى  مأعماله
عصرنا الحاضر معروفة ، بل ومفصلة حتى ألفت  إلىمن القرن الميلادي الأول ،  سيرم فإنَّ



 ٢٣٩

ارى سـيرة رسـلهم ،   على الإجمال والتفصيل ، فكيف يجهل النص )١(فيها الكتب المستقلة 
  ٠؟ !صباحاً ومساءً  - )الرسل(هؤلاء  نقلوا عنالذين  –ويتغنون بسيرة آبائهم 

اشتهر أمرهمـا   ما ذكر من سيرة بطرس وبولس اللذينوإذا استثنينا من هذه القاعدة 
م مع اشـتهار أمـر هـذين    هذه الجهالة  من أنَّ على ما ذكرتهكان هذا الاستثناء دليلاً 

، وأنَّ هذا الشذوذ دليل على أنَّ القضـية  أمر غير مبرر ولا مقبول عند العقلاء  )الرسولين(
  ٠ملفقة من أساسها لإضفاء الشرعية على ما يقوم به بطرس وبولس ، واالله أعلم 

  :مناقشة ما ورد من أخبارهم : المحور الثالث 
  :وبيان ذلك م،ما يدل على رسالتههذه الجماعة لا نجد عن الأخبار الواردة  عند تحليل

هؤلاء لو كانوا رسلاً يبلغون ما أمرهم االله به لوجدنا في أقوالهم ، وأفعالهم ، مـا   أنَّ
 –وهي أساس دعوة الرسـل جميعـاً    –يدل على ذلك من الدعوة إلى وحدانية االله تعالى 

 دعوة إلى أصول الأخلاق التي دعا إليها جميع الرسـل أوتعليم الأحكام الشرعية ، أو حتى ال
 همسيرهم الشخصية ليس فيها ما يدل على أن من العدل والصدق والرحمة وغيرها ، بل إنَّ

  : مما يمكن إيضاحه من خلال الأمثلة التالية ، نقيض ذلك ، بل يوجد قدوات للناس ، 
بزعمهم  - الربرئيس الجماعة الذي أعطاه و –عندهم  –بطرس كبير الرسل  أنَّ -١

ة نفسه وفي نص واحد بثلاث صفات ، الواحـد  uالمسيح سلطانه موصوف من قبل  –
 uالمسيح  هحيث قال عن، من المؤمنين  بل في كونه في إسقاط أهليته للرسالة منها كافية

اذهب عني يا شيطان ، أنت معثـرة لي ،  : فالتفت وقال لبطرس  :  -فيما نسب إليه  -
تم بما الله لكن بما للناس لأن ك لا ٠  

هتم بما الله ، فهل يصلح أن يكون يشيطان ، معثرة ، لا : لبطرس لاثة أوصاف فهذه ث
هل يصلح أن يكون من الأتباع الحقيقـيين  أتصف بواحدة من هذه الصفات ، و رسولاً من
بطرس سوف ينكره أمام الكهنة  أخبر بأنَّأنه  uنسب إلى المسيح بل  ٠؟ ! uللمسيح 

 ـ: الحق أقول لك : قال له يسوع   :  -هم بزعم –من اليهود عند القبض عليه  ك في إن

                                                
أسد رستم ، ، همّان ، وآباء الكنيسة  ٠ج  –كتاب دليل إلى قراءة آباء الكنيسة ، لأدلبيرت  :من هذه الكتب  )١(

 ٠كثير سامي حلاّق اليسوعي ، وغيرها : وقديسون وشهداء يسوعيون سيرة مختصرة للآب 
 ٠) ١٦/٢٣: (متى  )٢(



 ٢٤٠

، وقد تحقق ذلك  كمـا يـذكر    )١( هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات 
وأنت : ا بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار ، فجاءت إليه جارية قائلة أم : السفر نفسه 

إذ خرج  ثمَّ ٠! لست أدري ما تقولين : كنت مع يسوع الجليلي ؟ فأنكر قدام الجميع قائلاً 
فـأنكر   ٠! وهذا كان مع يسوع الناصري : إلى الدهليز رأته أخرى ، فقالت للذين هناك 

حقاً أنت : ام وقالوا لبطرس وبعد قليل جاء القي ٠! ي لست أعرف الرجل إن: أيضاً بقسم 
، ! ي لا أعرف الرجـل  إن: لف فابتدأ حينئذ يلعن ويح ٠! لغتك تظهرك  أيضاً منهم ، فإنَّ

  ٠)٢( وللوقت صاح الديك 
الذي أسلم رسوله  هالإسخريوطي كان خائناً ، بل ثبت عندهم أنب يهوذا الملقب -٢

حينئذ ذهب واحد  : إلى اليهود مقابل ثلاثين من الفضة  -أو ربه كما يعتقد النصارى  -
ماذا تريدون أن :  رؤساء الكهنة وقال دعى يهوذ الإسخريوطي ، إلىمن الاثني عشر الذي ي

تعطوني وأنا أسلمه إليكم ؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة ، ومن ذلك الوقت كـان يطلـب   
  ٠ )٣( فرصة ليسلمه 

٣- اذه ذلك مطية لتحقيق واتخ بالكذب ، والنفاق ، والتملق ، ا بولس فإن إتصافهأم
  ٠ما سبق من الحديث عنه إليه في يذكر ، وقد أشرتأشهر من أن مآربه فأمر
هذه الجماعة بعـدم   -بحسب أسفارهم  - uوبالجملة ، فقد وصف عيسى  -٤
: فأجاب يسوع وقال   : الإلتواء ، الدالة على النفاق وبولو بمقدار حبة خردل ، ، الإيمان 

م تقـد  ثمَّ ٠٠٠ها الجيل غير المؤمن ، الملتوي ، إلى متى أكون معكم ؟ إلى متى أحتملكم أي
فقال لهم يسوع  ٠؟  )٤(لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه : نفراد وقالوا االتلاميذ إلى يسوع على 

لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهـذا  : لعدم إيمانكم ، فالحق أقول لكم : 
  ٠ )٥( أنتقل من هنا إلى هناك فينتقل : الجبل 

                                                
 ٠) ٢٦/٣٤: المصدر السابق  )١(
 ٠) ٧٤-٢٦/٦٩: ( المصدر السابق )٢(
 ٠ ١٦٩-٢٦/١٤: ( المصدر السابق )٣(
 ٠المراد بذلك الشيطان الذي مع الغلام ، كما جاء التصريح بذلك قبل هذا الموضع  )٤(
 ٠)  ٢٠ -١٧/١٧: ( متى  )٥(



 ٢٤١

يمان مثقال بأم ليس لديهم من الإ لهذه الجماعة تصرح uفها هي عبارات المسيح 
 ـ ه عليهمتوحي بمدى غضبحبة خردل ، و  وا، وإذا كان هذا حالهم فكيف يمكن أن يكون
  ٠رسلاً إلى الناس 

 uهذه الجماعة بما وصف به المسيح أفراد وصف يالأولى أن  وخلاصة هذا الأمر أنَّ
ياء كذبة كثيرون ويضـلون  ويقوم أنب :  -ما ينسب إليهفي –من يأتي من بعده حيث جاء 

  ٠فهذا الوصف هو الأصدق في حقهم ، واالله أعلم  ٠ )١( كثيرين 
  : قد منحهم إياه uالمحور الرابع مناقشة ما يدعي النصارى أن المسيح 

يشفون المرضـى ،   –بموجب ما منحهم الرب  –هؤلاء الأتباع  يدعي النصارى أنَّ
يصـدق   –بزعمهم  - uرمون ، والمسيح لون ويحلضعفاء ، ويخرجون الشياطين ، يحوا

َّمساك الغفران ، إم يملكون غفران الذنوب ، أو على هذه الأحكام في السماء ، وكذلك فإ
  ٠هم فوق ذلك يجلسون على اثني عشر عرشاً يوم الدينونة ليحاسبوا أسباط بني إسرائيل  ثمَّ

جميـع   إنَّ: أن نقول  ب عنهاهذه أهم الأمور التي ينسبوا إلى هؤلاء الأتباع ، والجوا
على جهـة  لغير االله تعالى  هانسبة واحدة منو تص االله تعالى به ، وعليه ،هذه الأمور مما اخ

هؤلاء شركاء مع االله تعالى ، وكفى ذا دليلاً علـى   عد شركاً به ، فيتعين أنَّيالاختصاص 
  ٠بطلان ما ذهبوا إليه

  :خلاصة هذه الدعوى 
  : ما يليهؤلاء الاثني عشر نصل إلى  رسالة قشته من دعوىمن خلال ما سبق منا

ولما علم من ديننا من الأوجه السابقة ،  تهلما ذكرباطلة ، الاثني عشر  رسالةدعوى  إنَّ
،ه لم يكن بين عيسى الذي هو خاتم الأديان من أنu  وبين نبينا ،r  ٠أحد من الأنبياء  

َّوأمسيح م من المؤمنين بالما القول بأu َّملما يلي ليسوا كذلك ،  ، فالأرجح أ:  
  ٠بخروجهم إلى غير اليهود  uمخالفتهم لأمر المسيح  -١
  ٠اتصافهم بكثير من الصفات تناقض الإيمان ؛ من الخيانة ، والنفاق ، ونحوها  -٢
  ٠اتصافهم بالشرك باالله سبحانه وتعالى في ربوبيته  -٣

                                                
 ٠) ٢٤/١١: ( المصدر السابق )١(



 ٢٤٢

، كما جاء  uجاء ذكرها عن أتباع المسيح اختلاف صورم عن الصورة التي  -٥
  ٠بينه في الفقرة القادمة إن شاء االله تعالى ما سأفي القرآن الكريم ، وهو 

  :مناقشة تفضيل بطرس على بقية الجماعة 
  :بأمور أهمها ما يلي  –كما يرى النصارى  –تميز بطرس عن بقية الجماعة 

١- المسيح  ه أول من اعترف بأنَّأنu ٠االله  هو ابن  
  ٠قد منحه سلطانه  –المسيح بزعمهم –الرب  أنَّ -٢
  ٠قيادته للتلاميذ ، لاسيما في انتخاب الثاني عشر -٣
  ٠ما نسب إليه من المعجزات  -٤

  : ويمكن الرد على هذه المزاعم من خلال الأوجه التالية 
 uسـيح  الم ه أول من اعترف بأنَّاستدلالهم بالنص الذي ورد في أن :الوجه الأول 

 هبطلان الله تعالى ، وقد بينت uالقول ببنوة المسيح هو هو ابن االله مبني على أصل باطل ، 
وأنَّ هذا النص لابد أن يكون مما ه يلزم بطلان النتيجة التي وصلوا إليها ، ؛ فإن ؛ وبناء عليه

واحد  نص –في الأناجيل نفسها  –ه لم يثبت ، هو بريء منه ، لأنu إلى المسيح  نسب
   ٠ه ابن االله أنu المسيح صريح قال فيه 

بعد فقرات قليلة مـن  ،  ذا النص ما جاء فيهكذب في هالمما يدل على  :الوجه الثاني 
شيطان ، معثرة ، منافق ، وهو ما يتعارض تماماً مـع   هقد وصف بطرس بأنu المسيح  أنَّ

  ٠ من الثناء على بطرسما سبق ذكره 
أن يمـنح ذلـك    –وهو أعرف الناس باالله  - uكن لعيسى لا يم :الوجه الثالث 

ذلك ،  uلزم منه إقراره بالشرك ، وحاشاه يذلك  ، ولأنَّلغيره ، لأنه لا يملكه السلطان 
  ٠بالعبودية الله تعالى  وتزكية نفوسهم العباد من حمأة الشرك ، لإخراجوهو الذي جاء 

لو سلمنا بـه تـترلاً في    –ذا السطان ه وهو يتعلق بما سبق ، وهو أنَّ: الوجه الرابع 
سب إلى ه قد نلم يكن خاصاً ببطرس ، فيكون دليلاً على تميزه عنهم ؛ لأن –الخطاب معهم 

كل مـا  : فالحق أقول لكم  :ه قد منح هذا السلطان أيضاً لجميع التلاميذأنu المسيح 
لى الأرض يكون محلـولاً  تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء ، وكل ما تحلون ع

 ـإوأقول لكم أيضاً  ٠في السماء  ه ن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإن



 ٢٤٣

ه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات ، ولأن
  ٠ )١( أكون في وسطهم 

 –على فرض التسليم بـه   –التلاميذ بطرس قد قاد  استدلالهم بأنَّ: الوجه الخامس 
هذه القيادة قـد   ه لا يدل على أفضلية مطلقة لبطرس ؛ لأنَّليس فيه دلالة في ذاته ، بمعنى أن

تكون لسبب آخر كأن يكون أكبرهم سناً أو لسبقه عليهم في صفة خاصة أوجبت تقدمـه  
 ، فقد بينـت ن بابن االله الخلاص لا يكون إلا بالإيما وأما كونه الذي أخبرهم بأن٠َّعليهم 

  ٠م عليه ، في الوجه الأول من هذه المناقشة وأصله الباطل الذي يق
ما نسب إليه من شفاء المرضى ، وغير ذلك من المعجزات الأخرى : الوجه السادس 

   ٠فقد نسب أيضاً إلى بقية التلاميذ ، كما في الأناجيل  به ؛ذلك لم يكن مختصاً  فإنَّ
 ـ مافي لق على هذه الجماعة ؛ فقد قررتبولس المطا دعوى تميز مأو مبتـدع   هسبق أن

، مما يقطع كل طريق للقول بكونه من أتباعه فضلاً عـن   uالعدو الأول لرسالة عيسى و
  ٠القول برسالته 

  :دعوى أن عددهم اثنا عشر رسولا مناقشة : المطلب الثاني 
ثناعشر رسـولاً ، ويقـول   رسل اعدد من يسمى بال تقول أناجيل النصارى على أنَّ

، وتلقى منـه التعـاليم    uه يشترط في الرسول أن يكون قد اتصل بالمسيح نإهم علماؤ
قد ندبه إلى هذه الخدمة ، وبين نصـوص أناجيلـهم ،    uمباشرة ، وأن يكون المسيح 

  :التناقضات ، يمكن إجمالها في الأوجه التالية  بعضوأقوال علمائهم 
بـزعم   - uولس الذي لم يرد في القائمة التي أعلن المسـيح  ب أنَّ :الوجه الأول 

 اشـترطوها في  لم ينطبق عليه أي من شرطي النصـارى الـتي   وأم الرسل ،  –النصارى 
لم ينتدب من قبله لهذه الرسالة مع وطول حياته ،  uبالمسيح  نه لم يلتقِإالرسول ، حيث 

ه عندهم في الطليعة ، فهو رسول الأمم ذلك كله فهو معدود عند النصارى من الرسل بل إن
استطاع هـذا   ه أعظمهم على الإطلاق ، ولا ندري بأي حيلةتدل على أن عندهم، وسيرته 

لينال أعظم المراتب ) قدسية نصوص أناجيلهم(و، ) شروط علمائهم(الرجل  أن يفلت من 
  ٠صبح أعظمهم على الإطلاق ويبين هؤلاء الموصوفين بالرسل ، 

                                                
 ٠) ٢٠-١٨/١٨: (متى  )١(



 ٢٤٤

سخريوطي العظمى إضافة إلى كوا قدح في اختيار أنَّ خيانة يهوذا الا: لثاني الوجه ا
بالرسل ليصبح أحد عشر رسـولاً فقـط ،    ، فإَّا تنقض عدد هؤلاء المسمين uالمسيح 

 منها خلو العرش الثاني عشر يوم الدينونة ممن يجلس عليه ، ومـن ثمَّ ، ويلزم من ذلك لوازم 
ني إسرائيل لن يتم حسام في ذلك اليوم لعدم وجود من يحاسبهم ، سبطاً من أسباط ب فإنَّ

  : الرسول الثاني عشر هو متياس أعترضنا على قولهم من عده جهات  وإن قال النصارى أنَّ
  ٠بنفسه ولا محالة  uفي ذلك نقض لمن عينهم المسيح  أنَّ: الجهة الأولى 
  ٠في تعيين الرسل uلمسيح في ذلك اعتداء على سلطان ا أنَّ: الجهة الثانية 
هذا المـدعو متيـاس لم    في ذلك نقض للشروط التي وضعوها ، فانَّ أنَّ: الجهة الثالثة 

ه لقي المسيحيثبت أنu ٠ه لم يندبه إلى تلك الخدمة طيلة حياته ، وكذلك فإن  
، إجراء القرعة لاختيار الرجل الذي يكمل الثاني عشر بين متياس  أنَّ: الوجه الثالث 

 يـدل علـى أنَّ   )١(والرجل الآخر ، وهو يوسف الذي يدعى بارسابا ، والملقب بيوستس 
كلا الاثنين يعدان  نَّإالرجلين استوفيا الشرطين اللازمين لكوما من الرسل ، وعلى ذلك ف

هم اثنا عدد بطل قول النصارى بأنَّيمن الرسل مما يجعل العدد الحقيقي ثلاثة عشر رسولاً ، ف
  ٠قدسية أناجيلهم التي تحدد هذا العدد  لاً  ، وينتقض بذلكعشر رسو

ليس من الرسل الذين عينـهم   وهناك من يطلق عليه اسم الرسول  أنَّ: الوجه الرابع 
ا علماء النصـارى ،  كما حدده، الرسل  ممن تنطبق عليه شرطابنفسه ، ولا  uالمسيح 

كمـا   -ل ورد أنَّ لفظ الرسـول  ببالرسول ،  اذين وصفلبولس ، وبرنابا ال ومن أبرزهم
  ٠يشمل كل مبشر بالإنجيل  –من قبل  ذكرت
قضية عدد الرسل ليست ذات أهمية كبرى عندنا لبطلان أصلها ، وهـو   قرر هنا أنَّأو

ها لما يقتضيه البحث العلمي من جهة ، ولبيـان أن بطـلان   نناقشنا القول برسالتهم ، ولكن
  ٠ه ، والحمد الله تعالى وهذا ما أثبتبطلاا كنتيجة ،  أصلها يلزم منه

  
  
  

                                                
 ٠) ١/٢٣: ( أعمال الرسل  : نظرا )١(



 ٢٤٥

  :أتباع المسيح عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم : المطلب الثالث 
مختلفة اختلافاً وكما جاء في القرآن الكريم صورة مشرقة ،  uصورة أتباع المسيح 

دة في هذا ذكر الآيات الكريمة الوارأكلياً عن الصورة التي رسمها النصارى لأتباعه ، وسوف 
  ٠ها بالتعليق المستفاد منها ، باالله التوفيق بعتاالشأن ثم 

  : uالآيات الواردة في شأن أتباع عيسى 
  :في أربعة مواضع من القرآن وهي كما يلي  uورد ذكر أتباع عيسى 

                                               چ: قوله تعالى :   -١
 – ٥٢: آل عم       ران چٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ         ی  ی  ی  ی        

٥٣       
 چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : قوله تعـالى  :  -٢

  ٠ ١١١: المائدة
      ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  چ :  تعالى قوله:   -٣
  ١١٢: المائدة چ                 

                                 ی  ی  ی  ی             چ : قوله تعالى :  -٤
                                                               
  ١٤: الصف چ                        

 تتضـح  اخلاله ومن ، u عيسى أتباع عن الحديث فيها ورد التي المواضع هي هذه
  :  يلي فيما تفصيلها ويمكن الأتباع ءهؤلا صورة لنا

  :  الحواريون هم u المسيح أتباع:  أولاً
 يدعي كما رسلاً ليسوا فهم ، المواضع هذه جميع في الاسم ذا تسميتهم جاءت وقد
  :  يلي ما نجد الاسم هذا مدلول لمعرفة اللغة كتب إلى وبالرجوع ، النصارى ذلك

 ملأَّ ، الحواريون u عيسى لأصحاب وقيل ، ناصرال:  الحواري :  الجوهري قال
  ٠ )١(  ارينقص كانوا

   ٠)١( والحميم ، اروالقص ، الأنبياء ناصر أو الناصر:  الحواري : الفيروزآبادي وقال

                                                
 ٠) ٢/٧٩٤: ( والقصار الذي يغسل الثياب وينظفها كما في المصدر نفسه ٠حور : ، مادة  ٢/٦٣٩: الصحاح  )١(
 ٠) ٤٨٧: (القاموس المحيط  )١(



 ٢٤٦

 ارينقص كانوا ملأَّ ، لتبييضهم ارونالقص:  الحواريون :  ذلك على منظور ابن وزاد
 الـذين :  اللغـة  في الحواريين وتأويل ، حوارياً حميم وكل ناصر كل ارص حتى غلب ثمَّ ،

قُّ صواأُخلآخر نصر في مبالغ وكل ، عيب كل من واون أنصار به بعضهم وخص ، حواري 
  ٠ )٢(  الخالص الشيء وأصله ، الناصح الحواري:  قال هأن شمر وروى ، الأنبياء

 ، والحمـيم  اروالقص ، الناصر:  منها معاني على يطلق الحواري أنَّ سبق ما وخلاصة
 معناها في وتطلق ، الناصح وكذلك ، أخيه نصرة في والمبالغ ، عيب كل من النقي والمخلص
  ٠ u أتباعه على تنطبق المعاني هذه وكل ، u عيسى أتباع على الخاص

 بـل  ، ىالنصار يدعيه الذي فيهم الغلو دون ، أتباعه تزكية تضمن أيضاً المعاني وهذه
 الـذين  الحقيقـيين  المسيح أتباع غير النصارى عنهم يتحدث من أنَّ فيه ريب لا الذي الحق

  ٠ السابقة الآيات وصفتهم
  : معين عدد لهم يثبت لم u المسيح أتباع:  ثانياً
 أعلم واالله – الأقربو ، لهم عدد تحديد فيها يرد لم حقهم في وردت التي الآيات فكل

 لأنَّ ، الحـواريين  مـن  فهو ، ذلك على تبعهاو u عيسى به جاء ابم آمن من كل أنَّ –
 آل سـورة  مـن  الثانية الآية في كراذُ نلذاال هما)  تباعوالا الإيمان:  أي(  الوصفين هذين
  ٠ أعلم تعالى واالله ، الحواريين هؤلاء لحال وصفاً وجاءت ، عمران

  :  الحواريين لهؤلاء الحميدة الصفات ذكر:  ثالثاً
  : أهمها ومن الواردة الآيات من كوكذل ، الحواري كلمة معاني من مستفادة وهي
  ٠ تعالى باالله الإيمان -١
  ٠ u عيسى تباعا -٢
  ٠له نصرم -٣
  ٠ u المسيح من قرم -٤
  ٠ u لنبيه ونصحهم ، تعالى الله إخلاصهم -٥
٦- َّـ من المؤمنين أمر تعالى االله أمر ولذا ، لغيرهم صالحة قدوات مأ  محمـد  ةأم r 
  ٠ م بالإقتداء

                                                
 ٠) ٢/٦٥٢: ( لسان العرب  )٢(



 ٢٤٧

 النصـارى  يذكرها التي الصفات من ذُكر عما كلية تختلف للحواريون الصفات وهذه
  ٠ بالرسل يسموم لمن

  :  تنبيه
: المائدة چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ :  تعالى قوله في

١١١  
 الكريم القرآن فينظائر وله ، الإلهام وحي اوإنمَّ ، النبوة وحي به يراد لا الآية في الوحي

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  چ : تعـالى  قوله في u موسى لأم وحيه عن تعالى االله أخبر فقد ؛

 ، ٧: القصص چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ     
 عن وأخبر،)١( تعالى االله رحمه كثير ابن ذكر كما ، خلاف بلا الإلهام وحي هو الوحي وهذا
ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ:تعالى قوله في ، النحل إلى وحيه

  ٠ الإلهام وحي أيضاً هو الوحي وهذا،٦٨: النحل چ
) ہ  ھ  ھ      ھ(  السدي عن :  الآية هذه تفسير عند - االله رحمه - جرير ابن قال
 فتأويـل :  ذلـك  بعد قال ثمَّ ، ألهمتهم:  ذلك معنى آخرون وقال ، مقلو في قذف يقول
 صدقنا أي آمنا:  فقالوا عيسى وبرسولي بي صدقوا أن الحواريين إلى ألقيت وإذ:  إذاً الكلام
  ٠ )٢(  ربنا يا نؤمن أن أمرتنا بما

  ٠ أعلم واالله ٠ الحواريين هؤلاء رسولية  على الآية هذه في حجة فلا المعني هذا وعلى
  
  
  
  

  
  

 
                                                

 ٠) ٢/٢٢٤: (تفسير القرآن العظيم : نظر ا )١(
 ٠) ٥/١٧٣: ( البيان عن تأويل آي القرآن  جامع )٢(



 ٢٤٨
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v  

v  

  
  
   
  
  
  

  
  

  
 

 
 

 



 ٢٤٩

•  
•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  :معنى البابوية ونشأا : المطلب الأول 
يارا كلاس البطريرك الثالث عشـر   أُطلق عليهأول من وأبو الآباء ، : معنى لقب البابا 

، ) م٢٤٦ – ٢٣٠( من بطاركة الاسكندرية الذي اعتلى العرش الإسكندري بـين عـامي  
ونقل أثناسيوس راهب الكنيسة القبطية الإجماع عليه،وأنه ناله لشدة اعتبار النصارى ومحبتهم 



 ٢٥٠

ه كرسي بطـرس ، رأس الحـواريين ،   إلى رومة ، من أجل أن هذا اللقبانتقل  ثمَّ ٠ )١(له 
  ٠ )٢( ، واستمر على ذلك إلى زمننا الذي نحن فيه" البابا"يرك رومية يقال له فصار بطر

يتخذ  الذيالكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،اللقب في الوقت الحاضر رئيس  ويختص ذا
رئيس كنيسة الأقباط في مصر ، الذي أمر أتباعه بمناداتـه   ليهينازعه عالفاتيكان مقراً له ، و
صاحب الغبطة والقداسة بابا وبطريرك ورئيس "درية ، ويطلق عليه رسمياً بلقب بابا الإسكن

ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر والمدينة المقدسـة أورشـليم والنوبـة    ا
  ٠ )٣("والحبشة والخمس مدن الغربية وسائر أقاليم الكرازة المرقسية وكل أفريقيا وبلاد المهجر

  :نشأة السلطة الباباوية 
صاحب البابا  ، وأنَّعلى جميع اتمع النصرانيها الحاكمة الكنيسة الكاثوليكية أن تدعي

  ٠خليفة بطرس ، ونائب المسيح على الأرض  يع الكنائس الأخرى ، لأنهالسلطة على جم
يعود تاريخ الكنيسة الرومانية إلى النصف الثاني من القرن الأول من الميلاد ، حيـث  و

لا إ يكن، وظهور شأن البابا لم  هانفوذ بطرس نفسه ، ولكن مؤسسها عتقد الكاثوليك أنَّا
مبراطور الروماني قراراً إصدار الإ السبب المباشر لذلك ويعتقد أنَّ ٠في القرن الخامس الميلادي

   ٠ )٤(م ، يجعل بابا روما رئيساً عاماً للكنائس النصرانية ٤٤٥عام 
  
  

  : أسباب سلطة البابوية : المطلب الثاني 
  : ي السلطة البابوية ، وأهمها ما يلظهورهناك أسباب أخرى أدت إلى 

   :السبب الديني -١

                                                
 ٠) ١٥٢-١/١٥١: ( ، معجم المصطلحات الكنسية ، أثناسيوس  ٢٧:الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، ص: انظر  )١(
تاريخ الأقباط ، والمسمى بالقول الأبريزي ، لتقي ، و ٨٩: تاريخ الكنيسة ، ليوسابيوس القيصري ، ص: نظر ا )٢(

 ٠) ٤٤- ٤٣: ( ن المقريزي ، ص الدي
 ٠)  ١/١٥٣: ( معجم المصطلحات الكنسية ، أثناسيوس : انظر  )٣(
محمد رانية من التوحيد إلى التثليث ، ، والنص ٢٠٦: نظر الميزان في مقارنة الأديان ، لمحمد عزت الطهطاوي ، صا )٤(

 ٠ ١٦٥: أحمد الحاج ، ص 



 ٢٥١

الوريث الشرعي ، والوحيـد ، للسـلطان   ووهو ادعاء بابا روما بأنه خليفة بطرس ، 
  ٠بالتفصيل فيما سيأتي  عن هذ السبب  تحدثأسوالممنوح له من قبل الرب بزعمهم ، 

 :المكانة الرفيعة التي تحظى ا مدينة رومة  -٢
أكبر المدن ، وأغناها ، وكانت كرسي الملك  : فهذه المدينة تتبوأ مترلة رفيعة ؛ فهي 

الشعوب ، وهي مدينة االله ، وينبوع الشرائع ، فإذا كانت رومية ملكة المدن ، فلماذا  ، وأم
الكنائس ، وسلطة شريعتها المطلقة ، كانـت   لا يكون راعيها ملك الأساقفة ، وكنيستها أم

بحسـب   –أعظم قديسين ، وشهيدين ومن أعظم ما تميزت به وجود قبري  ٠ )١( كذلك 
  ٠وهما بطرس وبولس  –رأي النصارى 

  :ضعف السلطان السياسي في القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية  -٣
بعد انتقال السلطة السياسية من روما إلى القسـطنطينية ، في   بدأت آثار هذا الضعف

ل الإمبراطـور ، كمـا حـل    عهد الإمبراطور قسطنطين ، وبسبب ذلك حل بابا روما مح
  ٠)٢(الأساقفة محل حكام الأقاليم ، وكذلك حل رجال الأكليروس محل مجلس السناتو بروما 

الزعامة السياسية في روما إلى يد الكنيسة التي يرأسها البابـا نفسـه ،    وبذلك انتقلت
  ٠من قبل  يديهم السلطة الدينية على ما بينتكما وقعت بأ

  :الإمبراطورية  الحروب التي خاضتها -٤
لم ، هاشنت الإمبراطورية حروبا ضارية مع الدول التي تقيم على حدودها ، ومع قيام

، اسـتغلت الموقـف ، وقامـت بـدورها    يجد الشعب بديلاً يولي قبلته إليه إلا الكنيسة ، 
  ٠واستطاعت كسب ولاء شعبها ، الأمر الذي كان يصب في رصيد نفوذها وسلطاا 

  
  
  : نصيرية البعثات الت -٥

                                                
 ٠، والنص منقول بتصرف يسير  ٤: دس عشر ، ليميريل دوبينياه ، صتاريخ الإصلاح الديني في القرن السا )١(
 ٠، بتصرف ٧٩: محمد آل عمر ،ص ٠ها على العالم الإسلامي ، دالطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثر: نظر ا )٢(



 ٢٥٢

قامت كنيسة روما بإرسال بعثاا للتبشير بالدين النصراني في جميع أرجـاء العـالم ،   
وكانت كلما ضمت أليها منطقة أو دولة ، كسبت ولاء شعوا ، وكان كل ذلك يحسب 

  ٠في رصيد البابا في المقام الأول ، الأمر الذي توسعت معه دائرة نفوذ تلك الكنيسة 
  : س المشرق ضعف سلطة كنائ -٦

قسطنطين  ويعود ذلك الضعف إلى قوة سلطة الإمبراطورية في تلك المنطقة ، حيث أنَّ
حينما نقل عرشه إلى القسطنطينية استطاع أن يتدخل في جميع شؤون الكنيسة ، بل أصـبح  

امع المسكونية ، بل إنا ، فكان هو بنفسه الذي يدعو إلى أقامة اه في هو الذي يدير شؤو
له أن يحدد الإيمان للنصـارى ،   ، ادعى أنَّ" البدعة الآريوسية"اجهة ما تسميه  النصارى مو

، وهي النظام الذي يحـل فيـه   " القيصرية البابوية"وكانت هذه الأحداث مقدمات لظهور 
  ٠ )١(الإمبراطور محل السلطات الكنسية في إدارة شؤون الكنيسة ، حتى على صعيد التعليم 

  ٠ما أضعفت سلطان كنائس المشرق زادت في نفوذ كنيسة روما كو هذه السلطة 
  :دخول كنائس المشرق تحت لواء الدولة الإسلامية  -٧

بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام ومصر أصبحت كراسي المشرق ، وهـي كراسـي   
أنطاكية ، والقدس ، والإسكندرية  تحت ظل الدولة الإسلامية ، الأمر الذي زادها ضعفاً إلى 

  ٠عفها ، وخلا بذلك الجو لكنيسة روما ض
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٠ة ليل الفرنسية أستاذ في جامع، والكاتب )  ٢/١٥٢: ( تاريخ الكنيسة المفصل ، مقالة لكلود لوبيليه  : نظر ا )١(



 ٢٥٣
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•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الرب منح سلطانه لبطرس وأنابه على مملكته  دعوى أنَّ: المطلب الأول 



 ٢٥٤

هـا  ست مظهراً مباشراً من مظاهر تقديس البابـا ، لكن هذه العقيدة عند النصارى لي
  :ما يلي ك هافي الحقيقة ؛ ويمكن عرض عليه تقديسه الأصل الذي قام

هو أقام في غيابه نائباً له على مملكته الأرضية ،  –في نظرهم  uالمسيح  -الرب  إنَّ
يرجع فيه إلى أحد من والذي لا ) هخراف(المطلق ، واللازم لرعاية  منحه السلطانو بطرس ،

الرب سوف يصدق عليه في السماء فيربط ما  البشر ، بل كل ما يحكم به على الأرض فإنَّ
،  ربطه على الأرض ، ويحل ما أحله ، وقد اختار بطرس أحد عشـر رجـلاً لمسـاعدته   

تحت رئاسته ورعايته ، فكل واحـد   وكوممقيدة بشرط اتحادهم معه ،  وأعطاهم سلطة
  ٠ )١(خاص ، وهو الراعي الأعلى  منهم راعٍ
المتفرد عن بقية من يسـمى   تكز على بطرس،وأنهعند تحليل هذه الدعوى نجد أا ترو

   ٠لتلك الجماعةوالرياسة المطلقة طان الممنوح منه ،، والسل uبالرسل ، بالنيابة عن المسيح 
وأشـهر  سـفارهم ،  عليها ؛ فإم يحاولون إثبات ذلك بالاستناد إلى أ وأما استدلالهم

  ٠دليلان  أدلتهم عليها
ا جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سـأل  ولمَّ : جاء في إنجيل متى: الدليل الأول 

قـوم يوحنـا المعمـدان ،    : فقالوا  ٠ي أنا ابن الإنسان من يقول الناس إن: تلاميذه قائلاً 
ي أنا من تقولون إن: ل لهم وأنتم قا ٠إرميا أو واحد من الأنبياء : يا، وآخرون إلَّ: وآخرون 

فأجاب يسوع ، وقال له  ٠!  الحي أنت هو المسيح ابن االله: فأجاب سمعان بطرس وقال  ٠
،  ٠دماً ولحماً لم يعلن لك ، لكن أبي الذي في السماوات  طوبى لك سمعان بن يونا ، إنَّ: 

، وأبواب الجحيم لـن   كنيستي أنت بطرس ، على هذه الصخرة ابنِ: وأنا أقول لك أيضاً 
وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ، فكل ما تربطه على الأرض يكـون   ٠تقوى عليها 

  ٠ )٢( وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات  ٠مربوطاً في السماوات 
  ٠بطرس على كنيسته  لرئاسة،  )٣(" المرسوم الإلهي"لدليل يعده الكاثوليك وهذا ا

  : التي أوردوها عند هذا النص ما يلي  ومن الدلالات
  ٠المسيح ، قد وجه حديثه إلى بطرس دون غيره ممن يسمى بالرسل أنَّ -١

                                                
 ٠، ملخصاً  ٨٦-٨٥: ه اليسوعي ، صالكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض ، للآب خليل أد: نظر ا )١(
 ٠)١٩-١٦/١٣: (متى  )٢(
 ٠ ٧٠: خليل أده اليسوعي ، ص : الكنيسة أو مملكة المسيح على الأرض ، للآب : نظر ا، هكذا يعبر النصارى  )٣(



 ٢٥٥

  ٠ uبطرس وحده هو الذي اعترف بلاهوت المسيح  أنَّ -٢
٣- هـذا   ، فكـأنَّ " وأنا أقول لك: "ده على هذا الاعتراف ، بقوله ه كافأه لوحأن

قد تعينـت  " الربانية"ة هذه المنح راف ، وبناء على ذلك فإنَّالتكريم مكافأة على ذلك الاعت
   ٠لبطرس دون سواه 

يا : فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس   :جاء في إنجيل يوحنا: الدليل الثاني 
قال له  ٠ي أحبك قال نعم يارب ، أنت تعلم أن ٠سمعان بن يونا ، أتحبني أكثر من هؤلاء ؟ 

نعم يا رب أنت : قال له  ٠يا سمعان بن يونا ، أتحبني ؟ : له أيضاً ثانية قال  ٠أرع خرافي : 
فحزن  ٠يا سمعان بن يونا أتحبني ؟ : قال له ثالثة  ٠أرع غنمي : قال له  ٠ي أحبك تعلم أن

٠فقال له يا رب ، أنت تعلم كل شيء  ٠ه قال له ثالثة أتحبني ؟ بطرس لأن ي أنت تعرف أن
  ٠ )١( أرع غنمي : سوع قال له ي ٠أحبك 

قد كرر السؤال )  الرب بزعمهم (  uالمسيح  ووجه الاستدلال من هذا النص أنَّ
  ٠أمره ثلاثاً أن يقوم برعاية شعبه  ثلاثاً ، وخص به بطرس دن غيره ، ثمَّ

جاء هو أمر قد قررته مجامعهم ، حيث  uخلافة بطرس للمسيح  ويرى النصارى أنَّ
ا ههذه الكنيسة التي سلم : الذي أقره امع الفاتيكاني الثاني للكنيسة في الدستور العقائدي

مخلصنا بعد قيامته إلى بطرس ليكون راعيها ، وأوكل أمرها إليه ، وإلى سائر الرسل ، كـي  
  ٠ )٢( يسوسوها وينشروها 
مع السابق ، وفيه ؛ه باستلام مفاتيح الملكوت ا تفردوأمفتقرر في ا: ـ فالرب  ل جع

ا ، ووضعه راعياً لكل قطيعه ، وأممن سمعان وحده صخرة لكنيسته،وإليه وحده سلم المفاتيح
  ٠ )٣( سلطان الحل والربط الذي أعطى لبطرس أعطي أيضاً لحلقة الرسل متحدين برأسهم 

ه ا الحل والربط فإناسة إذاً هي لبطرس دون غيره ، وكذلك تسليم المفاتيح ، وأمئفالر
  ٠إليه  كله بطرس ، فعاد الأمربه مقيد بالاتحاد للرسل إلا أنوإن كان 

  : نخلص إلى ما يليمن خلال العرض السابق لهذه الدعوى و

                                                
 ٠) ١٧-٢١/١٥: (يوحنا  )١(
 ٠ ٥٢:، ص ٨: ور عقائدي في الكنيسة ، فقرة دست: عنوان ني الفاتيكاني الثاني ، الوثائق امعية للمجمع المسكو )٢(
 ٠ ٧٧:ص ، ٢٢: العنوان نفسه ، فقرة و المصدر نفسه ، )٣(



 ٢٥٦

  ٠، وخليفته على كنيسته  uبطرس وحده هو نائب المسيح  -١
  ٠ uبطرس وحده الذي منح سلطان المسيح  -٢
  ٠ل الذي له الرئاسة على جميع من يسمى بالرس بطرس وحده -٣

فن ا فإا الوحيدة ذات الصـبغة  بطرس أسس كنيسة روما ود بما أنَّ :ومحصلة ذلك 
   ٠لهذا السلطان " الورثة الشرعيون" إن أساقفة روما، و" الشرعية"

  :نائب الرب والوارث لسطانه ورئيس الكنيسة  البابا دعوى أنَّ: المطلب الثاني 
هي الأصل الذي قامت عليه جميـع  ، وا صور التقديس للبابوهذه الصورة الأولى من 

  ٠صور التقديس الأخرى ، وا تسلط البابا على جميع النصارى 
ورثـوا   الـذين هم خلفاء بطرس ا تعود إلى أمر واحد هو زعمهم أنأَّف؛  اما إثباأو

  : أم يثبتون ذلك من خلال مقدمتين : وبعبارة أخرى ، سلطانه الذي منحه الرب 
  ٠نائب المسيح ، ووارث سلطانه ورئيس الكنيسة المنظور  بطرس أنَّ: الأولى 
  ٠هذه الرئاسة باقية إلى مدى الدهر ، ومنتهى الآجال  أنَّ: والثانية 

إلا الأساقفة الـذين   والابد أن يكون لبطرس خلفاء في رئاسته ، ولن يكون :والنتيجة 
  ٠ ) ١( هم باباوات روما 
  ٠تحدث هنا عن المقدمة الثانية أف ويما سبق ، وسعن المقدمة الأولى ف وقد تحدثت

  : القول ببقاء الرئاسة في الكنيسة إلى مدى الدهر 
وها أنا معكم إلى كل الأيام إلى انقضاء  : ما جاء في إنجيل متى  عليها ادلتهم من أبرز

  ٠ )٢( الدهر 
إلى منتهى مع تلاميذه معنى بقاء المسيح  –أحد مفسري الأناجيل  –يوضح متى هنري 

يقول ف ، )الرسل(ه مع خلفاء هؤلاء الدهر بأن :    وقبل أن تأتي هذه النهاية سـوف تبقـى
أنا معكم إلى انقضاء  ٠المسيحية منتشرة في كل ارجاء العالم ، ويبقى المسيح ملازماً خدامه 

                                                
 ٠ ١٠٠: الكنيسة أو مملكة المسيح ، لخليل أده اليسوعي ، ص : نظر ا ) ١( 
 ٠) ٢٨/٢٠: (متى  )٢(



 ٢٥٧

َّكم معكم ومع خلفائكم ، مع: م قد ماتوا بسرعة ، لكن الدهر ، ليس معكم شخصياً ، فإ
  ٠ )١( ومع كل خدام الإنجيل في كل عصور الكنيسة المختلفة  

 إنَّ :ذلك ، فقد جاء في قرارات امع الفاتيكـاني الثـاني   وتؤكد قرارات اامع 
لقـد أراد أن   ٠يسوع المسيح قد بنى الكنيسة المقدسة بإرساله رسله ، كما أرسـله الآب  

  ٠ )٢( ، رعاة في الكنيسة إلى منتهى الدهر  يكون خلفاء هؤلاء الرسل ، أعني الأساقفة
ا رئاسة كنيسة روما على جميع الكنائس الأخرى ، فهي مبنية على ثبوت خلافـة  وأم

، وليس عليها دليل فيما يسمى بالكتاب المقدس ، رئيس الرسل عندهم أساقفة روما لبطرس 
ا إلى آبائهم ، أو استدلاوإنلات عقلية ، وحاصلها ما يلي ما غاية ما عندهم أقوال ينسبو:  

هي أنطاكية ، والقسطنطينية ، والإسكندرية  -بعد روما  -الكنائس الرئيسية  أنَّ -١
، وأورشليم ، ولابد أن تكون الرئاسة لواحدة منها ، وليست هناك كنيسة نسـبت إليهـا   

رن الرابع ، وبقية الخلافة البطرسية غير كنيسة روما ، فكنيسة القسطنطينية لم تظهر إلا في الق
فإذا لم تكن هذه الرسالة في  ٠الكنائس لم يحدد نطاق ولايتها إلا في امع المسكوني الأول 

٠ن أن تكون لروماهذه الأربع تعي  
٢- َّا منذ أوائل الكنيسة ادعت كنيسة روما بالرئاسة على الكنيسة جمعاء ، باعتبار أ

  ٠عالم المسيحي بلا نزاعكنيسة بطرس زعيم الرسل ، واعترف لها ال
  ٠ )٣( ومرقس ابني كم التي في بابل المختارة معكم ، تسلم علي :بطرس قول -٣

، وإذا ثبت أن ة ، لأن بطرس وبولس لم يقصداهابابل القديم وليستوبابل هي رومة ، 
  ٠إنكارها  من القضايا التي لا يجوز بطرس جاء رومة وأسس كنيستها ، ومات فيها أضحى

لوائح أسماء الأساقفة الذين تعاقبوا على كرسي رومة ، وقد عـني   ن الأدلة أنَّوم -٤
الذين أتوا بعده هـم خلفـاؤه ،    الآباء بضبطها كلها تبتديء من بطرس ، مما يدل على أنَّ

  ٠ )٤(ولذلك كان يسمى كرسي رومة كرسي بطرس 
  : ذلك راا في قرااامع المسكونية ، ومن  وهذا الحق الذي يدعيه البابا كفلته

                                                
 ٠) ٢/٥٤٩(  :تفسير الكاب المقدس  )١(
 ٠ ٦٩:، ص ١٨: دستور عقائدي في الكنيسة ، فقرة :، عنوان مجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الوثائق امعية لل )٢(
 ٠) ٥/١٣: (رسالة بطرس الأولى  )٣(
 ٠) ١٠٥-١٠٠: (ه اليسوعي ، ص الكنيسة أو ملكة المسيح ، لخليل أد: نظر ا )٤(



 ٢٥٨

هذه الكنيسة المؤسسة والمنظمة كمجتمـع   : جاء في تقرير كونه خليفة بطرس  -١
في هذا العالم هي الكنيسة الكاثوليكية يسوسها خليفة بطرس ، والأساقفة المتحـدون معـه   

  ٠ )١( بالشركة  
وإذ يكمل  : ، ورئيس الكنيسة جمعاء  uوجاء في تقرير كونه نائب المسيح  -٢

امع ما بدأ به ، يريد أن يعلن أمام الجميع ، وأن يفسر التعليم المختص بالأساقفة خلفـاء  
الرسل الذين يسوسون بيت االله الحي مع خليفة بطرس ، نائب المسيح ، والـرأس المنظـور   

  ٠  )٢(للكنيسة كلها 
  : خلافة اساقفة روما لبطرس تثبت كما يلي  ويرى بعض النصارى أنَّ

ار اامع المسكونية ، واعتراف الآباء والمؤرخين ، وطقـوس الكنـائس   من إقر -١
  ٠!) هكذا يرون ( الشرقية ، ومؤرخوا الإسلام 

  ٠تنفيذ الأحبار سلطتهم في الكنيسة جمعاء ، دون معارض  -٢
  ٠وهم لم يلتجؤا إلى أحد قط والأساقفة ،وبعض المؤمنين م،البطاركة ،  استغاثة -٣
  ٠مع المسكونية رئاستهم للمجا -٤
  ٠لم يجسر أحد أن يتقدم عليهم ، ويسمي نفسه أسقف روما وخليفة بطرس  -٥
  ٠جمود الكنائس الباقية ، وتأخرها  -٦
  ٠)٣(ازدهار الكنيسة الكاثوليكية  -٧

 جميع السلطات علـى  –ورئاسة الكنيسة حق النيابة عن الرب  –وقد حل للبابا ذا الحق 
   ٠ اتباعه

  :دعوى عصمة البابا: المطلب الثالث 
البابا ، يحفـظ ،   :  بعصمة البابا ، ومعنى ذلك أنَّ –الكاثوليك  –يعتقد النصارى 

بصفته مسئولاً عن خدمة المشاركة ، بين جميع الكنائس ، من كل ضلال ، بفضـل عـون   

                                                
 ٠ ٥٢: ، ص ٨: دستور عقائدي في الكنيسة ، فقرة :لوثائق امعية للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ، عنوان ا )١(
 ٠ ٦٩: ، ص ١٨: ، فقرة  المصدر نفسه )٢(
 -) ٢٥٧-٢٥٦: ( هم ونحن ، دراسات مقارنة بين المسيحية وسائر المذاهب والديانات ، ص : نظر ا )٣(



 ٢٥٩

الروح القدس ، حين يعلن ، بعمل ائي تعليماً يختص بالإيمان أو الأخلاق ، ويلـزم جميـع   
  ٠ )١( كنائس معاً لتبقى شهادا واحدة ال

أن يقول  ؛ فهي تتيح للباباوهذه العقيدة من أخطر العقائد الكاثوليكية ، وأكثرها غلواً 
ما يشاء ، ويفعل ما يشاء ، بل ويحكم بما يشاء ، ويكون ذلك كله ديناً يجب التزامه ، بكل 

  ٠ )٢(!خضوع ورضا لتعليم الحبر الروماني الأصيل 
،  )٣( م في عهد بيوس التاسـع ١٨٦٩مع الفاتيكاني الأول عام ا تظهر إلا في لمو  
  ٠ومن سيخلفه معصومون من الغلط  لتاسع مع كل من خلفهالبابا بيوس ا أنَّ وقد أعلن
،  الكهنة المصادقة عليه كثير من، وأبى " المتمدن"أدهش إعلان هذا القرار العالم  وقد

بعض الباباوات ، وهـذه   )٤(" هرطقة"بت بالشواهد التاريخية منهم الآب غرانزي  الذي أث
مقدمـة لسـقوط   ومن قبل أعداء هذه الطائفة ، " الشماتة " العقيدة كانت بمثابة فتح باب 

م ، ١٨/٧/١٨٧٠:  أعلنـت في  وقد ٠البابوية الرومانية من عليائها الذي كانت تتمتع به 
حين يتكلم الحبر الروماني رسميـاً ، أي  : ا االله نعلم ونعلن ، كعقيدة أوحى  :كما يلي 

 حين يقوم بوظيفته كراعي جميع المسيحيين ومعلمهم ، فيحدد بحكم سلطته الرسـولية ، أنَّ 
ه يتمتع ، بعـون االله  تعليماً في الإيمان أو الأخلاق يجب على الكنيسة كلها أن تؤمن به ، فإن

صمة عن الخطأ ، التي شاء الفادي الإلهي أن الموعود به في شخص القديس بطرس ، بتلك الع
هـذه   وبناءً على ذلـك ، فـإنَّ   ٠توفر لكنيسته ، حين تحدد التعليم في الإيمان والأخلاق 

غير قابلة للتعديل في حد ذاا ، لا بحكم موافقـة   التحديدات التي يعلنها الحبر الروماني هي
  ٠ )٥( تحديدنا ، فليكن مبسلاً  إن أعتد أحد بنفسه ، معاذ االله ، ونقض ٠الكنيسة 

                                                
،اللاهوت المسيحي  عصمة: ، مادة  ٣٢٨: صبحي حموي اليسوعي ، ص: المسيحي ، للآب  معجم الإيمان: انظر  )١(

 ٠) ٢٥٣-٢/٢٥٢: (والإنسان المعاصر ، سليم بسترس 
 ٨٢:ص،٢٥:دستور عقائدي في الكنيسة،فقرة:سكوني الفاتيكاني الثاني ، عنوانالوثائق امعية للمجمع الم : نظرا )٢(
) م ١٨٧٨-١٨٤٦: من عام ( ة فيرتي ، وقد تمتع بأطول فترة على كرسي البابوي –ستاي ماريا ما –اسمه جيوفاني  )٣(

زوال سلطان الباباوات الزمني ، وانتشار مملكة إيطاليـا ، وانتشـار   : اتسمت فترة بابويته بأحداث كبرى ، منها ، و
 ٠ ٣١٧:، ص اباوات ، لخوان داثيومعجم الب: نظر ا ٠الإمبراطورية الألمانية ، إضافة إلى صدور قرار عصمة البابا 

 ٠ ٥٢٥:معجم الإيمان المسيحي ، ص: نظر ا ٠ضد الرأي المستقيم ، ويراد ا من لا يوافق على صيغة الإيمان  )٤(
نظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ، للآب ا، و ٢٥٤: جرفيه دوميج اليسوعي ، ص: الإيمان الكاثوليكي ، للآب  )٥(

 ٠ ، وقد ذكر صيغة قريبة منها  ٣١٤: جان كمبي ، ص



 ٢٦٠

  :استدلال الكاثوليك على هذه العقيدة 
مصطلح  ليس للكاثوليك دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في إثبات هذه العقيدة ، بل إنَّ

 علمـائهم يتكلفـون في   لم ترد في أسفار العهد الجديد مطلقاً ؛ ولذلك  نجد أنَّ" العصمة"
  :هي وله في إثباا عدة مسالك ، " خليل أدة اليسوعي"لأب ا ، ومنهم الاستدلال عليها

  ٠عصمة البابا من خلال إثبات عصمة الكنيسة : المسلك الأول 
  ٠شهادة الآباء : المسلك الثاني

  ٠شهادة اامع : المسلك الثالث 
  ٠شهادة التاريخ : المسلك الرابع 

  :ة الكنيسة نفسها إثبات عصمة البابا من خلال إثبات عصم: المسلك الأول 
الكنيسة عبارة عن هيئة حاكمة مكلفة بتعليم  نَّأ: يقرر الكاتب هذا المسلك كما يلي 

  :الشعب النصراني ، ما أوحاه الرب ، وهذه الهيئة الحاكمة لها صورتان 
  ٠مجمع الأساقفة الذي يرأسه الحبر الروماني: الصورة الأولى 
   ٠لبابا أو نائبه مجمع مسكوني يرأسه ا: الصورة الثانية 

الرب قد أعطى هذه الهيئة ميزة خصوصـية ، وهـي    وفي الحالتين يمكن أن يقال أنَّ
إذا  مت أو حددت قضايا الإيمان أو ما هو متعلق بالخلاص ، ثمَّالعصمة من الغلط فيما إذا علَّّ

  ٠تقررت عصمة الكنيسة ثبتت عصمة البابا بناءاً على ذلك 
  : فمن خلال الأدلة التالية عندهم  وأما إثبات عصمة الكنيسة

  ٠ )١( أبواب الجحيم لن تقوى عليها  : ما ورد عند متى  :الدليل الأول 
أبواب الجحيم لن تقوى عليها ، وهذا الوعد لن يكون باطلاً  وهذا وعد من الرب بأنَّ

لشعب على إجماع ا ، وعليه ، فلا يمكن أن يكون معتقد الكنيسة باطلاً ، وينتج عن ذلك أنَّ
َّقضية أه إذا كـان المتعلمـون   ا من الإيمان دليل على صحتها ، وهذا يعني عصمة البابا لأن

  ٠معصومين فمن باب أولى عصمة المعلمين 
وخلفاؤهم بأن يعطيهم الروح القـدس ،  ) الرسل(أنَّ الرب قد وعد : الدليل الثاني 

ياً آخر ليقيم سأل الآب فيعطيكم معزوأنا أ : وأن يقيم معهم إلى الأبد ويعلمهم كل شيء

                                                
 ) ١٦/١٨: (متى  )١(



 ٢٦١

وإذا  ٠ )١( مكم كل شيء ، ويذكركم كل ما فعلت لكـم  معكم الأبد روح الحق هو يعلَّ
  ٠كان الروح القدس مع هذه الهيئة فكيف يمكن أن تغلط ؟ 

الأساقفة برئاسة البابا سلطان طى امع برئاسة بطرس ، والرب أع أنَّ: الدليل الثالث 
يشمل الرعاية ، والتعليم ، وإذا كان الرب يؤيد في السماء ووعد بتأييده ، و بط ،الحل والر
  ٠مه الكنيسة ، فلا يمكن أن يكون في تعليمها شيء من الضلال ؛ فهي إذاً معصومة ما تعلَّ

وها أنا معكـم كـل    : بالرسالة ) الرسل(عندما كلف قول الرب : الدليل الرابع 
دليل على العصمة ؛ لأنه وعد الرسل وخلفاؤهم أن يكـون   ٠ )٢( الأيام إلى منتهى الدهر 

  ٠دون ويتلمذون الأمم إلى المنتهى مون ويعممعهم ، وهم يعلِّ
وهي الصورة الثانية  –عصمة اامع المقدسة  تثبت عصمة البابا من :الدليل الخامس 

  :،  ومما يدل على عصمتها الأمور التالية  -للهيئة الحاكمة 
، كما في رسـالته إلى أهـل   " كلمة االله"ثناسيوس سمى قرارات مجمع نيقية أ أنَّ -١
  ٠ )٣( كلمة االله نطق ا امع المسكوني النيقاوي ، وهي باقية إلى الأبد  إنَّ : أفريقيا 
م إعادة النظر فيما قررتـه  في رسالة له ، وهو يحر:  )٤( "لاون الكبيرمار "كتب  -٢

  ٠ )٥(االله هو الذي يثبتها  ، لأنَّاامع المسكونية 
  :شهادة الآباء : المسلك الثاني 
  :على عصمة البابا ، ومن أهم شهادام على ذلك ما يلي  تدل شهادة الآباء

ا علـى  ويذكر سلطته، حيث كان يمدح كنيسة روما ،  )٦( أغناطيوسشهادة مار -١
يد أن تبقى الأشياء التي أمرت ـا في  ، وير" معلمة باقي الكنائس"الكنيسة الجامعة ، وأَّا 

                                                
 ٠)  ٢٦-١٤/١٦: (يوحنا  )١(
 ٠) ٢١-٢٤/٢٠( متى  )٢(
 ٠ ١٥٢:للآباء اللاتين ، نقلاً عن الكنيسة أو مملكة االله على الأرض ، خليل أدة اليسوعي ، ص " مين"مجموعة  )٣(
، و أعلن اتحاد اللاهوت بالناسـوت  ) ٤٦١-٤٤٠( الفترة البابوية في الغرب ضد هجمات البربر ، تولىمنقذ  يعد )٤(

 ٠ ٣٣-٣٠:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص:انظر ٠م ٤٦١وكان سياسياً محنكاً ، مات عام في مجمع خلقدونية ، 
 ٠ ١٥٢:ض ، خليل أدة اليسوعي ، ص للآباء اللاتين ، نقلاً عن الكنيسة أو مملكة االله على الأر" مين " مجموعة  )٥(
ب م ،وحكم عليـه بالإعـدام    ٣٥سوري الأصل ، ولد عام يعده النصارى خليفة بطرس على كرسي أنطاكية ،  )٦(

تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ، المطران كيرلس سليم بسترس : انظر  ٠م ١٠٧روما حوالي سنة  وأُرسل إلى
 ٠ ٢٤-٢٣:، آباء الكنيسة ، أسد رستم ، ص ١٣٨:وزملاءه ، ص



 ٢٦٢

هذا التعليم لا يشوبه شـيء مـن    أنَّ ا لا يكون لولا اعتقاده،ومعاصروهوهذتعليمها تامة ، 
  ٠الضلال 
في عصره ، ويحيلهم " الهرطقات"ه كان يفحم ذوي ، وأن )١(شهادة مار إيرناوس  -٢

رئيسية أن تشترك معهـا كـل   إلى تعليم كنيسة روما ، التي يجب ضرورة بسبب سلطتها ال
كنيسة في أي بلد كانت ، وأن٠بلا انقطاع ) الرسل(فظ فيها تعليم ه قد ح  

  :شهادة اامع المسكونية : المسلك الثالث 
الكنيسة تعتقد بعصمة البابا ، وتعمل ذا  فالقرارات الصادرة عن تلك اامع تبين أنَّ

اكتفى بـأن يشـهرحكم البابـا     ع المسكوني الثالثام ومما يدل على ذلك أنّالاعتقاد ، 
الرابع بأن يشهر حكـم البابـا    ضد نسطورس ، واكتفى امع المسكوني )٢(" شلستينس"
، ) الرومانيين(وقد كان ذلك بأمر هذين الحبرين ، )٤(وديوسقورس  )٣(لاون ضد اوطيخامار

فقط ، فأطاع الآباء عن طيب خاطر وقد منعا الآباء أن يبحثوا في المسائل ، ويكتفوا بالتنفيذ 
، ولو لم يكونوا يعتبرون باباوات روما معصومة من الغلط في الإيمان لم يكتفـوا بـإعلان   

  ٠تحديدام ، واعتبارها قاعدة الإيمان 
  :شهادة التاريخ : المسلك الثالث 

  :يقرر الكاتب هذا المسلك كما يلي 
نة ، وحتى عهد بيوس الحادي س ١٩٠٠بطرس في حوالي اختلف على كرسي مار -١
بابا ، دبروا الكنيسة الجامعة ، في ظروف متنوعة ، ومع ذلك لا يوجد بينهم  ٢٨٢ )٥(عشر

                                                
م ، غادر آسيا واستقر في ليـون ، لـه   ١٦٠والسنة  ١٤٠ايرينايوس ، ولد في أزمير من أعمال آسيا ما بين السنة  )١(

 ٠ ٩٦: آباء الكنيسة ، أسد رستم ، ص: انظر  ٠ "كشف الغنوسية الباطلة الكاذبة ودحضها"مصنفات منها 
 ٠لم اقف له على ترجمة  )٢(
الكلمة ليس له بعد التجسد سـوى   وخلاصة رأيه أنَّرئيس دير في القسطنطينية ،  وكانعاش في القرن الخامس ،  )٣(

تـاريخ الفكـر   : انظـر   ٠طبيعة واحدة ، هي الطبيعة الإلهية ، وقد أعلن مجمع خلقدونية مذهب الطبيعتين رداً عليه 
 ٠ ٧٥٩، ٤٤٦:لس سليم بسترس وزملاءه ، صالمسيحي ، المطران كير

: انظـر   ٠سكندرية ، وكان على رأس وفد مجمع أفسس الذي قرر مذهب الطبيعة الواحـدة  كان أسقفاً على الإ )٤(
 ٠ ٧٥٩: المصدر نفسه ، ص

 ١٩٣٩، توفي في الفاتيكان عام ) ١٩٣٩-١٩٢٢( البابوية في الفترة  م ، وتولى١٨٥٧اسمه أكيللي راتي ولد عام  )٥(
 ٠ ٣٥٠-٣٤٧: معجم البابوات ، خوان داثيو ، ص: انظر  ٠



 ٢٦٣

ن أعظم م تعليما مغايراً للوحي الإلهي أو الحقائق التي لها علاقة به ، وهذه أعجوبة معلَّّ احد
  ٠بطرس وخلفاؤه  كاف على المساعدة التي وعد ا الربالعجائب ، وهي وحدها شاهد

فمثلاً كرسي  ٠كرسي روما بباقي الكنائس الشرقية حال يتضح ذلك إذا قابلت  -٢
سنة أكثر من عشرين أسقفاً حرموا بسبب هرطقتهم ،  ٥٠٠القسطنطينية قد جلس عليه في 

سنة لم يخرج قط عن الكنيسة الجامعة أسقف من أساقفة روما مع ما طـرأ   ١٩٠٠وفي مدة 
  ٠رابات والانقلابات السياسية عليها من الاضط

  :البابا له سلطة التشريع  دعوى أنَّ: المطلب الرابع 
الرب قد منح سلطانه للكنيسـة قبـل أن    أنَّ –عند النصارى  –أصل هذه الدعوى 

على النص المشهور في إنجيـل   يهايعتمدون فيو ٠ )١(يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين أبيه 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً ، وكل ما تحله علـى   فكل ٠٠٠أنت بطرس  : متى 

  ٠ )٢(  ٠٠الأرض يكون محلولاً في السماوات 
، قد انحدرت بـالتوارث مـن   " قدرة الحل والربط"ويقرر النصارى أنَّ هذه القدرة 

أن لهم حق  –تماماً  –بطرس إلى الباباوات ، فهم الورثة الشرعيون لها ، وهذه القدرة تعني 
  ٠يع ، بالتحليل والتحريم التشر

المعتقـدات   دار القرارات ، وتحديدوبناءاً على هذا الحق فقد أصبحت السلطة في إص
اامع النصـرانية ،   هوالأحكام راجعة إلى البابا ، وأصبح حكمه في ذلك قطعياً ، كما قررت

مام الـرب في أن  واجب أ) أي الباباوات(وعليهم  :فيه  وومنها امع الفاتيكاني الثاني ، 
إذ ا كل ما يتعلق بالعبادة والرسـالة  يسنوا شرائع لمرؤسيهم ، ويصدروا الأحكام ، وينظمو

  ٠ )٣(  الروح القدس يحفظ على الدوام شكل الحكم الذي وضعه السيد المسيح في الكنيسة
، من خلال تلـك  الباباوات  تناولفقد  ؛ولقد كان لهذه الدعوي آثار بالغة الخطورة 

وفقاً ، لطة المبتدعة ما بقي من معالم الدين الصحيح بالتغير والتبديل ، والتحليل والتحريم الس

                                                
 ٠ ٥٥:د محمود مزروعة ، ص٠أ مذاهب فكرية معاصرة ، : نظر ا )١(
 ٠) ١٦/١٨: ( متى   )٢(
 ٠ ٨٧:ص، ٢٧: عقائدي في الكنيسة ، فقرة دستور : الوثائق امعية للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ، عنوان  )٣(



 ٢٦٤

لأهوائهم ، واتباعاً لشهوام ، وتحقيقاً لمصالحهم الدنيوية العاجلة ، وكان من نتائج ذلـك  
  :ذلك التوراة ، ومن  اع البدع ، وإباحة ما حرمتهه ديناً ، وابتدإقرار الشرك ، وجعل

  : إباحة عبادة الصور والتماثيل  -١
من وعده فقد كانت عبادة الصور والتماثيل مما جاءت التوراة بتحريمه أشد التحريم ، 

أصبحت معبودات يسجد لها ، ويطلـب  وبقايا الوثنية ، ولكن الباباوات أباحوها للناس ، 
  ٠منها المعجزات ، وانتشرت الصور والتماثيل في كل مكان 

الآية ( تامة ولقد ى العهد القديم في صراحة :ت عن هذا التغيير قائلاً ديوران يتحدث
المؤمنين أن يضعوا تمثالاً منحوتاً صورة ) ن الإصحاح الرابع من سفر التثنيةالخامسة عشرة م

وكانت الكنيسة في أول أمرها تكره  أنثى ، شبه يمة مما على الأرض مثال ما شبه ذكر أو
وثني الـذي  وتنظر بعين المقت إلى فن النحت ال وتعدها من بقايا الوثنيةماثيل ، الصور والت

انتصار المسيحية في عهد قسطنطين ، وما كان للبيئة والتقاليد  ولكن٠يهدف إلى تمثيل الآلهة
القسطنطينية ، والشرق الهلنستي ، كل هذا خفف من حـدة  في  ، والتماثيل اليونانية من أثر
  ٠ )١( ثنية مقاومة تلك الآثار الو

  : إباحة الموسيقى وغناء النساء في الكنيسة  -٢
كان الغناء بالنسبة للنساء محرماً في الكنيسة ، بل وفي كل مكان ؛ لما في أصوان من 

أصبح غنائهن من أجمل الزينـات ، وأرقـى   وإثارة للرجل ، ولكن الباباوات أحلوا ذلك ، 
  ٠الوسائل في خدمة الدين النصراني 

وكان كثير من رجال الدين يعارضون في  :ديورانت عن هذا التطور قائلاً يتحدث 
صوت  أن تغني النساء في الكنيسة ، بل كانوا يعارضون في أن يغنين في أي مكان عام ؛ لأنَّ

اتمعين في الكنائس  لكن ٠النساء قد يثير رغبة دنسة في الرجل القابل للتهييج على الدوام 
يعبرون بترانيمهم عن أملهم ، وشكرهم ، وجتهم ، وأضحت الموسـيقى   كثيراً ما كانوا

  ٠ )٢() المسيحي(ت ، وأرقي الوسائل لخدمة الدين على توالي الأيام أجمل الزينا

                                                
 ٠) ١٥٨- ١٤/١٥٧: ( قصة الحضارة  )١(
 ٠) ١١/٢٨٧: ( المصدر نفسه )٢(
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تى وهكذا نرى من خلال المثالين السابقين كيف أحل رجال الدين  هذه المحرمات ، ح
من  بالدور الحقيقي للباباوات ، إلا أنَّ، وإن كان النص لا يصرح  أصبحت جزءاً من الدين

َّسـلطة التشـريعية ،   م أصـحاب ال المقطوع به أن هذه الأمور لم تحل إلا من قبلهم ، لأ
مدى تقبل الشعب النصراني لكل ما يقرره رجال دينه دون تمحيص ، وهذا يـدل   ويلاحظ

  ٠على جهلهم وسذاجتهم وتقليدهم لآبائهم على غير هدى 
  :ءة الإنجيل أو تفسيره بغير إذن الكنيسة تحريم قرا -٣

حجرت الكنيسة على أتباعها حقهم في قراءة ما يسمى بالكتاب المقدس ، وجعلـت  
فمع بداية القرن الثالث عشر المـيلادي منعـت    ٠قراءته حكراً على رجال الدين أنفسهم 

م أن يقبلـوا  الكنيسة أتباعها من قراءة الإنجيل إلا بترخيص من الكنيسة ، وأوجبت علـيه 
  ٠ )١(عقائد الكنيسة ، التي هي تعابير عن الحقائق الموحى ا 

فكل هذا الذي يتعلق بشرح الكتاب يخضع أخيراً لحكـم   : ذلكتقرير في وقد جاء 
  ٠ )٢( الكنيسة التي كلفت بمهمة حفظ كلمة االله وشرحها بانتداب من االله 

 تعلنه من الأسبابلمقدس لا يعود إلى ما تحريم الكنيسة على أتباعها حق قراءة كتام او
من الحقائق فيه ، هو أن هذا الكتاب  على إخفائهه يعود إلى أمر آخر تحرص الكنيسة ، ولكن

يثبت وعون ، كذب رجال الدين في كثير مما يد ، ما يكشف ، وغيرهما )٣(الدينية والعلمية 
يدعون الناس إلى إتباعها ، فتحـريمهم   العقائد التيهم لكثير من الطقوس والأسرار ، وابتداع

ضـمان  لعند أتباعهم ، " المقدسة"إلى المحافظة على صورم من اطلاع الشعب عليه يهدف 
كانت بداية انتشار الإنجيل في أواخـر القـرون    اء بينهم وبين الرب ، ولذابقائهم كوسط

  ٠لطة البابوية البداية الحقيقية لسقوط الس واطلاع الشعوب النصرانية عليهالوسطى 
  :دعوى مغفرة الذنوب : المطلب الخامس 

، وهي قدرة الباباوات التي وصلت إليها قضية الاعتراف تحدث عن الصورة الغالية أس
على مغفرة الذنوب ، التي بلغت حد إصدار ما يسمى بصكوك الغفران ، الـتي أصـبحت   

   ٠مهزلة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من نوعها 
                                                

 ٠ ٥٩:موجز تاريخ الأديان ، فليسيان شالي ، ص: نظر ا )١(
 ٠ ١٧٢: ، ص ١٢: ، فقرة  دستور عقائدي: ن الوثائق امعية للمجمع المسكوني الفاتيكان الثاني ، عنوا )٢(
 ٠سيأتي تفصيل لذلك عند ذكر طغيان الكنيسة ضد العلم  )٣(



 ٢٦٦

  :عوى أصل هذه الد
ل البابا مثل هذا الحق ، الذي يخـتص  أي نص صريح يخو أسفار النصارىفي  لا يوجد

  : به االله تعالى ، وحاصل محاولات النصارى في إثبات ذلك تعود إلى دليلين 
هو الدليل الذي سبقت الإشارة إليه في الصورة السابقة وهو الـنص  : الدليل الأول 

ه على الأرض يكون مربوطا في السماوات ، وما تحله على فكل ما تربط  : الوارد في متى 
   ٠ )١( وات االأرض يكون محلولاً في السم

! سلام لكـم  : فقال لهم يسوع أيضاً   : يوحنا ،إنجيل ما ورد في : والدليل الثاني 
 ٠اقبلوا الروح القـدس  : ا قال لهم هذا نفخ وقال لهم ولمَّ ٠كما أرسلني الآب أرسلكم أنا 

  ٠ )٢( غفرتم خطاياه تغفر له ، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت من 
والنصارى يستدلون كما في هذين النصين بما يسمى سلطان الحل والـربط ، وهـم   
يستدلون به على قدرة الباباوات على مغفرة الذنوب تماماً كما يستدلون به على سلطتهم في 

قد توارثوا  –وخلفاء الرسل  سيح نواب الم ملأَّ –الباباوات  التحليل والتحريم ، ويرون أنَّ
   ٠هذا السلطان إلى منتهى الدهر 
  : فلسفة صكوك الغفران 

هذا الأمر البسيط في فهمه ، قـد  ، وكل مذنب يحتاج إلى التوبة ، للتكفير عن ذنوبه 
حتى أصبح مفهوماً معقداً في عرف الكنيسـة ،  على أيدي الباباوات تعرض للتغيير والتطوير 

يصدره البابا  –ولو من غير توبة من صاحب الذنب  –حت مغفرة الذنب تنال بصك وأصب
الـدراهم في   ، ويختم عليه بختمه ، ويعطيه للمذنب مقابل دراهم معلومة ، فمـا أن تـرنَّ  

ليفعل بعد  ، وربما تعين مقعده من الجنة ، ثمَّ الصكوك ، إلا وقد غفر للمذنبصندوق بائع 
ولقد كانت هذه  ٠!يه مثقال ذرة من الحرج بعدما نال تلك النعمةذلك ما يشاء ، فليس عل

عقول الباباوات لم تعجز  الصكوك مهزلة مثيرة للسخرية لدى الكثيرين من العقلاء ، ولكن
للمسيح ، ومـريم   إنَّ: لهذه الفكرة فقالت للناس  –في نظرها  –عن إيجاد التفسير المنطقي 

لهم من الأعمال أكثر و أكثر من اللازم لخلاصهم ، وما ه القديسين من الفضائلو العذراء ،

                                                
 ٠) ١٦/١٨: (متى  )١(
 ٠) ٢٣-٢٠/٢١: (يوحنا  )٢(



 ٢٦٧

يسـين  البركة التي تجمعت من آلام المسيح ، وكذلك القد فإنَّ: مما يحتاجون ، وبمعنى آخر 
ومـن هـذه الفضـائل ، والأعمـال ،      ٠ما يزيد على حاجتهم  جعلت لهم من الحسنات

ومنه يهـب  " الكتر"يملك مفتاح هذا  البابا هو الذي ل رصيد عظيم ، وإنَّوالبركات تحص ،
فـيمكن لأقـارم أن   ، وحتى الأموات الذين هم في المطهر  الغفران للمذنبين من الأحياء ،

  ٠ )١(يشتروا صكوك الغفران ليفرجوا عنهم 
م ، في ١٠٩٥عـام   ر ، وتحديداً في أواخر القرن الحادي عش كان بروز هذه البدعةو

في الجلسة السادسـة مـن   " ونتكليرم" في مدينة )٢(الثاني ربان امع الذي عقده البابا أو
جلسات امع ، التي خصصت للحديث عن الحروب الصليبية ، حيث قام أوربان واعتلـى  
منبراً عالياً وألقى على الجماهير خطبة حماسية طويلة استثار فيها عواطف شعبه ، وأعلـن في  

، وذلك بدون توبة لكل من يحمل السلاح في تلـك   ختماها تحليلاً ، وغفراناً لجميع الخطايا
" المقدسة"في الأرض " الموت ايد"بالحياة الأبدية لكل من يقابل  الحرب المقدسة ، بل وعد

ه يجب أن يبقى في الكنيسة لحاجتها إليه ، ولكن إن: في طريقه إليها ، ومن طريف ما قال  أو
م ، ولكن بعـض   وقـال  ٠سيبقى منشغلاً لأجلهم  هإذا سمحت الظروف فسوف يلحق

ه لم توجد خطبة في التاريخ عملت مثلما عملت خطبة أوربان إن) لم يحدده الناقل(المؤرخين 
  ٠ )٣(الثاني وأنتجت ما أنتجته من الآثار على المدى البعيد 

تمنح في أعمال أقل من ذلك ، فأصبحت تعطى لمن يتلون صكوك الغفران أصبحت  ثمَّ
القيام بإنشاء القناطر ، والطرق ، وبنـاء   يؤدون خدمات دينية خاصة ، أو ينة ، أوأدعية مع

وكان هذا الامتياز محفوظاً للبابا وحـده ،   ٠الكنائس والمستشفيات ، وغيرها من الأعمال 
 ٠رعاياوفي استطاعته أن يهبه للأساقفة في أبرشيام ، وكانت صلاحية البابا تشمل جميع ال

لغفران ، وأوصى الكنيسة تملك حق ا أنَّ ،امع المسكوني الثاني عشر  قررم ١٢١٥وفي عام 
أى امع تعليمه فيمـا يتعلـق    :، وجاء في القرار في داخل الكنيسة باعتدال  باستخدامه

                                                
، )  ١٦/١٧: ( ، وقصة الحضارة ، ويل ديورانت   ٣٠٢-٣٠١: ، ص مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر : ظر نا )١(

 ٠)  ٤/٣٨: ( جون لوريمر :  وتاريخ الكنيسة للقس د
بوعين من س، وارتبط اسمه بالحملة الصليبية الأولى ، مات بعد أ)  ١٠٩٩-١٠٨٨( تولى عرش البابوية بين عامي  )٢(

 ٠ ١٠٠-٩٨:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: انظر  ٠وا القدس منتصراً ، ودفن في رومة دخول غودفر
 ٠ ٢٥٩:مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص: انظر  )٣(



 ٢٦٨

ا كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانـات ، وقـد   يسوع المسيح لمَّ إنَّ: بالغفران فقال 
ا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام الأولى ، قد أعلـم امـع   استعملت الكنيسة هذ

المقدس ، وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية ، للشـعب المسـيحي   
  ٠ )١( المثبتة بسلطان اامع 

من الضوابط لهذه الصكوك ، مثل أن يكون  شيئاًالكنيسة وضعت  وهذا النص يبين أنَّ
 ـ ج الكنيسة ، وأن يستخدم باعتدال ، ولكنداخل  ال شع الباباوات في الحصول علـى الم

فسـها ، ورأوا أن ذلـك الاسـتخدام    حملهم على أن تغافلوا حتى عن قرارات الكنيسة ن
، والمحفوظ داخل الكنيسة يقف عائقاً دون تحقيق مطامعهم الدنيوية ، فـأخرجوا  " المعتدل"

الـتي   وأصبحت أوربا كلها سوقاً رائجة لتلك التجـارة  تلك الصكوك عن إطار الكنيسة ،
  ٠من يملك دفع المال  في متناول هاصكوك أوفر الأموال ، وأصبح استخدامب أمدت خزينتها

ألا فليرحمك الـرب يسـوع    : وكانت صيغة الصك المعتمدة من الكنيسة كما يلي 
بتفويض منه ، ) ئع الصكوكأي با(ل ما لقي من آلام مقدسة ، وأنا المسيح ، ويغفر لك بفض

في هـذه   ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس ، ومن البابا المقدس منح لي وعهد بـه إليَّ 
من كل  الأجزاء أن أحلك أولاً من كل لوم ديني مهما كانت الطريقة التي تعرضت لها ، ثمَّ
امة ، بل خطاياك ، ومن كل تجاوز للحدود ، وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجس

تحتفظ بتقريره وإدراكه السدة البابوية ، وبقدر ما يمتد نطاق سلطان الكنيسة  حتى من أي إثمَّ
المقدسة أعفيك من كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام ، واعيدك إلى القربـان  

ما في العماد ، ولهذا فإنتمـوت   مادك عنالمقدس للكنيسة ، وإلى البراءة والطهر الذين حز
هـذا   ستغلق أمامك أبواب العذاب ، وتفتح لك أبواب جنة النعيم ، وإذا لم تمت الآن فإنَّ

الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح على وشك الموت باسـم الأب ، والابـن ،   
  ٠ )٢( والروح القدس 

وبعد صدور هذا الصك خرجت مراكب الرهبان تحمل الآلف من هذه الصكوك ليس 
الكنيسة ، وإنما خارج روما كلها ، وتوجهت إلى كل مكان تطـأه أقـدامهم    فقط خارج

                                                
 ٠ ١٥٧:زهرة ، ، ص محاضرات في النصرانية ، محمد أبو تاريخ الكنيسة ، نقلاً عن )١(
 ) ٢٤/٥: (قصة الحضارة  ، ول ديورانت  )٢(



 ٢٦٩

وقد كان القرن السادس عشر هو المسرح الذي  ٠ليعودوا إلى خزينة الكنيسة بأوفر الأموال 
لى وجه التحديد ، م ع١٥١٣ففي بداية هذا القرن ، وفي عام  ٠شهد أحداث تلك المهزلة 

كيفية الحصول على الأموال اللازمـة  كبر مشكلة تواجهه هي أ أنَّ )١(العاشروجد البابا ليو
بطرس ، وتوفير النفقات اللازمة للبلاط البابوي ، " القديس"ة كاتدرائية لتتميم بناء وزخرف

حتى استقر رأي الكنيسة على وجوب تخفيض أسعار هذه الصكوك ، وتعيين عدد من الباعة 
، وقام هؤلاء الباعة يجوبون الأقـاليم والبلـدان    المهرة لنشر هذه التجارة في كل أنحاء أوربا

م الآن غفران خطاياهم ، وخلاص نفوسـهم بأسـعار   مؤكدين للناس أنه قد أصبح بإمكا
حاملين الطبول والرايات وكان الرهبان والراهبات يستقبلوم مخفضة جداً ، وبدون توبة ، 

لكنائس صالات للبيع ، حيـث  ويسيرون على دقات الطبول وأنغام الموسيقى ، وأصبحت ا
الكنيسـة ،  تعلق شارات البابا على رأس الصليب الكبير الأحمر ، ويوضع بجانب المذبح في 

ليعلن قيمة الصك ، ومدي تأثيره وفاعليتـه في محـو   ) مندوب البابا(ويقوم التاجر العظيم 
  ٠الذنوب والآثام 

  :الدوافع الحقيقية لهذا الصك 
  :  عها دافعانتلك الصكوك وبي أهم الدوافع لإصداركانت 

كنيسة ، وهـذا مـا   وهو جمع الأموال لزيادة نفوذ ال : الدافع المادي: الدافع الأول 
  :المؤرخين ومنها  تؤكده شهادات

 ـ  ما ذكره المؤرخ أندروملر من أنَّ -١ ه البابا ليو العاشر كان هدفه جمع المـال ، وأن
  ٠ )٢(استخدم هذه الوسيلة لتحقيق ذلك الهدف 

صكوك الغفران أحـد المشـروعات    المؤرخ النصراني القس جون لوريمر اعتبر أنَّ -٢
  ٠ )٣(العديدة المدرة للمال التي اخترعتها كنيسة العصر الوسيط 

 وهذا واضح من استخدام البابا أوربان الثـاني لهـذه  : الدافع السياسي : الدافع الثاني 
وهي الحروب الصليبية ، التي لم تكن هي أيضاً  ،" المقدسة"الوسيلة لدفع شعبه إلى الحروب 

                                                
عاماً ، وفي عهده  وكان عمره ثمانية وعشرون)  ١٥٢١-١٥١٣( اسمه يوحنا مديتشي ،  تولى البابوية بين عامي  )١(

 ٠ ١٩٨-١٩٤:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: انظر ٠ارتفع صوت المصلح لوثر في ألمانيا 
 ٠ ٣٠٣:مختصر تاريخ الكنيسة ، ص )٢(
 ٠) ٢/٣٨: (تاريخ الكنيسة  )٣(



 ٢٧٠

إلا وسيلة لزيادة نفوذ السلطة البابوية على السلطة الزمنية ، بدليل اقتران دعوة البابا أوربان 
إلى الغفران مع تحريمه على رجال الإكليروس من أن يقسموا يمين الولاء لأي سلطة زمنية ، 

  ٠ )١(عتماد للكنيسة على السلطة الزمنية وكان المقصود من هذا التحريم إاء كل ا
 ؛يظهر مما سبق أن الدافع الديني لم يكن له أي وجود حقيقي ، وإن كان هو المعلن و

فلم يكن الغرض الحقيقي هو تحقيق المغفرة للمذنبين ، بل وربما لم يخطر هذا المعـنى علـى   
ق في الشهوات والسقوط عقول أصحاب تلك التجارة ، وقد كانت هذه المهزلة بوابة الإغرا

  ٠في مستنقع الرذيلة 
  :حق التحلة : المطلب السادس 

إلا المـؤرخ   –فيما توفر لدي من المصـادر   -وهذه الصورة لم أجد من أشار إليها 
وثمة دعوى أخرى أدعتها الكنيسة كانت  :الأمريكي ويلز ، حيث قال عن هذه العقيدة 

 ومعـنى ذلـك أنَّ   ٠" ةحق التحلّ"هي قولها بأن لها  اً عن الحكمةهي أيضاً أكثر سرفاً وبعد
البابا كان يستطيع في كثير من الأحيان أن يهمل قوانين الكنيسة في حالات فردية خاصة ؛ 
فهو قد يأذن لأبناء العم ، وأبناء الخال أن يتزاوجوا ؛ وقد يسمح لرجل بـأن تكـون لـه    

ثل هذه الأمور ينطوي على اعتـراف  زوجتان ، أو يحل أي إنسان من نذره ، ولكن إتيان م
القوانين التي تتصل ا ليست قائمة على أسس من الضرورة اللازمة والصلاح الفطري ،  بأنَّ
َّا في الواقع إنما تنطوي على التضييق والمضايقة وأ )٠ )٢  

ه يحق للبابا أن يحـل بعـض   أن –كما يدل النص المذكور  –وخلاصة هذه الصورة 
رمة بموجب القوانين الكنسية لبعض الأفراد ، وهذه الصورة راجعة إلى ما سبقت الأمور المح

الإشارة إليه من دعوى سلطة البابا في التشريع من حيـث العمـوم ، وتختلـف عنـها في     
خصوصيتها بأفراد معيين ، بحيث يحل لهم البابا ما هو محرم على غيرهم في نفـس الأمـر ،   

بين من يحل له الحكم ، ومن يحرم عليه إلا مجرد اختيـار   –فيما يظهر لي  –وليس من فرق 
  ٠بناء على هواه ورؤيته الشخصية  واستثنائه البابا

  

                                                
 ٠ ٢٥٩:مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر، ص :نظر ا )١(
 ٠) ٣/٨٩٦: (معالم تاريخ الإنسانية  )٢(
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  :تحليل واستنتاج 

  :سجل الملاحظات التالية أالتقديس التي سبق ذكرها  قبل المناقشة التفصيلية لصور
فيما سبق ستة من أهم صور تقديس البابا ، وهي أهم ما وقفت عليه في  ذكرت -١

ما يختص به البابا دون غيره من رجال الـدين ، وهـي    هذه الصور منوباب التقديس ، 
، وحق إصـدار صـكوك   ة رئاسته المطلقة لكنيسة روما ، وعقيدة العصمة ، وعقيدة التحلَّ

هـي  في درجتـها ، و الغفران ، ومنها ما يشترك معه بقية رجال الدين في معنى الصفة ، لا 
  ٠سلطان التشريع والتحليل والتحريم ، وسلطان مغفرة الذنوب 

  : في أمرين هامين  -على الأقل  -بين هذه الصور ارتباط كبير ، وهي تشترك  -٢
ك باالله تعالى ، ومنازعته فيما هو من خصائصـه مـن   ا مشتملة على الشرأَّ: الأول 

   ٠الربوبية والألوهية 
ا ترجع إلى إلى أصل واحد ، هو أن الرب أعطى سلطانه للكنيسة ، ولهذين أَّ: والثاني 

  ٠الاعتبارين جعلت مناقشة هذه الصور بعد عرضهما جميعاً 
٣- هي الأصل الذي قامـت  ا الصورة الأولى ليست من تقديس البابا نفسه ، ولكنه

   ٠تتضمن عدة أمور سوف أفصلها عند نقد تلك الصورة  وهيعليه الصور الأخرى 
على هذا التحليل ؛ فسوف أقوم بمناقشة الصورة الأولى باعتبارها أساس بنيـان    وبناءً

  ٠التقديس ، وإذا سقط الأساس سقط البنيان بكامله ، ثم أتبع ذلك بمناقشة بقية الصور 
بطرس نائب الـرب ووارث سـلطانه وررئـيس     نقد دعوى أنَّ:  لأولالمطلب ا

  :الكنيسة 
  : هذه الدعوى عند تحليلها تتضمن ثلاثة محاور ، وهي 

  ٠الرب منح سلطانه لبطرس أنَّ –أ 
  ٠جعله نائبه ، وخليفته على مملكته  –ب 
  ومؤسس كنيسة روما  " جماعة الرسل"أنَّ بطرس رئيس  –ج 
  
  



 ٢٧٣

  : الرب أعطى سلطانه لبطرس عوى أنَّ د: المحور الأول 
عنـد   مـا تقوم هذه الدعوى على أساس النص الوارد عند متى ، يوحنا ، وقد أورد

  :ما يلي يه لوجه إأتقرير هذه الصورة ، والنص الأول هو الأساس في ذلك ، ويمكن أن 
، وبنوته  هذا السلطان مبني على عقائد باطلة ، مثل ألوهية المسيح أنَّ :الوجه الأول 

بطلاا بالتفصيل ، وأما  والعقيدتين الأوليين سبق أن بينت الله ، وأن له ملكوت السماوات ،
  ٠ –سبحانه  –وبيته بمما يختص به االله تعالى ، وهو راجع إلى ر الثالثة

نفسه لا يملك هذا السلطان ؛ فهو بشر لا يملك لنفسه  uعيسى  أنَّ: الوجه الثاني 
بل هو مملوك الله تعالى ، وخاضع لسلطانه الذي يشمل كل شـيء ، ومـن   ضراً ولا نفعاً ، 

  ٠كان فاقداً لهذا السلطان كان منحه ذلك لغيره من باب أولى 
هذا السلطان لا يعني غير إقرار الشرك باالله تعالى ، ومنازعتـه في   أنَّ :الوجه الثالث 

حريم ، ومغفرة الذنوب ممـا  ربوبيته وألوهيته وملكه ، فملك السموات ، وحق التحليل والت
، وهـذا الوجـه مـع     ليقرهنقض الشرك لا لي uاختص االله تعالى به ، وإنما جاء عيسى 

  ٠كذب في هذا النص الالوجهين السابقين من أعظم الأدلة على 
قد منح ذلك السلطان لبطرس في  –النص  بحسب - uعيسى  أنَّ :الوجه الرابع 

باعتبار ما قرره من  –هم جميعاً قد سمعوا ذلك ، وهذا النص مجمع من التلاميذ ، والمفترض أن
بل هو الـذي تقـوم عليـه    ، من أعظم النصوص على الإطلاق عند النصارى –سلطان  

نصاً ذه المترلة ، وينتشر بمثل هذه الطريقة ، ثم يغفل عن ذكره   عقائدهم ، فكيف نقبل أنَّ
إلا  uد ، ولا يظفر بروايته عن المسيحأصحاب رسائل العهد الجدي، وأصحاب الأناجيل 

لم  - uوهو معدود عندهم من تلاميذ المسـيح   –يوحنا  ؟ ، بل شخص واحد هو متى
  ٠ uأن هذا النص مفترى على المسيح وهذا من أكبر الأدلة على  ٠ يروه

النص ما ينقض هذ السلطان أشد المناقضة ، وهو وصـف   جاء في :الوجه الخامس 
ه شيطان ، ومعثرة ، ومنافق لا يهتم بما وبعد العبارة الأولى بقليل بأن لبطرس ، uالمسيح 

مما يـدل علـى خيانتـه ،    ،  uالله ، وجاء في نصوص أخرى الإخبار بإنكاره للمسيح 
يكون من تلاميذ المسيح  والوصف الواحد من هذه الأوصاف يكفي لانتفاء أهلية بطرس لأنَّ



 ٢٧٤

u ًءاً عليه ، فإنَّ وصف بطـرس  ، وبنا" !العظيم"طان  عن أن ينال مثل ذلك السل، فضلا
  ٠!ه بأنه الوارث لسلطانهأولى من وصف عدوهأو  بأنه خائن المسيح

ه عزل النصراني بأن" الحل والربط"من النصارى من فسر سلطان  أنَّ :الوجه السادس 
   ٠وعليه فلا حجة للنصارى فيه على دعواهم عن الجماعة ، أو إعادته إليها ، 

يعارضه  ه البعضهذا النص ليس محل اتفاق بين النصارى ، فبينما يثبت: الوجه السابع 
ه من وضع أصحاب المصالح  في الجيل الثالـث أو والرابـع ،   ويرون أن، المنتقدون للكنيسة 

َّ٠ )١(م أقحموا تلك العبارات لتكون أساساً لما يسمى بالتقليد البطرسي وأ  
تتعلق ذا النص ، وأما النص الآخر الذي ورد عنـد يوحنـا ،    هذه أهم الأوجه التي

 –فليس فيه أي دلالة على السلطان الذي يذكره النصارى ، وغاية ما يمكن أن يستدل بـه  
  ٠فضيلة بطرس ، وقد بينت في الوجه الخامس من صفاته ما ينقض ذلك هو  – لو صح

  :يفة على مملكته الرب أقام بطرس نائباً له وخل أنَّ: المحور الثاني 
السـلطان   ومسـتندها ،  أقوال آبائهم كتبهم ، ولا لا دليل عليها فيوهذه الدعوى 

  ٠ذلك في المحور الأول  ، وقد أبطلتالممنوح لبطرس ، 
  :، ورئيس الكنيسة المنظور )الرسل جماعة  (بطرس هو رئيس  أنَّ: المحور الثالث 

طرس دون غيره بمنحـه سـلطانه ،   خص ب الرب وهذه القضية مبنية على أساس أنَّ
  : ، وسأناقشها من خلال أمرين وتسليمه مفاتيح ملكوت السماوات ، ورعاية خرافه 

  ٠رئاسة كنيسة روما بناءاً على ذلك : رئاسته على بقية الرسل ، والثاني : الأول 
  :منقوضة بعدة أوجه منها ، وهي  من يسمى بالرسلرئاسته على : أولاً 

ه لا يستحق معها أن يكون ما سبق من البيان عن صفات بطرس ، وأن: الوجه الأول 
  ٠عيها النصارى فضلاً عن تلك المترلة التي يدu تلميذاً من تلاميذ المسيح 

رئاسة بطرس على بقية من يسمى بالرسل ليست محـل اتفـاق بـين     :الوجه الثاني 
، وهـو وجـود رئـيس     لهاوفي أص،  الأرثوذكس ينازعون فيها النصارى أنفسهم ، فإنَّ

  ٠  )٢( uالرئيس الأوحد للكنيسة هو المسيح  م يرون أنَّإذ أَّ؛ للكنيسة 

                                                
 ٠ ١٩٣:أفكار ورجال ، كزين برنتن ، ص: نظر ا )١(
 ٠ ١٣:روما نظرة أخرى ، أوليفييه كليمان ، ص: نظر ا )٢ٍ(
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غير " الحل والعقد"على اختصاص بطرس بسلطة استدلال الكاثوليك  :الوجه الثالث 
 -، وهو قـول المسـيح     تلك الخصوصيةثبت في نفس الإنجيل ، ما ينفي  ؛لأنهمسلم به 

فكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء ، وكـل   :  -يه بحسب ما نسب إل
ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء ، وأقول لكم أيضاً إن اتفق اثنان منكم على 

ه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات الأرض في أي شيء يطلبانه فإن )٠ )١  
ان غير مختص ببطرس ، بل يشمل جميع من يسمى هذا السلط وهذا النص يدل على أنَّ

دائرته تشمل كل اثنين يتفقان على أمر من الأمور ، وفي كـلا الحـالتين    بالرسل ، بل إنَّ
  ٠ينقض اختصاص بطرس بذلك 

  :رئاسة كنيسة روما على بقية الكنائس : ثانياً 
نحه الـرب  بطرس هو وحده الذي م هذه الدعوى تستند إلى جميع ما سبق ؛ فبما أنَّ

ق سلطانه ، وأنابه على مملكته ، واستحق بذلك رئاسة جماعة الرسل ؛ فهو وحده المسـتح 
دعـوى   المحور الأول والثاني ، ثمَّ أبطلـت في فيما سبق  لرئاسة كنيسة روما ، وقد أبطلت

أناقش دعوى رئاسته لكنيسة روما ، وسوف أصل رئاسته لمن يسمى بجماعة الرسل ، وهي 
  :من خلال الأوجه التالية كنيسة روما لدعوى رئاسته 

الكنيسة من حيث الأصل أمر مبتدع ، فلا توجد في الأناجيل ادلة  أنَّ: الوجه الأول 
أنشأ كنيسة أو أمر ببنائها ، ولو كان بنائها أمراً مشروعا لم يكـن في   uالمسيح  أنَّ تفيد

كان  uالمسيح  أنَّ ورد في النصوصتأخير ذلك مع قيام الداعي ، بل  uوسع المسيح 
َّيصلي دون تحديد مكان خاص بالعبادة ، فعا من جملة البدع الـتي ابتـدعها   لم من ذلك أ

   ٠رجال الدين 
ه لم يكن للكنيسة بأن"  برنتن"ك أيضاً شهادة المؤرخ النصراني ينقض ذل :الوجه الثاني 

  ٠ )٢(رئيس واحد طيلة القرون الأربعة الأولي 
 uمخالفاً لأمر المسيح  روما لكانلو صحت رئاسة بطرس لكنيسة : الوجه الثالث 

خروجه إلى خارج المكان الذي دعا فيه ، وهـي أرض القـدس   : الأولى  ٠من جهتين  ،

                                                
 ٠) ١٩/ ١٨: ( متى  )١(
  ٠ ١٩٣: أفكار ورجال ، ص : نظرا )٢(
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دعوته غير بني إسرائيل : والثانية  ٠مما انتشرت فيه دعوته وما جاورها ، والجليل والناصرة 
   ٠إليهم خاصة  uالذين أرسل المسيح 

بطرس نسبت إليه كنائس أخرى غير كنيسة روما مثل أنطاكية التي  أنَّ :الرابع الوجه 
، وكنيسة الإسكندرية التي أرسل إليها مرقس  -على قول بعض النصارى  –أسسها بنفسه 
  ٠ )١( تنتقض خصوصية كنيسة روما برئاستهوبذلك ، ، وأنابه عليها 

هو نائب الرب والـوارث لسـلطانه    البابا الروماني نقد دعوى أنَّ: المطلب الثاني 
  :ورئيس الكنيسة المنظور 

بطرس انتقل بالوراثة إلى البابا الروماني ل ا منحه الربهذه الدعوى تقوم على أن كل م
كل الأسس التي قامت عليها هـذه الـدعوى في    قد أبطلت؛ لأنه خليفته على كرسيه ، و

لمطلقة على جميع الكنائس بما سبق ذكـره  الصورة الأولى ، والكاثوليك يثبتون سلطة البابا ا
البابا في هـذا  وباعتبار بقاء تلك الرئاسة مدى الدهر ، وبأدلة أخرى يرون أا تؤكد حق 

  :رد على ذلك بما يلي ال السلطان ، ويمكن
  :مناقشة استدلالهم على بقاء الرئاسة في الكنيسة الرومانية مدى الدهر 

في إنجيل متى الذي يستدل به النصارى على سـلطان  النص الوارد  أنَّ :الوجه الأول 
٠ة إشارة إلى هذه الوراثة المزعومة بطرس ، و يعتبر أعظم النصوص عندهم لم يشر بأي  

ولجميع مـن يـأتي بعـده يبطـل     ، القول بوراثة هذا السلطان للبابا  :الوجه الثاني 
حقاً خاصـاً   ، فكيف يكون -بزعمهم  - uخصوصية بطرس وتفرده بسلطان المسيح 

   ٠إلى منتهى الدهر؟  يكون لجميع من أتى من بعدهثم لبطرس ، 
ما حـدث في تـاريخ    فإنَّ ؛استدلالهم بالتاريخ يكذبه التاريخ نفسه :  الوجه الثالث

ما نشأ بين طوائفهم من الخلاف الذي لا يزال قائمـاً إلى  الكنيسة من انقسامات كبرى ، و
يقـول القـس    ٠ذلك دليل على كذم  بل إنَّ ٠معهم  لا يمكن أن يحدث والرب، اليوم 

المسيح نصب بطرس وعينه لرئاسة كل الكنائس ،  لو سلمنا أنَّ السابق عبد الأحد داوود 
تلك الرئاسة ليست إلى الأبد ، بل كانت مؤقتة إلى ظهور الملكوت ، وأنـا أدعـي    ولكن

                                                
  ٠ ١٥٧:السيد إلياز العريني ، ص ٠با الوسطى ، د تاريخ أور: نظر ا )١(
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جميع فرق مسـيحي اليـوم    ودة ، فإنَّه من العبث أن تدوم العيسوية الحاضرة موجمصراً أن
  )١( u خارجون على تعاليم المسيح 

كان  فلو لا يصح ؛أكدت سلطة البابا  اامع النصرانية  استدلالهم بأنَّ:  الوجه الرابع
الرب مع الباباوات إلى انقضاء الدهر فما حاجتهم إلى تلك اامع إلا أن تكون من العبث ، 

هذه اامع لم ينته فيها مجمع عن اتفاق كامل بينهم ،  ، فإنَّ وأيضاً ٠وتضييع الوقت والمال 
  ٠وهكذا ، ، فما يقره مجمع ينقضه امع الذي يليه  من سماابل لا يزال الخلاف 
ن معارض مما يدل التاريخ على استدلالهم بتنفيذ الأحبار سلطتهم دو : الوجه الخامس

ضة من أول مجمع أقامته ، وأي معارضة أعظم من فقد وجدت الكنيسة المعار ؛ عدم صحته
  ٠بينهم المستمرة قيام الحروب الدينية وانشقاق طائفتي الأرثوذكس والبروتستانت عنهم ، 

على تقـدمهم  لم يدل  –لو صح  –م استغاثة البطاركة الآخرين  : الوجه السادس
  ٠المطلق  لأنَّ تقدمهم في قضية معينة لا يدل على تقدمهم

فأول مجمع عقد كان برئاسة ؛ رئاستهم الدائمة للمجامع غير صحيح  : السابع الوجه
بعضها وبطريرك الإسكندرية ، وبعض اامع الكبرى لم يحضر فيها إلا مندوب عن البابا ، 

ومن المعلوم أنَّ اامع الأولى كلها كانت ٠ثم وافقوا على قراراته بعد ذلك ، أقيم في غيام 
  ٠من الامبراطور لا من البابا  شرقية ، وبدعوة

  :نقد عصمة البابا :المطلب الثالث 
  :وجه إليها الانتقادات التالية أفيما سبق عن عقيدة عصمة البابا ، ويمكن أن  تحدثت

يف ، وك آبائهمأقوال أوالأناجيل ،  من عليهدليل قرار العصمة لا  أنَّ: الوجه الأول 
  ٠من تاريخ الكنيسةكثر من ثمانية عشر قرناً أ عد يظهر إلا بوهو لم،  يكون عليه دليل

 القرن التاسع عشر فإن مبدأ العصمة لم يقر إلا في؛ من الناحية التاريخية  :الوجه الثاني 
م ، فكيف يكون البابا معصوماً ولا يعلن ذلك إلا بعد أكثر من ثمانية ١٨٧٠عام  ، وتحديداً

 -كما قرر بعض مؤرخي النصـارى   – يعلن فإن مبدأ العصمة لم؛ وأيضاً  ٠! عشر قرناً ؟
إلا نتيجة لضروف خاصة تتمثل في توتر العلاقات بين الكنيسة والعالم الخارجي ، وكذلك 

 ٠الخلافات الفكرية التي قامت داخل الكنيسة نفسها بين الكاثوليك والليبراليين المتشددين 
                                                

 ٠ ٢٢٠: الإنجيل والصليب ، ص )١(
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ابا بيوس التاسع وأٌعلنـت فيـه   ففي هذه الضروف عقد امع الفاتيكاني الأول برئاسة الب
صمة كان حلاً قرار الع فإنَّ، وبعبارة أخرى  ٠عصمة البابا كوسيلة لمعالجة تلك الضروف 

ضـماناً  وعبرت عنه بالتجاوزات من العقلانية والليبرالية والاشتراكية ، في نظر الكنيسة لما 
  ٠ )١(لاستقلال البابا بالسلطة الزمنية في ذلك الوقت 

  :يشهد بعدم صحة هذا المبدأ ، ومن ذلك ما يلي  تاريخ الكنيسة أنَّ: الث الوجه الث
أدت إلى الانفصال التام لتي حدثت بين طوائف النصارى والانقسامات الكبرى ا -١

  ٠!ثم تحدث هذه الانقسامات ؟، فكيف يكون رئيس الكنيسة معصوماً  ٠بينها 
ة إلى اليوم ، وكيف يحصل هذا النصارى ، وهي والمستمرطوائف الاختلافات بين  -٢

  ٠!بين ظهرانيهم ؟ –في نظرهم  –الخلاف والبابا المؤيد بالحق 
على عـرش  عندما كان  ذلك ة باباوات في وقت واحد ، وقد حدثوجود ثلاث -٣

في " بندكتس الثالث عشر"في رومة ، و )٢(" بونيفا قيوس التاسع"البابوية ثلاثة أشخاص هم 
ولم يتمكن من مهمته بسبب تمسك ، الذي انتخب رسمياً " الخامس الاسكندر"، و)٣(أفيون 

عي السيادة البابوية ، ، وكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة يد )٤(البابوين الآخرين بمناصبهما 
ولا يمكن أن يكون كل واحد منهم معصوم ، بل لابد من معصوم واحد ، وحينئذ تبطـل  

  ٠مة من أصله عصمة الآخرين ، وذلك ينقض مبدأ العص
بخـلاف الطـائفتين الأخـريين للكاثوليـك      ةمنقوضالعصمة  هذه :الوجه الرابع 

بل أصبح افتراقـا  ، الأرثوذكس والبروتستانت ، وهو خلاف لم ينحصر في إطاره النظري 
 العـداوات الـتي  بين تلك الطوائف  حتى قامتذلك الحد  يناً كاملاً ، بل تجاوز الأمروتبا

وأقول إذا كان رئيس الكنيسة محفوظ من الخطـأ فكيـف    ٠النصرانية  جللت بالعار تاريخ
  ٠!تحدث كل تلك الفظائع في ظل رئاسته ؟

                                                
 ٠ ٣١٢:نظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ، جان كمبي ، صا )١(
-١٣٨٩( اسمه بييتروتوماتشيللي ، اختاره الكرادلة الأربعة عشر اتمعون في رومة ، وتولى البابوية بين عامي  )٢(

 ٠ ١٥٩:ر معجم الباوات ، خوان داثيو ، صانظ ٠)  ١٤٠٤
 ٠اسمه بدور دي لونا ، اختاره الكرادلة الفرنسيون خلفاً لإقليمنضس السابع ، واتخذ قصر أفنيون بفرنسا مقراً له  )٣(

 ٠ ١٦٠:انظر المصدر نفسه ، ص
 ٠ ٢١١:نظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ، جان كمبي ، صا )٤(
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؛ فإن قرار العصمة يلزم منه الطعن فيما يسمى بالكتاب المقدس  أنَّ :الوجه الخامس 
رى ، وفي يكون موافقاً لما في كتاب النصاأن إما : لا يخلو من أمور " المعصوم"ما يعلنه البابا 
تكون لذلك الكتاب لا للبابا ، ويكون قوله مـن   –لو صحت  –العصمة  هذه الحالة فإنَّ

البابـا   فإذا اعتبرنـا أنَّ  ٠يكون قوله مخالفاً لذلك الكتاب أن ا وإم ٠باب تحصيل الحاصل 
معصوم لزم بطلان ما في الكتاب المقدس وإذا سقط كتام سقط قيمة الأساس الذي قـام  

يك ، وقد تنبه إلى هذا المعنى أحـد كبـار   ينهم ، وهذا هو الواقع فيما يتعلق بالكاثولعليه د
فماذا تكون إذاً مكانة الإنجيل  : علمائهم  ، وهو عبد الأحد داوود حيث قال  المهتدين من

كاهن رومية الأعظم هو خليفة المسيح ومفسر الكتـب المقدسـة    عند كاثوليكي يعتقد أنَّ
حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة يعـود   نبوات الألهية الوحيد ويقتنع بأنَّوالأخبار أو ال

وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون ما يعلنه البابا أمراً جديداً لـيس في   ٠ )١( إليه وحده 
الكتاب المقدس ما يدل عليه أو على خلافه ، ويكون عند ذلك من جملة البدع التي ابتدعها 

فعاد ، الكتاب المقدس عندهم من جهة عدم كماله وشموله لجميع الدين  ويلزم منه الطعن في
  ٠هذا الأمر إلى الأمر الثاني من حيث النتيجة

فإذا كان البابـا  ؛ اامع المقدسة ب ميلزم من عصمة البابا الطعن في :الوجه السادس 
الخلاف ؟ وجود د لا تقام إلا عن ما هي الحاجة إلى تلك اامع التيف، معصوم ومؤيد بالحق 

إقامة هـذه اـامع    إنَّ ٠، وكيف يحدث الخلاف مع وجود الحق في تعليم البابا المعصوم 
كمـا حـدث في    –وإنفاق الأموال الضخمة وحتى السنين الطويلة ،وبذل الجهود الكبيرة 

  ٠مع وجود الحق في تعليم البابا لا يعدو أن كون عبثاً وسفهاً في العقل  –بعضها 
، الذين يزيد إذا كان البابا معصوم فلماذا أخفى الباباوات السابقون  :لسابع الوجه ا
هذه العقيدة التي يتوقف عليها إيمان النصراني ، ولم يظهرها إلا مـن   بابا ٢٨٢عددهم عن 

وهـو أمـر   ، هذا يعني خيانتهم لأتباعهم في أعظم الأمور  جاء بعد هذه المدة الطويلة ، إنَّ
ا من جملة ما ابتدعـه  العصمة لم تشمل إلا من جاء بعد إعلاا ثبت أَّ الدين ، وإذا كانت

  ٠النصارى ، وثبت بذلك كذب الباباوات لكل ذي عينين 
  

                                                
 ٠ ٤٦:صالإنجيل والصليب ،  )١(
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  :البابا له سلطة التحليل والتحريم  نقد أنَّ: المطلب الرابع 
الرب قـد   عنه من قبل من أنَّ امت عليه هذه الدعوى ، هو ما تحدثتالأصل الذي ق

القدرة على الحل والربط التي ورثوها عن الرب تشمل حقهم في  أنَّطانه للكنيسة ، وح سلمن
  :من وجوه  حريم ، ويكمن الرد عليهاالتحليل والت

  ٠بالتفصيل فيما سبق  الأصل الذي قامت عليه ، وقد بينته بطلان: الوجه الأول 
للبابا حق التشريع  لا يوجد نص صريح في الأناجيل كلها يدل على أنَّ :الوجه الثاني 

  ٠وأن بيده التحليل والتحريم ، ولا يمكن أن يوجد ذلك لأنه مما اختص االله تعالى به ، 
الباباوات بممارسة هذا الحق خالفوا أحكام التوراة التي بقي بعضها  أنَّ : الوجه الثالث

امها باقية ، ومع مثل تحريم التماثيل والصور وغيرها مما لا تزال أحك، إلى اليوم مخالفة صريحة 
على ابتداعهم ذلـك مـن    لفتهم لتلك الأحكام مما يدلذلك فقد تجرأ الباباوات وأعلنوا مخا

  ٠تلقاء أنفسهم واختراعهم وفق أهوائهم بغير سلطان من االله 
 هم للحل والعقد الذي جعلوه أصلاً لهذه الـدعوى لـيس  أن تفسير :الوجه الخامس 

تفسير الحل والعقد لا يعنى أكثـر مـن ضـم     من يرى أنَّمتفقاً عليه فيما بينهم ، فمنهم 
  ٠ ما ادعوهحجة على  فليس في النص إلى الكنيسة أو عزله عنها ، وعليه الشخص

إنَّ التحليل والتحريم حكم ، يختص به ف، من وجهة النظر الشرعية  :الوجه السادس 
ڑ     ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎچ : االله تعالى ، فكما أنه اختص بالخلق اختص بالحكم ، قال تعالى 

  ٠ ٤٠: یوسف چگ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      گک  ک  ک        ک
  :نقد سلطان مغفرة الذنوب وصكوك الغفران : المطلب الخامس 

  :وهذه الدعوى منقوضة بالأوجه التالية 
  ٠ فيما سبق بالتفصيل لى سلطان الحل والعقد وقد أبطلتهه مبني عأن: الوجه الأول 
صـكوك  الإصـدار  وأن البابا له القدرة على مغفرة الذنوب بعتقاد الا :الوجه الثاني 
ر منـه  ما حذباالله تعالى ، وهو الصريح ودخول الجنة يتضمن الشرك ، بالتسريح من النار 

  ٠الذي يغفر الذنوب هو االله تعالى وحده وقد دلت الأناجيل أنَّ ٠أعظم تحذير  uالمسيح 
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لم يفعل ذلك  –كما يزعمون  –وهو أعظم قسيس  uعيسى  نَّأ :الوجه الثالث 
إلى التوبـة إلى االله   –بحسب تعـبيرهم   –ولا يملكه ، وإنما كان يدعو الخطاة  عيه ،ولم يد

  ٠وحده ، ولم يأت إليه أحد من تلاميذه ليغفر له ذنبه 
 ـالنص الوارد في ذلك على أهميته الكبرى عند النصار أنَّ: الوجه الرابع  ه لم ى إلا أن
على معـنى  " من غفرتم خطاياه تغفر له"يل ، وأيضاً يمكن أن يحمل قوله تورده جميع الأناج

مغفرة الخطايا التي بين العباد أنفسهم ، ومغفرة الشخص لأخيه تأتي  بمعنى عفوه عن خطأه ، 
  ٠وهو معنى صحيح ، وعلى هذا التفسير لا يكون في النص أدنى حجة على زعم النصارى

قرار مغفرة الذنوب لم يكن صادراً عن كتبهم ، وإنما تقرر ذلك  أنَّ :الوجه الخامس 
  ٠هذه الدعوى  م فيوهذا يدل على كذ ٠في امع الثاني عشر 

فقد أصبح الطريـق  ؛ كان في هذا القرار أعظم دعوة لنشر الرذيلة  :الوجه السادس 
كل ذنب ولو لم يتب منـه صـاحبه ، وفي   وبالمال وحده يغفر ، بل مشروعاً ، إليها سهلاً 

المقابل لم تكن هذه العقيدة غير وسيلة ناجعة لجلب الأموال الطائلة إلى خزينـة الكنيسـة ،   
النقمة على الكنيسـة   وهذا ما جلب ٠وهي أبعد ما تكون عن قصد التقرب إلى االله تعالى 

  ٠المنتقدين لها  ورفع
 ـ؛ لإسلامية من وجهة النظر ا :الوجه السابع  ه لا يغفـر  فإن من بدهيات الدين أن

أفعال البابـاوات   نَّأو، ه لا واسطة بين الخالق والمخلوق في ذلك الذنوب إلا االله تعالى ، وأن
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ    چ: هي أولى ما يدخل في قوله تعالى 

  ٠ ٣٤: التوبة چڇ  ڇڇ   
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  : التعريف برجال الدين ونشأم :  مدخل

في الكنيسـة ، ويطلـق   لخدمـة  لهم الذين انقطعـوا  : النصارى عندرجال الدين 
ذلـك مصـطلح   ويقابـل  "  الإكليريكيون" أو" الإكليروس"،و " موظفوا الكنيسة"عليهم

 –، ويراد به من ليس له وظيفة محددة في الكنيسة ، ورجال الدين والعلمانيين " العلمانيين"
  ٠ )١( ة ، وليس بينهما فرق إلا ما ذكرتفي مترلة واحد –نظرياً 

وهي أعلـى  ( الأساقفة : لدين من ثلاث مراتب أساسية ، هي وتتألف طبقة رجال ا
  ٠الشمامسة ، وهذه الرتب عند جميع الطوائف النصرانية  القساوسة ، ثمَّ ، ثمَّ) المراتب 

يتميزون بحلق قمة الرأس ، ولبس مئزر طويل بلون  –كما يذكر ديورانت  – واوكان
  ٠)٢(من الرأس إلى القدمين  واحد غير الأحمر والأخضر ، تضمه أزرار بطوله كله

رن الثاني الميلادي ، ذلك يرجع إلى الق فقد ذكرت بعض المصادر أنَّ ؛ هما ظهوروأم
  ٠ )٣(كانوا يتقاضون أجراً في القرن الثالث الميلادي  مصادر أخرى أوذكرت م

وبداية سـلطتها   ا بروزهاوهذه الإشارات محمولة على بدايات ظهور هذه الطبقة ، أم
كان في بداية القرن الرابع الميلادي ، عندما أعلن الإمبراطور الروماني قسـطنطين  فالفعلية ، 

  ٠النصرانية ديانة رسمية للإمبراطورية  سامح العام مع الكنيسة ، وتوجه بقبولالت
مسيحية القرن  بيد أنَّ : ولز عن النصرانية في ذلك القرن  ٠ج  ٠يقول المؤرخ هـ 

ناجيل كنواة لها كانت في صلبها لتكوين ، وإن احتفظت بتعاليم يسوع في الأالرابع الكاملة ا
من طراز مألوف للناس ، من قبل آلاف السنين ، وكان المـذبح مركـز   " ديانة كهنوتية"

                                                
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ، تأليف لجنة تابعة للكرسي الرسولي ، بتقديم البابا يوحنا بولس الثاني : نظر ا )١(

، معجم  ٣٣١- ٣٣٠: ص: المسيحية في عقائدها ، نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا  ، ٢٩٢:، ص ٩٣٤: ، فقرة 
  ٠ ٥٧:ي اليسوعي ، صالإيمان المسيحي ، اختيار الآب صبحي حمو

 ٠) ١٦/٥١: (قصة الحضارة  )٢(
كنيسة على صورة الإمبراطورية : ، وتاريخ الكنيسة المفصل ، مقالة بعنوان  ٣٣٦: نظر المسيحية في عقائدها ، صا )٣(

 ٠، وصاحب المقالة  مدير أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا بباريس ) ١/١٦٠: (، لبيار نوتان 
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يقربه قسيس متكرس للقداس  طقوسها المنمقة ، والعمل الجوهري في العبادة فيها هو القربان
  ٠ )١(ة من الشماسة ، والقساوسة ، والأساقفة ولها هيئة تتطور بسرعة مكون ٠

الديانة النصرانية في القرن الرابع أصبحت ديانة كهنوتية ، مما يعني  وهذا النص يبين أنَّ
وجود الطبقة الكهنوتية وهي طبقة رجال الدين بشكل واضح ، كما يشير  –بالضرورة  –

  ٠ة في كثير من الطقوس والعبادات النص إلى تشابه النصرانية مع الديانات الوثنية السائد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لا  - u -الأناجيل كانت تحوي تعاليم المسـيح   وادعاء المؤلف بأنَّ ٠) ٧٢١-٧٢٠: (الم تاريخ الإنسانية عم )١(

ا   -بقي فيها شيء من تعاليمه وإن  –ها يسلم له ، فإنا الشكوك من كل جهة من حيث نسبتها إلى أصـحا تحيط ،
وكل ذلك يمنع من اطلاق مثل هذا الحكـم ، ومـن    ة النسبة ، ثم انقطاع سندها إليهم ،ثم جهالتهم على فرض صح

كانت هذه الأناجيل تحوي التعاليم الصحيحة لم يكن باستطاعة الكنيسة تجاوز ذلك الأمر وإحـلال  ، فلوجهة أخرى 
 ٠النصرانية المبتدعة محل الديانة الصحيحة 
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  : دعوى وراثة سلطان الرب: المطلب الأول 
رجال الدين النصراني قـد   نا نجد أنَّول ، ولكنوهذا المبدأ هو حق للبابا في المقام الأ

علـه الوريـث الوحيـد    ه ينسب للقسيس أو الكاهن ما يكاد يجنجد أن الوا حظاً منه ، بلن
فهو نفس الدليل الـذي  ، ا السند الذي يستندون إليه في هذه الدعوى وأم" لسلطان الرب"

 ، وهو السلطان الممنوح لبطرس وقـد  يستدل به الباباوات ، وهو النص الوارد في إنجيل متى
الرب  لهذا السلطان ، ويقولون إنَّ هم ورثةسبقت الإشارة إليه قريباً ، ورجال الدين يرون أن

  ٠قد أعطى سلطانه للكنيسة ، وليست الكنيسة إلا الباباوات ورجال الدين 
  ٠م إلى الكهنة وحده" طان بطرسسل" تقديسهم فينسب ومن النصارى من يبالغ في

يوحنا الذهبي الفم مقرراً مـنح   –عند النصارى  –" خطيب الكنيسة الأعظم"يقول 
 ٠م هذا السلطان بكامله إلى الكهنـة  ي لأرى الابن يسلَّوإن :الرب هذا السلطان للكهنة 

االله قد أدخلهم السماوات أولاً ودفعهم فوق الطبيعة البشرية ، وخلصـهم   ه يظن أنَّحتى أن
  ٠ )١( الأهواء ، ليوشحهم أخيراً ذا السلطان الأسمى من عبودية 

م قد يـأوا  قد أصبح حقاً موروثاً للكهنة ، وأَّ" سلطان الرب"وهذا النص يقرر أنَّ
َّ٠ا أعلى من مترلة البشر لذلك السلطان بتخلصهم من الأهواء حتى أصبحوا في مترلة كأ  

رؤساء الملائكة أعلى من الملائكة ، وهم فيجعل همفي يمضي خطيب الكنيسة في غلوه ثمَّ
َّا ، بل  - سلطان الحل والعقد -م نالوا سلطان الرب ، وأالذي يعني فك الخطايا ، ومغفر
:يقول في ذلك ما نصه  ٠الرب هو الذي يطيع الكاهن ، ويثبت ما يقضي به في السماء  إنَّ
 عطوا سلطاناً أن يحلوا فقد أُ ٠ساء الملائكة لقد نال الكهنة سلطاناً لم ينله الملائكة ، ولا رؤ

ي بـالرب  فأي سلطان بشري مثل هذا ؟، وكأن ٠ويربطوا ، أي يفكوا الخطايا ، ويغفروها 
  ٠ )٢( ، وما يتخذه الكاهن على الأرض يثبته االله في السماء !) هكذا يقول ( يطيع خادمه 

يع الكاهن ، ويمضي أمـره  الرب هو الذي يط أصبحهكذا بلغ الغلو في الكهان حتى 
وحتى لو غضب هذا الرب على أحد مـن عبـاده فلـيس     ٠الذي قضى به على الأرض 

                                                
 ٠ ١٨٦:خلصي ، صخطيب الكنيسة الأعظم القديس يوحنا الذهبي الفم ، الآب إلياس كويتر الم )١(
 ٠ ١٨٩:، ص المصدر نفسه )٢(



 ٢٨٧

، الذي له القـدرة علـى أن    -لا إلى الرب  –للنصراني من سبيل إلا الرجوع إلى الكاهن 
   ٠يصالح بين العبد المخطيء وبين ربه 

هم يصالحون الناس لا مع كبار فإن ا الكهنةأم :يقول هذا الخطيب في بيان هذا المعنى 
  ٠ )١( هذا الدهر ، والمتسلطين عليه ، بل مع االله عندما يغضب 

  :نقد هذه الدعوى : المطلب الثاني 
مبني على ادعـاءهم   همرجال الدين كما ذكر أعظم الخطباء عندلالنصارى  تقديس

هـذا   كن أنبه إلى أنَّولوراثة سلطان بطرس ، وقد سبق إبطال ذلك بالتفصيل فيما سبق ، 
 ـ لطان الذي يزعمون وراثته عن الربالس في هـذا   اليس مختصاً بمغفرة الذنوب فقط ، كم

ه يشمل كل ما يحتاج إليه النصراني ، فلا يخرج عن سلطان الكهنة شيء مـن  النص ، ولكن
  ٠" المقدسة"أفصله عند الحديث عن الأسرار سما حاجاته ، بل من حياته ، وهذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٠ ١٨٦: المصدر السابق ، ص )١(
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  تقرير دعوى التوسط بين االله وبين الخلق : المطلب الأول 
تدعها رجال الدين ، وتسلطوا ا على رقاب أتباعهم زعمهـم  من أعظم البدع التي اب

َّأتبـاعهم    عند –وقد فلسفوا هذا المبدأ بطريقة تبدو  ٠م وسطاء بين االله وبين خلقه أ- 
  :على ما يلي  مقبولة ، وتقوم فلسفتهم

، ولا يمكن للعبد أن يجرؤ لتوجيـه  ) تعالى االله عن قولهم ( الرب متصف بالقسوة  إنَّ
أيضاً إلـه ، ومـن    هته لذلك العرش الرهيب البعيد ، ولكن عيسى أقرب منه ، ولكنصلا

فكـان مـن    ٠الصعب أن يجرؤ العبد على مواجهته وجهاً لوجه ، لاسيما من أنكر نعمه 
الذين تشهد لهم الكنيسة بمقامهم  "القديسات يسين أوالقد"لحكمة أن توجه العبادة إلى أحد ا

  ٠ )١(توسل إليه عند المسيح في الجنة ، وأن ي
الفكرة في عقول العامة ، وقام سوق الشـرك بـاالله تعـالى ،     دخلتوذه الطريقة 

دت جميع الطرق إلى االله تعالى إلا طريق الكاهن ، فلا سبيل إلى التقرب إلى االله تعـالى وس ، 
 ـ أو طلب قضاء الحاجات ، أو ة علـى  مغفرة الذنوب إلا من طريقه ، وأصبح هؤلاء الكهن
  ٠الحقيقة شركاء مع االله تعالى 
فقد أصبح في الكنيسة الكاثوليكية لكل مملكة ، ولكل فـرد  ؛ ولتطبيق هذه الفلسفة 

منذ ولادم " قديسيهم" ، وأصبح الكثير من الأتباع يتم اختيار)  u( وسيط عند المسيح 
  ٠ )٢(، وهم يعتقدون فيهم شيئاً من القوة الإلهية ، والمشيئة الربانية 

ولم يكن هذا التوسط من رجال الدين مقصوراً على التوسل في رفـع العبـادات إلى   
هم أعلنوا توسطهم في أمر لا يقل خطراً عن الأول ، وهو ، ولكن) المسيح في زعمهم(لرب ا

جانب التشريع ، وما يقتضيه من التحليل والتحريم ، وبذلك فُتح باب الشرك والابتداع على 
ون من الشرائع والعبادات ، والطقـوس ،  رع رجال الدين يبتدعون ما يشاءوش مصراعيه ،

قد فضلاً عن أن يكون  uه لم يدر بخلد المسيح  عاقل أن الأعياد ، وغيرها ، ما لا يشكو
لا  –وكان أدهى ما في الأمر أم جعلوا كل ذلك ديناً يجب التزامـه وطريقـاً    ٠ دعا إليه

  ٠!برضوان االله ، وجنته  لمن أراد الفوز -طريق غيره 

                                                
 ٠) ١٦/٢٢: (ل ديورانت صة الحضارة ، وق: نظر ا )١(
 ٠ ٢٩٥:  ، أندروملر ، ص مختصر تاريخ الكنيسة: نظر ا )٢(
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الأسـرار  "بدعة وكان من أعظم هذه البدع وأكثرها خطراً وتحقيقاً للعبودية للكاهن 
، التي من خلالها أحكم رجال الدين قبضتهم على أتباعهم منذ الـولادة وحـتى   " الكنسية

  ٠تحدث عنه بالتفصيل في الفقرة التالية أالممات ، وهذا ما س
  :بدأ توسط رجال الدين نقد م: المطلب الثاني 

ما قرره النصارى من هذا المبدأ هو عين الشرك باالله تعالى سواء كان ذلك في عبادة  إنَّ
أو في جانب طاعتهم في التحليل والتحريم ، وهذا الشرك هـو مـا   ، الكهان والخضوع لهم 

 كغيره من –فقد جاءت دعوته ؛  uحذر منه جميع الرسل عليهم السلام ، ومنهم عيسى 
  ٠إلى إخراج الناس من ظلمات الشرك باالله تعالى إلى نور التوحيد  –الأنبياء 

لأأشد شناعة من المبدأ نفسه ؛  التي قام عليها ذلك المبدأ ؛ فهي ا الفلسفةوأمها تقومن 
على التنقص من مقام الرب سبحانه وتعالى واامه بالظلم والقسوة ، وهو من أعظم سـوء  

جعلوا أنفسهم في مقام أعظم من مقام الـرب   –ذه الفلسفة  –م ، بل إَّظنهم باالله تعالى 
م أكثر منه عدلاً ورحمة ، وأولى منه بأن توجه لهم العبادة ، أَّ زعمواحيث ، سبحانه وتعالى 

 ٠ –تعالى االله عن قولهم  –وقد أصبح المربوب أعظم من الرب ، والمخلوق أعظم من الخالق 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ : بقوله تعالى  وقوع النصارى في الشرك في متبوعيهملى عن وقد أخبر االله تعا

: التوب      ة چ                             ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
٣١   

إلى ترك هذه المسلك الخطـير   –ومنهم النصارى  –وقد دعا االله تعالى أهل الكتاب 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ : االله ، فقال تعالى  وهو اتخاذ بعضهم بعضاً أربابا من دون

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ    
  ٠ ٦٤: آل عمران

ه لا ينبغي لنبي أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فضلاً عـن  بين االله سبحانه وتعالى أنو 
ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ       ڦچ : عبادة غيره فقـال سـبحانه   

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
  ٠ ٨٠ – ٧٩: آل عمران چک    ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

حيـث   ؛أعظم تبرأة  من دعاوى النصارىالصحيح وهذه الآية تضمنت تبرأة الإنجيل 
مقتضـى   ذلـك  ه لا يمكن لأحد من الأنبياء أن يدعو إلى عبادة غير االله تعالى ؛ لأنَّبينت أن
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، والإنجيل قطعاً داخل في ذلك ، وهذه الآية من أعظم الأدلـة علـى   به الكتاب الذي جاء 
  ٠واالله أعلم  ٠ uافتراء النصارى وكذم على عيسى 
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  تعريف السر الكنسي وأهميته : المطلب الأول 
وهي سبعة أسرار ، وهذا محـل تفـاق   يؤمن النصارى بما يسمى بالأسرار الكنسية ، 

   ٠إلا اثنين فقط وهي بالمعمودية ، والعشاء الرباني  هافلا يثبتون من، البروتستانت  إلا همبين
  : تعريف السر الكنسي 
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  ٠ )١( نعمة غير منظورة تنال تحت عوارض منظورة على يد كاهن شرعي  : هو 
  : طها بحياة النصراني اأهمية الأسرار وارتب

ميز به هذه الأسرار من الارتباط الكامـل بحيـاة   بيان ما تت هذا العرضفي  الذي يهم
تتميز بارتباطها الكامل والنصراني ؛ فهي تشمل كل شؤون حياته ، من المولد إلى الممات ، 

تؤدى إلا في حضوره ، وبمباركته ، وتحت ظل صلاته  أولا يمكن أن تقبل بالكاهن نفسه ؛ ف
  ٠! ودعائه ، وذلك سر آخر في هذه الأسرار 

هذه الأسـرار تـوازي اللحظـات     والمدهش أنَّ " :هوستن سميث"كتور يقول الد
الناس يولدون ، يبلغـون سـن الرشـد ،     ٠والحاجات العظيمة والهامة في حياة الإنسان 

وفي هذه الأثناء  ٠سون أنفسهم بنحو كامل لهدف حياتي معين ، ويموتون يتزوجون أو يكر
توفر الأسرار المقدسة  ٠رفوا عنه ، وعليهم أن يأكلوا ما انحيجب أن يعاد دمجهم في اتمع كلَّ

نسان إلى عالم الطبيعة ، النظير الروحي لهذه الأحداث الطبيعية ، فكما تأتي عملية الولادة بالإ
عندما يبلغ سـن   ٠ل بزرعه أول نعمة إلهية خاصة داخل روح الطف" سر المعمودية"يسحب 

، أو " سر الزيجة"إلى قرينه الإنساني المرأة في  الشابعادة ينظم  ٠" بيتسر التث"الرشد يتلقى 
اية الحياة هنـاك  " سر الكهنوت"الله ضمن الرهبانية المقدسة في  س حياتهيكر سـر  "، وفي

هناك طقسان سريان من الضروري القيام ما بنحو متكرر على الدوام ،  ٠" مسحة المرضى
سـر  "، أما السر المقدس الثـاني فهـو    اف، عندما يقع في الانحر" فسر الاعترا"أحدهما 
  ٠ )٢( الذي يعتبر الطقس الديني المركزي " القداس

بالكاهن الـذي   وهذا النص الهام يؤكد ارتباط النصراني الوثيق ذه الأسرار ، ومن ثمَّ
  ٠تؤدى بين يديه ، وهذه ولا شك صورة غالية من صور تقديس الكهنة 

 ، أي أنَّ" يـة إله"أنَّ هذه الأسـرار   -الأرثوذكس الكاثوليك و –ويعتقد النصارى 
، ومـن   )١(من أجل أن ينقل للبشر بركات الخلاص  - u -مؤسسها هو المسيح نفسه 

الروح القدس هي التي تتمها بطريقة سرية داخلية لتحقيق النعمة " فاعلية" فإنَّ؛ جهة أخرى 
 أنَّ: الأول : إلى أمـرين   –نـدهم  ع -ا تسميتها بالأسرار فيرجع وأم ٠" الغير منظورة " 

                                                
 ٠ ٦: أسرار الكنيسة السبعة ، الأرشيدياكون حبيب جرجس ، ص )١(
 ٠، بتصرف واختصار  ٤٤٣-٤٤٢:، ص) حية المسي( أديان العالم  )٢(
 ٠ ٨٢: أسرار الكنيسة السبعة ، الأرشيدياكون حبيب جرجس ، ص : نظر ا )١(
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لها وجهين ، وجه مادي منظور ، وآخـر   أنَّ: والثاني  ٠ – كما أسلفت –مصدرها إلهي 
  ٠ )٢(مقدس غير منظور 

  : عرض الأسرار الكنسية ونقدها 
، وليس المهم في هذا المقام ذكر التفاصـيل  ونأتي الآن إلى شرح موجز لهذه الأسرار 

بيان دور الكاهن في كل سـر ،   الفروق بين الطوائف في ذلك ، وإنمَّاالدقيقة لكل سر ولا 
  : كما عند الكاثوليك والأرثوذكس  –ذكر الأسرار السبعة أوسوف 

  ٠) المعمودية ( التعميد أو : أولاً 
ه أساس الخلاص ، والحياة النصرانية ، وله أسماء لأن؛ وهو أهم الأسرار عند النصارى 

يلاد الثاني ، والتجديد بالروح القدس ، والعطية ، والاستنارة ، والنعمة ، كثيرة منها غسل الم
  ٠)٣(والختم وغيرها 

د لنـوال  د ، والتعميد يؤهل المعمإلا بعد أن يعمَّ –عندهم  –والنصراني لا يعد مؤمنا 
نعم االله في الأسرار الأخرى ، وهو باب الدخول إلى ملكوت السـماوات ، ومـن أدلـة    

  : لى فرضية هذا السر النصارى ع
١-   دانمن آمن واعتمد يخلص ، ومن لم يؤمن ي )٠ )٤  
٢-   إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر أن يدخل الملكوت )٠ )٥  
  ٠على يد يوحنا المعمدان على ر الأردن  –بزعمهم  –تعمد  uأنَّ المسيح  -٣

  :ومن ثمرات هذا السر عندهم 
  ٠يعبر عنها النصارى بالولادة الجديدة النصرانية ، والدخول في  -١

                                                
، المسيحية في عقائدها  ٣٧٤:نظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ، تأليف لجنة تابعة للكرسي الرسولي ، صا )٢(

، الكنيسة المسيحية في عهد الرسل  ٧٥-٧٤:العبادة المسيحية ، ص ، ٣٦٠: ص: ، نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا 
 ١/٨: مكسي اسكندر  لميخائي ٠، موسوعة طقوس الكنيسة القبطية ، د  ٣١٠:، مثلث الرحمات الأنبا يوأنس ، ص

 ٠ ١٠:، الأب متى المسكين ، ص) الأصول الأولى للمسيحية ( ، المعمودية 
 ٠) ٢/١٦: (، وموسوعة طقوس الكنيسة  ٣٧٦:نظر التعليم المسيحي ، صا )٣(
 ٠)  ١٦/١٦: ( مرقس )٤(
 ٠) ٣/٥: (يوحنا )٥(
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،  -بـزعمهم   - u -مغفرة الخطايا ، وتشمل الخطيئة الموروثـة عـن آدم    -٢
الخطايا المتجددة التي تكون قبل التعميد ، ومغفرة الخطايا هي النعمة الغير منظـورة الـتي   و

  ٠تتحقق بإتمام هذا السر 
  :ويتم إجراء هذا السر كما يلي 

، أو بالصب علـى   -كما يفعل الأرثوذكس  –التعميد يكون بالتغطيس في الماء  – أ
  ٠كما يفعل الكاثوليك  –الرأس ، أو بالرش عليه 

وات ، بفعـل صـل   -عندهم  -الماء الذي يستخدم في التعميد هو ماء مقدس  –ب 
  ٠"  صلاة استدعاء الروح القدس"الكاهن عليه ، وصلاته تسمى 

يع طرقه لا يكون إلا ثلاثاً ، من أجل الأقانيم الثلاثة ، ولا يكون إلا التعميد بجم –ج 
  ٠من الكاهن 

عمدك باسم الآب ، يا فلان أُ: د ، وهو يصب الماء عمأن يقول الم: صفة التعميد  –د 
والابن ، والروح القدس ، هذا في الكنائس الغربية ، وفي الكنائس الشرقية يوجه المعتمد جهة 

يتلو عليه الكاهن عبارة التعميد ، وعند ذكر كل من الأقانيم الثلاثة يغطـس في  الشرق ، و
٠وبذلك يتم سر التعميد  ٠نشل الماء وي  

  :ما يلي  الانتقادات الموجهة إليه هذا هو التعميد كما يراه النصارى ، ومن أهم
 ـلم يعمu المسيح  -١ اب د أحداً من أتباعه ، ويؤكد ذلك ما جاء في قاموس الكت

هم تلاميذه وكانـت أول   لم يعمد أحداً ، وإنما الذين عمدواأن المسيح   المقدس أنَّ
  ٠ )١( يوم الخمسين   معمودية

من واقع  ويؤكد ذلك أيضاً بعض النصارى ، ومن ذلك اعتراف الأب متى المسكين 
ي حل فيه تاريخ المسيحية نجد أنَّ المعمودية صارت ممارستها الأولى من اليوم الأول الذ

  ٠ )١( الروح القدس يوم الخمسين شاهداً لقيامة المسيح 
 ـ uالمسيح  أنَّ انصريح انالنص نوهذا ه لم يحـدث  لم يعمد أحداً من أتباعه ، وأن

شيء من ذلك طيلة حياته ، وإذا كان التعميد لا يحتاج أكثر من وجود الماء ، ومع ذلك لم 

                                                
 ٠ ٦٣٧: معمودية ، ص: قاموس الكتاب المقدس ، لنخبة من اللاهوتيين ، مادة  )١(
 ٠ ٢٨) : الأصول الأولى للمسيحية ( المعمودية  )١(
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أنه من جملة البـدع الـتي ابتـدعها    وه ، دل ذلك على عدم مشروعيت uيفعله المسيح 
  ٠، وهو منها براء uالنصارى ، ونسبوها إلى المسيح 

في  uه لم يؤمن بعيسى فإن؛ إذا كان الإيمان لا يصح عند النصارى إلا بالتعميد  -٢
لم يعمده ، ويدخل في ذلك جميـع تلاميـذه ،   uالمسيح  حياته أحد على الحقيقة ؛ لأنَّ

أحد مـن   وإذا تقرر عدم إيمان أي –على رأي النصارى  –الأناجيل ومنهم بعض أصحاب 
  ٠لوها إلى أتباعهم جيلاً بعد جيل أتباعه سقطت الديانة التي نق

 ـ مبنية على قضية باطلة ، وهيقضية التعميد  أنَّ -٣ ة الـتي  ما يسمى بالخطيئة الجدي
 بينتكما  –ا الأساس وإذا ثبت بطلان هذ uتفترض تلوث جميع الناس بخطأ أبيهم آدم 

  ٠لمغفرة تلك الخطيئة  –أيضاً  –وهوالعماد الذي جعل ، عنه  نتجبطل ما  –من قبل 
النصارى أنفسهم لم يلتزموا به في أول الأمر ، بل كانوا  ومما يؤكد بدعية هذا السر أنَّ

هم لأن يكتفون بالختم بعلامة الصليب ، وكانوا يؤجلون العماد إلى الشيخوخة أو إلى الموت
  ٠ )٢(إلا بعد انطفاء شهوام  دون الإلتزام بهلا يري

تعمد من أعظم التنقص له ؛ لأنَّ التعميد عندهم  uقول النصارى بأنَّ المسيح  -٤
من الخطيئة ، وهـو  ) بزعمهم(تطهير وتخليص من الخطيئة ، وكيف يخلِّص المسيح البشرية 

  ٠لخطيئة ومحتاج إلى العماد ؟ ملوث ا ؟ ، بل كيف يكون رباً وهو ملوث با
 –فإذا كان صلب المسـيح   ٠ينقض عقيدة الفداء  uأنَّ إثبات تعميد المسيح  -٥

بزعمهم من أجل الفداء فلماذا يولد العباد بعد ذلك ملوثين بالخطيئة ومحتاجين إلى العماد ؟ ، 
للحاصل ، كما أنَّ  فإثبات حصول التكفير من الخطيئة بالفداء يبطل التعميد ، ويجعله تحصيلاً

  ٠إثبات العماد يلغي أثر الفداء ، ولابد أن يلتزم النصارى بأحد الأمرين 
  
  

  : التثبيت  سر : ثانياً 
باعتقادهم  –ه وهو السر الذي يناله النصراني بعد التعميد ، وسمي بسر التثبيت لأن– 

أيضـاً   –يسمى هذا السر يعمل على تقوية المعمودية وإكمالها فيثبت النصراني على دينه ، و

                                                
 ٠ ١٠٠: نظر دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ، جان كومبي ، صا )٢(



 ٢٩٧

– بالميرون ، لأنسر المسـحة "، ويسمى  -المقدس عندهم  –ستخدم فيه زيت الميرون ه ي "
  ٠" الُمثبت"لأنه يمسح به على الشخص 

فهي تثبيت النصراني على دينه ، عن طريق إفاضة الروح القدس الخاصة ،  وأما فائدته
ت ، والتي توجب عليه العمل علـى  الشخص المثب وإعلان المسئولية التي أصبحت على عاتق

ولذلك فهذا السر له علاقة كبيرة بالعماد ،  ٠نشر النصرانية ، والدفاع عنها بالقول والعمل 
  ٠من حيث أنه تكملة له 
  :على النحو التالي لا يقوم به إلا الكاهن ، ومراسمه  وهذا السر كالعماد

مكونة من  الطيب الذي كـان علـى    – كما يرى النصارى –مادة هذا السر  –أ 
، وبزيت الزيتون النقـي ، وهـذا   " بدمائه الإلهية"مخلوطاً  -بزعمهم  u -جسد المسيح 

إلا للأساقفة والكهنة ، وهـم صـائمون ،   كنائس ، ولا يحل لمسه الخليط قد وزع على ال
  ٠ومستعدون لعمل سر المسحة 

، وتكـون  " يس الزيت المقدستكر"إجراء طقس التثبيت عملية تسمى  يسبق –ب 
ها أي : كما يلي  -بحسب الطقس الأنطاكي  -باستدعاء ما يسمى بالروح القدس ، وهو 

سـه ليكـون   الأب أرسل روحك القدوس علينا ، وعلى هذا الزيت الذي بين أيدينا ، وقد
ملكيـاً ،   لجميع الذين يمسحون ، ويختمون به ميروناً مقدساً ، ميروناً كهنوتياً ، ميرونـاً 

مسحة جة ، وثوب النور ، رحلة الخلاص ، والعطيـة الروحيـة ، وتقديسـاً للنفـوس     
والأجساد ، والسعادة التي لا تبلى ، والختم الذي لا يمحى ، ودرع الإيمان والخوذة الرهيبـة  

  ٠)١( لصدكل غزوات العدو 
س الرومـاني  بعد تكريس الزيت تبدأ مراسم المسح على يد الكاهن ، وفي الطق –ج 

وهبة الروح القـدس ،  يبسط الأسقف يديه على مجموع المستعدين للتثبيت ، وهو علامة م
ها الآب الفائق الصلاح ، أبو ربنا يسـوع  أي :إفاضة الروح القدس ذا الدعاء  ويتلمس

ة ، المسيح ، أُنظر إلى المعمدين الذين نضع أيدينا عليهم ، لقد أعتقتهم من الخطيئة بالمعمودي
وس ، حسـب  أفض الآن عليهم روحك القـد  ٠ووهبتهم أن يولدوا ثانية من الماء والروح 

روح الحكمـة والفهـم ، روح   : وعدك ، أعطهم ملء الروح الذي نزل على ابنك يسوع 

                                                
 ٠ ٣٩٦:التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ، تأليف لجنة تابعة للكرسي الرسولي ، ، ص )١(



 ٢٩٨

 ٠ المشورة والقوة ، روح المعرفة والمحبة النبوية ، املأهم من روح مخافة االله يسوع ربنـا  
ووضع اليد مع هـذه  " المقدس"سر التثبيت بمسح الجبهة بالزيت تيني ، يمنح وفي الطقس اللا

  )٢(٠ فلتختم بختم الروح القدس ، موهبة االله  : الكلمات 
وأمجـرن المعموديـة   د بعد خروجه من ا في الكنائس الشرقية فيمسح الكاهن المعم

ل الصليب ، وفي كل رشـم  ستة وثلاثين رشماً ، وتكون على مث" دسالمق"مباشرة بالميرون 
، وتشمل الجبهة والحـواس الخمـس ، والظهـر ،     وختم موهبة الروح القدس  : يقول 

  ٠والمفاصل ، ولكل منهما صلاة معينة 
دور الكاهن المحـوري    مرة واحدة ، ويتضح منهوطقس التثبيت كالعماد لا يكون إلا
لا يدخل في النصرانية إلا عـن طريـق   النصراني  من بداية هذا الطقس إلى ايته ، وكما أنَّ

   ٠التثبيت بسر  إلا من طريق الكاهنالكاهن بالتعميد ، فكذلك لا يمكن أن يثبت عليها 
  ٠وهذا السر ينطبق عليه ما ينطبق على العماد ؛ لأنه تكملة له كما يذكر النصارى 

  ) :الإفخارستيا ( أو " العشاء الرباني " سر : ثالثاً 
النصا هفيعرالأقـدس  " السر الذي به ينال المؤمن المعترف جسد المسيح : ه رى بأن " ،

 "الإفخارستيا" ، ويطلق عليه) عصير الكرمة(الزكي تحت أعراض الخبز والخمر  ويشرب دمه
يشكر فيها الرب على النعمة  –بزعمهم  –المؤمن  الشكر ؛ لأنَّ: وهي كلمة يونانية معناها 
، ويقصدون " الفادي"صول الخلاص من الخطيئة عن طريق ا في ح، التي تتجلى أعظم صوره

  ٠قد شكر عند إنشاء هذا السر  –الرب في نظرهم  –ه ، ولأنu -  -به المسيح 
إضـافة إلى سـر    –وهذا السر من أهم الأسرار على الاطلاق عند النصارى ؛ فهو 

وهو الوحيد الذي يتكرر كل محل اتفاق بين جميع الطوائف بما فيهم البروتستانت ،  –العماد 
، وهو المسـيح   " كتر الكنيسة " يحتوي على في الكنيسة ، و أسبوع ، فهو الطقس المركزي

u رفع إلى المسيح ، وكل الأسرار الأخرى مرتبطة به ، وهو ذروة العبادات التي ت- u 
عجيبـة إلى  ، وبطريقة ) أي الخبز والخمر(لذي تتحول في العوارض المنظورة ، والوحيد ا -

 – uالمسيح  جسد المسيح ودمه فعلاً ، مع حفظهما شكليها وأعراضهما ، وكذلك فإنَّ

                                                
 ٠والصفحة نفسها  المصدر السابق )١(
 ٠ والصفحة نفسها المصدر السابق  )٢(



 ٢٩٩

 ـ" الخلاصية"يعطي بعض مواهبه  –بزعمهم  ا في بحسب كل سر من الأسرار الأخرى ، أم
٠ه يقدم ذاته غذاءاً مقدساً هذا السر فإن  

فلا يعتـبر الطقـس    جوهري ؛ –كغيره من الأسرار  –ودور الكاهن في هذا السر 
وح شرعياً ما لم يقم به الكاهن ، ويؤدي مراسيمه من الصلوات ، والعظات ، واستدعاء الر

، وأعظمها الخلاص من الخطيئة ، وأهم مراحل " الغير منظورة"القدس لتتحقق ثمرة هذا السر 
  :هذا الطقس ما يلي 

ناول ، والصوم قبلـه لعـدة   وتكون بالتوبة ، وتلاوة الصلاة التي قبل الت: التهيئة  –أ 
ساعات ، والإقلاع عن العلاقات الزوجية قبله ، واجتناب الأحاديث الباطلة قبله وبعـده ،  

  ٠والتواضع ، وتقديم الشكر قبل بدء التناول 
خبز الحنطة ، وخمر الكرمة ، : مادة هذا السر المسماة بالعوارض المنظورة هي  –ب 

  ٠ب اعتقادهم بحس - uوهي عين ما تناوله المسيح 
  : أركان هذا السر ثلاثة هي  –ج 
  ٠كلمة االله   إعلان -١
  ٠شكر الآب على أفضاله ، ولاسيما عطية الابن  -٢
   ٠تقديس الخمر والخبز ، والاشتراك في الوليمة   -٣
  : كما يلي هذا السر يبدأ طقس  –د 
يعتقد النصـارى  حيث يتوافد الراغبون في أداء السر إلى الكنيسة ، و: الاجتماع  -١

 كل احتفال إفخارستي ، ثمَّ –بطريقة خفية  –المسيح يكون على رأس الحضور ، ويرأس  أنَّ
  ٠آمين : لمسيح نفسه ، ويشترك الجميع في الاحتفال بكلمة باعتباره ممثل ايتكلم الأسقف ، 

تتضمن قراءات من نصوص و ،:  "ليتورجيا الكلمة"ـ يبدأ بعد ذلك ما يسمى ب -٢
العظـة   مذكرات من يسمى بالرسل ، وهي الرسائل والأناجيل ، ثمَّ ء العهد القديم ، ثمَّأنبيا

يضعوها موضع التنفيذ ، التي تحض الشعب على قبول كلمة االله على ما هي عليه حقاً ، وأن 
  ٠لأجل جميع الناس  –التي يطلبها الكاهن  –" الطلبات"ثمَّ تأتي 
الخبز والخمر اللـذين سـيقرا    –ون في موكب ناً يكاوأحي –يقدم إلى المذبح  -٣

  ٠، فيتحول إلى جسد المسيح ودمه  uالكاهن باسم المسيح 



 ٣٠٠

يبدأ الحفل الإفخارستي الخاص بمقدمة يشكر فيها الكاهن الإله الآب على كـل   -٤
يرفع النصارى إلى االله نشيد حمد متواصل ، ومما  صنائعه ، من الخلق ، والفداء والتقديس ، ثمَّ

لك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس ، ) أي المسيح ( به ، ومعه ، وفيه  : اء فيه ج
  )١(٠ كل تمجيد وإكرام الآن ، وإلى الأبد 

ن من الآب أن يرسل تبدأ بعد صلاة الشكر صلاة الاستدعاء ، وفيها يطلب الكاه -٥
ه إلى جسد يسوع المسـيح  على الخبز والخمر ليتحولا بقدرت) أو قوة بركته(روحه القدوس 

u   ودمه ، وليصير المشتركون في الإفخارستيا جسداً واحداً وروحاً واحداً ، وفي صـلاة
، وعلى هذه القـرابين   ليحل روحك القدوس علينا : الاستدعاء يصلي الكاهن سراً قائلاً 

، وهو  ، ويرسم القربانة ثلاث مرات ٠٠، ويطهرها وينقلها ) أي الخبز والخمر(الموضوعة 
وهذه الكـأس  : يرسم الكأس ثلاثاً ويقول  ثمَّ ٠وهذه الخبز بجعله جسداً مقدساً له : يقول 

  ٠)٢(أؤمن : أيضاً دماً كريماً لعهده الجديد ، ويصيح الشعب في الحالتين قائلين 
 - uتأتي بعد ذلك صلاة الاستذكار ، حيث تتذكر الكنيسة آلام المسـيح   ثمَّ -٦
وعودته ايدة ، وتقرب إلى الآب تقدمة ابنه التي ا يتصالح الشعب مع وقيامته  –بزعمهم 

  ٠االله 
إلى جسـد   –باعتقـادهم   –تأتي المناولة للخبز والخمر بعد أن تحولا : أخيراً و -٧
  ٠ودمه  uالمسيح 

ويطلـق  في هـذا الطقـس ،    uوهذا التحول هو الصورة الكاملة لحضور المسيح 
، حيـث  " هريالتحـول الجـو  "، ويسمونه " عقيدة التحول" النصارى على هذه العقيدة

ا -ه بتلاوة صلاة الحمد يعتقدون أنعلى الخبز والخمر لتقديسهما يصير  -سابقاً  التي ذكر
حاضراً حضوراً حقيقيـاً وواقعيـاً   ) التي تلاها الكاهن(ة هذه الكلمات يسوع المسيح بقراء

 ؛هو قلـب الإفخارسـتيا    uور المسيح وحض ٠وجوهرياً تحت الأشكال الإفخارستية 
  ٠وبذلك كانت أوليته على جميع الأسرار 

  :السر الانتقادات التالية  هذاوجه إلى يويمكن أن 

                                                
 ٠ ٣٩٢: المسيحية في عقائدها ، نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا ، ص  )١(
   ٠)  ٢/٩٦: ( ميخائيل نكسي إسكندر  ٠موسوعة طقوس الكنيسة ، د )٢(



 ٣٠١

لم يورده يوحنا ، وهـو مـن     ٠٠٠هذا هو جسدي  النص الوارد عند متى  -١
ر ، وهو كذلك ممن حضر الحادثة ، فلم يـذك  -كما يرى النصارى  –uتلاميذ المسيح 

أنَّ هذا النص مكذوب على وهي ذات أهمية عندهم فدل ذلك على شيئاً ، عن هذه الحادثة 
كون المسيح لم يفعل ذلـك إلا في   -على التسليم برأيهم  –ومما يدل ذلك ٠ uالمسيح 

ويأمر به  uفلو كان هذا السر مشروعاً فلماذا لم يبينه المسيح  ٠آخر ليلة وقبل أن يسلَم 
  ٠ة من حياته إلا في آخر ليل

 –بـزعمهم   - uهذا السر مبني على عقيدة باطلة ، وهي صـلب المسـيح    -٢
  ٠وببطلان أساس هذه القضية تبطل هي كذلك 

فيه السجود لهذه الفطـيرة ، وطلـب    يتضمن هذا السر الشرك الصريح ؛ إذ أنَّ -٣
  ٠ )١(المغفرة منها 
التـوراة   مردود بأنَّ) و دميهذا ه: (ه قال أنu ما نسبه النصارى إلى المسيح  -٤

في م الدم ، فكيف يأمرهم بشرب ما هو محرم تحرجاءت  –بتصديقها  uالتي جاء المسيح 
  ٠  uعدم صحة نسبة هذا النص إلى المسيح هذه المناقضة الظاهرة تدل على و ٠ كتام
٥- مع اللاتيراني عام هذا السر لم يـ لم ، وهذا يد١٢١٥قر إلا في ا  ه ممـا  على أن

ه لا يعقل أن يكـون  ابتدعته الكنيسة مؤخراً ، وأيضاً ، فإنه مناف للعقل أشد المنافاة ؛ لأن
 اعتقاد أنَّ المسيح حاضرا في هذا السر حضوراً فعلياً ، وهو لا يرى ولا يسمع ، وكذلك فإنَّ
كانت عدد كل جزء من الفطير هو المسيح نفسه كاملاً كما يرون أشد منافاة للعقل ، وإذا 

  ٠!موائد القربان تعقد بالآلاف سنوياً فكم مسيحاً يحضر في هذه الموائد في وقت واحد 
  
  
  

  ) :الاعتراف ( سر التوبة : رابعاً 

                                                
 ٠ ١٦٦:نظر تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، صا )١(



 ٣٠٢

يعررجوع الخاطيء إلى االله ، ومصالحته باعترافه بذنوبه ، : ه ف النصارى هذا السر بأن
رحمـه االله لـه   : ، أي " الحـل "علـى  أمام كاهن االله ليحصل منه  وآثامه وزلاته وشروره

  ٠بالسلطان الممنوح له من الرب 
بالوراثة ؛ فسـلطان   اقدرة الكهنة على المغفرة والحل من الذنوب قد نالوه أنَّ ويرون

ة من بعـدهم ، وهـم   للرسل ، ومن خلالهم للأساقفة والكهن أعطاه الرب" الحل والربط"
حل : هو عزل الشخص عن الكنيسة ، والحل هو الربط  بأنَّ" الحل والربط"يفسرون سلطان 

  ٠إعادته إلى الكنيسة ، وذلك بعد التوبة : الربط ، أي 
وذا يتضح لنا كيف تمكن رجال الدين ، وهم الأساقفة والكهنة من تثبيت سلطتهم 

، وذا التوجيه  -في نظرهم  –في مغفرة الذنوب من خلال هذا المدخل الذي يبدو شرعياً 
  ٠باعهم ، وأصبح هذا السر من صلب عبادام أقنعوا أت

الكاهن ، : والثاني  ٠المعترف : الأول  ٠ويقوم هذا السر عند النصارى على ركنين 
   ٠ولكل منهما أمور تخصه 

على مدار السنة ، ويحبـذون أن يكـون في    ها، ووقت التوبة فيجب عليه فاما المعترف
عليـه الندامـة ،    بيجو –بزعمهم  - uيح زمن الصوم ، وكل جمعة تذكاراً لموت المس

  ٠والإقرار بالخطايا ، والتكفير عنها ، كما يحدد الكاهن 
يجب عليه أن يعلن للمعترف بشـارة  ف ، uممثل عن المسيح الذي هو الكاهن  وأما

المغفرة ، ويفسرها له ، ويساعده بالنصائح في حياته بعد التوبة ، ويصلي لأجله ، ويتـوب  
حفظ سر المعترف ، ويطلق على ومغفرة خطاياه ،  uنحه باسم يسوع المسيح عنه ، ، ويم

  ٠" الختم السري " ذلك 
كبقية الأسرار عمل ليترجي ، وأهم عناصر الاحتفال بـه بركـة    –وسر الاعتراف 

الكاهن ، وقراءته لإنارة الضمير ، والحث على التوبة ، وفرض القصاص علـى المـذنب ،   
الحمد والشكر ، وأخيراً صرف التائب مزوداً ببركة الكاهن ، ومحور  ،والحل من الخطايا ، ثم

أحلك من خطاياك باسم الآب  : صيغه أخصر ن في هذا السر هو الحل ، ومن هعمل الكا
  ٠)١( ، والابن ، والروح القدس 

                                                
 ٠ ٤٢٠: المسيحية في عقائدها ، نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا ، ص  )١(
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له فرض الكفارات على المـذنب بمـا يـراه     وكما أن للكاهن القدرة على الحل فإنَّ
نب ، وعلى هذا الأساس شرع رجال الدين ما يسمى بالتأديبات الكنسية ، الـتي  مناسباً للذ

توصلوا من خلالها إلى الوقوف أمام كل من يعترض علـيهم ، أو يخـالفهم ، أو حـتى لا    
  ٠يستجيب لأوامرهم 

  :هذا هو سر الاعتراف ، ومن أهم الانتقادات الموجهة إليه ما يلي 
الكاهن له القدرة  حيث يعتقد النصراني أنَّ، تعالى هذا السر يتضمن الشرك باالله  -١

  ٠على مغفرة الذنب ، وذلك مما لا يقدر عليه إلا االله تعالى 
لم يأمر به ، ولم يأت أحد إليه ليقر له بذنبه من أجل أن يغفر له  uعيسى  أنَّ -٢

عنه  جبتفقد أ) من غفرتم خطاياه تغفر له(ذلك أناجيلهم ، وأما النص الوارد، وتدل على 
  ٠فيما سبق 
 وإذاكان هو ممن يقع٠يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره لاالكاهن هو بشر  أنَّ -٣

حال النصراني مع الكاهن كحال الأعمى الـذي يقـوده   و ٠في الذنوب فمن يغفر له ذنبه 
  ٠أعمى مثله ، وهيهات أن يهتديا إلى الطريق 

  : سر الزواج : خامساً 
ه سر ف النصارى ذلك اليعريربط بين زوج وزوجة ، وبفعل الروح " مقدس"سر :بأن

  ٠القدس ، وبصلوات الكاهن يصيران واحداً ، ويحلان لبعضهما 
بنفسه ؛ ولذلك يجب أن يتصف uهذا الميثاق بين الزوجين أسسه المسيح  أنَّ ويرون

الثلاث هـي  ، وهذه ) إنجاب الأولاد: أي (لى الخصوبة بالوحدة ، والديمومة ، والانفتاح ع
  ٠المقومات الأساسية لسرالزواج 

ه ينافي الوحدة ، كما يحرم الطلاق ؛ لأنَّولأجل ذلك يحرم عند النصارى التعدد ؛ لأن 
، فلا ينفـك  !قون بين ما جمعه الرب الرب قد أقره ، فلا يفر الزواج رباط روحي ، ولأنَّ

بـالزواج  ك لا تعتـرف الكنيسـة   ولذل ٠أو ترك الدين  زواج إلا بالموت ، أو بالزنى ،ال
  ٠إذا كان عقد الزواج الأول صحيحاً ) الذي يحدث خارج الكنيسة (المدني

المهمة الأساسية   ا الركن الثالث ، وهو الانفتاح على الخصب ، فذلك نابع من أنَّوأم
  ٠د لخدمة الحياة الكنسية من الزواج والأسرة هي التجني
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لكاهن ، وشهوده على الرضا المتبادل بين الزوجين ولابد لصحة هذا السر من حضور ا
عد بركة الكاهن ضرورية لصحة السر ، وتشتمل ليتروجيا هذا السر علـى صـلوات   ، وت

  ٠البركة من الكاهن ، وصلاة الاستدعاء للروح القدس التي تكون في حفل الزفاف 
 ـ uولا يوجد عند النصارى نص واحد يصرح بأنَّ عيسى  ر ، قد عرف هذا الس

  ٠والطريقة التي يؤدى ا فضلاً عن أن يأمر به أو يدعو إليه 
  : سر الكهنوت : سادساً 

ضـع  ، بواسـطة و ) لقبوله: أي (السر الذي ينال به المدعو لاقتباله : الكهنوت هو 
سلطان تعليم كـلام االله ، وتقـديس المـؤمنين    ) الأسقف(الأيدي ، وصلاة رئيس الكهنة 

  ٠ )١(لخدم الكنسية ، وقيادم إلى الخلاص بالأسرار المقدسة ، وا
، ومـا   uبل الكاهن الأعظم هـو المسـيح    –أعظم الكهنة  ويعتبر النصارى أنَّ

َّم نالوا الآخرون سوى خدمته ، وهو الذي أقام الرسل أساقفة ، وقسوساً ، وشمامسة ، وأ
وا الأساقفة مسئولية الرسل بدورهم قد أعط موهبة الروح القدس بوضع الأيدي عليهم ، وأنَّ

سلطان الكهنوت قد ورثه الكهنة  وذا نفهم أنَّ ٠إقامة القسوس والشمامسة من الجنسين 
  ٠ uوهو المسيح  –بزعمهم  –من الكاهن الأعظم 

  : درجات الكهنوت 
  : درجات الكهنوت الأساسية عند النصارى ثلاث درجات ، وهي كما يلي 

سل مباشرة وتضطلع بالسـلطات الكهنوتيـة   متصلة من الر ، وهي: الأسقفية  -١
  ٠الثلاث بكاملها 

نوتية مـا  وينالها الكاهن من الأسقف وهي تضطلع بالسلطات الكه: القسوسية  -٢
  ٠، وتكريس سر الميرون ) الذي يختص به الأساقفة(عدا إعطاء سر الكهنوت 

٣- ق المساعدة وينالها الشماس من الأسقف ، وتتضمن ح) : الشموسية(اسية أو الشم
  ٠في إقامة الأسرار 

واختيار رجال الكهنوت يتم هناك ميزات  في الأصل عن طريق السر الكهنوتي ، ولكن
  :قد ترشح صاحبها لنيل تلك الدرجة ، ومن أهمها 

                                                
 ٠ ٩٦:المسيحية ، للأرشمنريت إلياس ، ص العبادة  )١(
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  ٠) على اختلاف بين الطوائف(عزوبة ، مع تفضيل البقاء عليها حالة ال –أ 
ه أهل لذلك فيتقدم بطلبه ، ويبقى للكنيسة حق عدم المطالبة ا إلا من رأى أن –ب 

  ٠القرار في ذلك 
غرض لالمؤهلات الروحية ، من تزكية الكنيسة له ، وأن يكون قصده الخدمة لا ا –ج 

  ٠! ) هكذا يقولون ( المادي 
س المرتسم ، ويتلو صلاة التكريس أويتم سر الكهنوت بأن يضع الأسقف يده على ر

إلى االله أن يفيض الروح القدس عليه ، ويجود عليه بالمواهب المنوطة الخاصة التي يطلب فيها 
  ٠بالخدمة التي انتدب لها المرتسم 

 - uويتمثل دور الروح القدس في هذا السر بجعل المرتسم علـى شـبه المسـيح    
  ٠، الذي أقيم المرتسم خادماً له  -بزعمهم 

التعلـيم ،  : هي ثة أمور ، والمهمات الأساسية لرجال الكهنوت ثلا ذكر أنَّأبقي أن 
  ٠، والرعاية ، أي رعاية الشعب ) تروجيةالمهمة الل(وإقامة الشعائر 

وهذا السر كسابقه لم أجد له دليلاًً خاصاً يمكن مناقشته ، فأغنى ذلك عن تفصـيل  
  ٠مناقشته 

  : سر مسحة المرضى : سابعاً 
يعره ف هذا السر بأن :وبمسحة الزيت النعمـة   عطى بصلوات الكاهنالسر الذي ي ،

الإلهية لشفاء الأمراض ، والعجز الجسدي ، والنفسي ، ومغفرة الخطايا ، وتقوية الـنفس في  
  ٠الإيمان والرجاء 

 -الكنيسة أخذت تقصـره   وهذا المسح وإن كان ظاهره العموم لكل المرضى إلا أنَّ
   ٠اني على دينه ه وفاة النصرعلى المشرفين على الموت ، ويراد من–شيئاً فشيئاً 

  : ما يلي  ويتضمن الاحتفال به
يضع كاهن الكنيسة يده على المريض ، ويصلي عليه صلاة الاستدعاء ، ولا يجوز  -١

  ٠أن يمنح هذا السر غير الكاهن 
يمنح الكاهن المسحة بالزيت الذي باركه الأسقف فيدهن جبهة المريض ، ويديه ،  -٢

  ٠غير الجبهة واليدين  وعند بعض الطوائف يدهن أعضاء أخرى
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  ٠بذلك يستحق المريض نيل النعمة الغير منظورة  -٣
  ٠، فمن أهمها مغفرة الخطايا التي ينالها من سر التوبة ، واسترداد العافية  دهوأما فوائ

الدور المحوري للكاهن في هذه الأسـرار ،   هذا ما يتعلق ذه الأسرار ومن ذلك يتبين
  ٠تبطت به ارتباطاً كاملاً حياة النصراني قد ار وأنَّ

  :يلي  ويمكن  نقد هذه الأسرار إجمالاً كما
 –اختصاص النصراني ذه الأسرار كله راجع إلى السلطان الممنوح من الرب  أنَّ -١

  ٠بالتفصيل ذلك الأصل  وقد أبطلت –بزعم النصارى 
٢- ا ، أو من خـلا كل هذه الأسرار تتضمن الشرك باالله تعالى إمل توسـط  ا في ذا

  ٠الكاهن فيها، أو بسبب ارتباطها بالعقائد الشركية الأخرى 
إلا في وقت متأخر ، وهذا دليل علـى  الكنيسة عترف به تأكثر هذه الأسرار لم   -٣
  ٠بدعيتها 
فالبروتسـتانت لا  ؛ هذه الأسرار ليست موضع اتفاق بين طوائف النصارى  أنَّ -٤

   ٠استنادها على الأناجيل كما يدعون ى يؤمنون إلا باثنين منها ، وهذا يدل عل
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  : تمهيد 
في الفصول السـابقة ،   على ما سبق ذكرهلم يقتصر تقديس الأشخاص عند النصارى 

باعتقادهم ، وقد اطلق على هؤلاء الأشخاص لقب  –بل أصبح يشمل كل من له أدنى شأن 
"سينالمُقد "ث العموم من حي –يس وإن كان يتضمن ، ولفظ القد– ه جميع النصارى إلا أن
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علـى  ويطلق الكاثوليـك   ٠يدل على مزيد من الخصوصية ، والتميز لمن يحمل هذا اللقب 
المسيحي الذي عـاش حيـاة    : ه بأن هويعرفون ،" الطوباوي"لقب عندهم  بعض المقدسين

  ٠ )١( من السماء صالحة ، وظل الناس يذكروه طويلاً بعد وفاته ، وينالون بشفاعته نعماً 
ثبتت له معجزتين علـى  من من قبيل المعجزات ، والتي يشيرون إليها هي م عهذه النو
  ٠ )٢(" يسالقد"ته الكنيسة إلى درجة الأقل رقَّ

أربع صور   -فيما ظهر لي  –التقديس لهؤلاء الأشخاص ، وأهمها وقد تنوعت صور 
عنها أنبه إلى العلاقة بين هذه الصـور ،  تحدث عنها بالتفصيل فيما يلي ، وقبل الحديث أس

  :وهي كما يلي 
الأولى تعلق بعضها ببعض من حيـث  : بين هذه الصور علاقة كبيرة من جهتين  -١

من حيث والعموم والخصوص ؛ فيمكن أن تدخل صورة أو أكثر تحت معنى صورة أخرى ، 
ذلك فقد أفردت  تعلقها بالأشخاص ؛ فقد تجد صورة أو أكثر تتعلق بشخصٍ واحد ، ومع

  ٠تفصيل الحديث عنها البحث ، ولغرض لكل صورة على حدة 
ل ة الأشخاص التي تتعلق م ؛ فهي تعم كهيغلب على هذه الصور العموم من ج -٢

من يسمى  أو مريم عليها السلام ، أو،  uعيسى مقدس عند النصارى ، وقد يكون هو 
  ٠سائر من يسمى برجال الدين عندهم بالرسل ، أو الباباوات ، أو غيرهم من 

هذه الصور تتعلق بتقديس الأشخاص بعد ممام في الأغلب ، وهم مـن يطلـق    -٣
  ٠الحال في البابا هو ، وتشمل الأحياء في حالات أقل كما "الراقدين "عليهم النصارى لقب 

  
  

 
 

 
 

                                                
 ٠) ١/٥:( لاق اليسوعي قديسون وشهداء يسوعيون ، سير مختصرة ، سامي ح )١(
 ٠المصدر نفسه ، والصفحة نفسها  )٢(
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  تقرير تبرك النصارى بمخلفات القديسين: المطلب الأول 
سين عنـدهم ، وهـذه   ه من آثار أو مخلفات المقدم النصارى كل ما يعتقدون أنيعظِّ

م ، كالا أن تالمقدسات إمم ،  شعور والعظام ، ونحوها ، أوكون متعلقة بذواباسـتعمالا
طلق عليها الذخائر موها في حيام ، كالثوب ، والعصا ، ونحوها ، ويدكالأدوات التي استخ

  ٠ها ، ومن أعظمها القبور أو ماتوا في لوا، أو تتعلق بأماكنهم التي تنق
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مـا  صبحت الكنائس تتبارى في إظهار تطور ، حتى أأمر هذه المخلفات ووقد توسع 
   ٠عندهم " المقدسة"فات والذخائر أو إبراز الأماكن تلك المخللديها من 

  :ما يلي وقد تحدث المؤرخ ديورانت عن تقديس هذه الآثار ، ومما ذكره 
 ـالقد"ا تحوي جسدي كنيسة بطرس تباهي بأَّ أنَّ -١ بطـرس وبـولس ،   " ينيس

  ٠ج من النصارى الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء أوربا وأصبحت بذلك كعبة للحجا
الحربة الـتي  و فيها قطعاً من الصليب الحقيقي أنَّ )١(مر وسانت أفي تزعم كنيسة  -٢ 

السـماء ،   الذي نزل مـن  المنبزعمهم ، ومن مهده وقبره ،و uاخترقت جسم المسيح 
، وقلنسوته )٢(بكت أس مووشعر ت عليه بطرس القداس ، المذبح الذي تلىوعصا هارون ، و

وقميصه المنسوج من الشعر ، والشعر الذي ج ،٠من مقدمة رأسه  ز  
  ٠المعمدان في كأس فضية  ارأس يوحن )٣(كنيسة أمين  يزعم النصارى أنَّ -٣
 ـ  )٤(دمتيس ) القديس(يحتوي دير -٤ ، وتاجـه  )٥(جي اجسم ديونيسـيوس الأريوب

  ٠الشلوكي 
  ٠فيها جسد مريم ادلية  في فرنسا أنَّ تدعي ثلاث كنائس -٥
  ٠ة من الرخام عليها طابع قدمه عبعض دم المسيح ، وقط )١(في دير ويستمنستر  -٦
لـورانس ، والفحـم   ) القديس(مفصلاً من مفاصل  )٢(ديرة درهام أيعرض أحد  -٧

قميص العذراء وم عليها رأس يوحنا المعمدان إلى هيرودس ، دالذي أحرقه ، والصفحة التي قُ
  ٠، وقطعة من الصخر عليها علامات نقط من لبنها 

                                                
 ٠)  ١٥/١٩٠: (انظر قصة الحضارة ن ول ديورانت  ٠سانت أومر مدينة كانت تابعة لملك فرنسا  )١(
المناصب حتى أصـبح كـبير   ترقى في وم ، من أبوين رومانيين من أبناء الطبقة الوسطى ، ١١١٨ولد في لندن عام  )٢(

بري ومستشاراً للملك ثم عين كبيراً لأساقفة كنتر بري ، وأصبح من ذلك الوقت من أكبر المدافعين عـن  رشمامسة كنت
 ٠)  ١٥/١٩٠: ( انظر قصة الحضارة ، ول ديورانت  ٠حقوق الكنيسة وامتيازاا 

 ٠)  ١٦/٣٠٣: ( المصدر نفسه : انظر ٠على الطراز القوطي م ١٢٨٨-١٢٢٠تقع في فرنسا ، وبنيت بين عامي  )٣(
)٤( المصـدر   ٠الولي الشفيع والنصير لأهـل فرنسـا   عند النصارى عد دمتيس يوجد هذا الدير في ضاحية باريس ، وي

 ٠)  ١٦/٢٣،٢٩٣: ( السابق 
في اللاهوت "، و "في السلطة الكهنوتية السماوية": رجل من أثينا ، اعتنق تعاليم بولس ، وله مؤلفات من أهمها  )٥(

 ٠) ١٢/٢٤٩: ( المصدر السابق  ٠محتوياا على أا ألفت بين القرنين الرابع والسادس  ، وتدل "الصوفي
 ٠يوجد حالياً في لندن ببريطانيا  )١(
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م كانـت غنيـة بالمخلفـات    ١٢٠٤الكنائس القسطنطينية قبل عام  كذلك فإنَّ -٨
المقدسة ؛ فكان فيها الحربة التي نفذت إلى جسم المسيح ، ولا تزال حمراء من دمه ، والعصا 

ا وقطع كثيرالتي ض غلفة بالذهب ، وثريد الخبز الـذي قـدم   من الصليب الحقيقي م ةرب
  )٣(٠ليهوذا في العشاء ، وشعرات من لحية المسيح ، وذراع يوحنا المعمدان اليمنى 

وكانت تعزى إلى هذه المخلفات قوى معجزة ، وتروى مئات الآلاف من القصـص  
عما تحدثه من المعجزات ، وكان الرجال والنساء يبذلون كل ما في وسعهم للحصول علـى  

أو قليل من تراب عليه مخلفات ، أو نقطة ) قديس(اً كخيط من ثوب قل أثر ليتخذوه طلسمأ
  ٠زيت من مصباح مقدس في ضريح 

على الكنائس والأديرة أعظم الأمـوال ، ومـن   ر دولاشك أنَّ هذه الآثار أصبحت ت
نقل عظام تومس أبكت إلى ضريح جديد في كنيسة كنتـر بـري    أنَّ :الأمثلة على ذلك 

دولار  ٣٠٠٠٠٠جمع من الذين شاهدوا هذا العمل ما يقـدر بنحـو    ١٢٢٠برى عام الك
ه وجد في عدد من الكنـائس  أمريكي ، وقد وصل هذا الأمر إلى حد الجنون ، ومن ذلك أن

، وأيضاً فقد أصبحت هذه الأديرة تطوف  -كما يدعون  –رؤوساً كاملة ليوحنا المعمدان 
 ،م ١١٧٩ذلـك عـام    )٤(م البابا اسكندر يرا ، حتى حربما لديها من المخلفات خارج أد

٠م مجمع اللاتيران عرض المخلفات خارج الأضرحة وحر  
  

  : نقد تبرك النصارى بمخلفات القديسين: المطلب الثاني 
  :ما يليتبين لنا ي مخلفات من يسمى بالقديسينمن خلال عرض موقف النصارى من 

١- حة ما ينسب إلى هذه المخلفات ، من حيث نسـبة  ه لا يوجد أي دليل على صأن
ا ، وما ينسب إليها من قيمة يدا هذه المخلفات إلى أصحا٠عو  

                                                                                                                                          
 ٠) ١٦/١٨٢( :الحضارة ،ول ديورانت ظر قصة نا ٠م ١٠٩٣يوجد في بريطانيا ،بني على الطراز النور مندي عام  )٢(
 ٠) وما بعدها  ١٦/٢٤(: انظر قصة الحضارة ، ول ديورانت  )٣(
وعهده من أكثر عهود البابوية مأساوية ، ) م١١٨١-١١٥٩( اسمه أورلاندو باندينللي ، كانت بابويته في الفترة  )٤(

معجم الباباوات ، خوان : انظر  ٠م ١١٧٩ عهده مجمع لاتيران عام وعقد فيواضطراباً سبب وجود منافسين له ، 
 ٠ ١١٢:داثيو ، ص



 ٣١٢

فـات ،  ليذكرونه عن هـذه المخ  يظهر من أقوال النصارى الكذب الصريح فيما -٢
م ، وثريد الخبز الذي قدولبن مريم ، ، فكيف يبقى دم المسيح  وبالعقلوذلك مما يعلم بالحس 

موجـوداً في ثـلاث    رأس يوحناإلى اليوم ؟ ، وكيف يكون  -بزعمهم  –في عشاء الرب 
   ٠احد ؟ كنائس في وقت و

إنمَّا هو جمـع  الهدف الحقيقي من هذه الإدعاءات المزعومة عن هذه المخلفات  أنَّ -٣
والتسابق في ذلك ، وإذا كان هذا هو الهدف فلـيس غريبـاً أن يسـلك     الأموال الوفيرة ،

  ٠ نصارى كل سبيل يحقق لهم ذلكلا
لم يقف الأمر عند أتباع النصارى على مجرد تصديق هذه الدعاوي بل تجاوز ذلك  -٤

  : إلى التعلق ا من خلال 
  ٠"يسينقد"طلب البركة من هذه الآثر باعتبارها آثار  -أ
  ٠ا تقوم بخوارق ومعجزات اعتقاد أَّ -ب
  ٠طلب الشفاء منها  -ج
  ٠ذاا عبادا ل -د

لقد وهبنا السيد المسيح  : يتحدث يوحنا الدمشقي عن بركة من يسمى بالقديسين 
  ٠ )١( رفات القديسين ينابيع خلاصية تنبع البركات بطرق شتى 

  ٠الآثار وأكثرها قداسة عندهم ، وهو الصليب أضرب المثال بأحد أشهرولتأكيد ذلك 
  : تعظيم النصارى للصليب 

المسـيح   أنَّ، حيث يعتقـدون   نالت التقديس عند النصارى التي من أعظم المخلفات
u  قدم نفسه على الصليب فداءاً للبشر من خطيئة أبيهم آدمu     ومـن هنـا كـان ،

،  uإيمـام بالمسـيح   وتعظيمهم للصليب ، وتقديسهم له ؛ فقد اتخذوه علامة لدينهم 
،  لأعناق ، أو تصليبه على أجسـامم ا بتعليقه في ا، في كل مكان ، إمهوألزموا أنفسهم بحمل

دعا الجميـع   ه حيث ينسبون إليه في أناجيلهم أن ،أمرهم بذلك ويزعمون أنَّ المسيح نفسه 
  ٠ )١( من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ، ويحمل صليبه ويتبعني : مع التلاميذ وقال لهم 

                                                
 ٠ ٢٦٤: ة في الإيمان الأرثوذكسي المائة مقال )١(
 ٠) ٨/٣٤: ( مرقص  )١(



 ٣١٣

بر عال ، ويجعلون تحتـه  ويضعونه في قبلتهم على من، كتعظيم المسيح  هوهم يعظمون
الثياب الفاخرة ، وفي خدمته جماعة من الكهنة قد كشفوا رؤسهم ، ولبسوا الطيلسـانات  

  ٠ )٢(أصوام ، ويتقادون إلى خدمته ، ويقبلون الأرض بين يديه ، ويلثمونه  ىيهللون بأعل
يوم فوق كنائسهم ، وله في اعتقاد النصارى معان أخرى ؛ فهو علامة  هيضعون ولذلك

ة الأبدية ، وهو كاشف الأسـرر  االحشر ، والذي يؤمن به لا يهلك أبداً ، بل تكون له الحي
اللاهوتية ، وإن كان أحد اليسوعيين لا يرسم الصليب على وجهه ، أو لا يقبل الصـليب  
المصنوع من الخشب أو المعدن لا تقبل عبادته ، ويعد مرتداً ، والبروتستانت لا يعبدون لذاته 

  ٠ )٣(ه بوسطته أنكشف التثليث وألوهية المسيح ن يعتقدون أن، ولك
إقامة الصلوات تعظيماً له ، وهي صلوات في الصباح وفي المساء ؛  هومن صور تقديس

فهناك صلاة ارتفاع الصليب المقدس ، وصلاة الأحد الأول بعد ارتفاع الصليب ، وصـلاة  
  ٠ )٤(الأحد الثاني بعد ارتفاع الصليب 

ثلة على هذه الصلوات ما يسمى بصلاة الغفران د الثالوث الأقدس ، حيث ومن الأم
صليبك ربي  ٠٠فع عليه نسجد لصليب الخلاص اختاره ابن االله فر : يقال في هذه الصلاة 

بـه   ٠قطعتان من خشب حولته خشبة خلاص ، فأصبح سمة المخلصين ، والهوية والشعار 
رفع صليب ، فأنت حتماً هناك ، ونحن معـك ،  يثما ينتبارك ونبارك ، نحتمي ونستعين ، ح

وكل مرة نحب أو نتوب أو نغفر فباسم الصليب   ٠وبأي شكل نبدأ ونختم بإشارة الصليب 
فصليبك  ٠صليبك ربي دربنا إلى الملكوت ، أمامك ربي لا نملك سوى أن نصمت ونسجد 

، في شركة أبناء االله وخلقه يحول الموت حياة ، والشر قداسة : قبلة عظائمك وقمة الدهور 
  ٠ )١( آمين  ٠إلى أبد الآبدين 

                                                
والـنص   ٠ ٧٥-٧٤: المتطبـب ، ص النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية ، للمهتدي نصر بن يحي : نظر ا )٢(

 ٤٨١:جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية ، لماما دوكارا مبيري ، ص منقول من كتاب 
 ٠وهي رسالة دكتوراة غير مطبوعة ، 

 ٠ ٢٧,٢٨و ٢٥: الإنجيل والصليب ، للمهتدي عبدالأحد داود ،ص: نظر ا )٣(
 ٠ ٦١٩:ن يوحنا ، ويوسف العنداري ، صالأبواليتقدس اسمك ، وهو كتاب صلوات الأزمنة الطقسية ، : نظر ا )٤(
 ٠ ٦٢٣:، ص المصدر السابق )١(



 ٣١٤

الصليب عند النصارى ما هو إلا أحد الأوثان التي تعبد مـن دون  هرلنا أن وهكذا يظ
  ٠االله ، ويسجد لها ويطلب منها جلب النفع ودفع الضرر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 ٣١٥

عن تحريم اتخاذ التماثيل والصور في شريعة التوراة الـتي يـؤمن ـا     سبق أن تحدثت
لمـن  وصنعوا التماثيـل والصـور   ، حرم االله عليهم  ماالنصارى ، ومع ذلك فقد وقعوا في

  ٠من الأماكن الأيقونات ، وجعلوها في الكنائس وفي غيرها بها يقدسوم وسمو
أسـقفاً ،   ٣٧٧، وحضره  م٧٨٧عام  نينيقية الثا عوقد تقرر تقديس الصور في مجم

  ٠ )١(القدسين عليها السلام ، و، وأمه العذراء  uتقديس صور المسيح  وقرروا
الأيقونة تقوم بدور في الوعظ ؛ فهي العظـات المرسـومة    ويرى النصارى الأقباط أنَّ
ان وآخر ، ويفهمهـا  تطيع أن يقرأها الكل دون تمييز بين إنسسوالمرئية ، وهي العظة التي ي
ا أداة تسند الفكر في إنشغاله باالله ، وتلهب القلب بالحب أَّ كما ،الأمي كما يفهمها المعلم 

  ٠)٢(! لحياة الفضيلة 
ه لابد أن أن نهاقد جعلوا لها طقوساً خاصة ا ، ومالمترلة ؛ ف ا كانت الأيقونة ذهولمَّ

  ٠فإذا تم ذلك كانت صالحة للتقبيل والتبخير سح بالميرون ، تقدس بواسطة الأسقف ، وتمُ
يقول  ٠عبادة  ه سجود تكريم لابأن سجدون لها ، ويبررونهي بالغلو فيها أمومما يتعلق 
  ٠ )٣(  نحن لا نعبد الأيقونة المادية بل االله المرموز له في الأيقونات يوحنا الدمشقي

روح القدس تعمل في أشكال وأيقونات ال ويعلل أيضاً سر تقديس هذه الأيقونات بأنَّ
يسين هؤلاء القد : م وبعد رحيلهم تسكن نعمته امتلأ القديسون بالروح القدس أثناء حيا

في أرواحهم كما في أجسادهم في القبر ، وتعمل في أشكالهم وأيقونام لا سكن الجوهر بل 
  ٠ )٤(كنعمة وقوة إلهية 

رف به غيره من النصارى ؛ فقد ذكر ول ديورانت وما حاول يوحنا الدمشقي نفيه اعت
يسين قد تلقت من أنواع العبادة التلقائية ما جلل بالعار بعـض  الصور التي وضعت للقد بأنَّ

كـثيراً   ذكر شكوى كلوديوس أسقف تورين من أنَّ الفلاسفة ومحطمي الصور المقدسة ، ثمَّ

                                                
 ٠ ٢٥٤:ابرهيم خليل احمد ، صالنصرانية ، ناظرة بين الإسلام وم: نظر ا )١(
 ٠ ٧٢: سامي حلمي ، ص: كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ، الشماس الإكليريكي الدكتور : نظر ا )٢(
 ٠ ٧٣:المصدر نفسه ، ص )٣(
 ٠ ٧٤:، ص المصدر نفسه )٤(



 ٣١٦

َّمن الناس يعبدون صور القدعوا عن عبادة الأصنام ، بل كل ما في الأمر م لم يقليسين ، وأ
  ٠ )١(أم غيروا أسمائها 

الة من النور حول الرأسوقد ميزت الكنيسة أيقونات المقد في إشارة  سين عندهم ،
  ٠فيرسم داخل الهالة صليب ، ا أيقونة المسيح ور للعالم ، أمنإلى عملهم ك

اهن أمامها حاملاً امـرة في صـلوات   مرور الك، ومن الطقوس المتعلقة بالأيقونات 
يسـين ،  عشية وباكر ، وينحني أمامها ، ويلقي بالسلام على أصحاا القدتسمى صلوات 

  ٠ )٢(الشهداء ، الملائكة ، تباعاً 
النصارى قد وقعوا في الشرك في هذه الأيقونات ؛ حيث  أنَّ اومما سبق عرضه يتبين لن
  ٠ا ، ويسجدون لها يعتقدون بتأثير الروح القدس فيه

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٠) ٠١٦/٢٤: قصة الحضارة  )١(
 ٠ ٥٤:ل مكسي اسكندر ، صميخائي ٠موسوعة طقوس الكنيسة القبطية ، د: نظر ا )٢(



 ٣١٧

 
 

يسيهم أقامة الأعياد لهم ، والـتي عظمـوا شـأا    لو في قدغمما ابتدعه النصارى من ال
سها بحضوره لها ، أول من عظمها وأظهر لها اعتباراً كبيراً عندما قدu المسيح  زاعمين أنَّ

من يسمى بالرسل قد  هود التي كانت في أورشليم ، وأيضاً ؛ فإنَّكما في ذهابه إلى أعياد الي
  ٠ )١(صريحاً قولاً وعملاً بتقديسها احتفلوا ا ، وباركوها وأمروا 

أمر بتعييد عيـد   الذيأول من احتفى على الحقيقة ذه الأعياد هو بولس ؛  أنَّ والحق
ا ، إذ التعييد ليس بخمرة عتيقة ، ولا بح لأجلنفصحنا أيضاً المسيح ، ذُ إنَّ : الفصح بقوله 

ا كان في أفسـس أسـرع إلى   ، ولمَّ )٢( بخميرة الشر والخبث ، بل بفطير الإخلاص والحق 
آسيا وعد أهل كورنثوس بالـذهاب   ا كان فيأورشليم ليحتفل بما يسمى عيد العنصرة ، ولمَّ

  ٠ )٣(إليهم بعد عيد العنصرة 
يسين الذين يعظموم ، وتـذكيراً  ياء ذكرى القدوالغرض من هذه الأعياد عندهم إح

  ٠للخلف م ، وبما جرى لهم من الحوادث ، وشكراً الله على ما نالوه من الآيات 
  :وهذه الأعياد تنقسم إلى قسمين 

وهـي   –كمـا يقولـون   -الأعياد السيدية ، نسبة إلى السيد المسيح : القسم الأول 
، )٤(البشارة ، الميلاد ، ، الغطاس ، الشـعانين  : رتيب وهي بالت:  كبرى:  -أيضاً   -نوعان

الختان ، ودخول الهيكل ، ودخول مصر : غرى ، وهي صوال ٠الصعود ، العنصرة  ،القيامة 
  ٠، وحضور عرس قانا ، التجلي ، خميس العهد ، أحد توما 

 ـ: والقسم الثاني  مل الأعياد غير السيدية ، ويعنون ا أعياد من يسمى بالرسل وتش
٠يسين ، والشهداءأعياد مريم عليها السلام ، وأعياد القد   

                                                
 ٠ ٣٦٩اللآلي النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة ، القمص يوحنا سلامة ، ص،  : نظرا )١(
 ٠) ٨-٥/٧: ( الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس  )٢(
 ٠ ٣٦٩: اللآليء النفيسة ، ص : نظرا )٣(
ين أو أحد السعف هو عيد دخول المسيح إلى أي خلصنا ، وأحد الشعان" هوشعنا"مأخوذة من الكلمة الأرامية  )٤(

 ٠)  ٢/٢٤٣: ( معجم المصطلحات الكنسية ، أثناسيوس : انظر  ٠ -كما يرى النصارى –أورشليم 



 ٣١٨

يسين ، ولم يتوقف الأمر على مجـرد  وقد جعلت الكنيسة في كل يوم عيداً لأحد القد
لهؤلاء المحتفل م نوع من التأثير ؛ ومن أجل ذلك جعلوا  بل تجاوز إلى اعتقاد أنَّ، التذكار 

فربما  :قول ول ديورانت  يدل على ذلكتاجها الناس ، وأعيادهم ترتبط بأمور يعيشها أو يح
للقدأثر  )١(يس فالنتين يس الذي يحتفل به في موسم البذر أثر على البذر ، وكذلك عيد القد

  ٠ )٢( بقرينة تزاوج الطيور ووضع الأزهار على النوافذ 
  :ن أهمها قديسين على مدار السنة ، ومعلى هذا المنوال ألفت كتب في أعياد الو
كتاب كتر العباد الثمين في أخبار القديسين ، لمكسيموس بطريرك طائفة الـروم   -١

  ٠الملكيين الكاثوليك 
كتاب السنكسار ، الذي وضعه المطران ميخائيل عساف رئيس أسـاقفة بتـرا    -٢

  ٠وفيلدلفيا وسائر شرق الأردن 
٠أحدهم يسين ، ويقرأ في كل يوم عن وتتضمن هذه الكتب أخبار القد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
هم الاحتفال به ، وربما أم بعض المسلمين قلدوا النصارى في  نَّأهذا العيد هو الذي يسمى بعيد الحب ، وللأسف  )١(

 ٠لا يشعرون 
 ٠) ١٦/٢٣:( ارة قصة الحض )٢(



 ٣١٩

 
 

ولم يرد ذلك  لمعنى المعروف إلى جهة محددة ،لم يرد في الأناجيل ذكر لفريضة الحج با
  ٠ uفيما عرفناه من رسالة المسيح  –فيما أعلم  –

مقدساً بظهور  مكاناً) المؤمنون(رحلة يقصد ا : هعند النصارى بأن جاء تعريفهوقد 
  ٠ )١(ط معلم ديني من أجل تقديم صلام في إطار ملائم لذلك بصفة خاصة اإلهي ، أو بنش

  :ومن هذا التعريف يظهر لنا ما يلي 
الحج يقوم على الذهاب إلى الأماكن المقدسة عمومـاً ، ولا يقتصـر علـى     أنَّ -١

  ٠الذهاب إلى مكان واحد فقط 
ذي يحج إليه هو ما يسـمونه بـالظهور الإلهـي ،    القداسة في المكان ال سبب -٢

باعتباره إله عندهم ، أو ظهور معلـم   uويقصدون بذلك الأماكن التي ظهر فيها المسيح 
ذلـك  من يسمى عندهم بالقديسين ، ومـن  الأماكن التي ظهر فيها أحد ديني وهذا يشمل 

كل مكان اتصف بالقداسـة  ا هي أماكن الحج عندهم ليست مكاناً واحداً ، وإنمَّ نخلص بأنَّ
٠أوغير ذلك ، يسيهم عندهم من قبر أو كنيسة أومشهد لأحد قد  

  ٠لا يتوقف الحج على مجرد الزيارة ، بل يتضمن طقوساً تؤدى بطريقة خاصة  -٣
ا كـان  النصارى في بداية أمرهم كانوا يذهبون إلى أماكن معينة ، وإنمَّ عرف أنَّولم ي

بحسب اعتقادهم  –الذي يوجد في كل كنيسة ، ويرمز " المقدس"مكام المقدس هو المذبح 
  ٠إلى المكان الذي صلب فيه المسيح  –

ا مقدسة ، وكان أشهرها عندهم فلسطين وروما بدأت زيارة الأماكن التي يرون أَّ ثمَّ
، والثاني المكان الذي يضـم قـبري    uكان الذي درج فيه المسيح المالأول أنَّ ، باعتبار 

، وكانوا يزورون الأماكن الأخـرى كجبـل    -بطرس وبولس  –ين عندهم يسقدأعظم 
  ٠ )٢(صهيون ، وجبل الزيتون ، وغيرها 

                                                
 ٠ ٢٥٧:معجم اللاهوت الكتابي ، موعة من اللاهوتيين ، ص )١(
 ٠ ٩٤: ص العبادات في الديانة المسيحية ، عبدالرزاق الموحي ، : نظر ا )٢(



 ٣٢٠

يسـين منـذ عهـد    ، وأضـرحة القد  -عندهم  –زاد الاهتمام بالمزارات الدينية  ثمَّ
أنحاء جميع جمع لها التبرعات من م ، فشرعت للزيارة طقوساً ، وأصبحت ت٣٠٦قسطنطين 

  ٠وربا أ
  :ومن أهم طقوس الزيارة عندهم ما يلي 

الزائر  الذي يزور فلسطين يغتسل من ر الأردن ، وبعد ذلك يأخذ غصناً من  أنَّ -١
ومن هنـا   ٠كي يضعه في المذبح علامة لتكميل زيارته  الكاهنالنخل ليقدمه عند رجوعه 

ي زوار فلسطين سم "٠" يننخلي  
فلسطين يمشون حفاة ، ومنهم من لايلبس إلا قميصاً  ج الذين يؤموناكان الحج -٢

في الصلاة صليباً وعكازاً وكيساً من النقود يتناولوـا مـن يـد    يحملون واحداً ، وكانوا 
  ٠القسيس 
ا أكثر من وأم ا المزارات فقد كثرت بشكل كبير ، حتى أصبح عدد الأماكن المعترف

  ٠ )١(رانت عشرة آلاف مكان بحسب شهادة المؤرخ ول ديو
على الاطلاق ، والذي تؤدي كل طرق الحجاج إليه هو رومة ، الـتي   وكان أعظمها

  ٠كانت مقصداً لنيل المغفرة من كل الحجاج النصارى في كل أنحاء العالم 
  : نقد وتحليل 

  : من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا ما يلي 
على هـذه   رة ، أو التعرفالرحلة لم يكن مجرد الزياالهدف الحقيقي من هذه  أنَّ -١
يسين ؛ ولذلك كانت أهم أغراض هـذه  باعتبارها أماكن القد اكن ، بل كان للتبرك االأم

الزيارة تكفير الذنوب ، أو الوفاء بالنذور ، أو طلب الشفاعة ، أو الشفاء من خلال معجزة 
٠يسين لأحد القد  
يس من بدايتها إلى ايتـها ،  ارتباط هذه الرحلة بما تشتمل عليه من طقوس بالقس -٢

ناً يكون الأساقفة هم رؤساء هذه الحملات الـتي  افالحج يبدأ بالحصول على بركته ، وأحي
  ٠ )٢(تبلغ الآلاف في كثير من الأحيان 

                                                
 ٠) ١٦/٤١: (قصة الحضارة  )١(
 ٠ ٩٣:المصدر نفسه ، والعبادات في المسيحية ، عبدالرزاق الموحي ،ص )٢(
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 ٣٢٢

 :أسباب تسلط الكنيسة على أتباعها : تمهيد 
الإمبراطور قسطنطين اتباعه لرسالة المسيح فيه أعلن الذي القرن الميلادي الرابع ، كان 
u فقد كان بمثابة الأرض الخصبة التي  ؛" الواقعي"هور سلطان الكنيسة البداية الحقيقية لظ

، وقد أصدر قسـطنطين   -أي سلطة رجال الدين  -ترعرعت فيها سلطة الكنيسة نشأت و
ء ، ثمَّ خلع علـى  الديانة النصرانية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية جمعا مرسوماً يقضي بأنَّ

تبوأوا أعلى المناصب في الدولـة ، ونـالوا أعلـى    و هالات من اد ،" الأكليروس"رجال 
الشعب ، وفي هـذا  و من الدولة زينة الكنيسة تحصد الأموال الوفيرةالامتيازات ، وبدأت خ

  ٠المناخ نشأ لرجال الدين سلطة أحكموا من خلالها قبضتهم على الشعب النصراني بأكمله 
  :وعند تحليل أسباب هذه السلطة نجد أا ترتكز على سببين أساسين 

  : السلطان الديني:  السبب الأول
، " سةأعطى سلطانه للكني الرب"تمثل في زعم النصارى أنَّ سلطان الروحي ، والوهو 

ا هو سلطان رجال الدين ، وقد أصبحت لهم بمقتضى أي كنيسة روما ، وسلطان الكنيسة إنمَّ
إلا الإذعان والطاعـة لخلفـاء    ، وما على الأتباع لسلطان السلطة المطلقة على الأتباعهذا ا
  ٠ ! نصيب وإلا فليس لهم في ملكوت الرب من، الرب 

وبناءً على ذلك جـاءت الكنيسـة    :قائلاً  المؤرخ جفري برون عن ذلك يتحدث
، ) خطيئـة آدم (لتنقذ البشر من هول تلك اللعنة لتثبت الرسالة التي قام من أجلها عيسى، و

 ٠بطرس حكم مملكته من بعده ) الرسول(أسند إلى  من أنَّ المسيحوهي تعتمد على ما يشاع 
قامت طوائف أخرى باسم الدين المسيحي ابتلعتها الكنيسة الكاثوليكيـة   وفي نفس الوقت

َّبسرعة ، وأوقفت نموها مدناس ، فقـد  ا هي المؤسسة الوحيدة التي لها السلطة على العية أ
هذه السلطة التي تمركزت في أيدي بطاركة روما ) بطرس(، ورسوله من بعده  منحها المسيح

ذه  ٠، ومن الكفر أن يقوم لها منافس في أي من البقاع الأخرى الذين يعرفون بالباباوات 
ت الكنيسة حول أبناء النصرانية ، وهي تذكرهم دائماً بجريمتهم الكبرى ، وبأن التفَّ الواسطة

  ٠ )١( لا خلاص لهم من ذلك إلا بطاعتها 

                                                
 ٠ ٥٣: الحديث ، صتاريخ أوربا  )١(



 ٣٢٣

طان الذي المرتكز الذي ارتكزت عليه الكنيسة في تسلطها هو السل وهذا النص يبين أنَّ
َّزعمت أشير إلى أمرين هامين يالنص أيضاً  ا حصلت عليه من الرب ، ولكن:  

بيان مدى التسلط الذي وصلت إليه الكنيسة الكاثوليكية حتى أصـبح مـن    :الأول 
  ٠الكفر أن يوجد لها منافس فضلاً عن معارض ، أو حتى مخالف 

وهي "، وهو ما أشار إليه بقوله  لطانتضعيفه للأساس الذي قام عليه هذا الس :الثاني
 ـ مستند له لاهذا السلطان المزعوم  أنَّ مما يفيد، " تعتمد على ما يشاع ه اكتسـب  ، بل إن

  ٠ا تحقق بتدبير رجال الكنيسة لا غير شرعيته من كونه أمر قد شاع ، وهذا الشيوع إنمَّ
  : السلطان الدنيوي:  السبب الثاني

أعلـى   أعلى المناصب في الدولـة ، ونيلـهم   إلى دينوهو يتمثل في وصول رجال ال 
  ٠ قبل الدولة ، ومن قبل الشعب الإغداق عليهم بالأموال الكثيرة من  الامتيازات ، ومن ثمَّ

رجـال   وتجدر الإشـارة أنَّ  : فيقول  ذلك ،جفري برون عن  –أيضاً  –يتحدث 
القوة المادية والوجاهة الدنيويـة ،   الدين حازوا بالإضافة إلى القوة والزعامة الدينية والروحية

فمن يقرأ كتب المؤرخين في تلك الفترة ، وذكرهم للمساكن والمزارع والثروة على جميـع  
  ٠ )١( أنواعها يدرك أن الأعمال الدنيوية للكنيسة أو رجالها لم تكن بسيطة أو قليلة 

  ٠الدنيوي  هو السلطان، والذي ارتكزت عليه الكنيسة  وهذا النص يبين المرتكز
  : سين ، وهما يوقد دفع هذا السلطان بالكنيسة الكاثوليكية في اتجاهين رئ

  ٠اتجاه نحو الطغيان : الأول  
   ٠اتجاه نحو الفساد : والثاني  

 هماهما أول آثار التقديس الذي حظي به رجال الدين ، وقد نتج عن وهذان الاتجاهان
لهذا السلطان الطاغي والفساد العريض الـذي  آثار أخرى ، وهي أشبه ما تكون بردة الفعل 

مارسته الكنيسة على مدى قرون طويلة ، وقد تمثلت هذه الآثار الثورة على الكنيسة ورجالها 
  : اتخذت هذه الثورة عدة صور كان من أهمها  و، 

عني ا حركة الإصلاح الـتي كانـت   أثورة من داخل الكنيسة ، و: الصورة الأولى 
  ٠لى معالجة الوضع الذي آلت إليه الكنيسة من الطغيان والفساددف في الأصل إ

                                                
 ٠ ٥٤: ، ص  المصدر السابق )١(



 ٣٢٤

  ٠ثورة من خارج الكنيسة ، وهي الثورة الفرنسية : والصورة الثانية  
ثورة فكرية ، وقد تمثلت في ظهور مذاهب ونظريات شتى لا يجمعها : والصورة الثالثة 

لأصل لتصبح ثورة ضد الدين عن هذا افيما بعد ها خرجت إلا العداء لدين الكنيسة ، ولكن
  ٠ "اللادينيالفكر"المعادي للدين ، والذي اطلق عليه ذاته ، وهي ما نعني به ظهور الفكر 

  ٠هذا الباب بعون االله تعالى  ومباحثوعن هذه العناصر ستكون فصول 
  :نبه على عدة أمور أيحسن أن  وقبل نلج في فصوله

م رجال الدين ؛ لأَّ -تماماً  – يقصد بهأن التعبير بلفظ الكنيسة في هذا البحث  -١
  ٠هم الذين يمثلون الكنيسة في واقع الأمر

ا هي الـتي  ينصب في الغالب على الكنيسة الغربية الكاثوليكية ؛ لأَّ أن الحديث -٢
ا الكنيسة الشرقية ادعت هذا السلطان ، أم ،َّا الغربية ، فإلم فا لم تحظ بما حظيت به نظير

مثل الثـورة الفرنسـية ، والفكـر    ، لم تظهر فيها بعض هذه الآثار السلطان ، و هذا تدع
  ٠إلى الأسباب التي أدت إلى تفوق الكنيسة الغربية  -فيما سبق  - وقد أشرتاللاديني ، 
الحديث عن هذه الآثار ، وربطها بتقديس رجال الدين لا يعني عدم وجـود   أنَّ -٣

مـن   –بل وجدت مؤثرات أخرى كان من أهمها  ،  ظهورهامؤثرات أخرى ، ساهمت في
  :أمران  –خلال الدراسة 

  ٠الإسلام ، واحتكاك النصارى بالمسلمين على الصعيدين السلمي والحربي أثر :أولهما 
دور اليهود في استغلال بعض الأحوال التي وصلت إليها الكنيسة لصالحهم : وثانيهما 

هذين الأمرين ليسا مما  للدين نفسه ، ولكن ، من خلال تحويل ذلك ليصب في جانب العداء
أريـد  الفكرة الأساسية التي  دث عنهما بالقدر الذي يخدمتحأ، ولذلك س الدراسةعنيت به 

  ٠ بياا دون تفصيل 
مي ، ويتضح ذلك من خـلال   كان لتقديس رجال الدين آثار على العالم الإسلا -٤
نتقال بعض صور التقديس إلى بعض الطوائـف  اوكثير من المذاهب والنظريات إليه ، انتقال 

الدراسة ذلك خارج عن الإسلامية ، ولكن ٠الآثار عند النصارى فحسب ب عني، التي ت  
الهدف الرئيس من الحديث عن هذه الآثار ربطها بتقديس النصارى لرجال الدين  -٥

  ٠على ما يحقق المقصود ، وباالله التوفيق أركز في عرضها ، ولذلك س
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 ٣٢٧

  : أسباب طغيان الكنيسة : المطلب الأول 
حكاماً مستندة إلى ولنفسها سلطة عليا على جميع رعاياها أفراداً  جعلت الكنيسة

  ٠سلطاا الديني والدنيوي 
و عوامل أخرى هيأت الج زتين الأساسيتين ، فقد يأ لهاوإضافة إلى ما هاتين الركي
  :ما يلي للقيام ذا الطغيان ، ومن أهمها 

  :احتفاظ الكنيسة بنسخ الأناجيل : العامل الأول 
في عهد الاضطهاد الذي عاشته النصرانية في عصورها الأولى تحولت الدعوة فيـه إلى  

معهم النسخ الموجودة من الأناجيل ، وظلوا يتناقلوا  أخفواتخفى ا أصحاا ، ووالسرية ، 
عيون الرومان أو أيديهم فتتعرض للحرق  فيما بينهم سراً جيلاً بعد جيل خوفاً أن تقع عليها

إلى انحصار هذه النسخ  ذلكوقد أدى  ٠ويتعرض أصحاا لأشد أنواع العذاب ، أو التلف 
  ٠ عليهمواقتصار حق شرحها وتفسيرها ، في أيدي فئة قلية من رجال الدين 

حظـي  و همولما أظهرت الدولة الرومانية اعتناقها للنصرانية ظل هذا الحق محصوراً في
  ٠رعاياها على عقيدة واحدة  دف إلى تحقيق الوحدة بجمعبتأييد الإمبراطورية ، التي 

ضمن للكنيسة الأمان  مماوهكذا بقيت مصادر الدين النصراني محفوظة في الكنائس ، 
هذه المصـادر غـير    فما دام أنَّ؛ في أن يقولوا باسم الدين ما يريدون ، ويفعلوا ما يشاءون 

، فمن يملك أن يعارض شيئاً مما يقوله رجال الدين ؟ بل من يحل له أن يشك  مكشوفة للناس
  ٠ )١(! في ورثة سلطان الرب على الأرض ؟ 

  :البيئة التي انتشرت فيها النصرانية : العامل الثاني 
والمسـتعمرات  انتشرت النصرانية في الإمبراطورية الرومانية التي تضم الشعب الروماني 

، وقد تميز الشعب الروماني بإلفه للعبودية والخضوع المسـتمر   لسلطتهاالتي كانت خاضعة 
  ٠ )٢(للقوى المسيطرة في الكون ، كان الرومان على درجة كبيرة من الضحالة الفكرية 

                                                
 ٠ ١٢٦-١٢٥: الحوالي ، ص سفر ٠ها في الحياة الإسلامية ، دالعلمانية ، نشأا وتطورها وأثر: نظر ا )١(
 ٠ ١٢٧-١٢٦: ص:  المصدر نفسه )٢(



 ٣٢٨

،  عند اليونان كما هو الحال، أو ثقافياً ، إنتاجاً فكرياً  أنه لا يوجد لهمويؤكد ذلك 
اريخية لا تذكر لنا أي مقاومة فكرية لأقوال رجـال الكنيسـة   الدينية والت فالمصادر،  ولذا

  ٠من تحت أيديهم من الأمم الأخرى  وادعاءام من قبل الرومان أو
في إطالة أمد الطغيان من قبل  خضوع والعبودية من قبل الرومان ساهمهذا الإلف للو

  ٠ون الوسطى على تسميتها بالقر ، وهي الفترة التي اصطلح رجال الدين لقرون طويلة
يأ لها من وبسبب ما  –المشروع في نظرها  –وقد مارست الكنيسة بسبب سلطاا 

في التاريخ ؛ فلم تترك له نظير  مما لا، وعلى مدى قرون طويلة أبشع ألوان الطغيان  الأسباب
رضت على عقـول النـاس   جانباً من جوانب الحياة إلا وسيطرت عليه بيد من حديد ، وف

أصبح النصراني يدور في فلك قسيسه لا يفلـت  ، ووأرواحهم وصاية لا نظير لها  وأموالهم ،
   ٠" !ملكوت الرب"د من اللعنة والطر لحلَّتعنه قيد أنملة ، ولو أفلت 

الأولى التي استطاعت من خلالها الكنيسة أن تحكم  )١(" الخطوة "وقد كانت الخطة أو 
سمـاه بعـض    لية والدقة ،تي في غاية الشموهي إيجاد نظام كهنو، قبضتها على كل أتباعها 

المؤرخين بالحكومة الكنسية ، ويشبه هذا النظام الشجرة المقلوبة أو البناء المنكوس ، فيبدأ من 
يتفرع إلى الأسفل حيث الكنائس  الأعلى حيث الكنيسة الأم ، وهي الكنيسة الرومانية ، ثمَّ

لنظـام بـرأس   ا رجال الدين فيبدأ هذا اوأمالأقل حتى يصل إلى أصغر كنيسة ، الكبرى ، ثمَّ
  ٠ )٢(ثم رعاة الكنائس الصغيرة ،  ، ثم مجمع الكرادلة ، ثم القسس) الحبر الأعظم(الهرم البابا 

  : فيتم في اتجاهين  –أو هذه المؤسسة الكبرى  –وأما الاتصال داخل هذا النظام 
 اراتلتوجيهـات والقـر  من الأعلى إلى الأسفل ، ويتضمن نقل الأوامـر وا : الأول 

  ٠الأحكام لتنفيذها والعمل بمقتضاها و
من الأسفل إلى الأعلى ، ويتضمن رفع كل يدور من شؤون الرعايا إلى الجهة : والثاني 

  ٠للمتابعة أو المحاسبة ، وإصدار ما يناسب من القرارات  –حتى يصل إلى البابا  –الأعلى 

                                                
 ٠التعبيرين  بير الشيطاني ، ولذلك استخدمتهي خطة باعتبار التدبير البشري ، وخطوة باعتبار التد )١(
 ٠ ٥٩: محمود محمد مزروعة ، ص  د ٠أ مذاهب فكرية معاصرة عرض ونقد ، : نظر ا )٢(



 ٣٢٩

فهو حكومة متكاملة تتمتع بكامل امتيازات ا مركز البابوية عرش الحبر الأعظم ، وأم
وهكـذا إلى أن نصـل إلى    :ل المؤرخ جفري برون الحديث عنه قائلاً فص، وي )١(الدولة 

مركز البابوية الذي يتواجد في عاصمته روما التي كانت تضج بجيش الموظفين الذين كـانوا  
فمن رجال المحـاكم   ٠) الكنيسة يقصد ( يشتغلون في الفروع المختلفة من إدارة مدينة االله 

إلى رجال الخزينة إلى رجال الإدارة ، إلى مجلس الكرادلة الذين كان البابا يعينهم بنفسـه ،  
  ٠والذين كانوا بدورهم يعينون البابا الجديد بعد أن يغادرهم سلفه إلى العالم الآخر

، وهـؤلاء هـم   نجد جيشاً آخر من الرجال والنساء الذين وهبوا أنفسهم الله ولدينه 
الرهبان والراهبات الذين أقاموا في مختلف أنحاء الغرب طوائف وشعبا انتشر بعضها بسرعة ، 
ولاقى رواجاً في الأراضي الأوربية فتراكمت لديه الثورة على عجل بفضل عطايا الأغنيـاء  

  ٠ )٢( والمحسنين من ذوي الإيمان
،  بقاءه مـدة طويلـة  سبباً في ان مما ك يبين مدى قوة هذا النظام ودقته ،وهذا النص 

  ٠اموا بمواجهتهويفسر لنا الفشل الذي مني به كثير من الأباطرة عندما ق
  ٠، وباالله التوفيق )١(تفصيل أنواع هذا الطغيان ب ونبدأ الآن

  : أنواع الطغيان ونقدها : المطلب الثاني 
  : الطغيان الروحي :النوع الأول 

أنواع الطغيان علـى  سة على قلوب أتباعها من أشد كان الطغيان الذي مارسته الكني
حـول   ولأنـه ؛ سان ، وهو روحه التي بين جنبيه لتعلقه بأخص خصائص الإنالإطلاق ، 

سه النصراني إلى عبد كامل العبودية لا إلى إلهه الذي خلقه ، بل إلى مخلوق مثله ، لا يملك لنف
  ٠عبودية والولاء يدين له بكل ألوان ال حولاً ولا طولاً ، ومع ذلك

الذي انطلق من خلاله الأساس  "أنَّ الرب أعطى سلطانه للكنيسة"وقد كانت دعوى 
رجال الدين ليبسطوا سلطام على أرواح أتباعهم ، فإذا كان الرب قد غادر الـدنيا بعـد   

                                                
 رجل دين ، وليس حاكماً هاوقد أصبحت الفاتيكان دولة بالفعل ، وهي أصغر دولة في العالم ، والغريب أن رئيس )١(

 ٠مدنياً ، وهذا لا يوجد له نظير فيما أعلم 
 ٠ ٥٥-٥٤: ث ، صتاريخ أوربا الحدي )٢(
، وقد وما بعدها  ٢٥:مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ص استفدت مباحث هذا المطلب من كتاب )٣(

 ٠اختصرت بعض كلامه وأضفت إليه إضافات أشرت إلى مصادرها في الحاشية 



 ٣٣٠

علـى   ته، وهم يقومون بوظيف سلطانه بقي كاملاً في أيديهم قيامته من بين الأموات ، فإنَّ
  : ما يلي  طغيام رض ، وكان من أهم معالمالأ

  :رجال الدين هم مصدر الدين ذاته  أنَّ -١
ا يأتي من قبل االله الدين بما يشتمل عليه من عقائد وتشريعات وأخلاق وغير ذلك ، إنمَّ

غون وحيه إلى النـاس ، والنـاس   يوحي إلى أنبيائه ، والأنبياء يبلِّ –سبحانه  –تعالى ، فهو 
الأمر اختلف  ك بالتسليم والقبول ، هكذا يكون الأمر في الدين الصحيح ، ولكنيتلقون ذل

قد انتزع من صاحب " الإلهي"اني ، حيث نجد فيه أنَّ هذا الحق تماماً فيما يتعلق بالدين النصر
العقائد والشرائع مـا  من  أن يبتدعوا )١( وأصبح بيد رجال الدين –سبحانه وتعالى  -الحق 

على سبيل التغير بالتحليل والتحريم لما ا على سبيل الإنشاء ، أو فعلون ذلك إمي يشاءون ، و
فغاية ما الأمر أن يـدرج   ؛من الدين ، ولم يكن في الأمر أدنى مشقة على خلفاء الرب  بقي

الأمر المراد اتخاذ القرار بشأنه ليكون عقيدة جازمة ، أو حكما لازما ، أو عيداً مقدسـاً ،  
الأصوات كفيلة بحسم الأمر لصالحها  كثرة ادة ما يحدث حوله خلاف ، ولكنلنقاش ، وعل

، وقد يحسم الأمر أحيانـاً ، ولـو خـالف رأي    المطلوبة صورة الذلك القرار في  ، فيخرج
كما  –، وقد لا يحتاج الأمر إلى قرارٍ أصلاً  - uكما في قرار ألوهية المسيح  –الأغلبية 

  ٠!بل يكفي أن يكون القائل به من رجال الدين  –بولس  هو الحال في الكثير من بدع
   :ومن الأمثلة الدالة على ما ذكرت ما يلي 

  :بعض البدع التي أنشأها رجال الدين ابتداءً  : أولاً 
م ، ولم يراع ٣٢٥ولس ، وأقرها مجمع نيقية عام ابتدعها ب:  uألوهية المسيح  -١
أدلـة   التي كانت تعارضها ، ولا توجد في الأناجيل أصوات الكثرة الغالبة على امع ، فيها

  ٠حقيقية على صحتها ، بل الأدلة ناطقة ببطلاا
ونصوص كانت من بدع بولس ، وأيدها مجمع نيقية ، :  uعقيدة بنوة المسيح  -٢

  ٠الأناجيل متضافرة على نقضها 
نية الأول تقررت بمقتضى مجمع القسطنطي: عقيدة ألوهية ما يسمى بالروح القدس  -٣

  ٠م ، وليس في الأناجيل أدلة على صحتها ٣٨١ام ع

                                                
 ٠ ٦١-٦٠: محمود مزروعة ، ص  :د  ٠أ  مذاهب فكرية معاصرة ،: نظر ا )١(



 ٣٣١

ابتدعها بولس وطبقها أتباعه ، والأدلة الصريحة في الأناجيل : ادعاء عالمية الرسالة  -٤
  ٠قائمة على خصوصية هذه الرسالة ببني إسرائيل 

م ، أي بعـد  ١٨٦٩مع الفاتيكاني الأول عام أقرت في ا: عقيدة عصمة البابا  -٥
  ٠ uأكثر من ثمانية عشر قرناً من عهد المسيح 

  :  بعض الشرائع والأحكام التي جاءت ا التوراة يرتغي: ثانياً 
شريعة الختان جاءت بفرضها التوراة ، والتزم ا اليهود حتى اليوم ، وكذلك هي  -١

  ٠شريعة المسلمين ، ولكن بولس نقضها إرضاءً للوثنيين الذين عمهم بدعوته 
  ٠كان محرما في التوراة ، وأباحه بولس لأتباعه : لحم الخترير وأكل الميتة  أكل -٢
كانت محرمة في التوراة أشد التحريم ، فأباحها رجال الدين ، : الصور والتماثيل  -٣
ا اًها علامة على التقوى ، ورمزوزعموا أن٠للوفاء لأصحا  
ها رجال الدين على الرهبـان  التي هي من سنن المرسلين ، حرم: شريعة الزواج  -٤

  ٠بدعوى الرغبة في العفة والورع ، والانقطاع الكامل من أجل ملكوت الرب 
  :الحياة  فرض سلطان روحي على النصراني مدى -٢

يشبع مهم في الطغيان ، فراحـوا   ه رجال الدين  من عقائد وأحكامما ابتدع لم يكن
الأتباع ، حتى دلتهم عقـولهم  ل من قبل الكامولاء اليبحثون عن وسائل أخرى تضمن لهم 

تم للأرباب السلطان الكامـل   ولكنها عظيمة الأثر ، وحيثما تحققتعلى وسيلة جديدة ، 
نـه لا  على رقاب أتباعهم ، وهذه الوسيلة هي ما سموه بالأسرار المقدسة ، فهي أسرار ؛ لأَّ

فرضها ، وهـي أركـان   الرب هو الذي  يحيط بكنهها إلا رجال الدين ، وهي مقدسة لأنَّ
 النصراني إلا ا ، ومن كفر بواحد منها فقـد كفـر بالنصـرانية    فلا يتم إيمانالنصرانية ؛ 

حقق ما فيها من النعم الغير منظورة إلا الأسرار لا تنال ولا تواستحق اللعنة الأبدية ، وهذه 
٠مت بين يدي الكاهن ، ومن خلال صلاته ومباركته إذا قد  

  :سبق  تعقيب على ما
تحمل صورة وتمثل درجة بشعة من الطغيان على الأرواح  إنَّ هذه الصورة التي عرضتها

غالية من الشرك باالله من خلال علاقة النصراني بقسيسه ، وهي أوضح صورة لاتخاذ الأرباب 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ: ، كما أخبر االله تعالى عنهم في كتابه الكريم بقولهمن دون االله 

   ٣١: التوبة چ                           ې  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅ 



 ٣٣٢

  :  يلي ما خلال من ذلك حقيقة وتتجلى ، االله دون من أرباباً الدين رجال أصبح وقد
 يغـيرون  أو ، ابتداءً عونيشر الذين ، الدين مصدر – تعالى االله وليس – كوم -١
  ٠ مشروعاً كان ما والتحريم بالتحليل
  ٠ – يزعمون كما – لأمراضا وشفاء ، الذنوب مغفرة على درمق  -٢
   ٠ عنه ينوب من بحقوق يتمتع والنائب ، للرب نواباً كوم -٣

 قـد  هوأن ، دينهم لرجال النصارى تقديس من الطغيان هذا إليه آل ما لنا يتبين وذا
  ٠ تعالى باالله الشرك حمأة في أوقعهم

  : اسيالسي الطغيان:  الثاني النوع
 لقـوة  هـدف  فكلاهما ، جنب إلى جنباً الروحي الطغيان مع يقف السياسي الطغيان

 الأحيان بعض في قليلاً يتأخرو ، شيء إرادا عن يخرج أن غبتر لا التي ، الطامحة الكنيسة
  ٠ عليها ينمو لكي للأول خصبة أرضاً الأخير هذا فيكون بالتقدم الروحي للطغيان ليسمح
 تحقيـق  من جزءاً الأول للهدف تحقيقهم فكان ، الدين رجال عن عنىالم هذا يغب لمو
 أيـاً  – الحاكم سلطة تحت يقعون الذين الرعايا أنَّ بالضرورة يعني ذلك لأنَّ ؛ الثاني الهدف
 العاطفة أنَّ شك ولا ، الولاء بكامل الدين لرجال دانوا قد الذين هم – حكمه مستوى كان
 أمام يبق فلم وعليه ، )١(  القومية العاطفة من أقوى كانت  - ديورانت قال كما – الدينية
 أو – رعاياهم فعل كما – الدين رجال لسلطة الإذعان إلا –دوم عمن فضلاً – لأباطرةا

 مواجهـة  يستطيع ومن ، ينصروم الذين الأتباع من مجردون وهم السلطان ذلك مواجهة
  ٠!؟ رهبة أو رغبة أتباعها ولاء منتض قد التي ، الأرض في الضاربة القوة تلك

 العـالم  على تسيطر التي الوحيدة القوة تكون لأن تسعى الرومانية الكنيسة كانت وقد
 – المؤرخـون  قال كما – وأصبحت ذلك لها تحقق وقد ، وسياسياً روحياً بأكمله النصراني
 ،) تقريباً عشر ادسالس القرن إلى دسالسا القرن من( سنة ألف طيلة لأوربا الوحيدة الكنيسة
   الأبيض البحر ومن ، الشرق في وبيزنطة روسيا إلى الغرب في الأطلنطي المحيط من وحكمت

                                                
 ٠) ١٤/٣٩٩: ( قصة الحضارة  )١(



 ٣٣٣

  وكانـت  ، الشـمال  في وبولندا الألمانية الشمالية الشواطيء إلى الجنوب في المتوسط
 ، البابـاوات  أيـدي  على يتوجون أباطرا وكان ، المنطقة هذه في الموحدة الوحيدة القوة

  ٠ )١( أيضاً الدنيوية الأمور وفي الروحية الشؤون في لروما الولاء ويقدمون
 ماسـتخدا  ذلـك  ومن ، المنشود هدفها إلى توصلها وسيلة بكل الكنيسة سعت وقد
 أو الأحيان بعض في الرب ملكوت في طمعاً الشعوب ولاء لضمان الشامل الكهنوتي النظام
  ٠ الأحيان أكثر في الأبدية اللعنة أو حرمانلل وتعرضهم الرب خلفاء غضب من خوفاً

 البابـاوات  إصـدار  هدفهم لتحقيق الدين رجال ابتدعها التي ةالخطير الوسائل ومن
 تعيين وأنَّّ ،الدنيوية السلطة حتى شيء كل لتشمل الكنيسة سلطة امتداد تعلن التي لقراراتا

 كانوا أم – ذلك في يخهمتار استعراض عند – الملاحظ ومن ، حقوقهم من أصبح الأباطرة
  :  أمرين الجانب هذا في يراعون

 لقبول اللازمة الشرعية بإعطاء كفيل الربط وهذا ، بالدين القرارات تلك ربط:  الأول
  ٠؟! الرب مشيئة ضد يقف أو ، الدين وجه في يقف أن يستطيع الذي ومن ، القرار هذا

 بين الصراعو ،بموجبه العمل يجب اًقانون لأمرا يصبح تىح ، ذلك في التدرج:  والثاني
 ما غالباً ولكنه – أيضاً – الطرفين بين سجالاً وكان ، مريراً كان والزمنية الروحية السلطتين
  :  يلي ما الشأن هذا في الباباوات أصدرها التي القرارات ومن ، الكنيسة بانتصار ينتهي

 أنَّ)  ٨٦٧ -٨٥٨( :  فترةال في البابوية عرش تولى الذي - نقولاس البابا أعلن -١
 كانوا حكاماً) المسيحيين( جميع ىعل الأعظم والسلطان العليا السيادة له تكون أن يجب البابا
 هـذا  البابـا  بنى وقد ، الشؤون جميع في تكن لم إن والأخلاق الدين شؤون في محكومين أو

  : وهما ، الوقت ذلك في النصارى عند مقبولتين كانتا قضيتين على القرار
  ٠ لها رئيس أول بطرس جعل عندما الكنيسة أنشأ) المسيح( االله ابن أنَّ:  الأولى
  ٠ )٢(متصل تسلسل في واحد بعد واحداً بطرس ورثواسلطان روما أساقفة أنَّ: والثانية

 كـان ) ١٠٥٤ -١٠٤٨( الفترة في البابوية عرش تولى يالذ التاسع ليو البابا أنَّ -٢
 محـدود  منصـب  اأَّ على لا البابوية إلى ينظرو ، واحدها هو واحداً وطناً هاكل الدنيا يعتبر

                                                
 ٠) ٤/٢٧: ( القس جون لوريمر  ٠لكنيسة ،دتاريخ ا: نظر ا )١(
 ٠) ١٤/٣٥٥: (ل ديورانت قصة الحضارة ، و: انظر  )٢(



 ٣٣٤

 ، مطلـق  سلطان وذات ، عالمية مؤسسة خالها بل ، المال صاحبها على تدر ووظيفة ، بمكان
  ٠ )١( الروحية بالرقابة إلهي وتفويض ، تام واستقلال ، محدود غير وسمو

 بقليـل  عهـده  فبعد ، الباباوات ةسلط لتوسيع - عملياً – مهد الذي هو البابا وهذا
 رجال غير أحد من تدخل دون الكرادلة هيئة يد في البابا اختيار أصبح) فقط سنتين حوالي(

  ٠ الدين
 - المؤرخـون  يقول كما – نادى ، م١٠٧٣ عام انتخب الذي جريجوري البابا -٣
 عليها يسيطر احدةو مسيحية دولة بأسره العالم :   أنَّ الناهية الآمرة الشجاعة ملؤه بصوت
 من المسيئين يخلع الذي وهو ، وازع يزعه ولا ، قانون يحده ولا ، القدرة وله العصمة له بابا

 واعتقاداً ، طاعتهم من رعيتهم ويحل ، الكنيسة رحمة من ويقطعهم ، عروشهم ويثل الملوك
 مجمـع  في أعلن وأخيراً ٠٠ الكاثوليكية للكنيسة تابعة حربية قوة لبناء حان الوقت بأنَّ منه
 أي – العلمـاني  الحاكم حق من ليس هأن ، م١٠٧٥ سنة الكبير الصيام موسم في عقده ديني

 وأنَّ ، الـديني  المنصب شارات الكنيسة رجال من أحداً يقلد أن كان من كائناً – السياسي
  ٠)٢(  يغتفر ولا يطاق لا الإلهي للقانون هدم ذلك على الإقدام
 مـن  سلسـلة  أعلـن  قمتها عهده في البابوية بلغت الذي لثالثا إنوسنت البابا -٤
  :  ومنها ، القرارات
 الشـعوب  علـى  اليـوم  هذا وكلتك قد :  إرميا بقول المخاطب هو البابا أنَّ – أ
  ٠)٣(  وتغرس وتبني ولك ودم تقلع والممالك
 حمفـاتي  وأعطيـك  ) : بطـرس  يقصد( الرسول شخص في له يقال البابا أنَّ – ب
  ٠ )٤(  ٠٠ السماوات ملكوت
 ولا الجميـع  يحـاكم  الذي الإنسان من أعلى لكن ، االله من أدنى :  البابا أنَّ – ج
 خلـق  االله أن كما :  ملخصه ما فقال ، الأمر لتقريب مثالا ضرب ثم ٠ )٥(  أحد يحاكمه

                                                
 ٠) ١/١٤٤: ( فشر  ٠أ  ٠تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، هـ : نظر ا )١(
 ٠) ١٤٥-١/١٤٤: (المصدر نفسه  )٢(
 ٠)  ١/١٠: ( إرميا  )٣(
 ٠، وقد تكرر النص معنا كثيراً  ٠)  ١٦/١٩: ( متى  )٤(
 ٠) ٤/٢٨: ( القس جون لوريمر  ٠دتاريخ الكنيسة ،  : انظر  )٥(



 ٣٥

 ، الليل كملح القمر وجعل ، النهار لحكم الشمس فجعل ، والقمر الشمس العظيمين النورين
:  والأقل ، الأرواح على الحكم لمسئولية الكنيسة:  الأعظم:  عظيمين مقامين جعل كذلك
 أدنى وهو ، الشمس من نوره يستمد القمر أن وكما ، الأجساد على الحكم لمسئولية الدولة
  ٠ )١( البابوية السلطة من مقامها الملكية القوة تستمد فكذلك ، ونوعاً حجماً منها

 حـتى  ، سلطتهم دائرة توسيع إلى الباباوات سعي النصوص هذه من لنا يتبين وهكذا
 اطمئنام مع الشرعية بالصبغة القرارات هذه صبغ على حرصهمو ، الدنيوية السلطة تشمل
  ٠ –!  بزعمهم – المصدر إلهية وهي ، عليها يعترض لن أحداً أنَّ

إذ ؛ الغرابة غاية في أمر فهو ، إرميا سفر في الوارد بالنص إنوسنت البابا استدلال اأم 
 جاء حيث ، السياق من ظاهر هو كما ، بإرميا خاص – صحته فرض على – النص هذا أنَّ
 الـبطن  في صورتك قبلما:  قائلاً إليَّ الرب كلمة فكانت :   نفسه عن أرميا قول بدايته في

  ٠!؟ للبابا حقاً أصبحت حتى لأرميا الخصوصية هذه انتقلت فكيف ٠ )٢( ٠٠ عرفتك
 في كافية تكن لم هاأن إلا الباباوات أعلنها التي التشريعات هذه كل أهمية من وبالرغم

 في وبدأوا ، التشريعات هذه توجبه لما العملي التطبيق إلى سعوا فقد ولذلك ؛ غايتهم تحقيق
 أهلاً هيرون من – الشرع ذلك بمقتضى – يعينون وأصبحوا ، الأباطرة شؤون كل في التدخل
 – الأمـر  اقتضى إذا – الخلع على فقدرته التعيين حق يملك من فإنَّ وبالطبع ، المسئولية لهذه
  ٠ أولى باب من

 نختـار  ، التشريعات لهذه العملية للممارسات كثيرة أمثلة البابوي التاريخ في ويوجد
  :  وهي ، شهيرتين قصتين منها

  :  الأولى القصة
 حول نزاع من الرابع هنري الألماني والإمبراطور السابع جريجوري البابا بين حدث ما
 ، البابا خلع الإمبراطور حاول حيث ،" العلماني التقليد" عليها يطلق التي ، التعيينات مسألة
 له ولائهم من والأمراء أتباعه وأحل ، وحرمه ، بخلعه مثلثاً حكماً أصدر بأن البابا عليه ورد
 البابـا  وصول لدى المغفرة على الإمبراطور يحصل لم إذا هأن فيه اوقررو مجمعاً الأمراء فعقد ،

                                                
 ٠)  ٤/٢٩: ( لمصدر السابق ا: انظر  )١(
 ٠) ١/٤: ( إرميا  )٢(



 ٣٣٦

 فلـم  ، أمـره  على مغلوباً نفسه الإمبراطور ووجد ، الأبد إلى عرشه يفقد فسوف ألمانيا إلى
 الـذي  الوقت في ، الألب جبال مجتازاً إليه يخرج أن وقرر ، البابا يقدم حتى ينتظر أن يسعه
 وبقـى  ستكانيا في كانوسا مرتفعات في قصره إلى وصل حتى ، أشده على الشتاء فيه كان
 عنـه  ويعفو ، له يغفر أن البابا إلى يتوسل وهو ، القلعة فناء في أيام ثلاثة لمدة القدمين حافي
 عنه فعر حتى ، وصلوام بدموعهم يشفعون البابا إلى وجاءوا ، حوله من كل لحاله رثا حتى

  ٠ )١( "المقدسة" الكنيسة ةحظير إلى أخرى مرة وأعيد الحرمان
  :  الثانية القصة
 ، الثاني هنري والإمبراطور ، بكتأ تومس البابا بين بريطانيا في – أيضاً – حدث ما
 رئيس أيضاً اغتيل ثمَّ ، الدين رجال امتيازات من كثيراً فيه يلغي دستوراً الأخير أصدر حيث

 الملك فاعتزل ، العام بالحرمان وحرمته الملك ضد وثارت كلها النصرانية فروعت ، الأساقفة
 وبعث ، القتلة على بالقبض أمراً بعدها وأصدر ، الطعام فيها يذوق لا أيام ثلاثة حجرته في

 ، الـدين  رجال بحق صدر الذي الدستور وألغى الجريمة من براءته يعلنون البابا إلى بالرسل
 الثلاثة ومشى ، نادماً بري كنتر إلى بنفسه قدمو ، وأملاك حقوق من لها ما الكنيسة إلى ورد
 قبر عند الأرض على استلقى ثمَّ الدم يترف القدمين حافي الصوان الحجارة على الأخيرة أميال

  ٠) ٢( الغاضبون عنه يرضى حتى يضربوه أن الرهبان من وطلب ، الميت الأسقف
 ، والدولة سةالكني بين سائدة كانت التي الأجواء طبيعة السابق العرض من لنا ويتبين

 التسلط من الكنيسة إليه وصلت ما مدى يؤكد وهذا ، والصراع بالتوتر مملوءة أجواء وهي
  :  يلي بما سبق ما على التعقيب ويمكن ،

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :  تعـالى  قال كما، إنسانية نزعة الأصل في الطغيان أنَّ -١

 يتمثـل  تشريعي نظام من يحمله بما الصحيح الدين ولكن ٠ ٧ – ٦: العلق چڱ    ڱ   ڱ  
 قبيح كل عن صاحبه يردع بأن كفيل والعقاب الثواب في يتمثل جزائيو ، والنهي الأمر في
 الـدين  بمعرفـة  تحفـل  لم الكنيسة لأنَّ ولكن ، السوية الوجهة ويوجهه سلوكه ويضبط ،

  ٠شيء هدفها قيقتح عن يردها لا العنان لنفسها أطلقت ،الطغيان من يمنعها الذي ، الصحيح
                                                

 ٠أ  ٠، وتاريخ أوربا في العصور الوسطى ، هـ )  ٣/٩١٠: ( ولز  ٠ج  ٠معالم تاريخ الإنسانية ، هـ : نظر ا )١(
 ٠) ١٤/٤٠٠: ( ، وقصة الحضارة ، لويل ديورانت ) ١٤٧- ١/١٤٦: (فشر  ٠ل 

 ٠)  ١٩٢-١٥/١٩١: ( قصة الحضارة : نظر ا ) ٢(



 ٣٣٧

 كافية والفضائل الأحكام من بقية تحمل كانت النصارى ا يؤمن التي التوراة أنَّ -٢
 كـان  بما حتى تحفل لم الكنيسة ولكن ، خير كل إلى دفعهموت طغيان كل عن تمنعهم أن في

  : يلي ما الأمر هذا ويؤكد – تعالى – االله شريعة بقايا من عندها
 حمل أسباب أعظم من يكون الديني السلطان إلى ينظم عندما دنيويال السلطان أنَّ -٣
 الكنيسـة  ولكـن  ، الشر عن وردعهم ، الخير على وحملهم ،  االله شرع تنفيذ على الناس
 وسـيلة  ذلـك  كل جعلت اأَّ إلا ، والدنيوية الدينية السلطتين بين جمعت اأَّ من بالرغم
  ٠ رأساً بالدين ترفع ولم ، الدنيوية ومطامعها ، الشخصية مصالحها لتحقيق

  :الطغيان المالي  : الثالث النوع
ومن أجل  ؛طريق إلى السلطان  كما أنهوهو سلطان في حد ذاته ، والمال قوام الحياة ، 

ذلك سعت الكنيسة لاتخاذ كافة الوسائل التي تمكنها من التسلط على هذا العنصر الهام مـن  
لك الهدف ، فشرعت عن إيجاد الوسائل لتحقيق ذ جال الدينرعجز يعناصر السلطان ، ولم 

وما خرج عن قوانينـهم ،  ، اللازمة للحصول على أموال الناس "  الشرعية"لسن القوانين 
صلت إليه عن طريـق  وحيلها تو وما خرج عن قوانينها تذرعت إليه بكافة الحيل الأخرى ،

الباب الأعظم لـدخول  و أعظم أعمال البر الدينية لدى أتباعها في المساهمة فيإثارة العاطفة 
   ٠وما خرج عن كل ذلك توصلت إليه بالإحراج والضغط على أتباعها  ، الملكوت 
تصـبح مـن أغـنى المؤسسـات في      ، واستطاعت الكنيسة أن تحقق هـدفها  قد و

  : ومن أهم وسائل رجال الدين في الحصول على المال ما يلي الإمبراطورية على الإطلاق ،  
  :الإقطاع  -١ 

الذي شهد تبني الإمبراطورية  للديانة " العصر الذهبي"في بداية العصر الذي يطلق عليه 
الإغداق على الكنيسة بالأموال ، وكان من جملة ذلك ، ما يهبـه  الملـوك   ، بدأ  النصرانية

وكانوا يقدمون ذلك من أجل نيل البركة  والفوز ، والأشراف  من قطع الأراضي الواسعة 
يملكه الأساقفة ورؤساء الأديـرة    فضل هذه العطايا إضافة إلى ماوب ٠)١( رضا رجال الدين ب

بر الإقطاعيين في من هذه الإقطاعيات الكبيرة أصبحت الكنيسة من أكبر ملاك الأراضي وأك
حتى أصبحت الكنيسة أكـبر  وتراكمت هذه الهدايا  :عن ذلك  يقول ديورانت ٠أوربا 

                                                
 ٠ ٦٨: تاريخ اوربا الحديث  ، جيفري برون  ، ص : انظر  )١( 



 ٣٣٨

 ١٥٠٠٠كبر السادة الإقطاعيين في أوربا ، فقد كان دير فلدا مثلا يملك ملاك الأراضي ، وأ
قصر صغير من قصور الريف ، وكان ديرسانت جول يمتلك ألفين من رقيق الأرض ، وكان  

وهكذا  أضحت الكنيسة جـزءاً لا   ٠٠ألفا من أرقاء الأرض  تور سيداً لعشرين )١(الكوين 
ظمة لا من فسها  منظمة سياسية واقتصادية ، وحربية ،يتجزأ من النظام الإقطاعي ، فألفت ن

أي المادية وحقوقها والتزاماا الإقطاعية  مما يجلـل  " الزمنية"دينية وكفى ، وكانت أملاكها
بالعار كل مسيحي متمسك بدينه وسخرية تلوكها ألسنة الخارجين عن الدين ، ومصـدراً  

   ٠  للجدل العنيف بين الأباطرة والباباوات
  :الأوقاف  -٢

كنيسة قطعا شاسعة من الأراضي تمتلكها أو تستولي عليهـا لإيقافهـا   كانت لدى ال
الإنفاق منها على الأديرة والكنائس وتجهيز الجيـوش للحـروب الصـليبية أو التأديبيـة     و

للخارجين عن سلطتها  وكان تسلط الكنسية على هذه المساحات  الشاسعة من الـدوافع  
الـذي تأمـل    )٢(كلف يالمصلح الشهير حنا و صلاح ، وممن نادى بها يسمى بالإالكبيرة لم

الكنيسة المعفاة مـن   أنواع الفضائح الكنسية وأصدر سلسلة من المقالات والمواعظ وبين أنَّ
عـن  إلى إلغاء هذه الأوقاف للتخفيـف   ضرائب الدولة تملك ثلث الأراضي في البلاد ودعا

   ٠)٣(الية للدولة كواهل المدينين ، وتقوية الموارد الم
وعلـى  ، على الدولة  وأثره ومما سبق يتبين مدى تسلط الكنيسة على هذه الأراضي 

ه ما هو إلا جزء من الواقع الذي تعيشه أوربا كلـها  الذي ذكرت بقية المدنيين ، وهذا الواقع
   ٠في ظل هذا التسلط الكنسي 

  :الضرائب  -٣
ليس إحساناً  هاأن دفع أعلنتنون الضرائب ، وت الكنيسة من أجل الحصول على المال قاسن

، " العشور"ها ما يسمى بـ ومن ٠يمتن به  أتباعها بل هو حق واجب لا يسع أحدا رفضه 
اج الزراعي ، وعشر ما يحصل عليه وبمقتضى هذا الحق كانت الكنيسة تحصل على عشر الإنت

                                                
 ٠لقب إقطاعي  )١(
 ٠سيأتي الحديث عنه مفصلاً في مبحث الإصلاح الديني   )٢(
  ٠)   ٣٦٦/   ٢: ( فشر  ٠ل   ٠أ  ٠العصور الوسطى ، هـ  –با نظر  تاريخ أورا )٣(



 ٣٣٩

يقدم هذه الضـريبة   المهنيون وأصحاب الحرف الأخرى ، وكان الشعب تحت قهر السلطان
  ٠للكنيسة ، كما كان يدفعها الحكام اتقاء لشرها 

ها فرضت ضريبة العشر على بل إن : يتحدث المؤرخ  الانجليزي  ويلز عن هذا النظام قائلا 
ع إلى هذا الأمر بوصفه عملا من أعمال الإحسان والتقـوى ؛ بـل   رعاياها ، وهي لم تد

عون عند ذلك حق الإعفاء سة من الناحية الأخرى يدطالبت به كحق ، وأخذ رجال الكني
  ٠  )١( من الضرائب العلماني 

إلا حقا مـن حقوقهـا     لم يكن في نظرهاما فرضته الكنيسة  وهذا النص يبين لنا أنَّ
َّمن الحق الذي عليها وهو الضريبة التي ا في مقابل ادعائها لهذا الحق تتنصل هي والغريب أ

ته داخل ضمن مشروع جمع ، وهذا القانون الذي سن هاي حق الإعفاء منتدعتكون للدولة و
الأموال الذي قضت به البابوية لتحقيق نفوذها المالي ،  وقد شاع بين الناس على أثر ذلـك  

   ٠)٢(م يتصيدون الأموال رجال الدين  ليسوا بالرجال الطيبين ، وأَّ أنَّ
، التي أبتدعها البابا حنا " السنة الأولى ضريبة"ـ ومن هذه الضرائب أيضا ما يسمى ب

التي تقضي بأن يدفع للبابا قيمة الدخل السنوي الأول لكل وظيفة دينية  )٣(الثاني والعشرون 
   ٠)٤(أو إقطاعية جديدة تابعة للبابا 

ومما هو قريب من معنى الضريبة  ما يمسى بالسخرة ، حيث يقوم العمـال والأرقـاء   
   ٠يوما في كل أسبوع  ،الأخرى  مزارع الكنيسة أو في مشاريعهافي  بالخدمة اانية

  
  
  :ما يدفع على سبيل الكفارة أو يؤخذ على سبيل العقوبة  -٤

                                                
  ٠)  ٨٩٦/ ٣: ( معالم تاريخ الانسانية   )١(
 )  ٨٩٥/ ٣: ( المصدر نفسه  )٢(
: ، وألف كتابين هما )  ١٩٦٣-١٩٥٨(م ، تولى البابوية في الفترة ١٨٨١اسمه أنج جوزف رونكاللي ، ولد سنة  )٣(
: انظـر   ٠" وقائع زيارة القديس شارلبوروميوالرسولية برغـامو "، و" و في المئوية الثالثة لموتهالكاردينال قيصر باروني"

 ٠) ٣٦٠-٣٥٩:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص
المذكور هو فرنسي يرجـع   ا، والباب)  ٣٨٢ -٢/٣٤٠: ( ل فشر  ٠أ  ٠العصور الوسطى ،هـ  –تاريخ اوربا  )٤(

  ٠ا في المصدر نفسه  كم، أصلة الى قرية كاور سان 



 ٣٤٠

المذنب لا بد لـه مـن    أنّ واا قررلمَّ موهي أَّ وهذه البدعة من عجائب رجال الدين
وأحيانا ،  ،"تكفيرية" يدي الكاهن ، شرعوا بعد ذلك أعمالاًلا تكون إلا بين  االتوبة ، وأ

، وفي كـلا  " زمنية"ة فلابد أيضا من عقوبات دنيوية الأعمال التكفيرية لا تكون كافي فأنَّ
 -أعظم ما تدفع به العقوبة الدنيوية   خير هذه المكفرات هو دفع المال كما أنَّ فأنَّ؛ الحالين 

 –غير المذنب أو  –ن المذنب بل تعدى الأمر هذا الحد وأصبح بإمكا، هو دفع المال  –أيضاً 
  ٠!أن يشتري الجنة مقابل مبلغ من المال ، ويفعل بعد ذلك ما يشاء 

المشـاريع   من  أشهر ما يذكر في هذا الباب صكوك  الغفران ، التي كانت من أنجعو 
بعض المـؤرخين لم يـره إلا مشـروعا     حتى أنَّعلى الكنيسة الأموال الوفيرة ، التي درت
  ٠ )١(الأموال على خزينة الكنيسة أو فر ريا يدر استثما
قضاة التفتيش  أنَّ؛ حيث  ريع الكبرى لتحقيق ذلكمحاكم التفتيش أحد المشا كانت و

الأثريـاء  ولون الرشاوى والغرامات السنوية من حررين من أي إشراف قضائي كانوا يتناالمُ
العائدة للمتهمين بالهرطقة ل والأملاك على جميع الأموا ويستولونمقابل النجاة من الاام ، 

  ٠ )٢(بحسب حكم المحكمة عليهم ، وتتم مصادرا فورا ودون الانتظار حتى تثبت إدانته 
  :  لجمع المال الطقوس والمناسبات ابتداع -٥ 

  :لا تترك الكنيسة أي مجال  دون استغلاله لجلب المال ، ومن ذلك 
،  ١٣٠٠ه سيقام عيد كبير عام أن )٣( م أعلن البابا بنيقاس الثامن١٣٠٠ – ١٢٩٩في عام  

وعرض أن يغفر جميع ذنوب من يأتون للتعبد في كنيسة القديس بطرس في ذلـك العـام ،   
 عدد من دخل روما في كل يوم من هذه السنة لم يكن أقل من مائتي ألـف ، وأنَّ  ويقال إنَّ

) القـديس (ام قـبر  ما معهم من الكنوز  أم  مليوني زائر مع كل منهم نذر يناسبه وضعوا

                                                
  ٠)  ٤/٣٨: ( س جون لوريمر الق ٠تاريخ الكنيسة ، د: انظر  )١(
  ٠وسيأتي تفصيل لذلك في موضعه ٠ ٩٥: المظلم في التاريخ المسيحي ، هيلين أيلير بي ص  الجانب: انظر  )٢(
لك فرنسا فيليـب  نه وبين م، نشب نزاع بي) م١٣٠٣-١٢٩٤(يسمى بونيفاقيوس الثامن كانت بابويته في الفترة  )٣(

معجـم  : انظـر   ٠نظم أول يوبيل للكنيسـة   ١٣٠٠الأول  بسيطرة الكنيسة عالمياً ، وفي عام  الجميل بسبب رغبة
 ٠ ١٤٠:البابوات ، خوان داثيو ، ص



 ٣٤١

بطرس وقد بلغت ، هذه الكنوز من الكثرة  حداً شغل قساريف ليلاً يسين ظلا يعملان  با
  ٠ )١(واراً لجمع النقود 

ا نا نادرا مأرى أن : اختم الحديث عن هذه المناسبات بقول أحد المؤرخين الأسبان و
فالعماد بالمال ، والزواج بالمال ، لمال إلا با) رجال الدين(نحصل على شيء من خدام المسيح 

دون المال ، لا يدقون الأجراس ب، ، والاعتراف بالمال ، ولا سر المسحة الأخيرة بدون المال 
م في كل يوم اخترعوا طرقا جديدة لتنمية للدفن بدون المال  ، يبدو أَّ لا مراسم في الكنيسة

   ٠ )٢(دخول الكنيسة 
   ٠الكنيسة  هقيقة الطغيان المالي الذي تمارسوهذا النص صورة دقيقة لح

  : الهبات والعطايا  -٦
ما يقدم إلى الكنيسة غالبا مـا   عادة ما تقدم عن طيب خاطر ، ولكنوالهبة أو العطية 

شر الكنيسة ، وإذا كان ل اًصلحة لهم ، أو دفعلم اًكان يعطى من أصحاب الجاه والمال تحقيق
عد أضعاف إلا أن ما تستفيده الكنيسة ي -وقد لا يحققها   –المنفق يحقق شيء من المصلحة 

   ٠ - قدمت له شيئاًً إن –ما تقدمه له 
  : المالي بالتعقيب التالي ونختم الحديث عن الطغيان 

من أعظم صور أكل أموال النـاس  لدين لهذه الأموال من أتباعهم أخذ رجال ا نَّإ -١
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ:  بقولـه بالباطل ، وقد أخبرنا االله عز وجل عن ذلك 

  ٣٤: التوبة چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ     
وهذه الآية تخبرنا عن حال فئة كثيرة من رجال الدين وليس حال أفراد بأعيام ، كما 

مما صد الناس عن سبيل االله ، وهذا ما يفسر به تذمر الكثير من الأتباع  الطغيانهذا  تفيد أنَّ
على هؤلاء الرجال ، وتحينهم لكل فرصة للثورة عليهم ، وهذا ما حدث بالفعـل  ونقمتهم 

   ٠فيما بعد كما سنذكره إن شاء االله  

                                                
)  ٩١٣/  ٣لعام : ( ويلز  ٠ج  ٠، معالم تاريخ الانسانية ، هـ ) ٥/  ١٦: ( ديورانت  قصة الحضارة ول )١(
  ٠ؤرخان معتبران فلاشك عندي في صحة الخبر والم

النص مبالغ فيه ولكنني لمـا زرت بعـض    ، وقد كنت أرى أنَّ)  ٣٧/  ٤: ( جون لوريمر  تاريخ الكنيسة  للقس )٢(
 ، اعتقدت صحة هـذا لوضع المال ومن ثما نيل البركة  ووجدت فيها أكثر من مكان خاصفي مدينة بيروت الكنائس 

 ٠القول 



 ٣٤٢

تنهى عن اقتناء الثروة  نصوص الأناجيل هذا الطغيان يأباه كل دين صحيح ، بل إنَّ إنَّ -٢
ة أيسر من أن يدخل مرور جمل من ثقب إبر : فهي تقول  ، وتنفر من الحياة الدنيا ،والمال 

لا تصنعوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ، ولا مزودا  ،  )١( غني إلى ملكوت االله 
  ٠ )٢( للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصى 

تـدعوا إليـه    ولم يستمسكوا بمارجال الدين لم يرعوا دين االله حق الرعاية ،  ولكن
راق في  التسلط على أتباعهم لتحقيق مصالحهم والإغأناجيلهم ، وقد غلب عليهم رغبتهم في

لم يصرفوا  هذه الأموال في وجهها الصحيح ، من الإنفاق على ملذام ، ويؤكد ذلك أم 
   ٠واالله اعلم  ٠وهو دليل على فسادهم ، المحتاجين والفقراء وغيرهم 

  :الطغيان ضد العلم : النوع الرابع 
 المتعلقـة  " الكنسـية "الخارجين عن آرائها  نيسة ضدطغيان الك: ذا الطغيان يقصد

من النظريات العلمية في الفلك ، والتاريخ ، والجغرافيا، وغيرهـا مـن   ، بالكون والإنسان 
  ٠العلوم الطبيعية 

 العلم بوسائله المختلفـة  نَّمستغرباً ؛ لأوقد كان هذا الطغيان الذي مارسته الكنيسة 
الأفراد ، ووض الأمم ، وهو من أعظم أسباب زيـادة   تقدموسبب الوصول إلى الحقائق ، 

مصدرهما واحد ، وهـو االله   نَّلأالحقائق الكونية والإنسانية ، ؛ لأنَّ حقائقه تصدق الإيمان 
  ٠سبحانه وتعالى 

بـين  أسـباب الصـراع   عن في الديانة النصرانية ، وإذا بحثنا  ولكن الأمر كان مختلفاً
  :، وهي كما يلي إليه خطاء ارتكبتها الكنيسة أدت الأ جملة مننجد  الكنيسة والعلم

الدين الذي كانت تحمله الكنيسة لم يكن هو الدين المترل من السماء ، بـل   أنَّ -١
خليطاً بشرياً من الوثنية والخرافة ، من تراث الإغريق ، وأقوال آباء الكنيسة ، في أغلبه كان 

  ٠ مع بقايا من الدين الصحيح ، بين ذلك الخليط
؛ الكتاب المقـدس   مصدره صفة القداسة لأنَّقامت الكنيسة  بإعطاء هذا الدين  -٢

  ٠فهو الحق الذي لا يتطرق إليه الشك

                                                
 )  ٢٢/ ١٠: (  مرقس )١(
 )  ١١/  ١٠/  ١٠: ( متى   )٢(



 ٣٤٣

أموراً تتعلق بالفلك ، والجغرافيا ، والتاريخ ، وغيرهـا مـن    كتاموكان مما تضمنه 
 ـ ، وادعت أا  مها بحكم ما يرد فيهالعلوم ، فألحقت الكنيسة حك ن طريـق  وجدت ع

الوحي جواباً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل الخلق ، وطبيعتهم ، ومصيرهم ، 
نحن الذين أخذنا عن الكتاب المقدس علم الحقيقة ، نعرف بداية : )١(وقد كتب ليكتينيوس 

  ٠)٢( العالم ، وايته 
في الكتاب المقـدس   كل من يخالف شيئاً مما ورد نَّأعلى ما سبق  وبنت الكنيسة -٣

  ٠فهو مهرطق ، بل كافر يستحق اللعنة ، وأن يحل به ما يكون عبرة لغيره
 : كما يلي ليها الطغيان ، وأما بدايته فهي الأسس التي قام ع وكانت هذه الأمور

 تتعلق بالفلك والتاريخ ، والجغرافيا ، وغيرها من العلوم الطبيعيةالتي نظريات كانت ال
لوجودها في الكتاب المقدس ، ولكن لما ظهـرت  ؛ رجال الدين  عندعية  تمثل حقائق قط ،

أدرك رجال الدين الخطر الذي يحيط بكيام ويهدد عرشهم  هانظريات علميه جديدة تخالف
يعني بالضـرورة الطعـن في    إبطال نظرية واحدة مما ورد في كتام ؛ لأنَّبسببها " المقدس"

فقـد   ؛لدين الذين يحملونه ، ولأجل كل هذه المخاطر ، ونزع الثقة عن رجال امصداقيته 
قررت الكنيسة أن تخوض حرباً لا هوادة فيها ، وتتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور كل 

  :من يحاول المساس بحقائقهم العلمية المقدسة ، وكانت أهم خطوات هذه المعركة ما يلي 
ن ، ولا يجوز لأحد أن يفهمه إلا حق يختص به رجال الدي أنَّ فهم الكتاب المقدس -١

  ٠وفق فهمهم 
الكتـاب  (الحقائق العلمية المتعلقة بالكون والإنسان ليسـت إلا مـا ورد في    أنَّ -٢
  ٠، ويجب فهمها بحسب فهم رجال الدين لها ) المقدس
  ٠كل من يخالف ذلك مهرطق كافر يجب أن يذوق العذاب الأليم  -٣
  
  

                                                
كر عنه أنه تلقى علومه اللاتينية في إفريقية ثم انتقل إلى نيقوميدية وانصرف إلى التأليف ، وظل أستاذاً ـا  الذي ذُ )١(

لـم تـاريخ   ع، ولا ي اوغيره" غضب االله"و " المباديء الإلهية"و " خليقة االله"في  اًكتبألف م ، ٣٠٣حتى اضطهاد سنة 
 ٠ ١٩١-١٩٠:آباء الكنيسة ، أسد رستم ، ص: انظر  ٠وفاته 

 ٠) ١٢/١٥٨: ( قصة الحضارة ، ويل ديورانت  )٢(



 ٣٤٤

  :بداية الطغيان 
الأرض مركز  أنَّ تعلِّم الناس، وكانت الكنيسة في بداية أمرها  اًن متأخربدأ هذا الطغيا

َّالنظريـة الشمس وسائر الكواكب يدرن حولها ، وكانت هـذه   ا ثابتة ، وأنَّالكون ، وأ 
  ٠ )١(على ظواهر النصوص الواردة في التوراة  –بزعمهم  –مبنية 

تراث الإغريقي ، وهي نظرية بطليموس في الحقيقة إلا من بقايا ال ولم تكن هذه النظرية
َّا ، ولكنها بسبب اعتناق رجال الدين لها ظلت قروناً طويلة تعشعش في عقول الناس على أ

حقيقة مسلمة لا يتطرق إليها شك ، واستمر الأمر على ذلك حتى القرن السادس عشـر ،  
ن المذبح الذي إ: قول ي )٢(كليمانت ) القديس(اء الكنيسة إلى تعزيزها ، فهذا حيث سعى آب

  ٠)٣(ا هو رمز للأرض ووجودها في وسط الكون يوضع عادة في الهيكل اليهودي إنمَّ
، وكـان  " نيكـوس نيقولا كوبر" ء العالم البولندي وقد ظل الأمر على ذلك حتى جا

مـا الأرض وبقيـة   الشمس لا تدور من حول الأرض ، وإن أستاذاً في روما وأكتشف أنَّ
م ، ١٥٠٠لشمس ، وقد أعلن نظريته المؤيدة لذلك عام اللائي يدرن حول االسيارات هن 

أمر لا يخلو من خطر مـاحق ،   –كما تكونت في عقله  –وكان على يقين أن نشر فكرته 
ولذا ظلت هذه الفكرة ثلاثين سنة جاثمة في خلايا عقله ، وعقول أصحابه الـذين أفضـى   

  ٠ابت إليهم سراً بما يدور في عقله من الحق الث
 ، غـير أنَّ " نورمبرج "في " أوسباندر"إلى  بهعهد " جرام السماويةالأ"كتابه ا أتم ولمَّ
اعتذر فيها عن كـوبر    للكتابفكتب مقدمة ، لم يستطع أن ينشر الفكرة الجديدة الأخير 

 غير ه مجرد نظرية تخيلية لاه الحقيقة ، بل على أنه لم ينشر المذهب على أنإن: نيكوس ، وقال 
، ولم تأت النسخة الأولى من الكتاب لكوبر نيكوس ، إلا وهو على فراش المـوت حيـث   

  ٠ )٤( إليه من وصول محكمة التفتيش كان أسرع

                                                
 ٠ ٣٣:بين الدين والعلم ، أندرو دكسون وايت ، ص: نظر ا )١(
اضطهاد  درس الفلسفة والأسفار النصرانية ، وسافر إبانوم ، ١٦٠يسمى ايضاً كليمنضس الإسكندري ، ولد سنة  )٢(

دعوة للأمم الوثنية إلى عبادة "التي بقيت إلى اليوم   أورشليم وأنطاكية ، من أهم كتبهإلىم ٢٠٢عام القيصر ساويروس 
 ٠ ٧٢-٧١:تاريخ الأمة القبطية ، لجنة التاريخ القبطي ، ص: انظر  ٠ "المتفرقات"و " المرشد" و " الإله الحق

 ٠ ٣٤:سون وايت ، صبين الدين والعلم ، أندرو دك: نظر ا )٣(
 ٠)  ٤٦-٤٤: ( المصدر نفسه: انظر  )٤(



 ٣٤٥

، وأثبت صحة نظرية كوبرنيكـوس ،  " جيوردانوا برونو"جاء بعد ذلك العالم  ثمَّ -٢
مة حكمها بقتله ، على ألا ا أصر على رأيه أصدرت المحكفقبضت عليه محكمة التفتيش ، ولمَّ

  ٠)١(! حرق حتى يكون عبرة لمن أراد أن يعتبردم إلى النار حياً ، ثم أُتراق قطرة من دمه ، وقُ
عن طريق التلسـكوب   -أثبت ، و" جاليلو"الإيطالي الشهير بعد ذلك جاء العالم  -٣

 إنَّ:  ، وقـالوا  )٢(" التعلـيم السـلمي  "ية كوبرنيكوس ، فقام ضده علمـاء  صحة نظر -
 ـمل"قـام الآب   تعاليمه تجديف وكفر باالله ، ثمَّ مكتشفاته لم تكن إلا خداعاً ، وأنَّ وار ش

القول بحركة الأرض أسف ضروب الهرطقة ، وأكبرها إثما ، وأشدها في  أنَّ: وأعلن " أنخوفر
على فناء البرهنة  ثبات الأرض معتقد مقدس ثلاثاً ، وأنَّ الدين قدحاً ، وأقذعها قذفاً ، وأنَّ

النفس الإنسانية ، وعدم خلودها ، وإنكار وجود االله ، وامتناع التجسد أشـياء يمكـن أن   
عن جاليلو استمر في الدفاع لكن و ٠الأرض تتحرك  نتسامح فيها ، قبل أن يتسامح في أنَّ

ائر أوربا ، فما كان مـن  فلاقت نجاحاً باهراً في س" المحاورة"نظريته ، ونشر رسالة بعنوان 
ضع جاليلو وكتابه بين يدي محكمة التفتـيش ، فقامـت   وإلا أن  )٣(" إربان الثامن"لبابا ا

أنـا   : أجبر على أن يعلن جاثياً على ركبتيه الاعتراف الآتي  ثمَّالمحكمة بسجنه وتعذيبه ، 
سجين جاث على ركبتي ، وبحضور فخامتك ، وأمامي  ٠جاليلو ، وفي السبعين من عمري 

ي لا أشايع ، بل ألعن واحتقر خطأ القول ، الذي ألمسه الآن بيدي ، أعلن أن الكتاب المقدس
  ٠)٤( الأرض تدور  وهرطقة الاعتقاد بأنَّ

  :الطغيان يشمل كل أنحاء أوربا 
بزيادة أساليب  البحث العلمي ، وتطور وسائله ، والتي توسعت دائرة طغيان الكنيسة 

لقي بعين الارتياب إلى كل مـا قررتـه   ، ما ي أصبحت تكتشف يوماً بعد يوم من الحقائق
الكنيسة من مسائل علميه سابقة ، ولقد بدأ صوت المشاهدة والتجربة عند العلماء يعلو شيئاً 

  ٠ مسرحاً لهاأصبحت أوربا  الحرب التي أعلنتها الكنيسة ،فشيئاً فزادت بذلك ضراوة 
                                                

 ٠ ٧٤: محمود محمد مزروعة ، ص د٠أمذاهب فكرية معاصرة ،: نظر ا )١(
 ٠ - أو تعليماا  –ما وافق تعليمها  يسة الكاثولكية ولم ينشروا إلايقصد م العلماء الذين خضعوا للكن )٢(
الملكية المطلقة في فرنسا  تزامنت بابويته مع ترسيخو، ) م١٦٤٤-١٦٢٣(  الفترة تولى البابوية في اسمه مايو بربريني )٣(
 ٠ ٢٥٢:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: انظر  ٠له ميول أدبية حيث كتب قصائد ادبية باللاتينية والإيطالية  ،
 ٠ ٨٠ -٧٩: بين الدين والعلم ، أندرو دكسون ، وايت ، ص )٤(



 ٣٤٦

  :  ا يليتوفيق الطويل ، ومنه م٠ره دما ذك ذلكومن الأمثلة على 
بأبحـاث  )  John Baptist(في النصف الثاني من القرن السادس عشر قـام   -١

بحث في هـذا الموضـوع ، وفي   علم الظواهر الجوية ، يعد أول  علمية قيمة ووضع كتاباً في
مجال الكيمياء اهتدى إلى طريقة تحويل الأكاسيد المعدنية ، فوضع بذلك أساس الكثير مـن  

 ـالصناعات التي درت ع ة ، لى الإنسانية الخير الوفير ، ولكن ضاقت به السياسة الاكليريكي
إلى روما  )١(وانحلت جمعيته التي أنشأها لخدمة البحث العلمي ، واستدعاه البابا بولس الثالث 

٠م عليه مواصلة أبحاثه ، وحر  
شبان العلماء المشتغلين بمنـهج  الم طائفة من ١٦٢٤في فرنسا عرفت باريس عام  -٢

البحث التجريبي ، ولكن قرر مسوقاً بمساعي رجال الكهنـوت تحـريم المباحـث     ابرلما
  ٠الكيميائية الجديدة ، وأنذر من لا يذعن لقراره بعقوبات صارمة

ض رجال الإكليروس لمقاومة البحث العلمـي ، ومطـاردة رجالـه     في إيطاليا -٣
م ، أثارت فزع الإكليروس ١٥٦٠بلي عام يمية البحث الطبيعي التي أنشأها تليزيو في نافأكاد

، فسارع إلى القضاء على الجهود العلمية المشتركة ، فلم تظهر الجمعيات العلمية في أوربـا  
  ٠إلا بعد مضي ما يقرب من مائة عام بعد ذلك 

ة ضد العلمـاء ،  ومن خلال العرض السابق يتبين حجم الطغيان الذي مارسته الكنيس
  ٠وإن لم يكن معارضاَ لتعاليم الكنيسة ذاته ، العلم  الطغيان ضدح أصب، و حتى تطور الأمر

  :ومنها الطغيان ، ذلك وقد ذكر كتاب النصارى صوراً عديدة من 
وكان للكنيسة  : ذكرت الكاتبة  هيلين إيليربي عن جناية الكنيسة على العلم ما نصه 

ات هائلة مـن  الكنيسة كمي المسيحية تأثير ضاغط مشابه على العلم والتعليم ، فقد أحرقت
واحدة مـن أعظـم مكتبـات العـالم في     ) المسيحيون(م ، أحرق٣٩١الكتب ، ففي عام 

الإسكندرية ، التي قيل إا احتوت على سبعمائة ألف مدرج مخطوط  وأغلقت أكاديميـات  
لثقافة التعليم القديمة ، وصار التعليم بالنسبة إلى أي واحد خارج الكنيسة ، أمراً منتهياً ، وا

وأدان  ،رجـال اللاهـوت    القليلة التي بقيت خلال عصور الظلام ، بقيت حكراً علـى 

                                                
، وباشر عملية الإصلاح الكنسي عندما دعا إلى )  ١٥٤٩-١٥٣٤( ي ، تولى البابوية في الفترة هو إسكندر فارنيز )١(

 ٠ ٢١٤-٢١٣:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: نظر ا ٠عقد مجمع في ترنتو



 ٣٤٧

أيضاً التعليم ، وطالب بعدم تقديمه للجميع باستثناء رجال اللاهـوت   )١(غريغوري الكبير 
تقديمه إلى الجميع حماقة وشرور ، ومنع العلمانيين حتى من قراءة التوراة ، وتولى  فقط ، لأنَّ

لبلاتيني خشية أن تضلل آداا غير اللاهوتية المؤمنين وتبعدهم عن لو اابولمكتبة حراق أمر إ
  ٠ )٢( التفكير بالسماوات 

بعد ظهور الطباعـة في   : توفيق الطويل لوناً آخر من ألوان الطغيان فقال  ٠دوذكر 
ل القرن الرابع عشر حيث كان ظهور الطباعة سـبباً في انتشـار الآراء ، فنشـط رجـا    

م ، ١٥٠١بابوياً عـام  الإكليروس لمراقبة المطبوعات ، وأصدر البابا اسكندر الخامس أمراً 
ينذر فيه بعقاب من يقدم على طبع شيء لم يصرح بطبعه ، وقرر الملك هنري الثامن عقوبة 

قابة على المطبوعات منـذ عـام   الإعدام جزاء الطبع من غير إذن رسمي ، وأدخلت ألمانيا الر
وكانت أول ضحايا تلك الرقابة ،  –إضافة إلى بيركان في فرنسا  –كان لوثر وم ، ١٥٢٩

الكتب لا تطبع في إنجلترا في عهد إليصابات من غير ترخيص ، ولا يرخص بوجود مطـابع  
  ٠)٣( إلا في لندن وأكسفورد وكمبردج ، وتتولى الإشراف على المطبوعات محكمة النجمة 

رف باسم محاكم التفتيش ، عار التاريخ النصراني ما عكان الأمر المروع الذي جلل بالو
  :وسأتحدث عن تاريخها كما يلي 

كانت الكنيسة قبل اتحادها بالدولة الرومانية تعاقب على ما يسـمى بالهرطقـة    -١
وغيرها من الجرائم بالحرمان فقط ، ولكن بعد ذلك بقليل تقررت عقوبة الإعدام ، ويقـال  

جريمة هو الإمبراطور الروماني ثيودسيوس ، وكان المفتشـون في  ن أول من اعتبر الهرطقة إ
عـام   )٤(ة ، ثم جاء بعده جسـتنيان  ذلك الوقت من العلمانيين المعينين من قبل أمراء الدول

م وأصدر قانوناً جنائياً ضد الهراطقة ، ولا زالت الإجراءات تزداد شدة مـع تعاقـب   ٥٢٩

                                                
قام بإصلاحات في الكنيسة وكتب شروحاً على و، )  ٦٠٤-٥٩٠(عاش في الفترة هو غريغوريوس الأول الكبير  )١(

 ٠ ٤٥-٤٣: ، ص المصدر السابق ٠المقدسة عند النصارى  الكتب
 ٠ ٦٠: الجانب المظلم من التاريخ المسيحي ، ص )٢(
 ٠ ٢٣:، وتاريخ الرقابة على المطبوعات ، روبرت نيتز ، ص )١٧٥- ١٧٤: (قصة الصراع بين الدين والفلسفة  )٣(
مدينـة صـوفيا    –م بالقرب من سرديما ٤٨٢عام ، ولد ) م٥٦٥-٥٢٧(إمبراطور بيزنطي ، تولى الحكم في الفترة  )٤(

قصـة الحضـارة ، ول   : انظـر   ٠ثم جاء به عمه إلى القسطنطينية ثم خلف عمه على عرش الإمبراطوريـة   –الحالية 
 ٠)  ٢٠٩-١٢/٢٠٧: ( ديورانت 



 ٣٤٨

أصـبحت  إنشاء محكمة التفتيش رسمياً ،و يث تمح، حتى جاء القرن الثالث عشر ، القرون 
  ٠ )١(محكمة جنائية مهمتها تعقب الهراطقة ، ومحاكمتهم 

القاعـدة   وناً يعدقان )٢(م ، صدر في عهد البابا غريغوري التاسع ١٢٢٩في عام  -٢
  : ما يلي جاء فيه الأساسية للإجراءات المعتمدة في محاكم التفتيش ، وقد 

السيرة نة مكونة من رجل دين ومن علمانيين أو ثلاثة يتمتعون بتعين كل أبرشية لج -
   ٠عنهم  الأسقف أو سيد المنطقة وإبلاغ الهراطقة ،  الحسنة ، وتكلف بالبحث عن 

يجب على الأسياد البحث عن الهراطقة ، واتخاذ العقوبات بحق المهملين ، وبحق كل  -
  ٠مواطن يساعد هرطوقاً 

- ه تم التأكيد على أنه يتوجب علـى  يمكن البحث عن الهراطقة في كل مكان ، وأن
  ٠القضاة المحليين أن ينصاعوا لهذا البحث 

ولئلا يعاقب البريء عوضاً عن المذنب ، أمر امع بألا يحكم على أحد بالهرطقة إلا  -
إذا كان قد حكم عليه أسقف المنطقة ، أو أحد المسئولين الكنسيين ممـن يتمتعـون ـذه    

  ٠ )٣(طة السل
م ، أقام البابا غريغوري التاسع محاكم التفتيش ، وجعلـها بمثابـة   ١٢٣١في عام  -٣

حيـث بـات القضـاة     ٠محاكم عرفية منفصلة ، ومستقلة عن الأساقفة ورجال الكنيسة 
  ٠)٤( االتفتيشيون مسئولين فقط أمام الباب

سبانيا وبقية الممالك وهكذا انتشرت هذه المحاكم في الولايات الإيطالية ، ثم فرنسا وأ
  ٠التابعة للبابوية 

                                                
 ٠)٣/٩٠٨( :ولز  ٠ج  ٠، معالم تاريخ الإنسانية ، هـ  ٣٤٩: مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص: نظر ا )١(
سان "، وجرت بينه وبين الإمبراطور فريدريك حروب انتهت بمعاهدة )  م١٢٤١-١٢٢٧( تولى البابوية في الفترة  )٢(

اندلعت الحرب بينهما مرة أخرى ، وفي عهـده جـرت معركـة    ف، ولكن المعاهدة لم تستمر  م١٢٣٠عام " جرمان
 ٠وريوس الأسس لجامعة باريس محددا بدقة علاقاا مع الحكومـة  ليفينيتو التي طرد فيها المغول من أوربا ، ووضع غريغ

 ٠ ١٢٦-١٢٤: معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: انظر 
، والمؤلفان متخصصان في تـاريخ أسـبانيا ،    ١٥،١٦: جان تستاس ، ص –محاكم التفتيش ، غي تستاس : نظر ا )٣(
 ٠ ٣٤٦:مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص: نظر كذلك او
 ٠ ٩٤: نظر الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ، هيلين إيليربي ، صا )٤(



 ٣٤٩

مما يتعلق بالقضـاة أو  ، أهم الأمور المتعلقة بالمحكمة  ذكربشيء من الاختصار  يمكنو
  ٠ذكر أهم الإجراءات والعقوبات حيال من تسميهم المحكمة بالهراطقة والمتهمين أنفسهم ، 

  :ما يتعلق بالقضاة : أولا
  ٠في نفس الأمر  ة ومعذبونرؤساء محاكم التفتيش قضا يعد -١
  ٠على القاضي أن يتوصل إلى القرار بشأن المتهم مع جمع من الخبراء من اختياره -٢
  ٠لم يعد هناك ما يضبط سلطة القاضيوإهمال الأمر السابق ،  تمَّ -٣
   ٠قاضي بناءاً على مدى غيرته ولهفته لتعذيب الهراطقة ، وقمعهماليتم اختيار  -٤
٥- ٠، ومساعديه ، ورسله ، وجواسيسه بحمل الأسلحة سمح للقاضي ي  
  ٠منح البابا القاضي الحق في تحليل مساعديه من جريرة أي عنف يقترفوا  -٦
  ٠أصبحت المحاكم غير محاسبة حتى أمام المحاكم العرفية الكنسية  -٧
مهم على جميع الأموال العائدة على المتهمين بالهرطقة بمجرد اا لمحكمةتستولي ا ا -٨

  ٠ودون انتظار ثبوت التهمة 
أطفال المتهم إذا لم يتقدموا ، ويصلوا بصورة تلقائية لشجب آبـائهم يتركـون    -٩

  ٠مفلسين بلا مال 
  ٠في قبورهم ) الهراطقة(حتى الأموات طال اام المحاكم  -١٠
خرج بعـد  في بعض الحالات أُخرج المتهمون بالهرطقة من قبورهم ، وبعضهم أُ -١١
  ٠حرقت عظامهم ، وصودرت جميع أملاك الورثةسبعين سنة من قبره ، ثم أُ أكثر من

  : ما يتعلق بالمتهم : ثانياً 
  ٠، وليس العكس " المتهم مدان حتى تثبت براءته:"القاعدة في الاام أنَّ   -١
  ٠ليس أمام المتهم إمكانية لإثبات براءته  -٢
  ٠المتهم محروم من حق الاستشارة -٣
  ٠عد جريمة أخرىمع المدان ت -ولو مشكوك فيها –د صداقة مجرد وجو -٤
  ٠أسماء الشهود على الاام تبقى سرية  -٥
  ٠كان السبيل الوحيد أمام المتهم هو تقديم التماس إلى البابا في روما -٦



 ٣٥٠

لو  : أنَّّ )١(ليس هناك مجال للدفاع عن المتهم ، وقد أعلن الراهب برنارد ديلبس  -٧
ما بعبادة هرطقية ، وجرى تقـديمهما وقمعهمـا ،   س ، والقديس بولس أُأن القديس بطر

  ٠ )٢( وفقاً لمحكمة التفتيش وطريقتها ، سوف لن يكون مفتوحا أمامهما سبيل للدفاع 
  : أهم إجراءات المحكمة : ثالثاً 

كان المفتشون يدعون الذين يشعرون أم ارتكبـوا الهرطقـة في   : زمن المغفرة  -١
ية للمثول أمام القضاء ، في مدة تتراوح من نصف شهر إلى شهر ، تسمى زمـن  خطبة رسم

المغفرة ، وكان المعترف في هذه الفترة يعفى من العقاب ، أو يعاقب عقوبة خفيفة ، بحسب 
كاهن ، وفي حالة الرفض يحكم العن طريق  انتهاء الفترة يتم استدعاءهقناعة القاضي ، وبعد 
  ٠المؤقت ، وبعد عام يترل به الحرم النهائي "الحرم"لعقوبة عليه غيابياً ، ويتعرض 

ل المتهم بعد سجنه أمام المحكمة ، وتوجه إليه التهم ، ويسمح لـه  يمثُ: التحقيق  -٢
يدعوه القاضي للقسم على الأناجيل ، ويجوز للقاضي استخدام كافـة الحيـل    بالكلام ، ثمَّ

  ٠ود شاهدين كافياً لإصدار الحكم الممكنة لنيل الاعتراف من المتهم ، وكان وج
إذا أصر المتهم على عدم الاعتراف كان بمقدور القاضـي   :الإكراه والتعذيب  -٣

اللجوء إلى جميع وسائل الإكراه من التجويع ، والحرمان من النوم ، والسـجن ، وكانـت   
بالجمر  ، ثمَّ )٣(العقوبات تبدأ من الجلد ، ثم التعليق على منصة التعذيب ، والتعذيب بالهوي 

  ٠من أجل انتزاع الاعتراف ، وليست حكماً ائياً  –جميعها  –المتأجج ، وهذه العقوبات 
لا يتم إصدار الحكم إلا بمساعدة رئيس الأبرشية : إصدار الحكم والعظة العامة  -٤

ويعقد لأجل ذلك " العظة العامة"من خلال جلسة تدعى، التي ينتمي إليها القاضي ، ويحدد 
تفال يكون في يوم الأحد ، ويحضره القضاة ، والضباط الملكيون ، ورجال الدين ، وسائر اح

الشعب ، وكانت تنصب في الساحة العامة أو أمام الكنيسة منصة كبيرة من أجل أن يتمكن 
يـأتي   الشعب من رؤية المتهمين ، وفي الصباح يقوم قاضي التفتيش الأول بقراءة خطبة ، ثم

لإعفاءات الممنوحة ، حيث يقوم المحكومون باستنكار خطاياهم ، ويصلون بعد ذلك إعلان ا
                                                

 ٠لم أقف له على ترجمة  )١(
 ٠ ٩٤:الجانب المظلم ، هيلين إيلربي ، ص )٢(
ثم يرفع إلى أعلى ، ثم يترك ليسقط على الأرض يث تربطي يدي المتهم وراء ظهره ،طريقة في التعذيب والقتل ، ح )٣(

 ٠أو في البحر



 ٣٥١

، وبعدها تتلـى العقوبـات   " المؤقتة"وهم جاثون على ركبهم ، ثم ترفع عنهم عقوبة الحرم 
  ٠المتخذة بحق الهراطقة بدءاً بالعقوبات الخفيفة ، وانتهاءاً بالعقوبات الأشد قسوة 

تدور بين مصـادرة الأمـلاك ، والسـجن ،    كانت أشد العقوبات  :الأحكام  -٥
هناك عقوبات أخرى أقل درجة منها ، وهي عقوبة الجلد ، أو الحج ،  وعقوبة الإعدام ، ثمَّ

  ٠ )١(ى ولم يظهر إلا متأخراً ، وهدم المنازل ، ونبش جثث الموت
  : تعقيب 

يسـة  قامت به الكن في بيان مدى الطغيان الذيمجرد عرض هذه الصور كاف  إنَّ -١
هذا الطغيان ، أنفسهم ومع ذلك انتقد النصارى  ٠أتباعها ممالم يعرف التاريخ لها مثيلاً نحو 

   :ومن ذلك 
أسوأ الأعمال ، وأفجر الطغيـان ، وأفضـع    :أندروملر هذا الطغيان بقوله  وصف

  ٠ )٢( المعالم البشرية ، وأقساها مما لم تسود به صفحة من صفحات التاريخ قاطبة 
يمكننا اام محاكم التفتيش بالضـراوة   : الكاتبان غي تستاس وجان تستاس  ويقول

  ٠ )٣( دون أن نلقى معارضة تذكر 
ألفت كتاباً عن الجانب المظلم في التـاريخ النصـراني ،   فقد الكاتبة هيلين إيليربي أما 

، تفتـيش  عقدت فصلاً خاصاً عن جرائم محاكم ال وعقدت فصولاً عن طغيان الكنيسة ، ثمَّ
لم يكن هناك جهد منظم من قبل أي ديانة للتحكم بالناس ،  :ومما ذكرته في هذا الكتاب 

  )٤( ) المسيحية(ولا احتواء روحانيام أقوى من محاكم التفتيش 
  :لقد كان طغيان الكنيسة على درجة كبيرة من البشاعة ، وأبشع ما فيه أمران  -٢

ان كان يمارس باسم الدين ، والدفاع عنـه ، وقـد   كل هذا الطغي أنَّ: الأمر الأول 
الـذين  –من القداسة في نفوس أتباعهم  –مارسه رجال الدين مستغلين ما جعلوه لأنفسهم 

في استباحة كل صور الطغيـان ،   –كانوا في المقابل على درجة كبيرة من السذاجة والجهل 
َّم المقدس بل إعندهم م استخرجوا من كتاه حجة لهم في كل ما يقومون بـه  ما يرون أن

                                                
 ٠) ٥٣-٣٩: ( جان تستاس  –محاكم التفتيش ، غي تستاس : نظر للمزيد من التفصيل ا )١(
 ٠ ٣٤٧:مختصر تاريخ الكنيسة ، ص )٢(
 ٠ ٣٩: محاكم التفتيش ، ص )٣(
 ٠ ٩١:الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ، ص )٤(
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من الطغيان ، ومن أعجب الأدلة التي استدلوا ا على ما قاموا به من التعذيب ، ما ورد في 
تـرجم أو ترمـى    يمةُ إن مست الجبلَ : الرسالة إلى العبرانيين ، حيث جاء فيها ما يلي 

  : وقد فسروا هذا النص كما يلي  ٠ )١( بسهم 
  ٠ناس ، بسبب جهلهم هم ال: البهائم 
  ٠هو كلمة االله : الجبل 

  ٠إن تجاسر الناس على كلمة االله فلابد من قتلهم في الحال: والمعنى 
وهكذا لم يعجز النصارى عن تأويل النصوص الواردة في كتبـهم لتتفـق مـع مـا     

  ٠!منفذين لأوامر االله  شرعياً ، بل يكونون عملهم تبيحونه من الأعمال ، ويكونيس
وإن كنا لا نرى أن أحداً  –هذا التعذيب لم يوجه لمن يستحق  هو أنَّ: الثاني والأمر 

من أهل الفسق والفجور والبغي على الناس ، فيكون  -يستحق العذاب ذه الصورة البشعة
تمع منهم ، ومن أمثالهم ، ولكنه قد وجه لصـفوة  عند ذلك رادعاً لهم ، وسبباً في تطهير ا

افهم ، ممن يتقدم اتمع على أيديهم ، وهنا نلمس الفرق الكبير بين هذا الناس ، وربما أشر
فقد أعطى العلم قدره ،  ؛على النقيض من ذلك  الذي هوالموقف ، وبين موقف الإسلام ، 

حتى جعل للعالم اتهد أجراً ، ولو كان مخطئاً ، إذا كان مخلصاً في نيته ، ومتحرياً للصواب  
  ٠جتهاد الصحيحةوسائل الا ومستخدماً
 –نفسـه   uمع أعظم المباديء التي دعا إليها المسيح  إنَّ هذا الطغيان يتعارض -٣

حيث كانت تدعو إلى التسامح مع العدو فضلاً عن الصديق ، فضلاً عن  –فيما نسب إليه 
  ٠العالم المحسن إلى اتمع بأسره

على المدى  –ة التسلطية هذا الطغيان رغم كل ضراوته لم يحقق إرادة الكنيس أنَّ -٤
  ٠بل كان في الحقيقة الفتيل الذي أشعل نار المقاومة ضدها من كل جانب  –البعيد 

  :الطغيان ضد العقل :النوع الخامس 
بصرف النظـر   هايقصد ذا الطغيان ، ما قامت به الكنيسة ضد كل رأي يخالف رأي

  ٠لهذه المخالفة عن أي اعتبار 

                                                
 ٠)  ١٢/٢٠: (الرسالة إلى العبرانيين  )١(
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اا ا ضد العلم وأهله فقد وقعت في نفس الخطأ في طغيوكما ارتكبت الكنيسة طغيا
، وكانت الأسباب الثلاثة التي نشأ منها الطغيان ضد العلم هـي   ضد كل رأي يخالف رأيها

  ٠عين الأسباب التي أقامت عليها طغياا ضد كل رأي يخالف رأيها 
طبـائع  و،  دين الكنيسة من العقائد والطقوس ما يخالف بداهة العقـول  وقد كان في

الأشياء ، وكان أمام الكنيسة في مثل هذا الحال أن تعود إلى نفسها ، وتراجع أمر دينها ، أو 
تستجيب لنداء العقل نفسه  الذي يعجز عن فهم هذه العقائد والطقوس فضلاً عن قبولهـا  

٠ها أعرضت عن هذا الخيار ، ومضت قدماً في طريق الطغيان والاطمئنان إليها ، ولكن  
 لعقائد والطقوس النصرانيةإدراك رجال الدين مناقضة الكثير من ا، " ويلز"د أكد المؤرخ وق

ونظـراً لأن   :عهم الحيرة والقلق ، ومما قاله في هذا الشأن للعقل ، الأمر الذي جلب لأتبا
ون الريبة في سلامة بنيان مبادئهم الضـخم  سركانوا على الأرجح ي) القساوسة(كثيراً منهم 

كانوا لا يحتملـون أسـئلة ، ولا    ٠كم ، وصحته المطلقة ، لم يسمحوا بأي مناقشة فيه المح
 ٠يسامحون في مخالفة ، لا لأم على ثقة من عقيدم ، بل لأم كانوا غير واثقـين منـها   

  ٠)١( وكانوا يريدون ممن حولهم موافقتهم على رأيهم لأسباب تتعلق بالسياسة 
ارسه الكنيسة من طغيان ضد العقل ، وبين السبب الحقيقي وهذا النص يربط بين ما تم

لتي قـام  الذي يدفعهم إلى ذلك ، وهو عدم سلامة بنيام ، الذي يعني عدم صحة العقائد ا
وقـد تجلـى في    : لقـا ذكر هذا المؤرخ أكثر من ذلك ، حيث بل  ٠عليها ذلك البنيان 

من قلق قاتل حول الشكوك الشـديدة  الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر ما يساورها 
فلم تستشعر أي اطمئنان نفسي  ٠التي تنخر بناء مدعياا بأكمله ، وقد تجعله أثراً بعد عين 

عن  -فيما يقال –وكانت تتصيد الهراطقة في كل مكان ، كما تبحث العجائز الخائفات  ٠
  ٠ )٢( اللصوص تحت الأسرة ، وفي الدواليب قبل الهجوع في فراشهن 

سبب شكوك الأتباع في وهذا النص يبين لنا مدى الخطر الذي كان يحدق بالكنيسة ب
في قلق قاتل ، وهذا يدل على خراب البنيـان الـذي    معتقداا ،حتى أصبحت بسبب ذلك

  ٠السر الحقيقي الذي قام بسببه ذلك الطغيان  و يفسر ٠قامت عليه النصرانية من أصلها 

                                                
 ٠)٩٠٣-٣/٩٠٢(  :معالم تاريخ الإنسانية  )١(
 ٠) ٣/٩٠٣: ( المصدر نفسه )٢(
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قال فللعقل ،  uألوهية المسيح عقيدة مناقضة  لك ، وهوثمَّ ذكر مثالاً خاصاً على ذ
: َّميراثاً من لاهوت معقد قائم على الاعتقاد الحتمي  إن )Dogma  ( قد أثقل كاهل ،

كان لديها من اللاهوت ما تجاوز الغاية ، ومن الدين مـا   ٠الكنيسة في مغامراا الطموحة 
  ٠)١( دون الكفاية 

العقل لا يقبلـها ،   لأنَّ ؛أمر في غاية التعقيد  uوهية المسيح أل وهذا تأكيد على أنَّ
  ٠حصولها على السلطة الكاملة على أتباعها من تحقيق طموحها ، ووهو ما منع الكنيسة 

  :صور من طغيان الكنيسة 
ا أيقنت الكنيسة بخواء بنياا القائم على هذه العقائد المناقضة للعقل والمنطق السليم ، لمَّ
ان السؤال حولها قائما وملحاً ، لم تر الكنيسة أمامهـا إلا أن تسـتخدم سـلطاا ،    ولما ك

وتفرض قوا ، على الأتباع لتصد تلك الأسئلة الحائرة ، وتسكت الأفواه ، الـتي تطلـب   
  : جواباً تطمئن إليه نفوسهم ، وكانت أهم صور ذلك الطغيان ما يلي  بلسان الحال

  ٠وحدهاها أن يدعوا أمر توجيههم إليها أوجبت الكنيسة على أتباع -١
  ٠منعت حق قراءة الكتاب المقدس عندها ، إلا بترخيص منها  -٢
  ٠موحى ا  أمورأوجبت على أتباعها ، أن يقبلوا عقائدها ، بلا نقاش ؛ لأا  -٣
  ٠فهم هذه العقائد مقيداً بفهم الكنيسة ، الذي يمليه رجالها جعلت -٣

تتعلق بالجانب النظري التشريعي ، ولكن الكنيسـة لم تكتـف   كانت الأمور السابقة 
راحت تسن من العقوبات ضد من تسميهم بالهراطقة ما يكون كفيلاً بإعادم بل بذلك ، 

  ٠من ألوان العذاب  لأبدية ، مع ما تدخره لهمإلى حظيرة الإيمان أو تلحق م اللعنة ا
علـى  لا إيقاع أشد أنواع العذاب وقد كانت هذه العقوبات متفاوتة ليس لها ضابط إ

من يخالف رأيها ، ويصبح في عداد المهرطقين ، ولا زالت هذه العقوبات تزداد وتتطـور ،  
  ٠حتى نشأت محاكم التفتيش في القرن الثالث عشر 

أي إنسان سوف يحاول بناء رأي شخصـي عـن    إنَّ : يقول البابا إنوسنت الثالث 
  ٠)٢( عني حرقه من دون شفقة الرب يتعارض مع عقيدة الكنيسة ي

                                                
 ٠) ٣/٩١٥: (المصدر السابق  )١(
 ٠ ٩٢: الجانب المظلم من  التاريخ المسيحي ، هيلين إيليربي ، ص )٢(
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وهكذا كانت زراية الكنيسة بعقول أتباعها ، وهي لم تفرق في طغياا بين ما ينبغـي  
مما لا سبيل للعقل في الوصول إليه أصلاً ، مثل أمور الغيب ونحو ، منع العقل من التفكير فيه 

كر في مظـاهر قدرتـه في   ذلك ، وبين ما يكون التفكير فيه سبباً للإيمان أو لزيادته ، كالتف
  ٠الكون ، وأحكام الشريعة ، ونحو ذلك

وفي الوقت الذي تحظر فيه الكنيسة التفكير في أي شيء ، نجد الدين الصحيح ، يحث 
  ٠على التفكير ، ويجعله سبب الإيمان ، وطريق التقدم ، والسبيل الأمثل للرقي والحضارة 
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  شهادات المؤرخين النصارى على فساد الكنيسة : المطلب الأول 
، وخلقـاً نوا أحسن النـاس دينـاً ،   الذين يعلمون الناس أمر دينهم ، ينبغي أن يكو

ينبغـي أن  : وأبعدهم عن التعلق بمطامع الدنيا فضلاً عن شهواا ورذائلـها ، وبالجملـة   
ما يأمرون به ، ويدعون الناس إليه ؛ لأن وجود هذه الصفات أدعى القدوة الصالحة فييكونو

لتصديقهم فيما يقولون ، واتباعهم فيما يأمرون ، وعدم الريبة في كوم يقصدون بدعوم 
  ٠من أمور الدنيا  أمراً

يحثـون علـى   و والأخلاقكثير من الفضائل يدعون إلى رجال الدين النصارى وكان 
التمثل ا ، ومن ذلك دعوم إلى الزهد في الدنيا ، ونبذ الغنى ، وكانت أقوالهم تحث على 

 لم،الانقطاع للآخرة ، وتدعو إلى كمال العفة ، والتبتل ، وابتدعوا من أجل ذلك رهبانيـة  
  ٠يرعوها حق رعايتها 
شيئاً  –أصبحوا  يدعون إليه ، بلرجال الدين لم يكن موافقاً للحال الذي  ولكن واقع

على النقيض مما يدعون ، وبلغوا من الفساد ما جلل تاريخهم بالعار ، وقد أصـبح   –فشيئاً 
ا الركبان ، ومنهلاً ت منه أشـهر  سود به كتابات أدبائهم ، وتنسج فسادهم أحاديث تسير

  ٠روايام 
وسوف أتحدث في هذا العرض عن واقع هذا الفساد من خلال أقـوال مـؤرخيهم ،   

  ٠لنخرج بصورة واضحة ، ومحددة عن ذلك 
لـدين  اعقد المؤرخ ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة باباً عن فساد رجـال  وقد 
  : ، ومما قاله في ذلك " أخلاق رجال الدين: " بعنوان
  في وسع الكنيسة أن تحتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب المقدسة ولقد كان

  ٠رجالها تمسكوا بأهداف الفضيلة والورع  العبرية ، والتقاليد المسيحية لو أنَّ
وانتشرت في جميع أنحاء إيطاليا المستشفيات ، وملاجيء اليتامى ، والمدارس ، وبيوت 

  ٠ؤسسات الخيرية التي يديرها رجال الدين الصدقات ، ومكاتب القرض ، وغيرها من الم
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وكان بين هذا التقى والورع كثير من التراخي في الأخلاق بين رجال الدين نسـتطيع  
نفسه الذي بقي مخلصـاً لـدين    )١(فها هو ذا بترارك ٠أن نثبته بما نضربه من مئات الأمثال 

، الذي كان يعيش فيه أخوه  يينزالمسيح ، إلى آخر أيام حياته والذي صور ما في دير الكرثو
، من نظام وتقى في صورة طيبة مستحبة ، ها هو ذا يندد أكثر من مرة بـأخلاق رجـال   

الحياة الخليعة التي يحياها رجال الدين الإيطاليون ، والتي نقرأ  وأنَّ ٠الدين المقيمين في أفيون 
في القرن  )٣(روايات فلتشيو المكتوبة في القرن الرابع عشر إلى  )٢(عنها في روايات بوكاتشيو 

هذه الحيـاة الخليعـة    في القرن السادس عشر ، إنَّ )٤(الخامس عشر ، إلى روايات بندتيلو 
موضوع يتكرر وصفه في الأدب الإيطالي ، فبوكاتشيو يتحدث عما في رجال الـدين مـن   

، ووصـف   ٠دعارة ، وقذارة ، من انغماس في الملذات طبيعية كانت أو غـير طبيعيـة   
، منغمسون في الفسـق واللـواط ،   " خدم الشيطان"الرهبان والإخوان بأَّم  )٥(استشيو م

ه وجد رجال الجيش أرقى والشره ، وبيع الوظائف الدينية ، والخروج على الدين ، ويقر بأن
  ٠خلقاً من رجال الدين 

المرح ، أو الراهبات ، ملائكة الرحمة في هذه الأيام كان لهن نصيب من هذا  ويبدو أنَّ
نكن مرحات رشيقات في البندقية بنوع خاص ، حيث كانت أديرة الرجال والنسـاء   أ

وتحتـوي   ٠متقاربة قرباً يسمح لمن فيها بالاشتراك من حين إلى حين في فـراش واحـد   

                                                
)١( ه أول الكتاب الإنسانيين ، هاجر هو وزوجته هو شاعر وأديب ايطالي عاش في القرن الرابع عشر ، وأجمع النقاد أن

في اتقاد الكنيسة الكاثوليكية ، ثم انتقل إلى مدينة  ما عليه رجال الدين من الفساد وبدأأفنيون ، وفيها شاهد  وابنته إلى
قصـة الحضـارة ، ول   : انظـر   ٠بولونيا ، ثم عاد بعدها إلى افنيون وألقى بنفسه في غمار الشعر القديم وأدب الغرام 

 ٠)  ١٣-٣/ ١٨: ( ديورانت 
ه النقاد إلى اليوم سيد القصة القصـيرة ، ولـد في   عدالكتاب الإيطاليين في النثر القصصي ، ويهو أول من نبغ من  )٢(

وأهم انتاجه علـى  " فيلوكولو"و قطعة نثرية بعنوان " فيلوستراتو"م ، ومن هم ثماره الأدبية قصيدة ١٣١٣باريس عام 
الكوميـديا  "ليصـبح اسمهـا   " الإلهية"لفظة  ، وهو الذي أضاف إلى عنوان ملحمة دانتي" ديكاميرون"الاطلاق كتاب 

،  -الجزء الغربي  –الخالدون من أعلام الفكر : انظر  ٠م ١٣٧٥، وهو الاسم الذي بقي إلى اليوم ، توفي عام " الإلهية
 ٠ ١٠٨-١٠٧:احمد الشنواني ، ص

 ٠لم أقف له على ترجمة  )٣(
 ٠لم أقف له على ترجمة  )٤(
 ٠لم أقف له على ترجمة  )٥(
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سجلات الأديرة على عشرين مجلداً من المحاكمات بسبب الاتصال الجنسي بـين الرهبـان   
  ٠والراهبات 

الرجل الرزين المعتدل عادة ، يخرج عن طوره ، ويفقد اتزانـه ،  ،  )١(ارديني وجوتشي
المرء لا يستطيع أن يصفه بما يسـتحق مـن    ا بلاط رومة فإنَّأم: حيث يصف رومة فيقول 

القسوة ، فهو العار الذي لا ينمحي أبد الدهر ، وهي مضرب المثل في كل ما هو خسـيس  
  ٠مخجل في العالم 
ينا من الوثائق ما يثبت بالدليل القاطع فساد أخلاق القسيسين في كل مدينة لد ذلك أنَّ

 ٠ولقد كان الكثير من الأديرة في حال يرثى لهـا   ٠٠تقريباً من مدن شبه الجزيرة الإيطالية 
وأغفلت في بعضها الأيمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر ، والعفة ، والطاعة اغفالاً يكـاد  

   ٠)٢( لم يكن النظام في كثير من أديرة النساء أقل من هذا الفساد و ٠٠يكون تاماً 
رجـال  اليه  الفساد الذي وصلالقس جون لوريمر عن  ٠دالكنيسة  مؤرخويتحدث 

السهولة التي يتمكن ا الأغنياء من دخول الخدمة فمن  )٣(لاحظ جيروم  :يقول ف،  الدين
وآخر ينتقل أثناء الليل من مدرج الملهى . سقفكان بالأمس طالباً تحت التمرين هو اليوم أ

آخـر  ،وإنسان قضى الليل في السيرك يقف أمام المذبح في الصباح اليوم التالي . إلى الكنيسة
س العذاري والمهتم برعايتهنكان من وقت قريب من أنصار المسارح هو الآن مكر.  
ا غريغور يوس النازنزي تلك التي قدمه، ومن أقوى الإدانات على الأحوال في الكنيسة

نـا يجـب أن ننـافس    لم أكن أدري أن:عندما استقال من منصبه كأسقف القسطنطينية 
، بطوننا كان يجب أن تشتهي طعـام الفقـراء   وأنَّ، والقادة المشهورين ، القناصل والحكام

الخيـول   ه يلزم أن نمتطيونتجشأ فوق المذابح لم أكن أعلم أن، وننفق ضروريام على التنعم

                                                
)١( درس وين قائداً عاماً لجميـع الجيـوش البابويـة ،    هو أديب ومؤرخ أيطالي ، ولد في آخر القرن الخامس عشر ، ع

، " تـاريخ فلـورنس  "، وهو من أعظم كتبه ، وله أيضـاً  " تاريخ إيطاليا"كتابات الأدباء الإنسانيين ، و ألف كتاب 
 ٠)  ٤٢-٢١/٣٨: ( قصة الحضارة ، ول ديورانت : انظر ٠وهذان الكتابان جعلته من أعظم المؤرخين عند النصارى 

 ٠)٨٦-٢١/٨٣: ( قصة الحضارة  )٢(
، هاجم رجال الدين ، ورحل من ) م ٤٢٠-٣٤٧( أحد أكبر لاهوتيي الكنيسة في القرن الرابع ، عاش في الفترة  )٣(

أعماله ، وألف عن سيرة من يسمى  رومة إلى فلسطين من أجل ترجمة التوراة من العبرية إلى اللاتينية ، وهي من أهم
 ٠جيروم : مادة  ٠وسوعة ويكبيديا الحرة م ٠بالقديسين من النصارى 
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والكل يهتف ويفسح لنـا الطريـق   ، بالمواكب أمامنا، ونسافر في عربات فاخرة ،  الجميلة
...سـامحوني  . وعلى الأقل لقد انتهت هذه الأمور بالنسـبة لي ، ني لآسف لهذا الحرمان وإن

   )١( واختاروا لكم آخر يرضي الأغلبية، على أخطائي 
عمومـاً   :يقولف، هو ما يتعلق بالبابوية و، يتحدث عن جانب آخر من الفساد  ثمَّ
البابوية خلال النصف الثاني من القـرن   بأنَّ، م المؤرخون والكنيسة الكاثوليكية نفسها سلَّ

  .الخامس عشر والجزء الأول من القرن السادس عشر وصلت إلى أدنى درك خلقياَ ودينياً
ـتم   طبقاً لوصف كاتب كاثوليكي معاصر) أي البابوية(ها لكن كانت بابوية دنيوية

وعاجز عن تقـديم  ، عالمي فاسد، وكانت مركزاَ لبلاط غني ، أساساً بالسياسات الايطالية
وحقاً كان هذا البلاط يغوص منحدراً إلى أدنى درك ، قيادة روحية فعالة إرشادات للكنيسة

  . )٢( في القيم الأخلاقية 
ن صورة واضـحة  نستطيع أن نكو من خلال ماسبق ذكره من كلام المؤرخين السابق

  :ذلك من خلال النقاط التالية تفصيلويمكن ، عن الفساد الذي وصل إليه رجال الدين
، كتب النصارى وأقوال آبائهم  هذا الفساد قد حدث لرجال الكنيسة مع أنَّ أنَّ -١

وتحث علـى كـثير مـن    ، وخاصةً ما يسمى بالكتاب المقدس تدعو إلى كثير من الفضائل
  ٠م قد خالفوا حتى ماقرروه في كتبهم المقدسة عندهم وهذا يعني أَّ، خلاقالأ

التى كانت تحت إدارة الكنيسة  يعـد مؤشـراً   ، انتشار كثير من المؤسسات  أنَّ -٢
  . خزينتها الكنيسة ووفرة المال الذي دخلواضحاً على الغنى الذي وصلت إليه 

وعلمـه  ، ه أمر قد انتشـر  ولكن، الكنائسسراً في زوايا  أنَّ هذا الفساد لم يكن -٣
الـتي كـان    الأدباء وأصحاب الروايات الشهيرةحتى أصبح مادةً ينال منها ، الخاص والعام 

والتي كانت أيضاً انعكاساً لما يعيشه رجال الـدين  ، يجمع بينها الحديث عن الفسق والخلاعة
  .في تلك الفترة

ومع ذلك فهـي تغـض   ، تعلم ذا الفساد كانت ممثلة في رؤسائها الكنيسة  أنَّ -٤
َّيئ الأسباب لهالطرف عنه بل إوما وجود هـذه الآلاف  بل وتشارك فيه ، ،  ا تدعمه و

                                                
 ).٣/١٣٦/١٣٧:(تاريخ الكنيسة )١(
 ).٤/٣٥:(ر نفسه دالمص )٢(
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وجود أديرة الرجال بجوار ،من سجلات الجرائم مع عدم اتخاذ العقوبات الرادعة لأصحاا 
   ٠اهد على ذلك أديرة النساء إلى الحد الذي يسمح باشتراكهن في فراش إلا خير ش

يشـمل   و، فهو يشمل الرجال والنساء ، هذا الفساد قد أصبح فساداً شاملاً  أنَّ -٥
ويشمل جميع الأديـرة دون  ، وهو البابا ،  درجات رجال الدين من أدناهم رتبة إلى أعلاهم

نيل أعلى المناصب لا يقف دونه  وفساد القيم حتى أصبح، اد الأخلاق يشمل فسو، استثناء 
وأصبح كـثير مـن   ، وأصبح أكثر الناس فسقاً  قادراً على نيله إذا توفر لديه ، المال  سوى

 ـرجال الدين يعيشون حياة البذخ والثراء بما تدره عليهم الكنيسة من الأموال و اروا بمـا  ص
  .يملكون من المال والجاه و القصور ينافسون أكبر الملوك و الأثرياء 

  : ال الدين أسباب فساد رج: المطلب الثاني 
وجه الغرابة في  وبينت، الذي آل إليه رجال الدين  فيما سبق عن واقع الفساد تحدثت

، وهو أن من يقوم بأمر الدين ينبغي أن يكون القدوة الصالحة فيما يدعو إليـه  ، هذا الأمر 
ين بل الواجب أن يكونوا أول الناه، فإن رجال الدين أولى الناس بالبعد عن الفساد  ومن ثمَّ

  .عن ذلك الفساد 
  : وعند تحليل واقع هذا الفساد نجد أن هناك أسباب أدت إليه ، ومنها 

  :فساد دين النصارى : السبب الأول 
ويكبح جماحه عن الفساد هو الدين الذي ، أعظم ما يزجر الإنسان من فعل الشر  إنَّ

اءت الوصية ـا في  التي ج –فالتقوى ، يؤمن به بما يتضمنه من قيم رفيعة وأخلاق فاضلة 
فضـلاً عـن    –كلها تمنع الإنسان من الوقوع  في المحرمات ، والعفة والطهارة  –كل دين 

ولكن لما فسد دين النصارى فسدت أخلاقهم ، الإغراق في الشهوات والانغماس في الرذائل
ما  ا أصبح رجال الدين هم الذين يضعون دينهم سهل عليهم أن يضعوابل إنه لمَّ ٠تبعاً لذلك

  ٠يهون عليهم الفساد  إن لم يحثهم إليه ، ويدفعهم إلى ارتكابه 
  :ما يلي الأمثلة التي تبين الارتباط المباشر بين فساد دينهم ، وفساد أخلاقهم  ومن
  :سلطان الرب الممنوح للكنيسة  -١

هذه الفئـة   يعني ابتداءاً أنَّ –في نظر النصارى  –كان هذا السلطان الممنوح للكنيسة 
ه لتي اختصها الرب ذه المنحة فئة مختارة ، ومتميزة ، فهي ليست كبقية الناس ، وبالتالي فإنا
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ه أن–في حسهم   –هذا السلطان يعني  ومن جهة أخرى ، فإنَّ  ٠يحق لها ما لا يحق لغيرها 
، ومن ه هو الدين ما يفعلونه هو الصواب ، لأن يحق لهم أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يعني أنَّ

إذا لا يتحرجـون  وكل تلك المعاني فإم قد أصبحوا لا يتورعون عن الوقوع في الفساد ، 
  ٠فيه وقعوا

في أمن من العقاب ، فهؤلاء هم خلفاء الرب  –بمقتضى هذا السلطان  –وكانوا أيضاً 
عاقبون ؟ ، ومن الذي يملك معاقبتهم ؟ ، هل يعاقبهم الرب ، وإذا كانوا كذلك ، فكيف ي

و الذي أعطاهم سلطانه ؟ أم يعاقبهم الناس ، وهم الذين قد عقدوا لهم عقـد الطاعـة   وه
  ٠العمياء والإذعان المطلق ؟

  : حق الغفران  -٢
وهذا الأمر في غاية الوضوح فإذا كان رجال الدين يملكون مغفرة ذنوب أتبـاعهم ،  

، وهم عندما يقترفون  -لهم ذنوب  إن كانوا يشعرون أنَّ –فكيف لا يملكون مغفرة ذنوم 
، فإذا وقع في الذنب الدواء  معه ويكونالآثام والموبقات ، يكونون بمثابة من يصيبه الداء ، 

أبواب الفسـاد كلـها    أخذ دواءه الحال ليزول بذلك  أثر الداء ، وهذا يعني في النهاية أنَّ
  ٠مشرعة له ليعب منها ما يشاء 

  : بدعة الرهبانية  -٣
  ٠بتدعها النصارى ، وأضافوها إلى دينهم بدعة الرهبانية من البدع التي ا

هو من يعيش حياة النسك والتوحيد ، بعيداً عن العـالم   –عند النصارى  –والراهب 
  ٠ )١(وضوضاءه ، ويترك أهله وممتلكاته ، ويمتنع عن الزواج في سبيل الملكوت 

  :لتزامها ، وهي تقوم على سبعة أمور يجب على كل راهب ا -عندهم  –والرهبانية 
  ٠الطاعة  ، ويقصد ا الخضوع للقوانين ، وإرادة الرؤساء من رجال الدين  -١
التفـرغ في   الراهب من أجل ملكوت السماء ، وتتيح لهالعفة  ، وهي نذر من  -٢

  ٠سبيل ملكوت االله ، حيث توجه كل قوى المحبة إلى االله ، وإلى القريب 
يل الطبيعي ، إلى تكديس الأمـوال والاسـتئثار ،   يعنيالانتصار على المو: الفقر  -٣

  ٠فيكون الراهب مؤتمن على هذا المال كوسيلة يستخدمها في سبيل االله 

                                                
 ٠ ٤٧ :ص الآب إيميل عقيقي ، –الآب جوزف قزي : ظاهرة الحياة الرهبانية : نظر ا )١(



 ٣٦٣

الصلاة ، تقوم على المشاركة والاحتفال اليومي بالإفخارستيا ، وتلاوة الفـرض   -٤
  ٠الكتاب المقدس ب ما يسمىالإلهي ، والتأمل في

وبلوغ أعلى درجـات  ، للتدرج في السيرة الرهبانية  العمل ، وهو العنصر الفعال -٥
  .الاتحاد باالله 

، يجتهد الراهب أن يعيشه في الـدير  ، فللحياة الرهبانية طابعاً رسولياً ، الرسالة  -٦
  .ليشهده في الخارج 

، وهي تقوم علـى المحبـة   ، ويقصد ا الحياة مع بقية الرهبان ، الحياة المشتركة  -٧
والحياة مع الرهبان هي المختـبر  ، وإنكار الأنانية ، رج في السيرة الرهبانية وتساعد على التد

  . )١(للقيم الرهبانية 
وهي ليست من دين االله  الذي ، وهذه هي القيم التي تقوم عليها ، هذه هي  الرهبانية 

، بل هي من سائر البدع التي ابتدعها رجـال الـدين   ، في شي  uأنزله على نبيه عيسى 
 فـإنَّ . وهل كان مقصداً حسناً أو غير ذلك ، النظر عن المقصد من هذه الرهبانية وبصرف 

من النصوص التي تبين الحال  كما ذكرت، الرهبان لم يرعوها حق رعايتها  من المسلم به أنَّ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  چ  : بقوله تعالى  وكما اخبر االله عنه، د الذي وصل إليه الرهبان من الفسا

ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
  ٢٧: الحدید چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

  : يتجلى في أمرين  –في نظري  -وعدم رعايتهم لها
، ا الوفاء بما التزموا به من القيم التي نذروا أنفسهم للقيام  عدم القدرة على:  الأول

، والفقر ، والعفة ، عة وهي التزام الطا، وخاصةً القيم الأساسية التي أقسموا الأيمان بالتزامها 
  .ديورانت الذي يؤيد ذلك وقد ذكرت النص الذي أورده المؤرخ

حـتى  ، وأوقعتهم في حمأة الرذيلة ، هذه الرهبانية قد أزم إلى الفساد أزاً  أنَّ: الثاني
، وما اقتراب أديره الرجال وأديره النساء ، مواخر للفسق والفجور  أصبحت أديره الرهبان

وما كان يتوقع لمثل ، إلا دليلاً على ذلك  –أياً كان سببه  –والسماح للرهبان و الراهبات 
، ها منازعة للفطرة الإنسانية في أقـوى غرائزهـا   وذلك لأن ؛هذا المصير  غيرهذه الرهبانية 
  .الدين النصراني أدى إلى الفساد الخلقي العريض  فساد والمقصود هنا أنَّ

                                                
 ).٥٢-٥١:(المصدر السابق  :انظر )١(



 ٣٦٤

  السلطان الدنيوي: السبب الثاني 
أصبح رجال الدين يتبوأون أعلى المناصب في الدولة وأصبحت لهم الكلمة العليا عندما 

نافسـوا أعظـم    وحياة البذخ والترف  واوأمتلأت خزائن كنائسهم بأوفر الأموال  عاش، 
  .جاوزهم في ذلك  وربما، الأمراء والملوك 

، كان من أعظم أسباب الفسـاد   –إذا لم يصرف في موطنه  –المال  ومن المعلوم أنَّ
فإذا انضم  إلى ذلك فساد الدين كاد ، المنصب من أعظم أسباب حماية ذلك الفساد  كما أنَّ

  .   أن يكون وقوعهم في الفساد أمراً محققا 
  : خلاصة 

ال الدين بسبب ما ادعوه من المترلـة ، وسـبب   تقديس رج خلاصة هذا المبحث أنَّ
طاعة أتباعهم لهم في ذلك كان من أعظم أسباب وقوعهم في الفساد ، ومن ثم انتشـاره في  

  ٠جميع طبقات اتمع النصراني 
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  :عوامل قيام الإصلاح الديني : ل المطلب الأو
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لابد معه من إحداث إصـلاح في   ما الكنسية الكاثوليكية من الطغيان والفساد بلغت
، ولكن ثمة عوامل أخرى ساهمت بشكل كبير في الإسراع في ظهور حركـة   جميع جوانبها

الانتصـار  القوة والصلابة اللازمة لمقاومة الكنيسة الكاثوليكية ، بـل و  هاإعطاء والإصلاح 
عليها في أكثر الأماكن التي ظهرت فيها ، حتى تغيرت بذلك خريطة الكنيسة الكاثوليكية في 

وتستانتية في دول القارة الأوربية وضاقت دائرة نفوذها في دول عديدة ، وانتصرت عليها البر
في هذا اال عن العوامل الخارجية فقط ، أمـا الأسـباب الداخليـة ،     والحديث ٠أخرى 

لمباديء الـتي دعـوا   تحدث عنها من خلال الحديث عن أشهر المصلحين ، وأبرز اأسوف ف
  :وفيما يلي إيجاز لأهم هذه العوامل  إليها،

  : انتشار العلم وتطور وسائله -١
؛ فقد تميز بميزات ساهمت في تقدم عجلة  على القرن السادس عشر عصر النهضةيطلق 

  :ما يلي  هاهمالنهضة في أوربا بدرجة كبيرة ، ومن أ
ظهرت في هذا العصر الكشوفات التي قـام ـا   : ظهور الكشوفات الجغرافية  )أ( 

طريق الرجاء ، و١٤٩٢عام ها اكتشاف القارة الجديدة القارة الأمريكية ، هممن أوالعلماء ، 
في تقدم حركتي الصناعة  دورذه الكشوفات لهكان و،  ١٤٩٨عام  الموصل إلى الهندالصالح 
  ٠ة وتبادل الثقافات داخل القارة الأوربية ، وبين القارة الأوربية ، والقارة الجديدة والتجار
كان اكتشاف الطباعة على يد المخترع الألماني حنا : اكتشاف الورق والطباعة  )ب(

م أثراً بالغاً في تقدم الحركة العلمية والثقافية ، وكان بحق مـن أعظـم   ١٤٥٤جوتنبرج عام 
في ظهـور   وساهمت )١(، وعدها لوثر أكبر وآخر هبة من االله ى الإطلاق انجازات العصر عل

  :حركة الإصلاح بدرجة كبيرة ، وذلك من خلال أمور من أهمها 
طباعة ما يسمى بالكتاب المقدس ، الذي قام المصلحون بنشره في كافة الأماكن الـتي  

أشهر اللغات المحليـة في  ظهروا فيها ، بل في أغلب أرجاء أوربا ، وانتشرت نسخ الأناجيل ب
في الكنائس طيلة القرون الماضية  وإذا كانت نسخ الأناجيل قد بقيت حبيسة ٠ذلك الوقت 

 –قد أصبحت بعد عصر الطباعة في متناول كل إنسان ، الأمر الذي أوقف عامة النصارى ف

                                                
 ٠ ٢٢: تاريخ الرقابة على المطبوعات ، روبرت نيتز ، ص : نظر ا )١(



 ٣٦٨

لكاثوليكية ، عيه أو تقوله الكنيسة اعلى البون الشاسع بين ما تد –فضلاً عن المثقفين منهم 
   ٠وبين ما يشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم 

وأيضاً كان في ظهور الترجمة اللاتينية للأناجيل أثر كبير في اكتشاف الأخطاء الكثيرة 
الطباعة في بداية ظهوروإذا كانت  ٠التي تضمنتها النسخة المعتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية 

المصلحين قد ظهر في نفس المكان ، ويكفي لبيان أهمية  ألمانيا ، فليس غريباً أن يكون أشهر
نسخة من أحدى الرسائل التي  ٤٠٠٠انتشار الطباعة أنه في أسبوع واحد تم توزيع أكثر من 

  ٠ألفها لوثر 
ومن المميزات المهمة في هذا الصدد ظهور الجامعات وانتشارها في جميع أنحاء أوربا ، 

قبل ذلك ، وظهور الجامعات سـاعد في تقـدم    رةن ظهور بعض الجامعات المشهووإن كا
  ٠الحركة الثقافية في ذلك العصر 

  :ظهور الترعات القومية والوطنية  -٢
كان الملوك الأوربيون يعيشون في ظل الاستبداد البابوي حياة الـذل والخضـوع ،   

دوا من أجل تقوية نفوذهم الداخلي ، وقد وجعن سلطة الباباوات ويتطلعون إلى الاستقلال 
 في طليعـة في حركات الإصلاح خير وسيلة لتحقيق هدفهم المنشود ، ومن أجل ذلك كانوا 

م كانوا يعيشون في ظل التسلط البابوي تحت نـير الظلـم   ا الشعوب فإَّأم ٠المؤيدين لها 
أعينهم الأموال الطائلة تخرج من جيوم بالقوة  اقوا مرارة الفقر ، وهم يرون بأموذوالقهر ، 

وتطوف الأراضي الشاسعة حتى تستقر في الخزينة البابوية ، فوجدوا في حركات الإصلاح  ،
ى الشعور الوطني كذلك كثرة الحروب التي نشأت بين ومما نمَّ ٠إنقاذ لهم  من ذلك الجحيم 

تلك الدول ، بغرض الحصول على المزيد من النفوذ والسلطان ، وهذه الحروب جعلت أبناء 
  ٠تفون حول بعضهم لمقاومة العدو الخارجي الوطن الواحد يل

  :الاحتكاك بالمسلمين  -٣
من رؤية واقع اتمع المسـلم   سلمين السلمي والحربي مكن لهماحتكاك النصارى بالم

بحرية بالغة ، وبعيداً عن أي سلطة تفـرض علـيهم أو   الذي يعيش في ظل عبادة االله وحده 
قيـامهم   جميع مجالات الحياة ، وشاهدوا سلمين فيتقدم الم وساطة بينهم وبين رم ، ورأوا

بأعظم الحضارات ، كما في الأندلس التي قامت ا أكبر الجامعات ، وـل منـها أبنـاء    



 ٣٦٩

أوربا ترزح  هحصل هذا الاحتكاك في الوقت الذي كانت في ٠النصارى شتى أنواع المعارف 
رغبة ملحـة في التغـيير    كاكالاحتوقد ولد هذا  ٠في ظلمات الجهل طيلة قروا الوسطى 

  ٠والاصلاح
وقد ظهر هذا الأثر في المباديء التي نادى ا المصلحون من رفض الواسطة بين الخالق 

الذي يغفر الذنوب هو االله وحده ، وتحريم  والمخلوق ، ورفض صكوك الغفران ، واعتبار أنَّ
  ٠الصور والتماثيل ، وغيرها مما سيرد ذكره في موضعه 

  : امات والتراعات الانقس -٤
عاشت الكنيسة انقسامات كبرى أضعفت سلطاا وأسقطت هيبتها في عيون أتباعها 

  : ، ومن أهم تلك الانقسامات 
انقسمت فيـه  و م ،٤٥١وانعقد عام كان بعد مجمع خلقدونية ، الذي  الانقسام  -١

  ٠الكنيسة الجامعة إلى الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية 
إلى الكنيسة الغربية اللاتينية  ١٠٥٤الكبير بين الكاثوليك أنفسهم ، عام الانقسام  -٢

  ٠، والشرقية الأرثوذكسية 
فترة السبي البابوي ، وهي الفترة التي انتقلت فيها البابوية لأول مرة من مقرهـا   -٣

م ، ١٣٧٧و  ١٣٠٥الأصلي روما إلى أفنيون في فرنسا ، وكان ذلك في الفترة بين عـامي  
ه الفترة كانت البابوية تحت سلطة الملك الفرنسي ، وبعد أن عادت إلى روما عـام  وفي هذ
فاختار الكرادلة رئيس أساقفة باري الذي اتخذ  )١(توفي البابا غريغوري الحادي عشر  ١٣٧٨

اسم أرباتس السادس ، ولكن هذا البابا ضيق على الكرادلة الفرنسيين فغـادروا رومـة ،   
لبابا تم تحت ضغط شعبي ، ثم أجروا انتخاباً جديدا واختـاروا روبـرت   اختيار ا وأعلنوا أنَّ

الجنيفي الذي اتخذ اسم إكليمنضس السابع واعترف به ملك فرنسا ، وانشـقت الكنيسـة   
الجامعة مرة أخرى إلى حزبين كبيرين أتباع بابا رومة ، وأتباع البابا الفرنسي الذي استقر في 

  ٠عين سنة أفنيون واستمر ذلك الانشقاق أرب

                                                
، وهو رجل مثقف وحكيم ، وكان يحب الفنون )  ١٣٧٨-١٣٧٠( هوآخر بابا فرنسي ، تولى البابوية في الفترة  )١(

ان وسيطاً بين فرنسا والآداب وجمع في مكتبة أفنيون عدداً كبيراً من المخطوطات النادرة ، وهو دوبلوماسي رفيع ، ك
  ٠ ١٥٦:معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص: انظر  ٠وانجلترا 



 ٣٧٠

ولما توفي الباباوان وأقيم باباوان بديلان عنهما ، تألم الشعب النصـراني مـن هـذه    
فانتخب بابـا جديـد ،   ، م ١٤٠٩عام " بيز"الفوضى ، وعقد الكرادلة من الطرفين مجمع 

وأصبح يقود العالم النصراني ثلاث باباوات في وقت واحد ، ولم ينته ذلك الانشقاق إلا بخلع 
  ٠ )١(الثلاثة وتعيين بابا بديلاً عنهم  الباباوات

وهذه الأحداث الكبيرة ، لاسيما فترة السبي البابوي جرحـت كبريـاء الكنيسـة ،    
وأرغمت أنفها ، وكسرت أعظم مبادئها ، هو العصمة الباباوية ، الذي تحطم تحت وجـود  

  ٠ثلاثة باباوات في وقت واحد 
  : السادس عشرالإصلاح الديني قبل القرن : المطلب الثاني 

قصد بالإصلاح الديني تلك الحركة التي دف إلى إصلاح كل ما يتعلق بالكنيسـة  ي
  ٠الكاثوليكية من الفساد الذي طال جميع مؤسساا ، وجميع طبقاا 

  :تاريخ الإصلاح مر بمرحلتين هامتين  ويذكر بعض المؤرخين أنَّ
ون بإزالة مفاسد الكنيسة ، وتنظيم كان فيه المنادون بالإصلاح يطالب:  المرحلة الأولى

أن تصلح الكنيسة نفسها بنفسها ، فيكون الإصلاح مـن  : شؤوا على أيدي رجالها ، أي 
ومن كبار المصلحين في هذه المرحلة يوحنـا روكلـن وإرزم ، وسـيأتي     ٠داخل الكنيسة 

  ٠الحديث عنهما ، وينطبق ذلك أيضاً على أغلب المصلحين قبل القرن السادس عشر
يطالب فيها المصلحون أن تقبل الكنيسة ما يفرض عليها من الوسائل :  المرحلة الثانية

ومن أكبر المصـلحين في هـذه    ٠قد فشلت عن إصلاح نفسها  التي يقترحوا ، مادامت
  ٠-فيما يأتي –فصل الحديث عنهم أ، وسوف )٢(المرحلة لوثر ، وزونجلي ، وكالفن 
 ، من جهة كوا الأساس الذي اعتمدت عليها الحركـة  ونظراًَ لأهمية المرحلة الأولى

 جزة لأبرز المصلحين فيهاتعرض بصورة موأسكبرى في القرن السادس عشر ؛ فال ةالإصلاحي
  ٠للكنيسة  م انتقادامبإبراز أه –بشكل خاص  –مع الاهتمام 

  
  

                                                
 ٠ ٢١١-٢١٠: الدليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ، جان كمبي ، ص: نظر ا )١(
 )٩٠-٨٩:( عبدالعزيز نوار٠يد البطريق،دعبدالحم٠لنهضة إلى مؤتمر فينا،دالتاريخ الأوربي الحديث من عصر ا:انظر )٢(



 ٣٧١

  :يوحنا ويكلف  -١
،  م١٣٢٠ عة يوركشـير ، ولد في هسبول من أعمال مقاطأول المصلحين في بريطانيا

سـمى بـاللاهوت ،   ، ودرس في جامعة أكسفورد حتى صار أستاذاً لمـا ي  م١٣٢٤وقيل 
سم قسيساً ، وتلقى عدداً من المناصب والرتب مـن  ومدرساً للقوانين المدنية والدينية ، ور

كتب في الفلسفة واللاهوت ، وكانت و ٠، وكان له نشاط إداري كبير  كنائس الأبرشيات
اته تفصل بريطانيا عن الكنيسة الرومانية قبل أن يفصلها هنري الثامن بمائـة وخمسـة   كتاب

   )١( وخمسين عاماً ، وقبل أن تفصلها أفكار المصلحين الكبار في القرن السادس عشر
الأسر البابوي ، التي بلغت فيها البابوية أعلى مستوى في فترة وقد عاصر هذا المصلح 

  ٠الضعف والانحطاط 
ه لما حدث التراع بين البابا أوربان الخـامس والملـك   أن لمواقف المهمة في حياتهومن ا

للبابوبية اعترافاً  التي تعهد ا الملك السابقالإنجليزي إدوارد الثالث في مسألة الجزية السنوية 
 فعا ابتدأ أوربان يطالب ا وبدانقطعت لأكثر من ثلاث وثلاثين سنة ، فلموبسيادة روما ، 

الذي ده واستقلالها ، ثم عين ويكلف ، وأعلن تمسكه بحرية بلا المتأخرات رفض الملك ذلك
وفي عـام   ٠للرد على الحجج البابوية ، وقد نجح في ذلك بشكل كـبير   كهنتهأصبح أحد 

ظهار المساويء لإم أوفدته الحكومة لمقابلة البابا غريغوري الحادي عشر  في أفنيون ، ١٣٧٤
وإزالتها ، وقـد   حتفاظ البابوية بحق التعيين في الوظائف في كنيسة إنجلتراالتي نتجت عن ا

  ٠ما يدور في البلاط البابوي من الفساد كل  أتاح له ذلك أن يرى
؛ فهو ها أعظم أعمالوأم عـام  ، الإنجليزيـة    سمى بالكتاب المقـدس إلى ترجمة ما ي
اقفة استصدار قـرار مـن البرلمـان    حاول الأسوفي أنحاء إنجلترا ،  تانتشرم ، التي ١٣٨٠

  ٠محاولتهم باءت بالفشل  ولكن، بالقضاء على هذه الترجمة 
من المثول بين يـدي  م أصيب بالشلل ، ومات بعده بثلاثة أيام ، ونجا ١٣٨٤وفي عام 

خرجـت عظامـه   عقوبته ، فأُقررم ١٤١٥عام الذي عقد " كنستانس"مجلس ، ولكن البابا
  ٠ريب من قبره ، ثم أبيد كل ما عثر عليه من كتاباته  وألقيت في مجرى ماء ق

                                                
، )  ٣٩٤-٣٨٧:، مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ،ص) ٧٧-٢٢/٦٥: ( نظر قصة الحضارة ، ول ديورانت ا )١(

 ٠ في الحديث عن ويكلف لعدم التكرار واكتفي ذه الإحالة ٠ ٣٩٨صمجموعة من المؤلفين ، تاريخ الكنيسة المفصل ، 



 ٣٧٢

  :أهم مباديء ويكلف 
 بل الرحمة والنعمة الإلهية ، وأنَّ ٠ليست الأعمال الصالحة هي التي تنجي الإنسان  -١

الأعمال الصالحة مجرد علامة على النعمة والرحمة ونحن نصدر في أعمالنا حسب مشيئة االله 
، وكان آدم وحواء هما الذين اسـتمتعا بحريـة الإرادة ثم خسـرا    لنا ، ومصيرنا هو خلقنا 

ويكلف كان يؤمن بعقيدة الجبر  وهذا النص يوضح أنَّ ٠وأبنائهما تلك الحرية بعد المعصية 
  ٠التي تسلب أي إرادة للإنسان 

العلاقة بين االله والإنسان مباشرة لا تحتاج إلى وسيط ، وبناء عليه يجب رفض كل  -٢
 ٠الكنيسة أو يدعيه أي قس من أن تكون هي أو يكون هو واسطة لابـد منـها   ما تدعيه 

  ٠وعلى هذا المعنى يكون كل مسيحي قسيساً ، وليس في حاجة أن يرسم كذلك 
وهذا المبدأ ينسف مبدأ التوسط بين االله وخلقه من أصله ، كما ينسف كل ما ادعتـه  

  ٠ر الكهنوت س ةخاصوالكنيسة من الطقوس التي يقوم ا القسيس ، 
المسيح لم يرد أن يكون للحواريين ولمن جاء بعدهم  يتضح من الكتاب المقدس أنَّ -٣

وعليه فكل كنيسة أو قس يمتلك شيئاً فهو يعصي االله ويسـتحق الإثم ،   ٠شيئاً من الأملاك 
ما تحتاج إليه وأعظم  ٠وإذا كان كذلك فلا يستطيع القس العاصي أن يقدم العشاء الرباني 

  ٠التخلص من الأملاك الدنيوية  نيسة ورجالهاالك
ورجال الدين إذا لم  ه يرى أنَّفإن، وبناءاً على مبدأ وجوب مصادرة الأموال والأملاك 

يتنازلوا عن هذه الأموال والأملاك ويرضوا بحياة الفقر فلابد من تدخل الدولة لترع أموالهم 
هم وحدهم المسئولون أمام االله عن ذلـك ،  وممتلكام وإرغامهم على حياة الفقر ، والملوك 

َّا ذات السلطان الأعلى في جميع ويتوصل من ذلك إلى أن الدولة يجب أن تعد نفسها على أ
  ٠الشؤون الزمنية ، وأن تستحوذ على جميع أملاك الكنيسة ، وهي التي ترسم القساوسة 

فضـائل   رفض صكوك الغفران ، والعقيدة التي قامت عليهـا ، وهـي وجـود    -٤
: وقال في ذلك كما يذكر ديورانت  ٠للقديسين يستعان ا على إنقاذ الأرواح من المطهر 

   إن الأحبار يخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أو وثائق المغفرة ، وينـهبون بـذلك
وما أشد حماقة من يبتاعون هذه الصكوك ـذه الأثمـان    ٠٠ –لعنة االله عليهم  -الأموال 



 ٣٧٣

وإذا كان في مقدور  البابا أن يترع الأرواح من المطهر فلم لم يترعها على الفـور   ٠الغالية 
  ٠عملاً بروح الإحسان المسيحية 

هاجم أخلاق رجال الدين وسخر من أعمالهم بل طالب بمحاكمتهم أمام المحاكم  -٥
الزوجـات  كثيراً من رجال الدين يدنسون أعراض  إنَّ: وقال في ذلك  ٠المدنية غير الدينية 

وهاجم الكهنة الـذين يتلمقـون    ٠٠والعذارى والأرامل والراهبات بكل ضروب الفسق 
هم يحرمـون  لا يترددون في أن يغفروا ذنوب الأثرياء ، ولكـن رون الفقراء ، والأغنياء ويذ

  ٠الفقراء المدقعين من حضيرة الدين لكوم لا يؤدون العشور الكنسية 
٦- استغل في ذلك ما حدث بينهم من ليهم جام غضبه ، وباوات فقد صب عا الباأم

يجب أن يـدفع النـاس إلى ألا    : في ذلك  ، ومما قالهالانقسام والاقتتال الذي يجلل بالعار 
، والبابا إذا جمع لنفسه الأمـلاك الدنيويـة    ما يتبع هو تعاليم المسيحيؤمنوا بالبابا إلا بقدر 

البابا هو عدو  به ، وقد وصل به الأمر إلى القول بأنَّوالسلطة السياسية أصبح غير خليق بمنص
ه الـوحش الـوارد   يوحنا ، وأن) الرسول(من رسائل المسيح الذي تنبأت به الرسالة الأولى 

  ٠ يا ، والذي ينبيء بعودة المسيح ذكره في سفر الرؤ
 لعام ، الذيأنكر الاعتراف السري أمام القس ، وطالب بالاعتراف الاختياري ا -٧

لا حاجة إلى الاعتراف السري أمام القساوسة ، فذلك : ه في ذلك يفضله النصارى ، ومما قال
لم يكن يعمل به ، كما لم يعمل به خيراً في الدين ؛ ذلك أنَّ المسيح اعتراف أدخله الشيطان أ

أحد من الحواريين من بعده ، وبه استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين ، وهو يسـتخدم  
أسوأ استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية ، وذا الاعتراف يسـتطيع الراهـب    الآن

لكن الحق الذي لاريب فيه أن االله وحده هو الذي يغفـر   ٠٠عاوالراهبة أن يرتكبا الخطيئة م
  ٠الذنوب 
من واجبنا أن : التشكيك في صحة العشاء الرباني وإنكار الاستحالة ، فهو يقول  -٨

لا  ٠٠في صحة العشاء الرباني الذي يقربه القس الآثم والخارج على الدين  نرتاب بوجه عام
وكان يستشنع من أن بعض  ،٠٠يل الخبز المقدس إلى جسم المسيح ودمهيستطيع أحد أن يح

من يعرفهم من القساوسة يستطيعون أن يأتوا ذه المعجزة التي هي من صنع االله وحـده ،  
  ٠هما لم ينعدمان كما تدعي الكنيسة بز والنبيذ ، وأنمع الخ uوهو يعتقد وجود المسيح 



 ٣٧٤

لا يأتيه الباطل من بين يديه ، بخـلاف تقاليـد    –كما يرى  –الكتاب المقدس  -٩
  ٠ الكتاب وحده الحق  : الكنيسة وعقائدها المعرضة للخطأ ، وكان يقول 

  ٠عقيدة التجسد ، وهو يؤمن ا على الوجه الذي تؤمن به الكنيسة  -١٠
هذه أهم المباديء التي دعى إليها ويكلف ، وهي في الحقيقة تكاد أن تكون رد فعـل  

هذه  للمخازي الكبيرة التي ارتكبتها الكنيسة البابوية ، بسبب سلطاا المزعوم ، ولذلك فإنَّ
  : الأفكار والمباديء الإصلاحية تركتز على ركيزتين أساسية 

والمالية  السلطة الروحية والسياسيةلاسيما ين ،زع سلطة البابا ، ورجال الدن: الأولى 
  ٠إعادة هذه السلطة إلى كتام المقدس ، كمصدر وحيد لكل هذه السلطات : والثانية  ٠

  :يوحنا هوس  -٢
يعتبر التشيكيون يوحنا هوس رائد قوميتهم ، والمصلح الديني الكبير الذي أراد تطهـير  

غيرة تدعى هاسنتتز على الحدود البارافية عـام  ولد هوس في قرية ص ٠الكنيسة من شوائبها 
، وعندما مات أستاذه ويكلف كان عمره خمس عشرة سنة ، ثم أرسله أبـواه إلى   ١٣٦٩

مدينة براغ لكي يدرس اللاهوت ، ويستعد للخدمة في الكنيسة ، وترقى في مدارج الجامعة 
بيـت  "امعة التي تسمى الملكة صوفي ، وتعين واعظاً في كنيسة الج" أب اعتراف"حتى صار 

وبعد أن اشترك في نزاع قام في الجامعة حول امتيازات الطلبة جاءت مقاومته للبابـا   ٠" لحم
ه اسـتمر  ، فأصدر رئيس أساقفة بوهيما أمراً بتجريم هوس ، ولكن )١(غريغوري الثاني عشر 

ن تعرضوا لإهانات قام نزاع آخر مع باعة صكوك الغفران الذي ثمَّ ٠في إلقاء مواعظه اليومية 
مت هوس بأنه المحرك لهذه القضية ، وصدرت الأوامـر  واعتداءات فتدخلت السلطة ، وا

قد أصبح تحـت   هبطلب مثوله أمام محكمة الفاتيكان ، فلم يستجب ، فأعلن الفاتيكان بأن
وكانت التهم تعاليمه مشاة لتعاليم ويكلف ،  ام أيضاَ بالهرطقة ، وأنَّ طائلة الحرمان ، ثمَّ

  :المنسوبة إليه تعود إلى قضيتين 
تعاليم روما مضلة ، حيث أنكر التعليم البابوي الخـاص بـالخلاص    قوله إنَّ: الأولى 

   ٠وبالأعمال والطرق الكثيرة التي فرضتها الكنيسة 

                                                
وفي فترة بابويته اجتمع للكنيسة ثلاثة ، ) م ١٤١٥-١٤٠٦( هو أنجيلو كورير من البندقية تولى البابوية في الفترة  )١(

 ٠ ١٦١: انظر معجم الباباوات ، خوان داثيو ، ص ٠باباوات 
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ر ا هوس تشـهيراً  نظام البابوية الإكليريكي ، ومساوئه الشنيعة ، التي شه: والثانية 
م ، فربط في عمود ووضـعت  ١٤١٥مر بإعدامه عام وبعد سلسلة من المحاكمات أُ ٠اً بليغ

جمعوا رماده ، وألقـوا   أشعلت النار حتى مات حرقاً ، ثمَّ الأخشاب حول ذلك العمود ، ثمَّ
  ٠ )١(به في بحيرة مجاورة 

  : أهم المباديء التي دعا إليها هوس 
تاذه ، وإن لم يوافقه على كـل آراءه ،  ، وقد دعا إلى أفكار أسهوس تلميذ ويكلف 

  :وكان من أهم الآراء التي نادى ا 
  ٠الكنيسة الحقيقية هي جماعة المختارين وليست تلك المنظمة الكنسية  رأى أنَّ -١
  ٠مجمل أفكاره يدعو إلى إصلاح الكنيسة الخاطئة في نظره -٢
  ٠للديانة النصرانية  كان يدعو إلى الرجوع إلى الإنجيل وحده دون غيره كمصدر -٣
  ٠لا واسطة ين الإنسان والرب إلا عن طريق الإيمان  -٤
بقيت أفكاره ذات تأثير بعد موته فقد أعلن التشيكيون الذين ظهرت فيهم دعوته  -٥

عن رفضهم للخضوع للبابا ، ومن أجله قاوم الشـعب والأشـراف بالسـلاح ملكهـم     
د هوس ، وقامت من أجله ثورة الهوسية الـتي  م رأوا فيه جلالأَّ" سيجسموند"الإمبراطور 

  ٠م ١٥٢٠أدت إلى الانشقاق عام 
ومن خلال ما سبق يتبين لنا اتفاق هوس مع ويكلف في الكثير من الأفكار ولاسـيما  

انتزاع جميع السلطات من يد البابا : الأصلين الذين قامت عليهما الدعوة الإصلاحية ، وهما 
  ٠لكتاب المقدس ، ثم إعادا إلى ما يسمى با

يـث  الحركة التي قادها هوس أعطت حركة الإصلاح بعداً زمنياً ومكانياً أكبر ، حو
بحركة إصلاحية كبرى تتسم بالانفصال التام عن الكنيسة  أصبحت أوربا أكثر يئة للقبول

البابوية ، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك على يد المصلحين الكبـار ، وقـد ظهـر بعـد     
  :هم كانوا أقل تأثيراً منهم ، ومن أبرزهم ابقين مصلحون آخرين ، ولكنالمصلحين الس

  
                                                

، الدليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ،  ٣٠٧-٤٠٢:مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص: لترجمته وآراءه نظر ا )١(
، تاريخ أوربا  ٣٠٠ -٢٩٩: بعنوان الإنفصالات ، ص ، تاريخ الكنيسة المفصل ، مقالة ٢١٥:جان كمبي ، ص

 ٠الحديث والمعاصر ، دكتور عبدالفتاح ابو علية ، ودكتور أحمد اسماعيل ياغي 
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  ) :روكلن ( حنا روخلن  -٣
م ، وقد اسـتعان  ١٥٢٢و  ١٤٥٥ظهر روكلن في ألمانيا وعاش في الفترة بين عامي 

أحدثت كتاباته ضجة كبيرة في أنحاء أوربـا بعامـة    العهد القديم ، وباللغة العبرية في تفسير
يا خاصة ، ولاسيما في أوساط المثقفين مما جعل كثير من رجال الـدين ينخرطـون في   وألمان

ضرورة إصلاح الكنيسة مما شاا من البدع والخرافات ، واسـتطاع   إلىتدعو التي حركته ، 
ها هذه المـرة في  أن يشكل جبهة جديدة تدعو إلى الإصلاح ومعاداة الكنيسة البابوية ، ولكن

  ٠ )١(للإصلاح في أوربا كلها   صبحت بعد ذلك أكبر مركزا ، التي أألماني
  :إرازمس  -٤

م ، ودرس في جامعة باريس ، ثم رسم كاهناً عام ١٤٦٥ولد إرازمس في روتردام سنة 
م ، وزار إنجلترا عدة مرات ، وعين في آخرها أستاذاً للغـة اليونانيـة في جامعـة    ١٤٩٢

لكتاب المقدس باللغة اليونانية ، وظهـرت في  ب لما يسمىكامبردج ، وقد أعد نسخة تحليلية 
قبل حركة الإصلاح الكبرى على يد مارتن لـوثر بسـنة واحـدة ،     ،م ١٥١٦بازل عام 

وكانت هذه النسخة مصحوبة بترجمة لاتينية وفيها تصحيح لأخطاء الترجمة اللاتينية الرسمية 
 ،ة عنيفة في أوربا كلـها لدى الكنيسة الكاثوليكية ، فأحدثت هذه النسخة مع ترجمتها هز

حيث أصبحت تنظر إلى نسخة البابوية بعين الارتياب ، وقد ساهم إرازمس في تخليص الفكر 
م ، وقد ساهم ١٥٣٦الأوربي من سيطرة رجال الدين الكاثوليكي ، وتوفي هذا المصلح عام 

  ٠ )٢(بشكل كبير في دفع عجلة الإصلاح الديني في أوربا 
ة الإصلاح قد تأسست بالفعل في كل من إنجلترا ، وبوهيما ، وذا يتبين لنا أن حرك

وألمانيا ومناطق أوربا التي تنقل فيها إرازمس فشملت بذلك رقعة كبيرة من القارة الأوربية ، 
  ٠ممهدة السبيل إلى الحركات الإصلاحية الانفصالية الكبرى التي ظهرت فيما بعد 

  
  

                                                
، والتاريخ الأوربي  ٢٨-٢٧:إسماعيل ياغي ، ص٠عبدالفتاح أبو علية ، د٠تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، د:انظر  )١(

 ٠ ٨٩:صعبدالعزيز نوار ،  ٠عبدالحميد البطريق و د٠دفينا ، الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر 
عبدالفتاح  ٠أوربا الحديث والمعاصر ،د ، وتاريخ)  ٤٢٤-٤٢٢: ( نظر مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص ا )٢(

 ٠) ٨٦-٨٥: ( إسماعيل ياغي ، ص ٠دأبو علية ، و
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  :ن السادس عشر الإصلاح الديني في القر: المطلب الثالث 
تم ؛ حيث ظهر فيه أكبر المصلحين ، ويعتبر القرن السادس عشر قرن الإصلاح الديني 

فيه انفصال الكنائس البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكيـة حـتى أصـبحت الكنيسـة     
البروتستانتية تحتل مساحة غير قليلة من القارة الأوربية ، وأصبحت الديانة الرسميـة لـبعض   

تحدث عن أشهر المصلحين في هذا القرن مع التركيز على بيان سألأوربية ، وفيما يلي الدول ا
  ٠انتقادام للكنيسة الكاثوليكية 

  :مارتن لوثر  -١
ولد المصلح مارتن لوثر في إيسليبن الألمانية ، وفي الثامنة عشرة أرسله أبوه إلى الجامعة 

وكان من أساتذا أوكهام ، الذي كان  تم بتدريس الفلسفة واللاهوت ، التيفي إرفورت 
م ١٥٠٥وفي عـام   ٠الباباوات واالس الدينية يمكن أن تخطيء  من آراءه التي يدرسها أنَّ

وفي نفس السنة أنضم إلى دير نسـاك القـديس    ٠حصل على درجة الماجستير في الآداب 
، وقـرأ في هـذه   سم كاهناً روأوغسطين في إيرفورت ، وبعد أن قضى سنة في ذلك الدير 
هو من الرهبان الأوغسطينيين ، الفترة للمصلح جون هوس والقسيس جوهان فون شتاوبتز و

أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس ، وتعاليم أوغسطين بكل عنايـة ،   ن دعوهالذي
نه في هـذه الفتـرة   إفحصل على نسخة مما يسمى بالكتاب المقدس باللغة اللاتينية ، ويقال 

الخلاص لا يكون إلا بالإيمان بالمسيح لا بالأعمال التي كانت الكنيسة تأمر ا  ى إلى أنَّاهتد
كحضور القداس وتكرار الصلوات ، وزيارة الأماكن المقدسة عندهم ، وقد اهتدى إلى هذه 

إن الإنسان يبرر  : الحقيقة عندما عثر على النص الذي  ورد في رسالة بولس إلى أهل رومة 
انتقل بعد ذلك إلى جامعة فيتنبرج وترقـى إلى   ثمَّ ٠ )١( ن بمعزل عن أعمال الشريعة بالإيما

وفي عـام   ٠الكتاب المقـدس  ما يسمى بدرجة دكتور في اللاهوت ، وكان يقوم بتدريس 
 ئـيس سببها نزاع حدث بـين ر  م قام مع راهب آخر بزيارة لروما في مهمة قيل إن١٥١٠َّ

فاختير لوثر لعرض ذلك على البابا ، وفي هذه الزيارة التي قام ا  الرهبان العام وبعض الأديرة
شاهد بنفسه ما حل بالكنيسة البابوية من فساد رجال الدين ، وحـتى أصـحاب الـبلاط    

" المدينة المقدسـة "البابوي نفسه وتعلقهم بالدنيا مع الانحلال الخلقي ، الذي أصبح شائعاً في 

                                                
 ٠) ٣/٢٨: ( الرسالة إلى أهل رومة  )١(
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٠ ١٥١٢وفي الفتـرة مـن    ٠نائباً للأسقف في طائفته ، صب وعندما عاد إلى فيتنبرج ن- 
  ٠ )١( م بدأت آراؤه تتحول ببطء عن مذهب الكنيسة الكاثوليكية الرسمية١٥١٧

هي ما يتعلـق بصـكوك   الإصلاحية وكانت القضية الكبرى التي أشعلت نار الثورة 
م لوثر ثائراً ضد هذه الغفران ، وذلك عندما أرسل البابا مندوباً لجمع الضرائب من ألمانيا فقا

ثم علقها على باب الكنيسة ، ، عارض به تلك الصكوك  خمساً وتسعين قضية المهزلة فكتب
ودعا من شاء إلى مناقشتها ، ولم يطل الأمر حتى جاء خطاب البابا قاضياً بتفنيد آراء لوثر ، 

ا ، أمعطي ستين يومـاً  قد أُا لوثر نفسه فواعتبارها بدعاً مضلة ، وإحراق كتبه وتحريم قراء
أعلـن عصـيانه للبابـا     أمام البابا الروماني ، ولكنهليتراجع عن أفكاره أو يمثل للمحاكمة 

ه إلى قلعـة  وأرسـل  م مقاطعة سكسونيا قام بحمايتهحاك وأحرق خطابه أمام الملأ ، ولكن
الإنجيـل إلى   القيام بأهم أعماله ، وهو ترجمـة من في هذه الفترة الآمنة  فارتبورج ، وتمكن

  ٠ - تحدث عنها فيما بعدأالتي س –كتابة الكثير من المقالات والنشرات والألمانية 
وبعد هذه الضجة الكبيرة التي حدثت في اتمع الألماني بسبب هذه الأحداث بـدأت  

الذي تولى ذلك  وباشر تحقيق برنامج الإصلاح عملياً هـو   نَّإالإصلاحات العملية ، ويقال 
، وقد كان معلم ) م ١٥٤١ – ١٤٨٠( ندره كارلشتات الذي عاش في الفترة بين الكاهن أ

نبرج ، وكان اهتمام لوثر في هذا الوقت ينصب على دراسة مسائل تلوثر وزميله في جامعة في
  ٠اللاهوت وانتقاد الكنيسة البابوية 

  : أهم إصلاحات كارلشتات 
 ٠أعلن زواج الكهنة إلزامياً ، وتزوج هو علناً  -١
 ٠)٢(أخذ يناول تحت الشكلين معتبراً أن المناولة تحت الشكل الواحد خطيئة  -٢
 ٠الإنجيلي الذي يتضمن موعظة بسيطة واستبدله بألغى القداس الكاثوليكي ،  -٣
 ٠هجم هو ومجموعة من أتباعه على الكنائس وقاموا بتدمير التماثيل التي ا -٤
الاحتفال بالعشاء السري علـى الشـكل    أصدر نظام مدينة فيتنبرج الذي أنشأ -٥
  ٠) التناول على الشكلين ( الإنجيلي 

                                                
 ٠) ١٥-٢٤/١٠: (لحضارة ، ول ديورانت قصة ا: انظر  )١(
)٢( ا أن يقوم الكاهن بإعطاء أتباعه الخبز مع كأس الخمر ، والمناولة تحت الشكل الواحد المناولة تحت الشكلين ي قصد

 ٠يكتفي فيها بإعطاء الخبز فقط ، وهو التقليد الرسمي للكنيسة الكاثوليكية 



 ٣٧٩

 ٠حرم التسول والبغاء  -٦
م تخلى الأساقفة الكاثوليك عن العمل في الكنائس الإنجيلية ، وفي ١٥٢٧في عام  -٧

تلك الأثناء ألف لوثر كتابيه التعليم المسيحي الكبير لاستعمال الرعاة ، والتعليم المسـيحي  
 ٠الصغير لاستعمال الأتباع 

أن يؤسس نظاماً كنسياً جديداً ألغيـت  وبمساعدة كارلشتات  استطاع لوثروبما سبق 
 ٠وزيارة الأماكن المقدسة، فيه الممارسات الكاثوليكية ، من قداس ، وصلاة المساء 

م رفض الأساقفة الكاثوليك أن يزودوا الجماعات الإنجيلية بكهنـة ،  ١٥٣٠سنة  وفي
 ٠لوثر يرسم الرعاة ، بوضع يده عليهم فأخذ 

  ٠ )١(م ١٥٤٦عام  وذه الإصلاحات استقلت الكنائس الإنجيليةً ، وتوفي رائدها
  : أهم مؤلفات لوثر 

بعد أن أعلن لوثر أنه لا يؤمن بعصمة البابا واامع عن الخطأ صدر في حقه مرسـوم  
انتصر لقضـيتك  ! اض يا رب  : ، وقد جاء فيه " البراءة "من البابا أطلق عليه مرسوم 

، ثم  على الثعالب الضاربة التي تسعى لتدمير كرمك ، وعلى الخترير الذي يريد إتلافهـا  
مما أدلى ا لوثر ، فكان رد لوثر على ذلك بتأليف ثلاثـة  ، شجبت إحدى وأربعين قضية 

  :كتب شكلت البرنامج الإصلاحي الذي قام به ، وهذه الكتب هي 
  :إلى الأشراف المسيحيين في الأمة الألمانية نداء  -١

البابا ورجال  في هذا الكتاب عرض على العلمانيين تولى زمام إصلاح الكنيسة ، بما أنَّ
كان بمثابة الوقود الذي أشعل النعرة القومية لدى الألمـان   هذا الكتابو ٠الدين لم يحققوه 

  ٠إلى تبني الإصلاح  خاصةالتي دفعت الأشراف 
  :ء الكنيسة إلى بابل جلا -٢

الإنجيل الذي يمثل الإيمان المسيحي الأصيل هو سجين  وهو مؤلف جدلي ، وفكرته أنَّ
روما ، التي يشبهها المؤلف ببابل التي أجلي إليها اليهود ، وهو أسير الاختلافـات الكـثيرة   

  ٠لربانيالعماد وسر العشاء ا ة والتي لم يثبت منها لوثر إلاكاختلافات الأسرار السبع

                                                
، والمؤلف من معهد ) ٢٨-٣/٢٤: (بعنوان لوثر والإصلاح ، دانيال أولفييه نظر تاريخ الكنيسة المفصل ، مقالة ا )١(

 ٠الدراسات المسكونية أهالي باريس 



 ٣٨٠

  : مقالة في الحرية السياسية  -٣
الإيمان يحرر المسيحي من الشريعة ، ويجعله متأهبـا   وهو مؤلف روحي يبين كيف أنَّ

  ٠ )١(لخدمة الآخرين 
 ٤٠٠٠وقد أحرزت هذه المؤلفات نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً حتى قيل أنه قد بيعت 

  ٠د نسخة من كتاب نداء إلى الأشراف في أسبوع واح
  : مباديء لوثر 

إلى النظـري  دعوته قد تجاوزت الإطار النقدي  تميز لوثر عن المصلحين السابقين بأنَّ
ومن أهم ، الحقيقي عن الكنائس الكاثوليكية  تحقق الاستقلال الجانب الواقعي ، ففي دعوته

  :المباديء التي دعا إليها لوثر ما يلي 
، وبـتكفيره عـن خطايـا البشـر لا      طريق الخلاص بالإيمان المطلق بالمسيح -١

  ٠بالأعمال الصالحة التي تفرضها الكنيسة 
العظيم الذي اهتدى إليه عندما فتح عينه " الاكتشاف"وقد اعتبرت هذه العقيدة بمثابة  

  ٠على ما يسمى بالكتاب المقدس 
عها رجال الكنيسة البابوية ، وقـد  على الطقوس والشرائع التي ابتد وهذه العقيدة رد

فتحت الباب للتنصل من أي  الطقوس ، إلا أا في المقابل راحت أتباع لوثر من عناء تلكأ
  ٠تبعة وترك الدين بالكلية ، فهي نقلت اللوثريين من واقع سيء إلى واقع لا يقل عنه سوءاً 

  :السلطة المطلقة ليست إلا للكتاب المقدس  أنَّ -٢
ردها إلى ما يسمى بالكتب المقـدس ،  وهذا المبدأ يهدف إلى انتزاع سلطات البابا و

هذا المبدأ عملياً يعنى يعـني   وتطبيقباعتباره صحيحاً بحذافيره وحرفياً ، ه وقد دافع لوثر عن
مثـل عقيـدة   ، العقائد والشرائع والطقوس البابوية ؛ لأا لم ترد في الكتاب المقدس إلغاء 

إرجاع الناس ودية والعشاء الرباني ، ، والأسرار السبعة عدا المعموالغفران المطهر ، وصكوك 
 ، ومما يدل على تمسـكه  لرئيسية التي تبناها لوثرإلى ما يسمى بالكتب المقدس هو الفكرة ا

   ٠ )٢( ضميري أسير لكلمة االله  فإنَّ : كما نقل عنه ديورانت ، ذا الأصل قوله 

                                                
 ٠) ٢٤/٢٨: (ل ديورانت ، وقصة الحضارة ، و ٣٢:السابق ،صصدر انظر الم )١(
 ٠) ٢٤/٤٢: (قصة الحضارة  )٢(



 ٣٨١

  :رفض مبدأ التوسط بين الخالق والمخلوق  -٣
كل الذين ينشدون الوصول  ة بين الخالق والمخلوق ، وقرر أنَّرفض لوثر وجود واسط

م يعيشـون في  فإَّبأي وسيلة غير التوسل بالمسيح  إلى االله ، ويعملون من أجل الوصول إليه
  ٠ )١(ظلام دامس 

وهذه الفكرة اللوثرية انتقلت إلى دعوة ثورية تسعى إلى تجريد رجال الدين من كـل  
 نيسة لا يعني إلا جماعة المؤمنينمصطلح الك ا عندما أعلن لوثر أنَّسلطام ، وقد بلغت قمته

وأن كل نصراني يمكن أن يكون قسيساً ، وإذا تقرر ذلك لم يبق لأحد من رجال الدين أي 
  ٠مزية فضلاً عن يكون له شيء من السلطة 

وأعظم مادة ثورية في لاهوت لوثر هي تجريد القسيس مـن   : يقول ويل ديورانت 
ه ، وإباحته للقساوسة الحصول على راتب لا بصفتهم موزعين لا غنى عنهم للقربـان  منصب

المقدس ، ولا باعتبارهم وسطاء مختصين بين االله وبين الناس ، ولكـن بصـفتهم خـادمين    
اختارم كل أبرشية للوفاء بحاجاا الروحية ولسوف يبعد هؤلاء القساوسـة بـزواجهم   

ولكـن أي   ٠٠٠التي جعلت منصب القسوسية قوياً رهيبا وتنشئتهم للأسرة هالة القداسة
  )٢( إنسان في وسعه عند الحاجة أن يقوم بوظائفهم بل يحل تائباً من ذنبه 

رجال الدين كل سلطام ، ويجعلهم مثـل   من عنتزوهذا النص في غاية الأهمية لأنه ي
م ، بل من باب الخدمـة  كن بمقتضى سلطتهم أو قداستهتلم  مأعماله بقية العلمانيين ، وأنَّ

  ٠ه يستطيع أن يقوم بذلك بنفسه الانسان ليس في حاجة إليهم لأن لإخوام وأنَّ
  :مهاجمة البابا ورجال الدين  -٤

مهاجمة البابا ورجال الدين مساحة كبيرة من انتقادات لوثر ، وهذا أكثر مـا   حازت
  ٠جلب عليه غضب رجال الكنيسة الكاثوليكية 

ار هاجم أولاً ما يسميه بعض المؤرخين بالجدران الثلاثة التي شـيدا  وفي هذا المضم
التمييز بين رجال الإكليروس والعلمانيين ، وحق : الكنيسة الكاثوليكية حولها نفسها وهي 

البابا في تفسير الكتاب المقدس على هواه ، وحقه المطلق في دعوة مجلس عـام للكنيسـة ،   

                                                
 ٠) ٢٤/٦٦: ( المصدر السابق )١(
 ٠فسها المصدر السابق ، الصفحة ن )٢(



 ٣٨٢

في ذلك كما ينقل عنـه   الثلاث يجب أن دم ، ومما قاله يإن كل هذه الدعاو: وقال لوثر 
كـل   ليس هناك فرق حقيقي بين رجال الإكليروس والعلمانيين إذ أنَّ: فأولاً  : ديورانت 

فإن على الحكام الزمنيين أن يمارسـوا سـلطام    مسيحي ينصب قسيساً بالتعميد ، ومن ثمَّ
انوا يسيئون إلى البابا أو الأسـقف أو القـس   ا إذا كدون عائق أو اعتراض بغض النظر عم

وكل ما نص عليه القانون الكنسي مما يناقض ذلك من خالص بنات أفكار الوقاحـة   ٠٠٠
له الحق في أن يفسر الكتاب المقـدس   كل مسيحي يعد قساً فإنَّ بما أنَّ: وثانياً  ٠الرومانية 

مرجعنـا الأخـير للعقيـدة أو أداء     يجب أن يكون الكتاب المقدس: وثالثاً  ٠طبقاً لما يراه 
   ٠الشعائر ، والكتاب المقدس لا يقدم أي بينة على حق البابا المطلق في دعوة مجلس 

ويجب دعوة مجلس في أقرب وقت وعليه أن يفحص المفارقة الفضـيعة في أن زعـيم   
 العالم المسيحي يعيش في ترف دنيوي يفوق ما يحلم به أي ملك ، ولابد أن يضع هذا حداً
لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية ، وأن يقلل إلى واحد في المائة مـن  

دوا عمـلاً  دينية تدر عليهم دخلاً دون أن يؤ الذين يشغلون في روما مناصب" زمرة الهوام "
  )١( ويعيشون بصفة أساسية على الأموال التي يسلبوا من ألمانيا

  البابوية  رفض العقائد والشرائع -٥
بعد أن قرر لوثر المباديء الأساسية لحركته ، وبعد مهاجمة البابا في الجدران الثلاثة التي 
شيدا كنيسته ، شرع في نقد العقائد التي ابتدعتها عقول رجال الكنيسة البابويـة علـى   

  : التفصيل ، ومن أهم ما هاجمه لوثر ما يلي 
  ٠عقيدة المطهر -١
  ٠صكوك الغفران  -٢
  ٠عبادة مريم والقديسين  -٣
  ٠الأسرار المقدسة عدا المعمودية والعشاء الرباني -٤
  ٠الاستحالة  -٥
  
  

                                                
 ٠) ٢٤/٢٨: (المصدر السابق  )١(



 ٣٨٣

   :زونجلي  -٢
في قرية فيلد هاوس التي تقع جنوب شـرق  ، م ١٤٨٤عام ) زونكلي(ولد زونجلي أو 

ا درس في كل من بازل ، وبرن ، وفينو٠مدينة زويوريخ في مقاطعة سانت جولد الحالية ، 
، وعندما بلغ الثامنة عشرة درس في جامعة بال التي كانت في ذلك العصر مركـز الفكـر   
والثقافة وتعلم فيها على يد توماس فيتناخ الذي اشتهر بمهاجمة الكنيسة وانتقـاد صـكوك   

رسم كاهناً في أبرشية جلاروس وواصل دراساته في وتعلم  ثمالغفران وعزوبة رجال الدين ، 
م انتقل إلى أبرشية أنيزدلن بمقاطعة شفتيز ، ومن ذلـك  ١٤١٦وفي عام  ٠ )١(اللغة اليونانية 

م باعتناق دين يعتمـد  ١٤١٧الوقت صبغت مواعظه بالصبغة البروتستانتية حيث نادى عام 
  ٠على الكتاب المقدس فحسب 

  :أعماله الإصلاحية 
  :ا ما يلي وكان من أهمه ٠منذ أن أعلن زونجلي دعوته الإصلاحية قام بأعمال كثيرة 

  ٠مهاجمة بيع صكوك الغفران  -١
تحريض الرهبان على أن يرفعوا من المزار الذي أقيم للعذراء النقش الذي فيه وعد  -٢

  ٠للحجاج والزائرين بالغفران الكامل مع العفو من العقاب 
ين قسيساً في الكنيسة الكبرى في زيوريخ ، ، ومنـذ ذلـك   م ع١٥١٨في عام  -٣

  ٠استجاب له الكثير وأيده رؤساؤه من رجال الدين وبمواعظه الحماسية ، الوقت كان يقوم 
  ٠وتنبأ فيه بثورة عالمية ضد الكنيسة الكاثوليكية " بداية واية"ألف كتاباً بعنوان  -٤
التمس هو وعشرة من القساوسة من الأسقف أن يضعوا حداً لفجور رجال الدين  -٥

  ٠، وأن يسمحوا بزواج رجال الكهنوت 
٦- لـس ومـع أنَّ  عندما عقد مجلس زيوريخ الكبير عرض زونجلي آراؤه في هذا ا 

الكتاب  ه اعتبر هذا الرفض لا قيمة له لأنَّالأسقف العام لأبرشية كونستانس رفضها إلا أن
، المقدس أصبح في متناول الجميع ، وهم يستطيعوا أن يحكموا على مدى صحة هذه الآراء 

                                                
، ) ١١٤-٢٤/١١٢: ( ، قصة الحضارة ، ويل ديورانت  ٥٠٧: نظر مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص ا )١(

 ٠وصاحب المقال أستاذ فخري للمركز الوطني بفرنسا  ٠) ٣/٧٣: (بوليه  ٠تاريخ الكنيسة المفصل ، مقال ل ف 



 ٣٨٤

ائه وأمر رجال الكهنوت أن تكون جميع مواعظهم بحسـب الكتـاب   فوافق الس على آر
  ٠المقدس ، ومن هذا الوقت تولت الدولة أمر الكنيسة 

بعد أن ضمنت الدولة رواتب القساوسة قبل معظمهم الأمر الذي أوجبه الـس   -٧
صور وتزوج الكثير منهم ، وتعمدوا باللغة الدارجة ، وأغفلوا القداس ، وتخلوا عن تقديس ال

ومـن هـذا    ٠، وبدأ عصبة من المتحمسين بإتلاف الصور والتماثيل في كنائس زيوريخ 
الوقت رفعت آلات اللهو وخرج الرهبان والراهبات من أديارهم لعقد زواجهم ، وألغيـت  

٠يسين ، واختفت طقوس الحج والقداسات التي كانت تقام للموتى أعياد القد  
واحدة ، وأصبح الإنجيل المصدر الأول للحكم أصبحت الكنيسة والدولة منظمة  -٨

وقد قام زونجلي بترجمة واحد وعشرين سفراً من العهد القديم إضافة إلى شرح القضـايا   ٠
  )١(السبع والستين ورسالتي الدين الصحيح والدين الخاطيء 

  :أهم آراء زونجلي وأقواله 
في سويسرا ، وهي لا تشكل آراء زونجلي المباديء التي قامت عليها حركة الإصلاح 

  : ما يلي ن آراء المصلحين من قبله ومن أهمها تختلف كثيراً ع
  ٠على موافقة الكنيسة زعم خاطيء  هتوقفبوالزعم الإنجيل دستور الإيمان الوحيد، -١
المسيح رأس الكنيسة  إلغاء سلطة الكنيسة الروحية المتمثلة في البابا على أساس أنَّ -٢

م كهنة عظام يعارضون في الحقيقـة  عظم الخالد ، والذين يزعمون أَّالكاهن الأوالوحيد ، 
  ٠شرف المسيح وجلاله 

، ) المـؤمنين (ة للتكفير عن خطايا كـل  المسيح قام بالتضحية الكافية والدائم أنَّ -٣
  ٠فإن القداس ليس تضحية وإنما تذكرة للتضحية الوحيدة على الصليبوعليه ؛ 
  ٠أعمال لم يأمر ا المسيح النصارى غير مكلفين بأي  -٤
وسائل التكفير والغفرانات التي تفرض على الناس من اختراع التقاليد البشـرية ،   -٥

  ٠في الحصول على الخلاص ، واالله وحده هو الذي يغفر الخطايا  ولاقيمة لها

                                                
-٢٤/١١٦: ( ل ديورانت ، قصة الحضارة ، و) ٥٢٨-٥٢١: ( صيسة ، أندروملر ، نظر مختصر تاريخ الكنا )١(

 ٠) ٣/٧٣: ( يوليه  ٠ف  ٠، تاريخ الكنيسة المفصل ، مقالة للمؤلف ج ) ١٢١



 ٣٨٥

كمصدر وحيد فقد أنكر زونجلي كثيراً من  الكتاب المقدسبناء على اعتماده على  -٦
  : التي فرضها رجال الدين على أتباعهم ، ومن أهمها الفرائض 
  ٠عقيدة المطهر  –أ 

  ٠تحريم زواج الكهنة  –ب 
  ٠تقديس الصور والتماثيل  –ج 
  ٠ )١(عدا التعميد والعشاء الرباني ، الأسرار السبعة  –د 

هذه أهم ما يتعلق بآراء المصلح زونجلي ونلاحظ فيه التشابه الكبير مع آراء لـوثر ،  
  ٠تقل إلى مصلح آخر ونن

  : كالفن  -٣
، وفي سـن الرابعـة    ١٥٠٩في بلدة نويون من مقاطعة بيكاردي الفرنسية عام  ولد
اللغة اللاتينية حتى برع فيها  مارش في جامعة باريس ، ودرس رسل إلى كلية دي لاعشرة أُ
ة لاجزين التي أصبح قسيساً لكنيسمونتج الخاصة بتعليم الكهنة ، و انتقل إلى كلية دي ، ثمَّ

م وجهه أبوه إلى دراسة القانون في أدريليـانز وفي  ١٥٢٨وفي عام  ٠تقع في ضاحية المدينة 
بورج ، وبعد ذلك عاد إلى باريس وشرع في دراسة اللغة اليونانية والعبرية والسريانية لكي 

  ٠يستطيع أن يفهم العهد الجديد بطريقة أدق 
وضـع  ه الـذي  م بأنمى عيد القديسين اُم وفي يوم العيد الذي يس١٥٣٣وفي عام 

الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس جامعة السربون الشهيرة ، والـذي اتسـم بالطـابع    
استقبله القس لويس دي تيليه في بيته حيـث مكـث في   صلاحي فهرب إلى أنغوليم ، والإ

مدينة بازل الـتي  مكتبته الغنية بالكتب مدة من الزمن ، وبسبب خوفه على حياته انتقل إلى 
م كتبـه وهـو   صرف جل وقته لتحرير أهجأ الفرنسيين في ذلك الوقت ، وفيها كانت مل

باللغة اللاتينيـة ،   ١٥٣٦الذي صدر عام " المباديء المسيحية"أو " الأسس المسيحية"كتاب 
، ويعتبر كتاب المباديء المسـيحية أول كتـاب في   " رسالة إلى الملك"وسبقه مقال بعنوان 

ين ا راعياً وأسـتاذاً ، فقـام   الإصلاح في فرنسا ، وبعد ذلك انتقل إلى جنيف وعحركة 
بوضع خطة للتعليم والسلوك ، وألف في ذلك كتاباً بعنوان التعليم المسـتخدم في كنيسـة   

                                                
 ٠نظر المصادر السابقة ا )١(



 ٣٨٦

ألزم سكان جنيف بقبول تعاليمه ، وبدأ يحرض الشعب إلى أن ينبذوا البابويـة ،   ثمَّجنيف،
فنشـأت  الخطة المرسومة التي وضعها لهم في التعلـيم والسـلوك ،   ويقسموا على انتهاج 

، التي تحولت إلى معارضة أضطر كالفن على إثرها إلى الانتقال الاضطرابات والانقسامات 
وين أستاذاً للاهوت وراعياً للفرنسيين اللاجئين ، إلى ستراسبورغ ، وفيها عطبعة ثانية  أعد

لرسالة إلى أهل روميـة ، ومقالـة   ليحية ، ووضع شرح فرنسية لكتاب أسس المس، وطبعة 
وجواباً إلى الكاردينال سادواليه الذي دعـا سـكان   ، وجيزة فيما يسمى بالعشاء المقدس 
  ٠ )١(جنيف للعودة للكنيسة الكاثوليكية 

ا  ١٥٤١سكان جنيف ألحوا عليه في العودة إليها مرة أخرى عام  قال إنَّوي وبقي ،
مجلس الأعيان ، وتولى كالفن رئاسـته ،  ، حيث تشكل كزاً للإصلاح وأصبحت جنيف مر

لـك  اوانتشرت عن طريقه مباديء الإصلاح في سائر أرجاء سويسرا ، ومن ثم بقيـة المم 
  ٠ )٢(الأوربية 

  :آراء كالفن وأفكاره 
  : من أهم آراء كالفن ما يلي 

سب بل في التـاريخ  الكتاب المقدس هو المرجع الأخير لا في الدين والأخلاق فح -١
  ٠كل شيء في والسياسة و
ابن الرب الذي ضحى بنفسه في سبيل البشرية هو الذي يسـتطيع أن يحقـق    أنَّ -٢

هم الذين وهبـهم  ورحمة االله اختارت بعض البشر للضفر بالنجاة ،  الخلاص للبشر ، ولكن
الرب قرر بمشيئة حرة ،  نَّإ: بقوله  هااالله إيماناً راسخاً بتكفير المسيح عن ذنوم ، وقد فسر

وخطورة هذه العقيدة  ٠وقبل وقت طويل من منا يكتب له النجاة ومن يعذب في نار جهنم 
َّ٠)٣(دور فيما يسمى عندهم بعملية التبرير من الخطيئة  غي أي أثر للأعمال أوا تلتكمن أ  
تثبت لوعد االله أنكر الأسرار المقدسة عدا التعميد والعشاء الرباني ، وهي في نظره  -٣

ا رأيه في حضور المسيح في ما يسـمى بالعشـاء   وسند للإيمان في ساعة الاضطراب ، وأم

                                                
 ٠ ٦٢٣:مختصر تاريخ الكنيسة ، أندروملر ، ص: انظر  )١(
 ٠) ٢٤/٢١٢: (قصة الحضارة  )٢(
 ٠ ) ٣/٨٠( :  ، مجموعة من المؤلفين الكنيسة المفصلتاريخ  )٣(



 ٣٨٧

المقدس فإنه حاضر حقاً ه يرى أن ،ه مـن المسـتحيل أن   ولكن بواسطة الروح القدس ؛ لأن
  ٠يكون جسد المسيح في آن واحد في السماء وفي عدة أماكن أرضية 

قدستان وقد خلقهما االله ليعملان في انسجام كامل كـالروح  الدولة والكنيسة م -٥
والجسد ، وعلى الكنيسة أن تضع القواعد التي تنظم كل التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة 

  ٠والأخلاق ، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد 
 أنكر جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة ، وفي نفس الوقت طالـب  -٦

  ٠ا لنفسه 
  : خلاصة 
  :وهي اشتراك جميع المصلحين في أصول حركتهم الإصلاحية ،  مما سبقيتضح 

  ٠سيادة الكتاب المقدس -١
٢- ٠في نظرهم ) الفادي ( ما بالإيمان بالمسيح الخلاص لا يكون بالأعمال ، وإن  
  ٠م المقدس إنكار سلطات البابا ، وجميع ما فرضه على الأتباع مما لم يرد في كتا -٣
  ٠عدا المعمودية والعشاء الرباني ، إنكار الأسرار المقدسة  -٤

  :نقد حركة الإصلاح الديني 
نشأت حركة الإصلاح الديني في الأصل لمقاومة حالة الفساد والطغيان الذي وصلت 
إليه الكنيسة الكاثوليكية ، وكان الأصل الذي قامت عليه هذه الحركة هو الرجوع إلى مـا  

  :وجه النقد لهذه الحركة من خلال نظرتين أويمكن  أن  ٠بالكتاب المقدس  يسمى
  ٠مدى نجاحها في القضاء على طغيان الكنيسة وفسادها : الأولى 
مدى نجاحها في تحقيق الأصل الذي قامت عليه ، وهو الدعوة إلى الرجوع إلى : الثانية 

  ٠ما يسمى بالكتاب المقدس ، وفيما يلي تفصيل لذلك 
  :  ما يليأهم الملاحظات على الحركة الإصلاحية في هذا اال  من: ظرة الأولى الن
التخلص التام من سلطة الكنيسة الكاثوليكية عنـدما  أكبر نجاحات هذه الحركة  -١

  ٠أعلنت استقلالها التام عنها ، وأصبحت إحدى الطوائف الكبرى من الطوائف النصرانية 



 ٣٨٨

الكنيسة الكاثوليكية ، وانتهت بانفصالها عنها ، بدأت حركة الإصلاح من داخل  -٢
َّا لم تفلح في إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من داخلها  ، ولم تقض على بدعها وهذا يعني أ

٠ اخل إطارها بعد أن استقلت عن الكنيسة الكاثوليكيةد ا، وإنما كانت إصلاحا  
ء على المفاسد التي كانت من النجاحات التي حققتها الحركة داخل إطارها القضا -٣

  :لدى الكنيسة البابوية ، ومن أهمها ما يلي 
  ٠سلطته ، ولذلك لا يوجد بابا في نظام هذه الحركة  وعدم الاعتراف بالبابا  –أ 
  ٠االله وحده يغفر الذنوب  إنكار صكوك الغفران ، والقول بأنَّ -ب
  ٠ت رجال الدين سلطا وإسقاط جميعالتوسط بين الخالق والمخلوق ، إنكار  -ج
  ٠القضاء على الصور والتماثيل من الكنائس وخارجها  -د

  ٠إنكار عقيدة المطهر  -هـ 
  ٠عدا العماد والعشاء الرباني  عة ،إنكار الأسرار السب -و 
  : ومن ذلك ما يلي ، تطرف البروتستانت ،  البدعفي  الكاثوليكمقابل تطرف و
  ٠صهم من الخطيئة بزعمهم أم سلبوا الأعمال من أي أثر في خلا -أ
عندما انتزعوا سلطة الكنيسة البابوية السياسية جعلوها للدولـة أو لأنفسـهم ،    -ب

   ٠وكلا الأمرين ذا الإطلاق خطأ 
 ، ولكـن  الكتاب المقدس المصدر الأسـاس لهـا   أعلنت الحركة أنَّ: النظرة الثانية 

، ومن أعظـم  أعظم منها تركوا وور ، أمرجوعهم إليه لم يكن كاملاً ، فقد عادوا إليه في 
  :الأدلة على نقيضها الذي رجعوا إليه  أكبر من ، وأدلتهاالقضايا التي لم يرجعوا إليها 

ثـة ،  الذي يقتضي إنكار ألوهية المسيح ، وبنوته ، وكونـه ثالـث ثلا  التوحيد  –أ 
الألوهيـة أو   يه منفي كتام أعظم وأبين من الدلائل على ما نسبوه إل والدلائل على إثباته
   ٠ البنوة أو التثليث

  ٠نفي ما يسمى بعقيدة الخطيئة الجدية  -ب
   ٠)  u( إنكار  صلب المسيح  -ج
  ٠ uخصوصية رسالة المسيح  –د 



 ٣٨٩

الحركة وإن حققت إصلاحاً في بعض الجوانـب إلا   هذه بعض الأمثلة الدالة على أنَّ
ها تركت أصولاً عظيمة مما كان عليه المسيح أنu م  مع وجود ما يدل علىعليه في كتا

بعض المصلحين الآخرين انتقدوا علـيهم   في هذا الأمر أنَّ المقدس ، وكانت نتيجة تفريطهم
هم لم يكونوا حاسمين في رجوعهم ، ولم يطهروا الإنجيل بما فيه وبنفس أصلهم أن –أيضاً  –

وهو الذي انتقـد علـى    ومن أعظم هؤلاء المصلحين رجل يدعى سير فيتوس ،٠الكفاية 
ألف في ذلك كتاباً مشهوراً و ا إليها ، وكان ينكر التثليث ،كالفن كثير من الأمور التي دع

  ٠، ولكن كان مصيره وكتابه الحرق أمام الملأ " خرافة التثليث"سماه 
لقد كان  : عبدالرحمن الشيخ في مقدمة ترجمته العربية لكتاب عصر نابليون ٠ديقول 
لوثر وكالفن وزونجلي لم يكونوا حاسمين بما فيه الكفاية فيمـا يتعلـق    عتقد أنَّسيرفيتوس ي

َّم لم يطهروا الإنجيل من هذه الفكرة الخاطئة بعقيدة التثليث ، كما أ )٠)١  
 خيراً من الكاثوليك في بعض الأمور إلا أنَّ البروتستانت وإن كانوا وذا يتبين لنا أنَّ
لا يتجاوز أموراً شكلية ، مع اتفاق الطائفتين في جميع الأصول ،  جملة ما اختلفت به عنهم

  ٠واالله أعلم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 ٠) ١/١٣: (عصر نابليون  )١(
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 ٣٩١

لم تكن الثورة الفرنسية أهم الأحداث في تاريخ فرنسا فحسب ، بل كانـت أهـم   
والقرن التاسع عشر الأحداث في تاريخ القارة الأوربية والعالم المتمدن في القرن الثامن عشر 

  ٠ )١(وربا نقطة تحول أساسية في تطور النظم السياسية والاجتماعية في أ، و
الذي  العام الوضع الذي تعيشه فرنسا قبل قيام الثورة يختلف كثيراً عن الوضعولم يكن 

تعيشه أوربا بأسرها ؛ فالملوك يمارسون الحكم المطلق على شعوم ، والطبقـات الممتـازة   
باسم الدين تتمتع بامتيازات لا حـد لهـا ، مـع     –يمن على خيرات البلاد ، والكنيسة 

ءات من الضرائب تجاه الدولة ، والحريات العامة لا وجود لها إلا في ضمائر الأحـرار  الإعفا
  ٠ )٢(ولا سلطان لها على مقدراا ومصائرها ، ومخيلام ، والشعوب لا سيطرة 

هذه الثورة جاءت لتعالج بعض العلل التي كانت موجودة في تلك الفترة  فإنَّ ولذلك ؛
  ٠، وتقدم لها الحلول 

دور الكنيسـة   ، ومتنوعة ، إلا أنَّ هذه الثورة تعود إلى عوامل عدة انت نشأةولئن ك
هذه الحيثيـات  و وأشدها تضرراً منها ،كانت الكنيسة أعظم أهداف الثورة ، ف يظل أهمها ؛

من حيث الأسباب ، والأحـداث ،  ، ، ومعرفة علاقتها بالكنيسة  تجعل إلقاء الضوء عليها
  ٠حاول إبرازه من خلال هذا المبحث ألأهمية ، وهذا ما سوالنتائج أمراً في غاية ا

 سـأجعل  الحديث عنـها، إلا أنـني   ولئن كان العنصر التاريخي هو العنصر البارز في
   ٠ المقصود الأساس من البحث ه؛ لأن بإبراز دور الكنيسة فيهاالاهتمام الأكبر 

  :واقع اتمع الفرنسي قبل الثورة : المطلب الأول 
اتمع الذي ظهرت فيه ؛ من الحديث عن واقع  أتحدث عن هذه الثورة ، لابد قبل أن

، وسوف يكون حديثنا عن هذا ط أهم الأسباب التي أدت إلى قيامهااستنبا لأن ذلك سيتيح
  : الواقع من خلال العناصر التالية 

  : النظام الملكي : أولاً 
الذي يعتمد علـى  النظام الملكي  لثورة يقوم علىكان نظام الحكم في فرنسا قبل قيام ا

ة ، حرة الملك الفرنسي ممثل االله في الأرض ، ويتمتع بسلطة مطلق نظرية الحق الإلهي ويعني أنَّ

                                                
 ٠ ١٩:عبدايد نعنعي  ص٠عبدالعزيز نوار، د٠أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ، د: انظر  )١(
 ٠نظر المصدر نفسه ، والصفحة نفسها ا )٢(



 ٣٩٢

يستمد سلطانه من االله ، وليس ملزماً بأن يقدم حساباً عن تصرفاته و من كل قيد أو رقابة ،
يرفض وانين والتشريعات ول القومن هنا كان يعتبر نفسه المصدر الأساسي لك ٠إلا للخالق 

فهو المرجع الأول والأخير في الدولة  ٠التنفيذ  هيئة شعبية حقه في التشريع أوأن تشاركه أي 
والاستبداد من حقوقه المعترف ا في التقاليد السياسـية   ٠، وكلمته يجب أن تكون نافذة 

  ٠ )١(اً ا في هذه التقاليد الفرنسية ، والحريات الشخصية والدينية والسياسية لم يكن معترف
ولقد اتخذت المؤسسات الملكية شكلها الأخير في عهد لويس الرابع عشر ، ووزيـره  

على يد الثـورة إلى النظـام    هاوبقيت على ذلك إلى عهد الثورة ، وتم قلب نظام ٠ريشليو 
  ٠-ن شاء االله إكما سيأتي بيانه  –الجمهوري 

 ها في أي مجتمع ؛ لأَّابما يمكن أن ينجم من تطبيق في التنبؤ وتصور هذه النظرية يكفي
قـدرات الأمـة   الظلم والاستبداد المطلق من قبل فرد واحد بم –من الناحية العملية  –تعني 

  ٠البشر  ها العلاقات بينسحق كل القيم التي يمكن أن تقوم عليكلها ،و
 الناس ، فإنه لن يشرع القضاء بينير  في التشريع والمرجع الأول والأخ وإذا كان الملك

  ٠يناسب هواه ، و يكون في أمن من أي مؤاخذة من الشعب وإلا ما يحقق مصلحته ، 
نظام قوامه الظلم المطلق للبشر ، ووسيلته البغي والعـدوان ، وغايتـه سـحق    وكل 

  ٠في خلقهبكل شيء لابد أن ينهار ولو طال الأمد ، وهذه سنة االله  للتفردالكرامة الإنسانية 
الحكام أنفسهم كان يدركون هذه الحقيقة ، ويتوقعون سقوط عروشهم  لعجيب أنَّوا

، ولكنهم لم يقوموا إزاء ذلك بأكثر من محاولة تأجيل ذلك السـقوط حـتى لا يصـيب    
  ٠!عروشهم ، وأما بعد عهدهم فليكن الطوفان 

ر هذا عن شيء من آثا" الصراع العظيم"ن هوايت ذات الكتاب الشهير تحكي المؤلفة أل
 ٠وكان البلاط الملكي مستسلماً للترف والخلاعـة   : النظام الملكي ، حيث تقول ما نصه 

ولما كان  ٠ولم يكن الشعب يثق كثيراً بالحكام ، ولا كان الحكام يثقون كل الثقة بالشعب 
أشراف تلك الأمة فاسدين وقساة ، والطبقة الدنيا فيها فقراء وجهلـة ، وكانـت الدولـة    

 شؤوا المالية ، والشعب ساخطاً وناقماً ، فلم تكن ثمة حاجة إلى عين نبي لترى ، مرتبكة في

                                                
أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب  –، التاريخ المعاصر  ١٤:ألبير سوبول ، ص نظر تاريخ الثورة الفرنسية ،ا )١(

 ٠ ٢٠:عبدايد نعنعي ، ص –العالمية الثانية ، عبدالعزيز سليمان نوار 



 ٣٩٣

معتـاداً أن  ) لويس الخامس عشر(وكان الملك  ٠من بعيد ، الثورة القادمة الوشيكة الوقوع 
اجعلوا كل شيء يسير على سـجيته  : يقول لمستشاريه الذين كانوا ينذرونه بوقوع الكارثة 

وا عليه في إجراء إصـلاح واجـب   وعبثاً ألحَّ ٠وبعد موتي ليكن ما يكون طالما أنا حي ، 
وكان  ٠لقد رأى الشرور متفشية ، ولكن كانت تعوزه الشجاعة والقوة لصدها  ٠الوقوع 

كلام الملك الكسول الأناني أصدق تصوير للهلاك الذي كان موشكاً أن يحل بفرنسا عندما 
  ٠ )١( ومن بعدي الطوفان : قال 

الفئة المغلوبـة علـى   في الأصل تنبأ به الملك حدث من خلال الثورة ، التي قادا  وما
  ٠أمرها التي لا تملك أي شيء إلا مرارة الظلم وأسى القهر الذي كان فتيلاً أشعل نار الثورة 

  : نظام الطبقات : ثانياً 
عشرين ليصبح خمسة و –الثورة  قرن –تزايد عدد سكان فرنسا في القرن الثامن عشر 

، وكان هذا اتمع يعيش على أساس نظام الطبقات ، الذي يعـود إلى القـرون    )٢(مليوناً 
الوسطى ، ويقوم على أساس التفريق بين الذين يصلون ، والذين يحاربون ، والذين يعيشون 
لإعاشة الآخرين ؛فالفريق الأول رجال الأكليروس ، والثاني النبلاء ، والثالث طبقة العامة أو 

  :كما يلي وتفصيل الحديث عنها ٠ )٣(الطبقة الثالثة ، وهي طبقة الفلاحين 
  : طبقة رجال الدين 

كانت الكنيسة الكاثوليكية قوة أساسية ذات وجود قوي في كل أرجاء الحكومـة ،  
َّذا الاعتبار كانت تتمتع بامتيازات كـبيرة ،  وكانت تعلن أا الهيئة الأولى في المملكة ، و

وقضائية ، وضرائبية ، وكانت قوا الاقتصادية تعتمد على نظام العشور ، والملكية  سياسية ،
  ٠ )٤(العقارية 

 ة في اتمع الفرنسي ، حيث يـذكر وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشكل نسبة كبير
ويقدر رجال الدين الكاثوليك في فرنسا بنحو  : ما نصه  ديورانت عن هذه النسبةالمؤرخ 

م ، وهذا الرقم من قبل التخمين ، ولكن نفترض انخفـاض هـذا   ١٧٦٢ام في ع١٩٤٠٠٠
                                                

 ٠ ٣١٤: إله هذا الدهر وهزيمته الآتية ، ص ٠الصراع العظيم  )١(
 ٠ ٣٦: تاريخ أوربا الحديث ، جفري برون ، ص  ، ١٥:نظر تاريخ الثورة الفرنسية ، البير سوبول ، صا )٢(
 ٠ ١٨:نظر تاريخ الثورة الفرنسية ، البير سوبول ، صا )٣(
 ٠ ٢٤:وتاريخ الثورة الفرنسية ، البير سوبول ، ص ٠) ٣٦/١٠: (نظر قصة الحضارة ، ويل ديورانت ا )٤(



 ٣٩٤

م ١٧٦٣فرنسا كان فيها عام  وحسب لاكروا أنَّ في القرن الثامن عشر% ٣٠بنسبة  العدد
مساعد قسـيس ،   ٥٠٠٠٠قسيس ، و ٤٠٠٠٠أساقفة ، و ١٠٩رئيس أساقفة ، و ١٨، 
 ـ ( كاتب ١٢٠٠٠٠كاهن ،  ١٢٠٠٠رئيس دير ،   ٢٧٠٠٠و ، ) ال الـدين  مـن رج

   )١( راهب وراهبة  ١٠٠٠٠٠
  ٠في اتمع الفرنسي ة تعد مؤشراً على قوة الكنيسة ، وانتشارهاالكبير وهذه النسبة

من الامتيازات السياسية ، والاجتماعية ، والقضائية ؛ فقد أصبحت  ونظراً لما تمتعت به
مل المسـاحات  ا تشانت ملكياوك ٠أقوى وأغنى سلطة في فرنسا –بعد الملك وجيشه  –

  ٠تغطي المدن والقرى على حد سواء  ، والكثير من العقارات التيالشاسعة من الأراضي 
ذكـره ويـل    ، ومن ذلك ما المؤرخونعنها قد تحدث ، فا مدخولات الأساقفة وأم

الأمير الكاردينال إدوارد دي روهان  ومن ذلك أنَّ : بقولهديورانت عن أحد رجال الدين 
القداس يرتدي ثوباً كهنوتياً له حواشٍ من المخرمات المعقودة ، قدرت قيمته بمائـة  كان في 

  ٠ )٢( ألف جنيه ، وكانت أدوات مطبخه من الفضة الخالصة 
  : نبه هنا إلى أمرين هامين مما يتعلق بالكنيسة وهما وأ

،  هميعهذه المترلة التي وصل إليها رجال الدين لم تكن هي حال جم أنَّ: الأمر الأول 
ديورانـت  قـول على ذلـك ،   ومما يدل،  ه حال الأقليةولا حال الأغلبية منهم ، ولكن: 

 ٠٠احتفظت الكنيسة بكهنة أبرشياا فقراء معوزين على حين عاش الأساقفة مترفين منعمين
، ) الأساقفة مثلا(لذين يضعون التيجان على رؤوسهم وإذا كان الناس يخشون رجال الدين ا

َّم أحبوا الراعي المحلي الذي شاركهم فقرهم وعوزهم وأحياناً كدحهم وكدهم في فلـح  فإ
رؤساء الراعي هم  هم كانوا على يقين من أنَّم تذمروا من جمع العشور ، ولكنإ٠َّالأرض 

ثلثي هذه العشور قد ذهب إلى الأسقف ، أو إلى أحد ذوي  الذين أرغموه على جمعها ، وأنَّ
  ٠ )٣( ة الغائبين عنها المناصب العالي

                                                
 ٠) ٣٦/١٠: (قصة الحضارة  )١(
 ٠) ٣٦/١٠: ( المصدر نفسه )٢(
 ٠) ٣٦/١٤: (ضارة قصة الح )٣(
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ولم يكن الأكليروس في الواقع يشكل مجموعاً  : بقوله أيضاًذلك سوبول ويؤكد البير
ه يؤلف منظمة ويتمتع بوحدة روحية ، ففي صـفوفه كمـا في   متجانساً اجتماعياً ، ولو أن

٠وس ة الأكليروس ، وعامة الأكليرمجتمع النظام القديم يتعارض النبلاء والشعب ، علي ة فعلي
الأكليروس من أساقفة ، ورؤساء أديار ، ورؤساء كهنة تزايد أخذهم حصراً من طبقة النبلاء 

فهي تنوي الدفاع عن امتيازاا التي كانت محرومة منها على العموم عامة الأكلـيروس ،   ٠
فكذلك  ٠٠ ١٧٨٩أسقفاً من النبلاء عام  ١٣٩وقد كان جميع الأساقفة ، والبالغ عددهم 

الخوارنة ونوام يؤلفون أحياناً رعاعاً كنسياً حقيقياً خارجاً من الشعب وعائشاً معه يقاسمه 
  ٠ )١( روحه ، وتطلعاته 

كهنة الأبرشيات يعيشون الفقـر والعـوز في    والنص الذي ذكره ديورانت يوضح أنَّ
صفوف رجال  الطبقية داخل ويبين أنَّ النعيم ،الوقت الذي يعيش فيه أساقفتهم في الترف و

 حيث يوضح أنَّ، فهو أكثر تفصيلاً ، وأما النص الثاني  ٠الدين أنفسهم كان أمراً مقصوداً 
ة ، والعامة ، فالفئة الأولى أصبحوا يختارون العلي: رجال الدين ينقسمون اجتماعياً إلى فئتين 

ئية على وجه حصري من النبلاء ، وهؤلاء هم أصحاب الامتيازات السياسـية ، والقضـا  
م وا الفئة الثانية ، وغيرها ، وأمفي الحقيقـة   –وإن ضمن رجال الـدين   –هم الفقراء فإ

   ٠يرجعون من الناحية الاجتماعية إلى الدرجة الثالثة ، وهي درجة عامة الشعب 
هذا الوضع الذي وصلت إليه الكنيسة من قبل الدولة لم تصل إليـه   أنَّ :الأمر الثاني 
ها قامت في سبيل الوصول إليه بدور كبير تجاه الشعب ، وهـذا الـدور   دون مقابل ، ولكن

كمـا يعـبر بعـض     – الذي يصل إلى درجة الإرهابيتمثل في ممارسة سلطاا الروحي ، 
، وفي الجملة ، فقد قامت الكنيسة بإضفاء الصبغة الشرعية اللازمة لتبرير كل ما  -المؤرخين 

ما  عدى الأمر أكثر من ذلك ، حينما ادعت الكنيسة أنَّتقوم به الحكومة نحو الشعب ، بل ت
ه مقتضى الخطيئة الأولى ، وعليه فلابـد أن يرضـى   وأن" حتمي"ا هو أمر عليه الشعب إنمَّ

استطاعت الكنيسة بالفعـل أن  فهو كمن يريد مقاومة الرب ، و الشعب بما هو عليه ، وإلا
وأصـبح الشـعب   " الشرعية"ذات الصبغة  ر شعبها زمناً طويلاً بمثل هذه التقريراتتخد ،

فهو يتجرع ألم الواقع المفروض عليه من قبل الحكومة ، الذي لم يكن أشد ؛ ين يقاسي الأمر

                                                
 ٠ ٢٧:، صتاريخ الثورة الفرنسية  )١(
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 ـ وطأة منه إلا ادعاء الكنيسة بأنَّ ه إرادة االله هذا الواقع ليس إلا مقتضى خطيئة البشر ، وأن
  ٠ان التي ليس للبشر خيار أمامها إلا التسليم والإذع

على الحقيقة هو أن يأتي اليوم الذي تـتحطم فيـه كـل    " الحتمي"ولقد كان الأمر 
ممـا  بعد أن تتحطم رؤوس الظالمين وقلاعهم على يد هذه الثـورة ، و " حتميات الكنيسة "

  :عنه ما يلي  يؤكد دور الكنيسة الذي تحدثت
 ـ -١ ذا الـدور  يعبر ول ديورانت عن دور الكنيسة ، ومدى استفادة الحكومة من ه

الإرهاب الروحي الذي يبثه رجال الدين في النفوس ، وتعززه قوى التقاليـد ،   إنَّ : قائلاً 
هذا الإرهاب قـام   والعادات ، والاحتفالات الدينية ، والملابس الكهنوتية والهيبة ، نقول إنَّ

لاجتمـاعي ،  مقام ألف من القوانين ، ومائة ألف من رجال الشرطة في المحافظة على النظام ا
ة حكومـة أن  وهل في مقدور أي ٠والإبقاء على طاعة الجماهير ، وامتثالها للحكومة والملك 

  ٠ )١( تسيطر على ما فطر عليه الناس من نزعة التمرد على القانون أو عدم الخضوع له ؟  
وهذا النص صريح في بيان الدور الروحي الكبير الذي بذلته الكنيسة لتخضع الشعب 

 الأمر الذي لم يوضحه هـو أنَّ  مصلحتها بعد ذلك ، ولكن لك وحكومته ، وتجنيالم لأجل
التمرد على القانون وعدم الخضوع له من الشعب لم يكن بسبب الترعة الفطرية عند الناس ، 

سحق ويالشعب من كافة حقوقه الطبيعية ،  يجردكان بسبب الظلم والاستبداد الذي ه ولكن
  ٠فالترعة الفطرية التي قامت عند الشعب هي الترعة نحو مقاومة الظلم  ٠كرامته الإنسانية 

المؤرخ الأمريكي كرين برنتن عن العلاقة القائمة على المصـالح   –ايضاً  –يعبر  -٢
القسيس في كل بلد وكل  إنَّ: يقول توماس جفرسون  :المتبادلة بين الكنيسة والدولة قائلاً 

دائماً حليف الحاكم المستبد ، يعينه على سيئاته في نظير حمايته وهو  ٠عصر من أعداء الحرية 
  ٠ )٢( لسيئاته هو الآخر 

ويتحدث المؤرخ برنار بلونجرون عن أخطر الوسائل التي تستخدمها الكنيسـة في   -٣
وبأي شيء كـان إعـلان     :، حيث يقول -ولها قبل ذلك  –إخضاع الشعب للحكومة 

كان غير مقبـول   ٠ظر المعتقد الكاثوليكي في ذلك الزمن ؟ حقوق الإنسان غير مقبول في ن

                                                
 ٠) ٣٦/١٣( :قصة الحضارة  )١(
 ٠ ٥٠٢:أفكار ورجال ، ص )٢(



 ٣٩٧

ل ، مجتمع متأثر بالخطيئة الأصلية ، حيث يبدو ه كان لا يزال متمسكاً بفكرة مجتمع مذلَّلأن
لم يكن  ٠الإنسان واقفاً أمام القدير ، لا كالعبد أمم سيده ، بل كالمسيطر عليه أمام المسيطر 

فكـان   ٠من قبـل االله  " مفتدى"ت سيطرة الخطيئة الأصلية ، وهو ه تحالإنسان حراً إذ أن
ماذا تصنعون بالنعمة : المسيحيون المتزمتون يجيبون أصحاب الثورة الذين يعلنون هذه الحرية 

 ٠الإلهية ؟ وبعبارة أخرى كان إعلان حقوق الإنسان يظهر بمظهر تمرد علـى حقـوق االله   
من قبل السلطة الكنسية الكاثوليكية  )١(رن التاسع عشر رت الثورة الفرنسية في القهكذا فُس

  ٠على عهد لاون الثالث عشر  
الناس لا يستطيعون أن يكونوا أحراراً فلا يستطيعون أيضاً أن يكونوا متساوين  بما أنَّ

كان الدين المسيحي في ذلـك الـزمن    ٠؛ فمن نتائج الخطيئة أيضاً عدم تساوي الأوضاع 
 ٠على الإنسان أن يبقى في الحالة التي هو فيها  م أنَّيعلِّالذي بولس ،  )القديس(يستند إلى 

ه لـيس  ه يستطيع أن يحصل على مساعدة ، ولكنإن ٠فمن غير المعقول أن يصير الفقير غنياً 
على الناس أن يحترموا نظام العنايـة   م بوسييه أنَّولذلك علَّ ٠من واجبه أن يخرج من وضعه 

يولد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ؟ هذا سر االله ، وهو الذي ينصف الجميع  ولماذا ٠الإلهية 
فالمسـاواة أيضـاً كـانوا     ٠العدالة التي لا يبحث عنها في هذه الأرض  في الآخرة ، لكن
َّا تمرد على العناية الإلهية يشعرون بأ )٠ )٢  

على تبريـر كـل    مةالكنيسة ذه الحيلة ، القائوهذا النص يبين لنا كيف استطاعت 
كل الحريات والحقوق التي يطالب ا الشعب من خلال شريعتها وقمع المظالم والاستبداد ، 

 في تقريـر أنَّ  –التي ابتدعتـها   –ا سخرت عقيدة الخطيئة الأصلية ، وكيف أَّ" الكنسية"
  ٠ا هو النتيجة الطبيعية لهذه الخطيئة الظلم والاستبداد الواقع على الشعب إنمَّ

مع الحكومـة مـن   " لحيالمص"كيف تمكن رجال دين الكنيسة بالاتفاق  وذا يتبين
 ، والكنيسة عندماالتي تمثل الأكثرية الساحقة من اتمع الفرنسي سحق حقوق الطبقة العامة 

علـى  لحها انسلخت تماماً من تطبيقهـا  لمصا سخراقررت تلك العقيدة الباطلة ابتداءاً ، ثم 
 ـ بالرضاإلزامه و قررت من أجل سحق ذلك الشعب اتلك الخطيئة إنمَّ نفسها، وكأنَّ الواقع ب

                                                
 ٠، كما ذكر المؤرخون  ١٧٨٩عام   كانت في القرن الثامن عشر ، ه المؤلف ، والصحيح أاذكرما هكذا  )١(
 ٠)٤/٤٦: ( ، مجموعة من المؤلفين تاريخ الكنيسة المفصل  )٢(



 ٣٩٨

قد تترهت مـن أن  ، فا الكنيسة نفسها مقتضى الخطيئة الأصلية ، وأم ؛ لأنهالذي هو عليه 
عاثـت في الأرض  بـل  ، ك لم ترض بواقعها يلحقها شيء من أدران تلك الخطيئة ؛ ولذل

كانت بحق أول من يعلن التمرد فتنهب الأموال بكل سبيل ، ، وارس أبشع ألوان الطغيان لتم
  ٠ه ، ويهين نظام العناية الإلهية ويعترض على أسرار، على االله 

  :طبقة الأشراف 
أطلق السادة الإقطاعيون الذين استمدوا ألقام من الأرض التي امتلكوها ، وهي تعتبر 

، وكانت مهمتهم الرئيسـية هـي    ربع أرض فرنسا تقريباً على أنفسهم لقب نبلاء السيف
  ٠ )١(الدفاع عن سيادم ، وعن أقاليمهم ، وعن وطنهم ومليكهم 

  ٠ )٢(من سكان البلاد %  ١,٥ :، أي  ٣٥٠٠٠٠بحوالي  ويقدر المؤرخون عددهم
طبقات متعددة أعلاها ذرية الملك وأولاد إخوتـه   –كما يذكر ديورانت  – وكانوا

وهم الأمراء من أبناء الملوك السـابقين ، ثم سـبعة أسـاقفة     أشراف فرنسا ، ثمَّوأخواته ، 
ول على لقب وكان الحص ٠٠وخمسين دوقاً ، ويأتي بعد ذلك الأدواق الأقل شاناً ، وهكذا 

، أو الإدارة ، أو التمويـل ،  منها الخدمات التي تقدم للدولة في الحرب ،  يمنح بطرق" نبيل"
شغل المناصب الحكومية الكبيرة في الدولـة  أوجنيه ، ، اه مقابل ستة آلاف منح الملك إيأو 

وذه الطريقة تمكن عدد كـبير  ، شراء ضيعة أحد النبلاء أومثل المستشار أو كبير القضاة ، 
  ٠من المواطنين من الحصول على براءة النبالة 

كام لأقاليم المملكة وكان النبلاء الذين يملكون مساحات شاسعة من الأراضي هم الح
ولكـن الملكيـة    ٠التي تبلغ أثنين وثلاثين إقليماً ، فكان لكل إقليم نبيل يحكمـه  رنسية الف

الفرنسية ذات الحكم المركزي استطاعت أن تتغلب على هؤلاء النبلاء وتسحب سـلطام  
النبلاء على شكلهم الاجتماعي الرفيع  ، مع المحافظة لهملتضمها إلى حكمها المركزي المطلق 

في الدولة ، التي من أهمها احتكار الرتب العليا في الجيش والكنيسة والقضـاء  ، وامتيازام 
الإعفاءات من الضرائب والالتزامات المالية ، التي ينالوا رد كوم مـن  ووالدبلوماسية ، 

 ت الشاسعة من الأراضي في الأرياف التي تعـد لمساحاوا به امتلاك اأكثر ما تميزو ٠النبلاء 

                                                
 ٠) ٣٦/١( نظر قصة الحضارة ، ويل ديورانت ا )١(
 ٠ ٢٠:تاريخ الثورة الفرنسية ، البير سوبول ، ص: نظر ا )٢(
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، ومع ذلك فقد كان لهم على العاملين في أراضـيهم   فر حظاً في جلب الأموالوالمصدر الأ
حقوق كثيرة ، منها حق فرض ضرائب معينة عليهم ، وإجبار الفلاح على طحن غلاتـه في  
مطحنته ، وأن يعصر زيته وخمرته في معصرته ، وحقوق الصيد في مزارع الفلاحين ، ولقد 

  ٠لامتيازات وتلك الحقوق جيلاً بعد جيل كان هؤلاء النبلاء يتوارثون هذه ا
وإضافة إلى ما سبق فقد كانت هناك الأرزاق والهبات والإعانات الخاصة التي يرصدها 
الملك إبقاء لهم على مظهرهم ، وقد كانت مثل هذه الطبقية المقيتة جديرة بأن توغر صدور 

ليعيشوا ا في الترف دون حسيب أو رقيب  ق أموالها وكدحهاالطبقة الكادحة على من يسر
  ٠إلا الفتات  –إن بقي شيء  –والنعيم ، بينما لا يبقى لهؤلاء 

هذا القانون أصبح مقلوباً في  الأجر مقابل العمل ، فإنَّ: وإذا كان قانون العمل يقول 
الذي يكدح أغلـب   وأصبح صاحب البطالة المطلقة له كل شيء ؛ فعرف الطبقة المتميزة 

  ٠شيء إلا الضرائب التي يدفعها فوق قيامه بالعمل ليس له ساعات يومه 
تلك الطبقة كل معاني السـخط   قلوبقوداً يؤجج في كان وهذا الظلم والاستبداد  و

  ٠والرغبة في الانتقام 
  ) :العامة ( الطبقة الثالثة 

هـا في أدنى المنـازل ،   توصف هذه الطبقة بالثالثة إشارة إلى مترلة هذه الدرجة إذا إن
ه بأن تمع ، حيث يقدر المؤرخون عددهابالعامة ؛ لأا تشمل الغالبية الساحقة من ا تسمىو

  ٠)١(يتجاوز أربعة وعشرين مليوناً من السكان في اية عهد النظام القديم 
نـازل ،  خدام الم ذين يشتغلون بفلاحة الأرض ، أومن الفلاحين القرويين ال وغالبيتها

بأي امتيازات ، وهـي   ولا تحظى ٠الاجتماعي  مسفلى من السلَّالذين يقبعون في الدرجة ال
الطبقة الوحيدة التي تا بطريق مباشـر أو عـن طريـق أسـيادهم     فرض عليها الضرائب إم

  ٠الإقطاعيين الذين يخذوا بالقوة في أغلب الأحيان 
لسـنة  ه يفرض على هؤلاء الفلاحين أن يعملوا لأسيادهم لعدة أيام في اومع ذلك فإن

 ـ  ٠تكون كافية لحرث أراضيهم وبذرها وحصاد محصولها وتخزينه  م إوإضافة إلى ذلـك ف

                                                
 ٠ ٢٨:نظر تاريخ الثورة الفرنسية ، البير سوبول ، صا )١(



 ٤٠٠

يدفعون رسوماً لكل ما يقومون به في ممتلكات أسيادهم من الرعي وصيد الأسماك وغيرهـا  
  ٠ )١(من الأعمال 

لا يحسد عليه من الفقر  ب تلك الأوضاع التي يعيشها في موقفوقد أصبح الفلاح بسب
م ١٤٧٠في عـام    : وز ، وقد أحسن المؤرخ ديورانت في وصف حاله ، حيث قال والع

عدد الفرنسيين الذين ماتوا بسبب الفقر في  رينيه لويس دي أرجنسون أنَّ )٢(حسب المركيز 
  ٠العامين الأخيرين أكبر من عدد الذين قتلوا في حروب لويس الرابع عشر كلها 

 –وكانوا كلهم تقريباً فقـراء   –من الفلاحين  كانت ملابس الفقراء: وقال بسنارد 
تدعو إلى الإشفاق والرثاء ، حيث لم يكن لدى الفرد منهم إلا ثوب واحد للصيف والشتاء 

الذي اقتناه عند زواجه ، فكـان  ) المرقع الواهي المثبت بالمسامير ( أما الحذاء الوحيد  ٠معاً 
ولتير أن مليوني فلاح فرنسي كانوا يسـتخدمون  وقد قرر ف ٠لزاماً أن يقتنيه بقية أيام حياته 

نعالاً خشبية في الشتاء ، وكانوا يسيرون حفاة الأقدام في الصيف لأن الضـرائب الباهضـة   
  ٠ )٣(المفروضة على الجلود جعلت الأحذية ضرباً من الترف 
الكماشة المثلثة ، المكونة مـن الدولـة ،    هذا هو الوضع الذي يعيشه الفلاح في ظل

 ، وليسإنسانية أونيسة ، ورجال الإقطاع ، التي راحت تنهشه من كل جهة دون رحمة والك
  ٠يكون الطوفان ف وما هي إلا الفرصة تحين، هذا الوضع أن يبقى  -تعالى  -من سنة االله 

  : البورجوازية : الطبقة الرابعة 
وقد تشـكلت  تفردت من بين أبناء الطبقة العامة فئة قليلة امتازت بوضع مالي ممتاز ، 

طلـق عليهـا   الطبقة الوسطى في اتمـع الفرنسـي ، الـتي أُ    –تدريجياً  –من هذه الفئة 
البورجوازية ، وهي تضم أصحاب المال ، والتجار ، أصحاب الصـناعات ، والأطبـاء ،   

 ولم يكن لهـا  ٠والمثقفين ، وغيرهم والمهندسين ، ورجال الأعمال ، والقانون ، والأساتذة 
عندما ابتدأت أقلية من الأقنان تتحرر  اقرن الثامن عشر ، وكانت بداية وجودهوجود قبل ال

  ٠تدريجياً من نفوذ السادة وتمتلك أرضاً تستغلها لصالحها ، أو تمارس عملاً تجارياً أو صناعياً 

                                                
 ٠) ٣٦/١٩:( ويل ديورانت : نظر قصة الحضارة ا )١(
 ٠قة النبلاء بطيطلق هذا اللقب على أفراد الدرجة الثالثة من  )٢(
 ٠) ٣٦/٢:( ل ديورانت و: انظر قصة الحضارة  )٣(
 



 ٤٠١

، ثم سيطرا على التجارة والصـناعة ترفـع   ومن العوامل التي ساعدت على ظهورها
، وما تدفق  اكتشاف القارة الأمريكيةن ممارسة مثل هذه الأعمال ، والطبقة الاستوقراطية ع

على أثر ذلك من أموال وذهب إلى أوربا ، واتساع آفاق التجارة داخل أوربا وخارجهـا ،  
وقد ظهر بين أبناء هذه الطبقة وأحفادهم المثقفون والمتعلمون الذين برعوا في كثير من فنون 

علوم السائدة في ذلك العصر ، ولم يمض وقت كـبير حـتى   الطب ، والهندسة وغيرها من ال
أصبحت هذه الطبقة تزاحم أبناء الأشراف على المناصب الكبرى في الدولة ، خاصة المناصب 

  ٠ )١(عند الكثيرين من أبناء النبلاء  والذي لايتوفرالتي تحتاج إلى العلم والاختصاص ، 
لصناعة بصفة خاصة أصبحت فيما وبسبب سيطرة هذه الطبقة على حركتي التجارة وا

تجارة  بعد القوة الأولى في البلاد بسبب مدخولاا الهائلة من الأموال ، ومما يوضح ذلك ؛ أنَّ
مليون في  ٦٠٠م إلى ١٧١٥مليوناً من الجنيهات عام  ٢١٥فرنسا الخارجية قد ارتفعت من 

سفينة في  ٣٠٠زاد من  م ، وقدر فولتير عدد السفن التجارية التي استخدمتها فرنسا١٧٥٠
  ٠ )٢(م ١٧٣٨سفينة عام  ٨٠٠م إلى ١٧١٥عام 

 بسبب كوم من وقد ضمت هذه الطبقة بين صفوفها الكثير من المفكرين ، والمثقفين
  ٠أرباب الفكر والثقافةستقطاب ا قد فتحت أبواا لاأو بسبب أَّ،  أبناءها

 ـ بب انفـرادهم بتلـك المترلـة    وقد أظهرت موقفاً عدائياً لرجال الدين والنبلاء بس
الاجتماعية ، واحتكارهم للمناصب العليا في الدولة ، ولكون الإقطاعيين قد وضعوا أمامهم 
العراقيل الكبيرة من المكوس والضرائب العالية خاصة في مجال النقـل والتجـارة ، ولتلـك    

ا باالأسباب فقد انحازت هذه الطبقة للثورة ، وقيل أن٠لمالها هي التي أمد  
  :أسباب قيام الثورة : المطلب الثاني 

  :السبب السياسي 
ه يقوم على نظرية الحق الإلهـي ،  ويتمثل ذلك في فساد النظام السياسي في ذاته ؛ لأن

والتي تعني الاستبداد المطلق ، وسلب كافة الحقوق والحريات من الشعب من خـلال سـن   
  ٠ى عامة الشعب دون غيرهم القوانين الجائرة ، من الضرائب التي تفرض عل

                                                
 ٠عبدايد نعنعي ٠عبدالعزيز سليمان نوار ، د٠أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ، د: نظرا )١(
 ٠) ٣٦/٢٩: (قصة الحضارة : نظر ا )٢(



 ٤٠٢

ونظام الضـرائب الـذي    : المؤرخ جفري برون بعض آثار هذا النظام قائلاً  ويذكر
كان يراعي أمراء الإقطاع ، ونبلاء العهد القديم أوجد بين العوام شعوراً بالجور وقلقاً وحب 

وضع لم يكن بداً من أمام هذا ال ٠٠انتقام ، وأصبح البلاط بتبذيره وإسرافه هدفاً دائماً للنقد 
  ٠ )١( نفرة الرأي العام وقيامه بحملة عنيفة على الحكومة 

ا اعتمـدت  هذه الملكية لم تم بربط الشعب ا عن طريق الهيئات والمنظمات ، وإنمَّو
على نظرية الحق الإلهي ، والمكانة العالية للأسرة المالكة ، إضافة إلى الطبقة الممتازة من رجال 

ا اهتزت تلك المكانة للأسرة المالكة ، وفقدت الكثير من احترامها بلاء ؛ ولذلك لمَّالدين والن
لدى الكثير من المثقفين وأهل المدن واهتزت أيضاً مكانة الطبقة الممتازة بظهـور الصـناعة   

  ٠والتجارة ، وظهور البورجوازية أصبح سقوط تلك الملكية أمراً محتماً 
  : السبب الاجتماعي 

اتمع الفرنسي كان يقوم على أساس النظام الطبقي الذي يصـنف الفـرد    حيث أنَّ
الناس ذات بطالـة  وجود فئة قليلة من  هعلى أساس الطبقة التي ينتمي إليها ، ونتج عن تطبيق

ح أغلـب  الطبقة الساحقة من اتمع ، التي تكـد  بينماكل شيء ، مطلقة ، ولكنها تتمتع ب
 ل كاهلها من الضرائب أو تموت دون ذلكثقيتدفع ما  ، بل ساعات يومها ، لا تملك شيئاً

   ٠بسبب الجوع والعوز
هذا النظام الطبقي بأصلين عظيمين لا يستقيم حال اتمـع ولا   فقد أخلَّ: وبالجملة 

 ٠الناس سواسية ليس بينهم تفاضل في ذوات أنفسهم  أنَّ: الأول  ٠يتحاب أفراده بدوما 
ا طبق المسلمون هذين الأصلين اختفت تلك الصور ولمَّ ٠مقابل العمل  مبدأ الجزاء: والثاني 

   ٠ظهر أعظم اتمعات إنتاجاً وحضارة من الظلم والاستبداد ، و
  :السبب الفكري 

ولقد  ٠عادة ما تسبق الثورات الاجتماعية أو السياسية بالأفكار التي تغذيها ويئها لها 
ير من الأفكار التقدمية ، التي يجمعها نقد الأوضـاع  ظهرت في مطلع القرن الثامن عشر كث

التي يعيشها اتمع ، والرغبة في إصلاحها ، والحديث عن شأن الفرد ، ودفـع فرنسـا إلى   
  ٠أفكار عالمية من أجل خير البشرية 

                                                
 ٠ ٣٥٨: تاريخ أوربا الحديث ، ص  )١(



 ٤٠٣

، ومونتسـيكو  )١(وقد ظهر في هذا القرن أكثر المفكرين والفلاسفة ، من أمثال فولتير 
، وكانت مؤلفام يء العقول الفرنسية لإعادة النظر في حيام العامـة ،   )٣(، وروسو )٢(

وعلاقة الفرنسي بحكومته ، ومكانة فرنسا الدولية ، وقـد احتلـت قضـايا الامتيـازات     
فكـار  م الأالاجتماعية ، وقوانين الضرائب ، والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد سـلَّ 

كرون ، وكانت هذه الأفكار تلهب حماسة الشعب ، وتغذي عقله المف التنويرية التي يطرحها
  ٠الثورة على تلك الأوضاع بات أمراً حتمياً ، وما بقي إلا انتظار الفرصة المناسبة بأنَّ

  : السبب الاقتصادي 
لقد أصبحت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أمراً ينذر بالخطر علـى مسـتوى   

خزينتها باتت خالية بسبب الحروب الخارجيـة   الدولة فقد أعلنت بأنَّا أم ٠الدولة والأفراد 
ا الطبقة العامة التي تمثل غالبية الشعب فقد بلغ ا وأم ٠وخاصة حرب الاستقلال الأمريكية 

الفقر حداً لا يمكنها معه التحمل بسبب القيود الضرائبية المفروضة عليها ، وقد حاول ثلاثة 
جميع محاولام قد باءت بالفشل  من هذه الأزمة ،ولكن هاولة إخراجمن كبار اقتصادي الد

مقترحام كانت تدعوا إلى الحد من امتيازات طبقة رجال الدين والنـبلاء   لا لشيء إلا لأنَّ
كشـف أحـد    هامع فرض الضرائب العادلة وإطلاق الحرية التجارية داخل فرنسا ، وعند

ا يجـب  إنقاذ فرنسا من الإفلاس وإصلاح أمورها إنمَّ أنَّ –وهو ترجو  –هؤلاء الاقتصاديين 

                                                
 عنه سيأتي الحديث  )١(
، وأبـوه كـبير   ) ١٧٥٥-١٦٨٩( في الفترة بين عامي  لسلاح ونبلاء الرداء عاشمفكر فرنسي من طبقة نبلاء ا )٢(

الذي ولد فيه ، وقد نال مركزا رفيعا وهو رئاسة المحكمة العليا في مقاطعة بوردو ، " لابريد"القضاه وأمه صاحبة قصر 
مة ، ثم نشر كتـاب  كو من أكثر الأعمال المعارضة للمؤسسة الحانشر كتاب الرسائل الفارسية ، وه ١٧٢١وفي عام 

عصر التنـوير ، ليـود   : نظر ا ٠، ويعد من أهم المؤلفات السياسية في القرن الثامن عشر  ١٧٤٨عام " روح القوانين"
 ٠، مع حاشية المترجم  ٣٦:سبنسر وأندرزيجي كروز ، ص

، ولد في جنيف وكـان  )  ١٧٧٨ -١٧١٢( في الفترة بين اسمه جان جاك روسو فيلسوف فرنسي شهير ، عاش  )٣(
ـدف الإصـلاح   " العقد الاجتمـاعي "ناقداً عميقاً للمجتمع السياسي الذي يهدف إلى تقنين الطبقية ، ألف كتاب 

روسـو ، ديـف   : نظـر  ا ٠ هللمجتمع السياسي ، وهو جزء من كتاب أكبر اسمه المؤسسات السياسية ولكنه لم يتم
 ٠، مع حاشية المترجم  ١٦٥،  ٨٧، ١٤: كارزاريت ، صروبتسون وأوس



 ٤٠٤

أن يتم من خلال قوة أخرى غير الحكومة ، وغير الملكية الضعيفة التي يسيطر عليها كبـار  
  ٠)١(رجال الدين والنبلاء ، ولم تكن تلك القوة غير قوة الثورة نفسها 

  : الثورة قيام مراحل : المطلب الثالث 
التي حدثت في سائر أوربا ظهرت نتيجـة   –ها من الثورات كغير –الثورة الفرنسية 

ا لم تحدث دفعة واحـدة ،  ، وأيضاً فإَّ -عوامل متعددة ، وقد أشرت إلى أهمها فيما سبق 
 ٠طوة التي تليهـا وهكـذا   ا سارت في خطوات متتابعة تقود نتائج كل خطوة إلى الخوإنمَّ

  ٠وباالله التوفيق ٠ة لهذه الثورة تحدث عنها من خلال ذكر الخطوط العامولذلك سأ
  :الأزمة المالية  -١

كان العجز المالي الذي أعلنته الدولة بمثابة بداية انفجار الثورة ، وقد حـاول الملـك   
لويس السادس عشر أن ينقذ خزينة الدولة من خلال تعيين أكبر اقتصادي الـبلاد لتـولي   

  :تالي الشؤون المالية للبلاد وكان تعيينهم على النحو ال
، فقام من فـوره واتخـذ خطـوات    ) تركو( ترجو أو عين الملك الاقتصادي الكبير

إصلاحية كان من أبرزها المطالبة بتخفيف وطأة الضرائب ، وحذف بعـض مصـروفات   
  ٠ ١٧٧٦البلاط الملكي ، وانتهى الأمر بإبعاده من منصبه عام 

الأمـوال  : الأولى  ٠من جهتين جاء بعده نكر ، وكانت فترة وزارته تمهيداً للثورة  ثمَّ
بخزينة الدولة إضـراراً   التي أضرتالكبيرة التي صرفت لتمويل حرب الاستقلال الأمريكية ، 

ة على الأموال العامة قيامه باطلاع الأم: والثانية  ٠بالغاً ودفعت بطريق مباشر باتجاه الثورة 
، فقرأه الناس  ١٧٨١تصادية عام ، وطريقة صرفها ، حيث قدم للملك تقريراً عن الحالة الاق

حاشـيته مـن   ، وما يصرفه الملك على نفسه و يدفعون للحكومة من الضرائب ماوعرفوا 
  ٠عزله عن الوزارة في نفس العام  ا حاول إدخال بعض الإصلاحات تمَّولمَّ ٠الأموال 
حل بعده كالون الذي افتتح إصلاحاته بالدعوة إلى عقد مجلس يضم الأشـراف ،   ثمَّ

، وقد حـاول  " مجلس الأعيان"طلق على هذا الس والأساقفة ، وكبار موظفي الدولة ، وأُ
لس على الموافقة على عدد من الإصلاحات ، ولكنأصحاب الامتيازات لم  كالون حمل ا

يرغبوا في التنازل عن شيء من امتيازام ، وانتهى الأمر بطرد الملك للـوزير ، ومطالبتـه   

                                                
 ٠ ٢٥٠:، ص تاريخ أوربا الحديث ، جفري برون: انظر )١(



 ٤٠٥

البرلمانات رفضت الدعوة ، وطالبت بعقد مجلـس أوسـع    ديدة ، ولكنبفرض ضرائب ج
  ٠لمعالجة تلك الأزمة 

  :الدعوة إلى عقد مجلس الطبقات  -٢
بعد فشل مجلس الأعيان جاءت الدعوة للمطالبة بمعالجة الأمر من خلال مجلس أوسـع  

ه لم يكـن  ولكن وهو تقليد قديمتشارك فيه جميع الطبقات ، وهو ما سمي بمجلس الطبقات ، 
عيد مرة أخرى بناءاً على هذه الدعوة ، وكان يضم عدداً متساوياً مـن ممثلـي   فاعلاً ، فأُ

الأشراف ورجال الدين والعامة ، وكانت كل طبقة تجتمع علـى حـدة   : الطبقات الثلاث 
هذه الطريقة لم تكن عادلـة ولم   ، ولكن كون لها صوت واحد يمثل رأيهاوتصدر قرارها وي

ا تحسم التصويت لصالح الطبقتين المتحالفتين على الدوام طبقة رجال الدين مقبولة ؛ لأَّ تعد
والأشراف ضد الطبقة الثالثة ، وهي طبقة العامة وخاصة عندما يتعلق الأمـر بامتيـازام ،   
وبسبب احتجاج الطبقة الثالثة على تلك الطريقة وافق الملك على زيادة عدد هذه الطبقة إلى 

ه رفض أن يكون الاجتماع في ف لتصبح بذلك متساوية مع الطبقتين الحليفتين ، ولكنالضع
ت أن يكـون  قاعة واحدة ، وأن يكون التصويت سوياً ، فرفضت الطبقة العامة ذلك وأصر

ه سيرجح كفتها بسبب تعاطف بعض أفراد التصويت فردياً وليس على أساس الطبقات ؛ لأن
الدعوة إلى الأشراف  وجهتراف معها دون العكس ، وعند ذلك طبقتي رجال الدين والأش

ورجال الدين ليطلبوا منهم الالتحاق بممثلي الشعب والبحـث معهـم في مصـالح الأمـة     
  ٠فاستجاب لهم بعض الأفراد ، ولكن الغالبية عارضت الدعوة وانفصلت عن تلك الطبقة 

ا المطالبـة ببرنـامج   لية ، وإنمَّيهدف إلى مجرد حل الأزمة المامجلس الطبقات يكن ولم 
ذلك التوجه تلك العرائض التي ة كلها ، وقد ساعد على عمل متعدد الجوانب لإصلاح الأم

  : للمجلس ، وكانت تتضمن المطالب الرئيسية للفرنسيين ، ومن أهمها  قدمها الشعب
  ٠صيانة الحريات العامة ، ومنع التعدي عليها إلا بموجب القانون  –أ 

  ٠إلغاء الامتيازات ، ومساواة الجميع أمام القانون  –ب 
  ٠عدم فرض الضرائب إلا بموافقة الشعب ممثلاً في مندوبيه في الس –ج 
  ٠ )١(توزيع الأعباء الضرائبية على الجميع بالتساوي  –د 

                                                
 ٠ ٣٠: ص عبدايد نعنعي ٠دعبدالعزيز سليمان نوار ،٠، دلعالمية الثانيةأوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب ا:انظر )١(



 ٤٠٦

  ٠) الوطنية ( تشكيل الجمعية الأهلية  -٣
قة العامة ومن أنظـم إليهـا   قررت الطب وصلت الأمور إلى الحد الذي ذكرت بعد ما

ا ورأت أنه يمكن إهمال نواب الطبقات الممتازة لكون الطبقة العامة تشكل مواصلة اجتماعا
َّالأغلبية الساحقة من الشعب ، وأقررت أن تطلق على  منهم ، ثمَّ% ٩٦ن ما نسبته ا تكو

لى أول جمعية نيابية حديثة نفسها الجمعية الأهلية أو الوطنية ، وهكذا تحول مجلس الطبقات إ
  ٠ظهرت في القارة الأوربية 

وبعد أن أعلنت الجمعية عن نفسها ، راحت تباشر مهامها ، وكان في طليعتها وضع 
دستور للبلاد يرتقي بفرنسا إلى أعلى مستويات الفكر العالمي ، وبعدما شرعت في وضـع  

  :الدستور حدثت بعض الأحداث والتطورات ، وكان من أهمها 
حققت الجمعية بعض المكاسب ، منها انضمام بعض ممثلي طبقة رجـال الـدين    –أ 

انة التي كان يلقيهـا خطبـاء الثـورة ،    والأشراف ، والشعب الباريسي بفعل الخطب الرن
وإزاء ذلك قام الملك باسـتدعاء   ٠وأصبحت الجمعية بذلك خطراً يهدد الملكية وحلفاءها 

دة ، وفي وقام باتخاذ تدابير أمنيـة مشـد  ، يل الاحتراز فرق من الجيش إلى فرساي على سب
ت أرجاء العاصمة وتمكـن المتظـاهرون مـن    نظمت الثورة مظاهرات صاخبة عمالمقابل 

السيطرة على بلدية باريس ، وأصبحت مقراً لمقاومة السلطة ، وفي هذه الأثناء انضم جـزء  
وطني ، وتمكنت هذه القوة من مهاجمـة  طلق عليه الحرس المن الجيش الفرنسي إلى الثورة وأُ

  ٠، وبوا ما فيه " الأنفاليد"مقر السلاح والمسمى 
، وهو رمز طغيان الملكية وظلمها " الباستيل"توجهت تلك القوة بعد ذلك إلى  –ب 
موا أسواره ، وذبحوا حاميته ، وأطلقوا سراح من فيه وكان هذا أول عمل عسـكري  وحطَّ

إلى لا يزالون يحتفلون به و، " يوم الحرية"نسيون على هذا اليوم الفر تقوم به الثورة ، وأطلق
 هـاجموا  ثورة أخرى من الفلاحين حيث، وقامت إشعاراً ببداية التحرراليوم ، حيث كان 

صبوا جام غضبهم على ما يتعلق بالضرائب ور الأشراف ، واحرقوا بعضها ، والأديرة وقص
ب الضرائب ، وأحرقوا السجلات الرسمية ولاحقوا الجباة والامتيازات القديمة ، فهاجموا مكات

  ٠الماليين ، وأتلفوا كل ما يثبت امتيازام الكنسية وحقوق الإكليروس 



 ٤٠٧

أمام هذه الأحدث المتلاحقة عقدت الجمعية جلسة للبحث في الوسائل الكفيلة  –ج 
  : وهي ، امة بوقف تيار الاضطراب الجارف ونتج عن هذه الجلسة سلسلة من القرارات اله

  ٠إلغاء جميع حقوق الأشراف الإقطاعية ، وما يتبعها من حقوق قضائية  -١
  ٠إلغاء أعمال السخرة والضرائب المفروضة عل المطاحن والأفران -٢
  ٠إلغاء امتيازات جميع الأقاليم والمقاطعات  -٣
  ٠إلغاء ضريبة العشر التي تدفع للكنيسة  -٤
  ٠جميع المواطنين في الحصول على الوظائف العامة  إعلان المساواة التامة بين -٥
  ٠ )١(إصلاح القضاء بحيث يتساوى الجميع أمامه في الحقوق والواجبات  -٦

التقسـيمات   بإلغـاء قامت الجمعية  ثمَّوهكذا أصبحت فرنسا تخضع لقانون واحد ، 
  ٠الإدارية القديمة ، وبذلك تمت إزالة آخر آثار الإقطاع عن خارطة فرنسا 

دة حقوق الإنسان ، وعنـدما  بعد هذه الأحداث أعلنت الجمعية ما يسمى بمسو – د
شرت أحدثت هزة عنيفة في البلاد ، واعتبرها المؤرخون أهم وثائق التاريخ المعاصر ، حيث ن

  :اقتبستها دساتير الكثير من الدول بعد ذلك ، وكان من أبرز بنود هذه الوثيقة 
القانون يعبر عن الرغبـة العامـة ،   ويين في الحقوق ، وويبقون متسا الناس يولدون -

فكل فرد من الرعية له حق الاشتراك في وضعه بالذات أو بواسطة ممثلين ينتخبهم ويجب أن 
  ٠يكون هذا القانون واحداً للجميع 

لا يجوز اام شخص أو إلقاء القبض عليه أو سجنه إلا وفق القانون ، وفي القضايا  -
  ٠فقط التي ينص عليها

لا يجوز سلب راحة أي فرد بسبب آراءه بما فيها المعتقدات الدينية على شـرط ألا   -
  ٠يؤدي التظاهر ذه الآراء إلى اختلال الأمن العام 

لكل فرد أن يتكلم أو يكتب ويطبع ما يشاء على أن يكون مسئولاً عـن سـوء    -
  ٠استعمال هذه الحرية كما يحددها القانون 

  ٠فق رغبات الشعب ، وتصرف حسب آراءه كذلك الضرائب تدفع و -

                                                
، أوربا من الحملة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ،  ٣٦٦:نظر تاريخ أوربا الحديث ، جفري برون ، صا )١(
 ٠ ٢٥:عبدايد نعنعي، ص ٠عبدالعزيز نوار ، ود٠د



 ٤٠٨

بعد صدور هذه الوثيقة قامت ثورة أخرى كانت بسبب نقص الخبز ، حيث  -هـ 
تجمعت عدة آلاف من النسوة يصحبهن عدد من الرجال المسلحين ، وسرن إلى قصر الملك 

ه يجب أن في فرساي ، وتمكن بعض الأوباش من دخول القصر ، وديد الملكة ، وأعلن الثوار
  ٠على الملك أن ينتقل إلى باريس ، وأودعوه سجيناً في قصر التويرللي 

في أكثر الخطوات جرأة أرادت الجمعية إصلاح وضع الكنيسة ، وما فيها مـن   –و 
الاستبداد والمظالم ، وأصدرت سلسلة من القرارات أحدثت ضجة هائلة في اتمع الفرنسي 

  : ، وكان من أهمها 
ما يلزم لإقامـة   اة ، على أن تدفع لهلاك الكنيسة تصبح تحت تصرف الأمجميع أم -

انتزعت من الأسـاقفة   ، ومساعدة الفقراء ، وبذلكوإعانة القائمين بأمرها ، المراسم الدينية 
  ٠لى رواتب الحكومةوالقسس والرهبان جميع أموالهم من شتى الموارد ، وأصبحوا يعتمدون ع

، وأثارت بذلك سـخط البابـا ،   والقسس بيد الشعب  جعلت انتخاب الأساقفة -
م ، ولكنم على أن يقسموا يمـين الطاعـة    وأبدى بعض رجال الدين نفرالجمعية أجبر

  ٠والإخلاص ، فأتى منهم ستون ألفاً ، وامتنع آخرون وفضلوا الهجرة من فرنسا 
  :إعلان الجمعية التشريعية 

م حلـت الجمعيـة نفسـها ،    ١٧٩١ور عام بعد هذه الحوادث ، وبعد إعلان الدست
 ١٢/٩/١٧٩٢وأوصت بتكوين جمعية تشريعية ، وبعد ذلك أعلنت الجمهورية الفرنسية في 

ة ، وبـدأت  أعدم الملك لويس السادس عشر باعتباره خائناً للأم تمَّفقط شهر أ، وبعد أربعة 
  ٠فرنسا عهداً جديداً من تاريخه

  :  تحليل ونقد: المطلب الرابع 
  : ن خلال هذا العرض لأهم أحداث الثورة نعقب ببعض الأمور م

ها هدفان رئيسان أهداف هذه الثورة وإن كانت متعددة إلا أن أهمَّ أنَّ: الأمر الأول 
مـن المظـالم    هالقضاء على الإقطاع لما نتج عن: الأول  ٠، سعت الثورة لأجلها بكل بقوة 

وقد استطاعت الثورة أن تحقق هـذا الهـدف ،    ٠والاستبداد ضد الطبقة العامة في اتمع 
القضاء على طغيان الكنيسـة ، وإزالـة   : والثاني  ٠حيث قضت على الإقطاع قضاء تاماً 

هـذا   –أيضا  –الامتيازات الكثيرة التي تميزت ا على بقية الطبقات ، وقد حققت الثورة 



 ٤٠٩

قابل لم يقتصـر علـى إصـلاح    ها في سعيها إلى تحقيقه ارتكبت طغياناً في المالهدف ، ولكن
وليس  –ا تجاوز ذلك ليصبح طغياناً على الدين نفسه ، فأصبح الدين مفاسد الكنيسة ، وإنمَّ

  ٠ –كما سيأتي  –هدفاً في ذاته ، ومن هنا ظهر العداء للدين نفسه  –دين الكنيسة 
نما تعدت كان لهذه الثورة نتائج كبيرة لم تقتصر على حدود فرنسا ، وإ: الأمر الثاني 

 –على الأقل في تحقيق أهدافها  –لتشمل القارة الأوربية بأسرها فقد كان نجاح هذه التجربة 
لدى الشعوب الأوربية التي  ما في جانب الحد من مظالم الإقطاع والكنيسة دافعاً كبيراًلاسي
  ٠بح أمراً محتما التغيير بات أمراً ممكناً ، بل أص ت بنير الظلم والطغيان ، وقد أيقنت أنَّاكتو

 –مما يتعلق ببحثنـا   -وإضافة إلى ذلك ، فقد كان من أهم وأخطر آثار هذه الثورة 
  : أموراً مهمة ، وهي 

قيام جمهورية لا دينية ، لا تحفل بأمر الدين ، فضلاً عن أن تجعلـه مصـدراً   : الأول 
  ٠لتشريعها 

ا إلا العداء للـدين ، وهـذه   ظهور المذاهب الفكرية المختلفة ، التي لا يجمعه: الثاني 
ومن هنـا نشـأ   ٠المذاهب منها ما نشأ على العداء للدين ، ومنها ما أنكر الدين من أصله 

  ٠تحدث عنه في الفصل التالي أالفكر اللاديني الذي س
   ٠قيام النظريات المعادية للدين كذلك : الثالث 
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 ٤١١

  : مدخل 
عاشت أوربا في ظل دينها الكنسي الذي أعلنت اعتناقه ما يقارب العشرة قـرون في  

أو " القـرون الوسـطى  " على هذه الفترةأطلق المؤرخون حتى ظلام دامس وجهل مطبق ، 
جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والفكرية ذلك ، و شمل " القرون المظلمة"

وحتى الروحية ، وكان الدين الذي اعتنقته فاسداً من أول لحظة قبلته فيها ، وجعلتـه ديـن   
د صالحاً لإقامـة  الإمبراطورية الرسمي ، وزاد رجال الكنيسة ذلك الدين فساداً ، حتى لم يع

  ٠الحياة الصالحة الكريمة ، فضلاً ضة تعلي من شأن أوربا ، ويئها لزمام الريادة بين الأمم 
أوربا قد أدركت هذه الحقيقة تمام الإدراك ، فقامت بوادر ضـتها علـى    ويبدو أنَّ

ضتها أساس نبذ الدين الكنسي ، واعتباره المعو ـ ٠ق الأول أمام  ل الحـق  وكانت محقة ك
سبب هذه  ها ارتكبت أعظم أخطائها عندما تصورت أنَّعندما نبذت دين الكنيسة  ، ولكن

وليس دين الكنيسة الذي ابتدعـه   –النكبة التي حلت ا طيلة هذه القرون هو الدين نفسه 
  :قادها هذا التصور الفاسد إلى ارتكاب خطأين كبيرين ، وهما ، و رجال الدين

، وتنقيه  uتبحث عن الدين الصحيح ، المتمثل فيما جاء به المسيح  ا لمأَّ :الأول 
  ٠مما أضافه إليه رجال الدين على مدار تلك القرون الطويلة 

دين الإسلام ، الذي في ذلك الوقت ، وهو إلى الدين الصحيح يلتفتوا م لم أَّ :والثاني 
ثمراتـه   م ، وكانوا يـرون دة عنهكان مطبقاً ، وعلى أكمل الوجوه ، وفي بلاد ليست بعي

الناس ، وإقامـة أعظـم    الحرية الكاملة فيما بين الخالق والمخلوق ، والعدل بيناليانعة من 
فنبـذت  ضت عنهأوربا بسبب كبريائها أو حقدها أعر الحضارات على الإطلاق ، ولكن ،

ـدين الكنيسة ، ولكن  ل أو ها شرعت تبحث عن كل بديل إلا الدين الصحيح ، وليكن العق
ظهور ما يسمى ، ، وكان من أعظم نتائج ذلك المادة ، أو حتى الإنسان نفسه  الطبيعة ، أو

محل الدين حتى انتصر عليه بصورة ائيـة   –شيئاً فشيئاً  –بالفكر اللاديني ، الذي أخذ يحل 
وفي سـلوك فـردي   محدد ،  وفي وقتعندما أصبح الدين محصوراً بين جدران الكنيسة ، 

ومن أعظم مجالات هذا الفكر ما يطلق عليه العلمانية ، وهي التسمية الغـير  ه ، للراغب في
م لذلك بمبحـث  قدأفي هذا الفصل بعون االله تعالى ، بعد أن  نها سيكون الحديثدقيقة ، وع

  ٠ عليه الكنيسة قبل ظهورها عن الدين الذي كانت



 ٤١٢

 
 

  :ن الكنسي الذي اعتنقته أوربا الدي
الدين الكنسي من أول لحظة تلقته فيه أوربا ، وحـتى   باختصار تاريخعرض أسوف 

  :  التاليةساسية الأعناصر ال من خلالظهور الفكر اللاديني ، 
  :  - u -أوربا لم تعرف الدين الصحيح المترل على عيسى  -١

، ولم تعرفه يومـاً   uالى على نبيه عيسى لم تعتنق أوربا الدين المترل من عند االله تع
الدين الذي  أنَّ رة إليها في هذا البحث ، حيث بينتمن الأيام ، وهذه الحقيقة سبقت الإشا

،  uاعتنقته الإمبراطورية الرومانية هو الدين الذي ابتدعه بولس ، ثم نشره باسم المسـيح  
بعـد   –الذي أقرته مجامع النصارى  لكي يحظى بالقبول بين أتباعه ، وهذا الدين المبتدع هو

وصدق عليه الإمبراطور قسطنطين ليكون الديانة الرسميـة للإمبراطوريـة كلـها ،     –ذلك 
  : ويعترف بعض المؤرخين من النصارى ذه الحقيقة ، ومن ذلك 

الثقات  وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثير من : يقول المؤرخ الإنجليزي ويلز 
ه كـان  بيد أن اءول الطرسوسي أو بولس، وهو ش) للمسيحية( سس الحقيقيالعصريين المؤ
وهو متأثر بطرائق التعـبير الفلسـفي للمـدارس      لاهوتيات الإسكندرية الهيلينيةمتبحراً في

، ويتضح لكل من )١(ه تأثر بالميثرائية ومن الراجح جداً ان ٠٠الهلنستية ، وبأساليب الرواقيين 
ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تظهر قط بارزة قويـة   عة جنباً إلى جنب من أنَّيقرأ رسائله المتنو

فيما نقدم قرباناً قل عن يسوع من أقوال وتعاليم ، ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي ي
ا ما عمله فما بشر به يسوع كان ميلاداً جديداً للروح الإنسانية ، أم ٠الله كفارة عن الخطيئة

  ٠ )٢( نة القديمة ، ديانة الكاهن والمذبح ، وسفك الدماء لاسترضاء الإله بولس فهو الديا
وهي العقيدة  –المسيحية الظافرة في مجمع نيقية  إنَّ :  برنتن ويقول المؤرخ الأمريكي

مخالفة كل المخالفة لمسيحية المسيحين في الجليـل ،   –الرسمية في أعظم إمبراطورية في العالم 

                                                
إله الشمس وهو الذي يقود الحرب العالمية ضد قوى الشر ، وكان  مثراسعبادة انتشرت في فارس ، ويقال أن  )١(

 )  ١٤٩-١١/١٤٨:(قصة الحضارة : انظر  ٠لا يغلب  الشمس الذييحتفل به في الأيام الأخيرة من السنة على أنه إله 
 ٠) ٣/٧٠٥: (معالم تاريخ الإنسانية  )٢(



 ٤١٣

عتبر العهد الجديد التعبير النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك قطعـاً لا  المرء ا ولو أنَّ
مسيحية القرن الرابع  مسيحية القرن الرابع تختلف عن المسيحية الأولى فحسب ، بل أنَّ بأنَّ

  ٠ )١( لم تكن مسيحية بتاتاً 
  :نخرج بما يلي  النصين السابقينومن خلال 

اعتنقتها أوربا ليست هي الديانة الصحيحة المترلة و ء ا بولسلنصرانية التي جاا أنَّ –أ 
  ٠قطعاً  uعلى عيسى 

نتشرة في ذلك الوقت ، المخليط من الوثنيات القديمة  "البولسية "هذه الديانة  أنَّ –ب 
 ،ولاسيما الميثرائية التي كانت موجودة في فارس ، والهلنسية التي كانت لـدى الإغريـق   

  ٠في الديانات المصرية القديمة  والتثليث المنتشر
 –هذه الديانة بما اشتملت عليه من تلك العقائد والفلسفات كانت مخالفـة   أنَّ –ج 

  ٠ uلديانة المسيح  –تماماً 
 ـ ميلاد جديد للروح الإنسانيةهو  uما جاء به عيسى  أنَّ –د  ه جـاء  ، بمعنى أن

، وإعادم إلى عبادة االله وحده ،  -عالى ت –لتخليص البشر من سائر ألوان العبادة لغير االله 
ت كمالها فيتحقق لها بذلك ما عبر عنه المـؤرخ  اوبتلك العبادة ترتقي الروح إلى أعلى درج

  ٠السابق بالميلاد الجديد ، وهو عكس ما دعا إليه بولس تماماً 
  ٠اعتناقها للنصرانية أوربا لم تعرف الدين الصحيح منذ  وخلاصة القول أنَّ

  : ربا اعتنقت النصرانية عقيدة منفصلة عن الشريعة أو -٢
لم تزد علـى أن رددت   لة الرومانية منذ أن ادعت تنصرهاالدو من المعلوم تاريخياً أنَّ

َّا هي بعد أن رأت أا لا تختلف كثيراً عما بعض العقائد الفاسدة التي ابتدعها بولس ، وأقر
بـل ظـل   ، شريعة طريقها إلى الحياة الرومانية هي عليه أصلاً من الوثنيات ، فلم تعرف ال
إلى حـرص   إشـارة نا لا نجـد أي  بل إن ٠الدولة  القانون الروماني هو الذي يحكم شؤون

ا ، إلا ما ي ذكر من تطبيق النصارى على تطبيق الشريعة التي تضمنتها التوراة ، التي يؤمنون
للنصارى شيء من العذر في فترات  ولو كان ٠بعض الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية 

مقبـولاً  و سائغاًذلك العذر لم يعد  الضعف والاضطهاد التي عاشتها في قروا الأولى ، فإنَّ

                                                
 ٠ ٢٠٧: أفكار ورجال ، ص )١(



 ٤١٤

عندما استعلت الكنيسة ، وأصبحت ذات السيادة العليا والمطلقة ، وأصبحت لهـا الكلمـة   
ة استغلت كـل ذلـك   الكنيس المسموعة في أرجاء الإمبراطورية كلها ، بل الذي حدث أنَّ

وتمكينها في الأرض ، وإنمـا لتحقيـق مطامعهـا     –تعالى  –السلطان لا لإقرار شريعة االله 
  ٠الدنيوية  ومصالحها الخاصة لا غير 

م للمسـيح   –نا نجد في تعاليم النصارى أنفسهم ومن المؤسف أنوهم يزعمون انتسا
u - عبر عنه اليوم بفصل الـدين عـن   ما يدعو إلى إقصاء الشريعة عن الدولة ، أو ما ي

ه قال عندما سأله اليهود عن دفـع الجزيـة   ، أنu الدولة ، وذلك ما نسبوه إلى المسيح 
مـن وجهـة النظـر     –وهذا القول  ٠ )١( اعطوا ما لقيصر لقيصر وما الله الله  : لقيصر 

 ـ الأساس الذي تقوم عليه علمانية ، بل هو –الإسلامية  ذا المعـنى  ، ولا يمكن أن يصدر ه
   ٠ممن جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك " الشركي"

  ٠  لم تعرف طريقها إلى الحياة الرومانية  u الشريعة المترلة من االله أنَّ والمقصود
  :العقيدة التي اعتنقها النصارى لم تكن هي العقيدة الصحيحة  -٣ 

فإنَّ العقيدة النصرانية ،  كما أنَّ الشريعةلم تعرف طريقها إلى الحياة الرومانية ، كذلك
تكسـب   ، وقبلتها الدولة لم تكن لم تكن هي العقيدة الصحيحة التيالتي أقرها مجمع نيقية 

ستقرار ، وتحرك الوجدان للمسارعة إلى الخيرات ، والكف عن المحرمات لاطمأنينة واالالنفس 
زيد العقل حـيرة ،  على العكس من ذلك ت بل كانت ٠إلى الرقي  ، وبالتالي يتحرك اتمع

  :، وبيان ذلك  -تعالى  –وتوحي للوجدان بالبعد عن الدنيا تقرباً إلى االله 
عقيدة تقوم على أن الرب الذي ينبغي أن توجه له العبادة ليس إلهاً واحداً ، بل هو  نَّأ

 هذه الثلاثة كلها إلـه واحـد ، وأن   ثلاثة آلهة ، حقيقية ، أو ثلاثة أقانيم ، ومع ذلك فإنَّ
رضـي   مترلتههو في ذات الأمر إله ، وابن إله ، وثالث ثلاثة ، ومع عظم  - u -عيسى 

،  u البشر الملوثين بخطيئة أبيهم آدمافتداءاً لجميع  على الصليب ،" ذبيحة"بقدم نفسه بأن 
سبيل إلى الخلاص منها إلا عن طريق  اليوم يولدون ملوثين ا ، وليس لهمولا يزال البشر إلى 

  ٠!رجال الدين من طقوس وأسرار لا يعلم ا إلا هم ولا تقبل إلا من خلالهم  عهما شر

                                                
 ٠) ١٢/١٧: ( ، مرقص )  ٢٢/٢٢: ( متى  )١(



 ٤١٥

مثل هذه العقيدة لا يمكن أن تحرر صاحبها من ربقة الشرك ، وعبـادة الأوثـان    إنَّ
أن تنقله من عبادة آلهة كثيرة إلى عبـادة   د والإيمان ، بل غاية ما فيهاوتنقله إلى أمن التوحي

  ٠في ظلمات بعضها فوق بعض  ويبقىآلهة مثلثة ، 
  :إضافات رجال الدين  -٤

هذه العقيدة التي ابتدعها بولس وقررا اامع النصرانية وأخذت صفتها الرسميـة في  
هـا  إلا أنu القرن الرابع الميلادي بالرغم من أا تخالف الدين الحق الذي جاء به المسيح  

ها اامع ، وأيدا الدولة بسلطاا ، بل لم تزل في أيضاً لم تبق على صفتها الرسمية التي أعلنت
تطور بالإضافة والتبديل من قبل خلفاء الرب وممثليه على الأرض والأمناء على الدين ، بـل  

  ٠في مجال العقائد والشرائع على السواء  ،ولم يزل هذا التغير والتبديل مستمراً إلى اليوم 
تفظ رجال الدين بالعلم ، التي اح" المقدسة"وكان أهم هذه الإضافات ظهور الأسرار 

يمكن أن تحقق بركتـها   ، ولاإلا من خلالهم  فلا يمكن أن تقبل ولا تؤدى  ، ومن ثمَّبكنهها
ثم ظهرت شعائر أخرى من صلوات ، وصيام ، وأعياد ، وحـتى   ٠ودعائهم إلا بصلوام 

صور والتماثيل ، وقـد  ، وكذلك ظهر تعظيم ال -عندهم  –حج وزيارة للأماكن المقدسة 
 ك الغفران ، وكان آخرهاشمل مسلسل التغيير حتى العقائد ، فظهرت عقيدة المطهر ، وصكو

عقيدة عصمة البابا التي أقرت بعد ما يقارب الثمانية عشر قرنـاً   – وقد لا يكون الأخير –
  ٠، وهكذا يستمر التغيير في تلك الديانة uمن عهد المسيح 

أن تسـلط   –حتى في صورته المبتدعـة   –ئية لهذا العبث بالدين وكانت النتيجة النها
  ٠أرباباً من دون االله  وأصبحوارجال الدين على أتباعهم أعظم التسلط ، 

  :نظرة الدين النصراني السلبية إلى الحياة  -٥
  :نظرة النصرانية إلى الحياة في غاية السلبية ، ويتبين ذلك من خلال الأمور التالية 

محاولة الخلاص  الحياة  فيفي ان يولد ملوث بخطيئته ، ولذلك ينحصر دوره الإنس –أ 
ا بسلسلة من الطقوس ، ولم يكن ذلك الخلاص ليتحقق بالتوبة والرجوع إلى االله ، وإنم منها

  ٠ها إلى رجال الدين وحدهم والمكفرات ، يرجع تحديد
ة الوقـوع ، وإذا  الثانية وشيك - u -الحياة الدنيا قصيرة ، وعودة المسيح  –ب 

  ٠" مملكة الرب"ا الواجب الانتظار للدخول في كان الأمر كذلك فما للعمل قيمة ، وإنمَّ



 ٤١٦

فضلاً عـن   –العمل فيها  مليئة بالشرور والآثام ، وإنَّ –كذلك  –الحياة الدنيا  –ج 
ه كذلك يصرف عن الدخول في ه دنس ورجس من عمل الشيطان ، فإنكما أن –التعلق ا 

   ٠! لكة الرب الخالدة مم
الـتي ابتدعتـها    "الحتمية"هذه الثنائية  ٠الدنيا عدوة الآخرة ، ولا لقاء بينهما  –د 

من أراد الآخرة ، ودخول الملكوت ، فما عليه إلا أن يجعل الدنيا  الكنيسة ، وبنت عليها أنَّ
نيا بأسـرها ،  خلف ظهره ، ويولي وجهه إلى الآخرة من خلال رهبانية ينقطع فيها عن الد

  ٠ويعيش بقية حياته في دير أو في حتى في البراري والقفار حتى يتحقق له رضوان االله 
عدم رضا الإنسان بما هو عليه من فقر ، أو جوع ، أو حتى ظلم وتسـلط   إنَّ -هـ 

ومحاولته لتغيير ذلك الواقع ، من خلال سعيه لطلب الرزق ، أو تحسين معاشه لهو خطيئة لا 
بطبيعـة   –ولا شـك   ٠وتمرد على الإرادة الإلهية ، يوجب غضب الرب وسخطه تغتفر ، 

  ٠رجال الدين خارجون عن هذا القانون  أنَّ –الحال 
هذا هو حال الدين في الصورة التي وضعتها الكنيسة ، وهو كما يظهر لم يكن صالحاً 

ة الاجتماعيـة ،  لإقامة حياة كريمة لا على مستوى السلوك الفردي ، ولا على مستوى الحيا
لن يكون حافزاً لإقامة ضة شاملة تسـعى   –ذه الصورة  –ومن باب أولى أن هذا الدين 

  ٠أوربا لتحقيقها ، بل هو من أكبر المعوقات في طريق تلك النهضة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 ٤١٧
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 ٤١٨

  :المراد بالفكر اللاديني : مدخل 
وليس شرطاً المقصود بالفكر اللاديني كل فكر يقوم على استبعاد الدين من حسابه ، 

ين ، وهذا الفكر لم يتبلور في صورته الواضحة إلا مع بداية عصـر  على محاربة الد أن يقوم
النهضة ، ولم يأخذ صورته النهائية ، إلا بعد قيام أول دولة لادينية ، وهي دولة فرنسا بعـد  

  ٠ –التي سبق الحديث عنها  –الثورة الفرنسية 
اسـم  أقدم بكثير من هذه الفترة ، فقد ظهرت تسلط الكنيسـة ب  ظهورأصوله ولكن

الدين على كافة جوانب الحياة الأوربية السياسية والاقتصادية والعلمية ، وغيرها ، وأيضا ؛ 
ه فإنه بـدأ  لم يأخذ صورته العلنية في أول الأمر بسبب قوة سيطرة الكنيسة وهيمنتها ، ولكن

، ممـا  في الظهور إثر الضربات التي تلقتها الكنيسة الضربة تلو الأخرى من الداخل والخارج 
  ٠المنتقد للكنيسة علناً " الفكر الحر"ظهر صوت أصوات المعارضين ، وأضعفها ، ورفع 

  : تعريف العلمانية : المطلب الأول 
  : تعريفها في المعاجم العربية 

إلا المتأخرة  لا نجد له ذكراً في معاجمهامصطلح العلمانية مستحدث في اللغة العربية ، و
  : ، كما يلي لها عاجم يمكننا أن نقف على ثلاثة تعريفات منها ، وبالنظر إلى تلك الم

  ٠العلماني الذي ليس بإكليركي : -من نصارى لبنان  –في معجم المعلم البستاني  - ١
ما ليس كنسياً ولا : علماني : خليل الجسر  ٠د:في المعجم العربي الحديث تأليف  - ٢

  ٠دينياً 
العلماني نسبة إلى العلم ، وهو خلاف : هرة في المعجم الوسيط مع اللغة في القا - ٣

  ٠ )١(الديني أو الكهنوتي 
معنى العلماني هو خلاف الـديني ، ويقـدر    وتشترك جميع التعريفات السابقة في أنَّ

هذه الكلمة لم ترد في المعاجم العربية إلا في وقت متأخر ، حيث ابتدأ ذكرهـا   الباحثون أنَّ
م ، ثم جاء ذكرها في المعجم الوسيط ، ١٧٨٠لبنان حوالي سنة  في المعاجم النصرانية أولاً في

  ٠م ١٧٩٠الذي طبعت أول نسخة منه عام 

                                                
 ٠ ٧٣:علي جريشة ، ص: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، المستشار الدكتور : نظر التعريفات السابقة ا )١(



 ٤١٩

ا أصل هذه الكلمة فقد اجتهد بعض الباحثين المسلمين في بيان ذلك ، وحاصل ما وأم
  : رأيان  عليه من آرائهم في أصلهاوقفت 

بفتح (سوبة إلى العلَم ، وهو العالم من) بفتح العين لا بكسرها ( أن العلمانية : الأول 
  ٠، أو الدنيا التي هي في مقابل الآخرة ) اللام

  ٠ )١() شيخ الأزهر الأسبق ( وهذا الرأي ذكره الدكتور عبدالحليم محمود 
  الأصل اللاتيني لكلمة  مشتقة من العلم ؛ لأنَّ) بكسر العين ( العلمانية  أنَّ: والثاني 

 )Secularius   (عالم متبحر : ه معنا)٠ )٢  
  ٠ولا يسلمان من الاعتراض رأيين يتضمنان شيئاً من التكلف ،والذي يظهر أن كلا ال

هاأصل ا القول بأنَّفأم وليسـت  ) عـالمي (النسبة إليـه   ه بعيد ؛ لأنَّمن العالم ، فإن ،
 ٠الميـاً  ه ليس ثمة ميزة تخص هذا الفكر دون غيره ليكون عمن جهة أخرى ؛ فإنوعلماني ، 
أن تكون النسبة على هذا الصواب  غير دقيق ، فإنَّ –أيضاً  –النسبة إلى العلم  وكذلك فإنَّ

هـذا   فيبقى أن نقول أنَّ، النسبة هنا غير قياسية  وليس علماني ، ولو قلنا أنَّ) علمي(المعنى 
 –طغيان الكنيسة  نَّسباً إلى العلم بطريق الاختصاص لا إثباتاً ولا سلباً ؛ لأتالفكر لم يكن من

 ـ -الذي كان من أسباب نشأة هذا الفكر  ه لم وإن كان يشمل الطغيان ضد العلم ، إلا أن
  ٠يكن مختصاً بذلك ، بل كان طغياناً عاماً شمل جميع جوانب الحياة الأوربية 

هذه الكلمة ليست عربية حتى نتكلـف ذلـك    إنَّ: ويغنينا عن كل ذلك أن نقول 
ث عن أصلها ، وإنما هي ترجمة بعض العرب عن اللغات الأوربية ، والـذي  التكلف في البح

معرفة معناها من خلال تلك اللغات التي جاءت ـا   ينبغي علينا أن نبحث عن أصلها ، ثمَّ
  ٠سأبينه فيما يلي ، وهو ما  المعنى الدقيق المراد منهاالوصول إلى  ابتداءاً ، ثمَّ

  : ربية أصل هذه الكلمة في اللغات الأو
  :الأصل الذي ترجمت منه لفظة العلمانية جاء في أهم اللغات الأوربية كما يلي 

  ٠)  Secularism: ( في اللغة الإنجليزية من كلمة  -١
  )١()  Secularite: ( في اللغة الفرنسية من كلمة  -٢

                                                
 ٧٦:، ص المصدر السابق )١(
 ٠، والصفحة نفسها  المصدر السابق )٢(
)١(                                                                        Oxford Wordpower - Secular 



 ٤٢٠

  لعربيمعناها ابحسب  –إلى العلمانية وهي  عن هذين الأصلينجاءت الترجمة العربية  ثمَّ
غـير   –فضلاً عن كوا مضللة  –هذه الترجمة  وتتضمن المدح ، ولكنمأخوذة من العلم ، 

  :دليلان  ومم يدل على ذلكالأصلين ،  عندقيقة ، بل غير صحيحة ، فهي ترجمة خاطئة 
الأصل الذي اعتمدت عليه الترجمة في اللغة الإنجليزية والفرنسـية   أنَّ:  الدليل الأول

كلمة العلم معناها في اللغة الإنجليزية  لأنَّ ؛ل على معنى العلم ، ولا صلة له به كذلك لا يد
، )  Scientism( ، والمذهب العلمي يطلق عليـه  )  Science( وأيضاً في الفرنسية 

في )  Scientifique(في الإنجليزيـة ، و  )  Scientific( والنسبة إلى العلـم هـي   
  ٠ )١()  Scietist( الفرنسية ، ومعنى العالم 

معنى هذه الكلمة كما ورد في المعاجم ، ودوائر المعارف الأوربية لا  أنَّ:  الدليل الثاني
  :وبيان ذلك ، كما يلي يدل على معنى العلم ، ولا صلة له به ، 

  : ما ورد في بعض المعاجم الأوربية : أولاً 
  : Secularجاء في معجم أكسفورد بيان معنى كلمة  -١
التربية اللادينية ، الفن والموسيقة : و مادي ، ليس دينياً ، ولا روحياً ، مثل دنيوي أ -

  ٠اللادينية ، السلطة اللادينية ، الحكومة المناقضة للكنيسة 
- ٠ه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية الرأي الذي يقول إن  
  :سها لوبستر عن المادة نف" العالم الجديد"يقول قاموس  -٢
نظام من : الروح الدنيوية ، أو الاتجاهات الدنيوية ، ونحو ذلك ، وعلى الخصوص  -

  ٠يرفض أي شكل من أشكال العبادة )  Practices( المباديء والتطبيقات 
الدين ، والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولـة ، وخاصـة    الاعتقاد بأنَّ -

  ٠ )٢(التربية العامة 
  : Secular: موس المورد المنير مادة وجاء في قا -٣

                                                
 ٠ Science: وقاموس المورد ، منير البعلكي ، مادة : المصدر السابق  )١(
 ٠ ٢٢:سفر الحوالي ، ص ٠ا وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، دالعلمانية نشأ: نظر ا )٢(



 ٤٢١

دنيوي ، غير ديني ، مدني ، غـير إكليريكـي ، غـير منتسـب إلى رهبانيـة ،       -
Secularism  : الدنيوية ، عدم المبالاة بالدين أو بالاعتبارات الدينية وSecularity 

  ٠ )١(شيء دنيوي ، الصفة الدنيوية أو المدنية : 
  : ارف ماورد في دوائر المع: ثانياً 

  :في دوائر المعارف أكثر إيضاحاً ، وهو كما يلي  Secularجاء معنى 
ها في دائرة المعارف البريطانية ، جاء تعريف المادة السابقة بأن:    حركـة اجتماعيـة

ه ذلك أن ٠دف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها 
صور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الـدنيا والتأمـل في االله   كان لدى الناس في الع

تعرض نفسها مـن  )  Secularism( ومن أجل هذه الرغبة طفقت ال  ٠واليوم الآخر 
خلال تنمية الترعة الإنسانية ، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهـم الشـديد   

وظـل   ٠وحام في هذه الحياة القريبـة  بالانجازات الثقافية البشرية ، وبإمكانية تحقيق طم
يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كلـه باعتبارهـا   )  Secularism( الاتجاه إلى 

  ٠ )٢( حركة مضادة للدين ، ومضادة للمسيحية 
العلمانية نظام أخلاقي مستقل مؤسـس علـى    :وجاء في دائرة المعارف الأمريكية 

  ٠ )٣(" الفوق طبيعي " قل عن المظهر الديني أو مباديء من الخلق الطبيعي ، مست
  :ومن خلال تعريف هذه الكلمة في مصادرها الأصلية يتأكد لنا 

ا العلمانيـة ترجمـة خاطئـة    بأSecularism  (َّ( الترجمة العربية لكلمة  أنَّ -١
لمن  –ها ويمكننا أن نلتمس عذراً لمن ترجمو٠بالعلم  لا صلة لهأصلها الأوربي  ومضللة ، وأنَّ

الحامل لهم على ذلك هو الربط بين هذا المعنى وبين الطغيـان   بأنَّ –نعتقد فيهم حسن النية 
الذي مارسته الكنيسة ضد العلم ، ولكن هذا الربط وإن تضـمن معـنى صـحيحاً إلا أن    

  ٠الاستدلال به على تلك الترجمة استدلال في غير موضعه 

                                                
 ٠منير العلبكي ، المادة المذكورة  )١(
 ٠ ٤٤٥:نقلاً عن كتاب مذاهب فكرية معاصر، محمد قطب ، ص )٢(
 ٠ ١٢٤: احمد إدريس الطعان ، ص ٠العلمانيون والقرآن الكريم ، د: نقلاً عن  )٣(



 ٤٢٢

الثانية الترجمة عن معنى الدنيوية أو اللادينية ، والترجمة الصحيحة لها لا تخرج  أنَّ -٢
ا قام على أساس نبذ الدين الفكر العلماني إنمَّ هي الأدق ، بل هي المطابقة لمعنى الكلمة ؛ لأنَّ

  ٠، لا نبذ الدنيا فحسب 
 ٠ )١(إقامة الحياة على غير الـدين  : ا العلمانية بعد هذا التقرير بأَّ تعريفيمكننا  -٣
فصل الدين عن الدولة ، كما هو ظـاهر مـن   :  هاتعريف أشمل وأدق من القول بأنوهذا ال

  ٠العرض السابق 
  :ظهور العلمانية : المطلب الثاني 

كان نتيجة عوامل  هاظهور لأنَّمن الصعب علينا تحديد ظهور العلمانية بسنة معينة ؛ 
صر النهضة الأوربي ، التي جعلـت  كان متزامناً مع ع المرجح أنه ولكن ٠كثيرة ، ومتداخلة 

الفكر العلماني استقر على صورته النهائية عندما تأسسـت   نبذ الدين أساساً لقيامها ، ولكن
  ٠م ١٧٩٢أول دولة علمانية ، وهو دولة فرنسا عام 

مصطلح العلمانية  ا من حيث التفصيل ؛ فإنَّوأم )Secularism  ( قد ظهر لأول
وبدايـة  " وسـتفاليا  "صلح  م ، عند توقيع١٦٤٨ثين عاماً أي عام مرة مع اية حرب الثلا

ظهور الدولة القومية الحديثة ، وهو التاريخ الذي يعتمده الكثير من المؤرخين لبداية ظهـور  
  ٠ )٢(العلمانية في الغرب 

ويعتبر هوليوك أول من وضع المصطلح بمعناه المعاصر ، وبأبعاده المختلفة ، وكان أول 
، " اادل العقلاني: "التي تعني م ، في مجلة ذي ويزونور ، ١٨٤٦لهذه الكلمة عام استخدام 

النصرانية لم تعد مقبولة لدى أكثـر   وكان سبب ذلك هو شعور هوليوك وبعض زملائه بأنَّ
  ٠ )٣(الحاجة ماسة إلى استبدالها بمبدأ حديث فكان هو العلمانية  فئات اتمع ، وأنَّ

تحولت إلى تيـار واسـع    م جمعية لندن العلمانية ، ثم١٨٥٥َّم وقد أسس هوليوك عا
انتشرت الجمعيات العلمانية في  م ، ثم١٨٥٤َّ -١٨٥٣النطاق ، وقد بدأ انتشارها بن عامي 

خلف هوليوك تشـارلس   ، ثمَّ" بولتون"و " جمعية لستر"ع أنحاء بريطانيا ، ومن أبرزها جمي

                                                
 ٠ ٢٤: سفر الحوالي ، ص ٠لمانية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، د الع: نظر ا )١(
 ٠ ١٢٧:أحمد إدريس الطعان ، ص ٠العلمانيون والقرآن الكريم ، د : نظر ا )٢(
 ٠ ١٢٨: المصدر نفسه ، ص )٣(



 ٤٢٣

التي " المصلح القومي"شترك في تحرير مجلة م ، وا١٨٥٨برادلاف على رئاسة جمعية لندن عام 
  ٠ )١(م ١٨٦٦حلت محل ويزونور ، وأسس الجمعية العلمانية القومية عام 

ذات الترعة الإلحادية ، والتي " المفكر الحر"اندثرت مجلة القومي لتحل محلها وبعد ذلك 
بمحاكمة  ا طالبت إَّلم تكف عن الاستهزاء بالأناجيل ، والسخرية من الذات الإلهية ، حتى

  ٠ )٢(" !يجدفون على االله "أصحاب الأناجيل لأم 
  :نشأة العلمانية  عوامل

عصر النهضة نتيجة عوامل معينة دفعـت بظهـوره ،   في نشأ الفكر العلماني في أوربا 
أدت هذه العوامل إلى سرعة انتشاره ، حتى شمل كافة أرجاء أوربا قاطبة ، وسوف  ومن ثمَّ

  :  هذه الفقرة لأهم تلك العوامل على سبيل الاختصار في النقاط التالية تعرض فيأ
  : طغيان الكنيسة : العامل الأول 

 ـ تحدثت بمـا   –ه في المبحث السابق عن حال الدين الذي كانت عليه الكنيسة ، وأن
ر كـان  أمراً آخ إلا أنَّ –كان مهيئاً للقيام بظهور الفكر العلماني  –اشتمل عليه من الفساد 

قد دفع عجلة اتجاه الفكر إلى العلمانية ، وهو الطغيان الكبير الذي مارسته الكنيسة في جميع 
ما فرضته على العلماء والمفكرين من القيود القاسـية ،   الأوربية ، وكان أشده مجالات الحياة

عهـا  يجري تحت سم أنالتي تبدأ بتحريم التفكير ، والبحث العلمي إلا من خلال الكنيسة ، و
وبصرها ، وانتهاءاً بمحاكم التفتيش التي كانت بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عن 

ا كان مجال الفكر والبحث العلمي هما أعظم االات التي تقوم عليها أي تعاليم الكنيسة ، ولمَّ
تلـك  ضة ، فلم تجد أوربا خياراً أمام رغبتها الجامحة في سلوك طريق النهضة ، إلا بحـل  

رضت عليها من الكنيسة ، وعاشت بسببها قروناً طويلة في ظلمـات الجهـل   القيود التي فُ
إلى الـدين   -استكباراً وعلواً  –ها لم تلتفت والتخلف فنبذت ذلك الدين الكنسي ، ولكن

الصحيح الذي جاورته في الأندلس ، ول أبنائها منه العلوم المختلفة  على أيدي المسلمين ، 
 ٠غيرها من الممالك الإسلامية قيام أعظم الحضارات في ذلك الوقـت  ، وفي  هافي وشهدوا

نبذت أوربا دينها الكنسي واستبدل رواد النهضة به ديناً جديداً ، وإن اختلفوا في تحديده ، 

                                                
 ٠، والصفحة نفسها  المصدر السابق )١(
 ٠ ١٢٩: ص ،  المصدر السابق )٢(



 ٤٢٤

الجميع اتفقوا علـى   بين من جعله هو العقل ، ومن جعله في الطبيعة ، أو في العلم ، ولكن
  ٠ن كل ذلك ، فكان الفكر اللاديني هو البديل عند جميع أولئك الرواد إبعاد الدين ع

  :فساد رجال الدين : العامل الثاني 
الأوربيـة ،   فاسدا ، وأضافت إليه الكنيسة طغياا علـى الحيـاة   كان دين الكنيسة
هي فساد رجال الدين أنفسهم ، فساداً تخلل كـل مؤسسـات   ،  وكانت الطامة الأخرى

فسـاد رجـال الـدين     إنَّ: قول هنا أقد سبق تفصيل ذلك من قبل ، ولكن الكنيسة ، و
في نفوس أتباعه ، فلم يعد ذلك الدين مما يؤسـف  الدين من أثر  الباقيةنزع البقية  وانحرافهم

على تركه ، وأصبحت مفارقته ليست أمراً هيناً فحسب ، بل شرطا لابد منـه في طريـق   
  ٠النهضة المنشود لدى أولئك الرواد 

  : ظهور الفكر النقدي للكنيسة : العامل الثالث 
قمة الفسـاد والانحطـاط ، علـت    وعندما بلغت الكنيسة غاية التسلط والطغيان ، 

دين سلطان الكنيسة الجائر تارة ، وتنتقـد  أصوات المنتقدين لها ، وشرعت تلك الأصوات ت
م انتقاداا نحو تناقضات الفساد والانحلال الذي حل برجال الدين تارة أخرى ، وتوجه سها

  ٠الدين الذي تحمله الكنيسة تارات كثيرة 
  : وكانت تلك الأصوات الناقدة تنقسم إلى قسمين 

  :خل الكنيسة نفسها اأصوات ناقدة من د:  الأول
ويمثل هذا الاتجاه أغلب أصوات المصلحين من أمثال ويكلف ، وهـوس ، ولـوثر    

لأصوات وإن كانت تنادي بالإصلاح في الأصل ، وهذه ا ٠وزونجلي ، وكالفن ، وغيرهم 
إلا أا ساهمت في كراهية الناس للدين ، بما أظهرته من العقائد والطقوس الباطلة التي ابتدعها 

هذه الأصوات لم تسلم هي من ذات الأخطـاء الـتي    رجال الكنيسة الكاثوليكية ، غير أنَّ
عي السلطان ذاته لنفسها ، وتذيق أعدائها كانت ترمي ا الكنيسة الكاثوليكية ، فها هي تد

، بل حتى مخالفيها أشد ألوان العذاب ، وما حروب الكاثوليك والبروتستانت التي استمرت 
  ٠سنوات طويلة إلا خير شاهد على ما ذكرنا

  
  



 ٤٢٥

  :الأصوات الناقدة من خارج الكنيسة :  والثاني
ينددون بكل قبائح الكنيسة وهي أصوات الفلاسفة والمفكرين الأحرار ، الذين أخذوا 

تجاهر بانتقادها للكنيسة ، وتعرض مشـكلاا ،   –شيئاً فشيئاً  –وأخذت تلك الأصوات 
ذات الـدين   –وتعرض رؤاها في الإصلاح من خلال المطالبة في صراحة تامة بفصل الدين 

لـتي  والسبيل الوحيد للنهضـة ا  –ذلك هو السبيل  عن الحياة ، وأنَّ –وليس دين الكنيسة 
  : تروم أوربا لتحقيقها ، ومن الأمثلة على تلك الأصوات 

، وكـانوا   )١(" روديد"كتبوا دائرة المعارف ، بزعامة  الكتاب الموسوعيون الذين -١
  ٠ )٢(يناصبون الأديان عداوة عمياء 

  :)٣(" بنيتو دي إسبينوزا"يهودي الملحد الفيلسوف ال -٢
وقام بإجراء يز بنظرته النقدية تجاه الدين ، وتمم ، ١٦٧٧ – ١٦٣٢عاش في الفترة بين 

" محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل العقيدة الدينية ، واستطاع أن ينشـر كتابـه   
الرسالة معلماً هاماً دون الإفصاح عن اسمه ، وأصبحت هذه " رسالة في اللاهوت والسياسة 

ه إخضاع الكنيسة لسلطة الدولة ، وأننقد ما يسمى بالكتاب المقدس ، وكان يتبنى  من معالم
  ٠يجب أن يكون للدولة السلطة العليا في الشؤون الكنسية 

ومن الخطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من  : ومما جاء في رسالته 
يقومون بشؤون الدين الحق في إصدار القرارات أياً كانت أو التدخل في شـؤون الدولـة ،   

                                                
، وظهر في عهده أعظم انتاج فكـري وهـو   )  ١٧٨٤-١٧١٣( سمه دينس ديدرو مفكر فرنسي عاش في الفترة ا )١(

وهي عبارة عن جمع للمعارف المتناثرة لكافة العلوم والفنون والحرف ، وظهر الـد الأول   ،موسوعة  دائرة المعارف 
عصر التنوير ، ليـود سبنسـر   : نظر ا ٠صورة محفورة  ٢٥٠٠مادة ، و ٢٧٠٠٠، واشتملت على  ٧٥١منها عام ذ

 ٠ ٧٠: وأندرزيجي كروز ، ص
 ٠ ١٦٩: سفر الحوالي  ٠نظر العلمانية نشأا وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، د ا )٢(
 ، نشر في حياته كتابين الأول ١٦٣٢برتغالي من أصل يهودي ، ولد في أمستردام عام  فيلسوف مادي عقلاني وهو )٣(

مباديء الفلسفة الديكارتية والثاني رسالة في اللاهوت ولم يذكر عليه اسمه ،ونشرت بقية مؤلفاته بعد وفاتـه ، ومنـها   
موسوعة اليهود واليهوديـة  : نظر االأخلاق ، البحث السياسي ، إصلاح العقل ، الرسائل ، رسالة في النحو العبري ، 

، ) ١٤٤-١/١٣٦: ( عبدالرحمن بـدوي   ٠موسوعة الفلسفة ، د ،) ١/٣٤٤: (والصهيونية ، عبدالوهاب المسيري 
 ٠ ١٨-١٥: إسبينوزا والإسبينوزية ، بيار فرنسوامورد ، ص



 ٤٢٦

يكون الاستقرار أعظم إذا اقتصروا على الإجابة على الأسئلة المقدمة غليهم ، وعلى العكس 
  ٠ )١( والتزموا في أثناء ذلك بالتراث القديم الأكثر يقين والأوسع قبولاً بين الناس 

وصورة العلمانية في هذا النص ظاهرة في منع رجال الدين من إصدار القرارات ، ومنع 
  ٠وحصر مهمتهم في الإجابة على الأسئلة المقدمة إليهم التدخل في شؤون الدولة ، 

  : )٢(الفيلسوف الفرنسي ديكارت  -٣
نادى بأن للعقل ميدانه ، وللدين ميدانه ، وميدان العلم هو الطبيعة ، وميدان الدين هو 

رأى أن  وبذلك افترض الصراع بين الدين والعلم أو الدين والعقـل ، ثمَّ  ٠ )٣(العالم الآخر 
إقصـاء   يكمن في إزاحة الدين ، واستبداله بالعقل أو العلم ، وفي كلتا الحالتين فقد تمَّالحل 

  ٠الدين عن الحياة 
  : )٤(الفيلسوف الفرنسي فوليتير  -٤

ى النصرانية لقب مات قبل الثورة الفرنسية بقليل ، وهو الذي أشعل فتيلها ، واطلق عل
، وصـف  " مقبرة التعصب"بعنوان  الكنيسة ، وله كتاب في الهجوم على " الكائن الوضيع" 

َّا عصـبة  فيه عقيدة النصارى بأ ا متناقضة ، سفاكة للدماء ، ينتصر لها الجلادون ، وتحيط
  ٠ )٥(الأشرار ، ولا يذعن لها إلا الذين أفادوا منها سطوة أو ثراء 

جهـة ،   قد وجدوا من تسلط الكنيسة منوغيرهم هؤلاء النقاد  بين لنا أنَّتوهكذا ي
 –ومن فساد رجالها ، وتناقض عقائدها وشرائعها مادة مناسبة لإظهار انتقادام ، ومسوغاً 

  ٠بعد ذلك عن الحياة  لمطالبتهم بعزل ذلك الدين عن الدولة ، ثمَّ –منطقياً 
  

                                                
 ٠ ١٧١:سفر الحوالي ، ص٠، والعلمانية ، د ٨١-٧٣: رو ، صفرنسوا مو –إسبينوزا والإسبينوزية ، بيار : نظر ا )١(
في مدينة لاهيه غربي فرنسا ،  ١٥٩٥الهندسة التحليلية ، ولد في عام يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث ، ومبتكر  )٢(

موسوعة الفلسفة ، : انظر  ٠" تأملات في الفلسفة"ولم ينشر إلا بعد وفاته ، و" بحث في العالم: " من أهم كتبه 
 ٠)٤٩٨-١/٤٨٨: (عبدالرحمن بدوي٠د
 ٠ ٦١:، ص الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، المستشار علي جريشة: نظر ا )٣(
، ولد في باريس ، وكان معارضـاً لتعصـب   )  ١٧٧٨-١٦٩٤( فيلسوف وشاعر فرنسي شهير عاش في الفترة  )٤(

ه أعاد كتابة مسـرحية  سجن الكنيسة الكاثوليكية ، سجن في الباستيل بعد أن هجا الوصيى على العرش الفرنسي ، وفي
 ٠)  ٢/٢٠١: ( عبدالرحمن بدوي  ٠موسوعة الفلسفة ، د: أنظر  ٠، ونظم قصيدة عن الملك هنري الرابع ) أوديب(
 ٠ ٦١:الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، المستشار علي جريشة ، ص: نظر ا )٥(



 ٤٢٧

  :الثورات المسلحة : العامل الرابع 
القهر والظلم في من الذل و – لكادحةولاسيما الطبقات ا –عاشت الشعوب الأوربية 

ظل الكنيسة حداً لا تطيقه ، وكان رد الفعل لذلك أن ظهرت ثورات متعـددة في أنحـاء   
أوربا ، وهي وإن اختلفت في مقاصدها الخاصة ، إلا أن الدافع المشترك لهـا هـو محاولـة    

لمقاومة ذلك الطغيـان ، وهـم لا   " الثوار"ذلك قام التخلص من تسلط الكنيسة الجائر ، ول
ن من مصادر القوة شيئاً إلا قوة الحق الذي يؤمنون به ، حتى قدموا من أجـل ذلـك   يملكو

وراح ضحية تلك الثورات الآلاف من البشر ، ومن  ،أنفسهم التي اكتوت بنير الظلم والقهر 
  :أهم تلك الثورات 

كانت في بداية القرن السادس عشر ، حيـث هـاجم    :ثورة الفرسان في ألمانيا  -١
  ٠نائس والأديرة ، ودمروا التماثيل ، وطردوا الرهبان من الأديرة الفرسان الك

طالب الفلاحون بتخفيض ضريبة العشور الـتي  وفيها  :ثورة الفلاحين في ألمانيا  -٢
تؤدى للكنيسة ، ومنحهم الحق في اختيار رجال الدين ، وأدت هذه الثورة إلى قتل عشرات 

  ٠الألوف من الفلاحين لإخماد تلك الثورة 
كنيسة ، وكثير  ٤٠٠في أسبوع واحد تحطيم  وفيها تمَّ: ثورة الأراضي المنخفضة  -٣

مواطن ، وفرار ثلاثة أضعاف ذلك العدد  ١٨٦٠٠من الأديرة ، واخمدت الثورة بعد إعدام 
   )١(خارج البلاد 

اشـنقوا آخـر   "وأشهرها ، وهي التي رفعت شعار  هاوهي أهم :الثورة الفرنسية  -٤
، وإا " اللادينية " ، وكان من أهم نتائجها إقامة الدولة الفرنسية " خر قسيسملك بأمعاء آ

  ٠ )٢(الكنيسة ، وتمت بذلك العلمانية الكاملة  ة رجال الدين ، وحصرها داخلسلط
  : مجالات العلمانية: المطلب الثالث 

رض هدف العلمانية إقصاء الدين عن جميع جوانب الحياة ، وهذا الهدف قد تحقق في أ
الواقع عندما قامت أول دولة لادينية ، وهي دولة فرنسا ، وما أن أعلنت تلك الدولة عـن  

                                                
 ٠ ٦٢:ص: المصدر السابق : نظرا )١(
 ٠ ٤٣٠:محمود مزروعة ، ص ٠مذاهب فكرية معاصرة ، د : نظر ا )٢(



 ٤٢٨

تتلهف للحظة التي تتخلص فيها  التيدستورها العلماني حتى تلقفته سائر الشعوب الأوربية ، 
  ٠طيلة القرون الوسطى ، وبذلك تحقق انتشار العلمانية الذي امتد الكنيسة  من تسلط

عن جميع الجوانب التي تشملها العلمانيـة ، ولـذلك ؛    الحديثعملياً ومن الصعب  
  : ، التي كان لها تأثير كبير على الحياة الأوربية ، ومنها  مجالااتحدث عن أهم أفسوف 

  : اال السياسي 
اعتنقت الدولة الرومانية الديانة النصرانية عقيدة بلا شريعة ، حيـث ظـل القـانون    

إلا ما كان من تطبيق بعـض   –يحكم سائر نواحي الحياة في تلك الدولة الروماني هو الذي 
، وعزل الشريعة عـن مجـالات الحيـاة     -أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 

المختلفة يعد من وجهة النظر الإسلامية علمانية كاملة ، وإن لم تكن هـي الصـورة الـتي    
ه كان للشريعة ك ، ومع وجود هذه العلمانية إلا أناستقرت عليها العلمانية في أوربا بعد ذل

واقع الحياة حتى مجالها السياسي ، ويتمثل ذلـك في السـلوك الشخصـي     بقية من الأثر في
ذلك مقتضى تدينهم بالنصرانية  للحكام ، الذي يقتضي الالتزام بكثير من الأخلاقيات ؛ لأنَّ

ن لم يحرصوا على تطبيق الشريعة حـتى في  وإ –البابا ورجال الدين  ومن جهة أخرى فإنَّ ٠
المرحلة التي أمسكوا فيها بزمام السلطة الزمنية على الأباطرة والحكام ، وأعلنوا أن البابا لـه  

من  حكاماً كانوا أو محكومين ، وأنَّ) المسيحيين(عليا والسلطان الأعظم على جميع السيادة ال
َّمع كـل  : أقول  ٠غير صالحين لتولي تلك المهمة  مسلطتهم أن يخلعوا الملوك متى ما رأوا أ

َّم لم يسخروها ليحكموا أوربا بمقتضى شريعة التوراة والإنجيل ، تلك السلطة التي نالوها فإ
هم استغلوا ذلك السلطان لإخضاع الأباطرة لأهوائهم ومصالحهم الخاصـة ، وكـان   ولكن

ضعون لأوامر رجال الدين ، ويعـدون  يخ –ولو في الظاهر  –هؤلاء الحكام بمقتضى تدينهم 
أنفسهم جنوداً لهم ، ويلتزمون بالأخلاق الدينية التي تدعو إليها الكنيسة ، لينالوا رضا هؤلاء 

  ٠الباباوات ، أو ليسلموا من الأذى من قبلهم 
هي ما اطلق عليـه  هذه هي الصورة التي كانت عليها السياسة في القرون الوسطى ، و

   ٠، وإن كان في الحقيقة بعيد اً كل البعد عن الحكم بما أنزل االله" ثيوقراطيال"بالحكم الديني 



 ٤٢٩

هؤلاء الأباطرة وبسبب تزايد تسلط الكنيسة بدأوا ينفرون من ذلك السلطان  غير أنَّ
 –شـيئاً فشـيئاً    –القاهر ، الذي تتدخل بموجبه الكنيسة في كافة شؤون الدولة وبـدأوا  

  :وقد ساهم في تحقيق ذلك التمرد أمران  شتى السبل ،ب،  يتمردون عليه
 -حكاماً ومحكومين  -حيث كان يعم الوسط الأوربي  ؛المناخ العام في أوربا : الأول 

يـق أي انتصـار   موجة عارمة من الغضب والاستياء من سلطان الكنيسة ، مع تلهف لتحق
وبة ، بل كرامتها ، ويجرح كرامتها ، ويعيد للشعوب المقهورة حقوقها المسل يكسر كبرياءها

  ٠المفقودة 
وهذه النظريات يجمعها العداء للـدين ،   ؛ظهور النظريات الفكرية اللادينية : والثاني 

وإبعاده عن الحيز السياسي ، حتى لا يصبح له أي أثر فيه ، وكان من أشهر تلك النظريات 
  : ثلاث نظريات هي 

 :نظرية الحق الإلهي  -١
ك يرجعون إلى سلالة عريقة خاصة أسمى مـن العنصـر   الملو أنَّ وخلاصة هذه النظرية

َّوبنـاء   ٠ –كما هو الحال عند الرومان  –م من عنصر إلهي البشري ، ومنهم من يعتقد أ
  ٠للملك السلطة المطلقة على شعبه ، وليس لأحد عليه أدنى اعتراض  على ذلك فإنَّ

الكنيسة علـى الملـوك    ثورة وهذه النظرية  وإن كانت قديمة من حيث أصلها إلا أنَّ
فصل الدين عن "ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مبدأ كانت كفيلة ببعثها من جديد ، وقد 

الدين نفسه  معهالذي هو أساس العلمانية ، وعندما نبذ الحكام سلطة الكنيسة نبذوا " الدولة
ه لا بمـا  فأصبح الحاكم الأوربي يحكم بما يوافق هوا –دون تفريق بينه وبين دين الكنيسة  –

  ٠يوجبه دينه 
  :)١(نظرية ميكيافللي  -٢

كانت نظرية مكيافللي أشد النظريات خطورة ، وأكثرها جرأة على الدين ، وإعلاناً 
  :على ثلاثة أسس  –" الأمير"كما في كتابه  –لاستبعاده عن السياسة ، وهذه النظرية تقوم 

                                                
م علـى يـد عائلـة    ١٥١٢نسا بإيطاليا ، وألقي القبض عليه عام في فلور ١٤٦٩ولد عام اسمه نيقولا مكيافيلي ،  )١(

،  ١٥١٣الذي فرغ منـه عـام   " الأمير"قصي عن الحياة العامة ، وكان من أهم أعماله كتاب ، ثم أُالحاكمة ميدسي 
كل  وشجب من البابوية ، وتدور فكرته حول أنَّ الأمراء يجب ن يحتفظوا بالسلطة المطلقة على مقاطعام مستخدمين

  ٠ ٥:انظر مقدمة كتابه الأمير ، ص ٠وسيلة تحقق لهم ذلك 



 ٤٣٠

  ٠قيق غرض نفعي بحت الإنسان شرير بطبعه ، ورغبة الخير عنده مصطنعة لتح –أ 
  ٠الفصل التام بين الدين والسياسة ، وبين الدين والأخلاق  –ب 
  )١(٠لب هذه النظرية  ، وهو" الغاية تبرر الوسيلة"ار مبدأ إقر –ج 

  : وقد تمكنت هذه النظرية من زحزحة الدين كلية عن اال السياسي من جهتين 
للسياسي أن يسلك في  أنَّ: والثانية  ٠صلاً السياسة لا علاقة لها بالدين أ أنَّ: الأولى 

كل وسيلة  –غايته هو وليست مصلحة الشعب أو حتى الدولة  –سبيل الوصول إلى غايته 
ومن هنا لم يعد في استخدام الغش ، والخداع ، والكـذب ،   ٠تؤدي إلى ذلك دون حرج 

َّيته ، التي هي في الحقيقـة  ا تحقق للسياسي غاوغيرها من الأمور المحرمة أدنى حرج ما دام أ
  ٠مصلحته الشخصية لا غير  إلى

وبتلك النظرية وصلت السياسة إلى الفصل الكامل للدين عـن مجالهـا ، وتحققـت    
  ٠العلمانية السياسية بصورا الكاملة 

  :نتائج العلمانية السياسية على أوربا 
ها على العالم كلـه  لم تقتصر آثار العلمانية السياسية على أوربا فحسب ، بل كان أثر

الأمثلة أشـهر  فقد تم بسببها ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ بحق البشرية ، ومـن 
  :ما يلي  على ذلك التاريخية 
  :  من أشهر القادة السياسيين الذين عرفهم التاريخ المعاصر قائدان  -١

م ، الذي ١٩٢٠ا عام الذي أسس النظام الفاشي في إيطالي )٢(بنيتوموسوليني : الأول 
تقوم نظريته على تفوق الدولة ، وضرورة إجبار الفرد على الخضوع لمشيئتها طوعاً أو كرها 
، وأما وسائله ؛ فهي قمع الحريات ، وحق الدولة في التدخل في الحياة الأسرية  والفكريـة  

  ٠ )٣(والدينية 

                                                
 ٠ ٨٧،  ٨٦،  ٨٤، ٨١، ٦٢، ٦١ص:انظر٠هذه الأسس منقولة من مواضع متفرقةالأمير ، نيقولا مكيافيلي ،  )١(
ا  علـى  رحم ، في بلدة دوفيا ، تولى قيادة الحزب الفاشي في إيطاليا ، وقاد بلاده في ١٨٨٣يوليو عام ٢٩ولد في  )٢(

 ٠م ١٩٤٥ابريـل عـام    ٢٨م ، والحرب العالمية الثانية ، وأعدم رمياً بالرصاص مع عشيقته كلارا في ١٩١١ليبيا عام 
 ٠ ٢١-١٩،  ٥: موسوليني أسطورة لا تريد أن تموت ، احمد ناصيف ، ص: انظر 

 ٠ ٩٥-٩٤: ، صموسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين ، موسى مخول : انظر  )٣(



 ٤٣١

ألمانيا "كي ، ورفع شعار الذي أسس الحزب الوطني الاشترا )١(أدولف هتلر : والثاني 
، والـوطني  هي التجمع القومي التي كان يسعى القائدان لتحقيقها الغاية و ٠"  فوق الجميع
التطهير ، ووحدة الصف ، والقضاء على الثورة قتل الآلاف ، بل  ا باسم حركةوقد استباح

  ٠" ! المزعومة" مئات الألوف من البشر لتحقيق تلك الغاية
  :ة الأولى والثانية الحرب العالمي -٢

وقد شهدت تلك الحربين أفضع أنواع الظلم والعدوان من استخدام الغازات السامة ، 
 ـووالقنابل المحرقة ، والتدمير الجماعي ، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء دون تفريق ،  وج ت

  ٠ ذلك العدوان بقنبلتي هيروشيما ونجازاكي ، التي لا تزال آثارهما باقية إلى اليوم
وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى قتل حوالي عشرة ملايين نسمة ، وموت خمسة 
ملايين نسمة بسبب سوء التغذية وااعة والأوبئة التي واكبت الحرب ، وخلفت الحـرب  

  ٠ )٢(عشرين مليون نسمة من المصابين ، والمعاقين ، والمفقودين ، والأرامل ، واليتامى 
اسة اليوم من العدوان الظالم على أغلب البلاد الإسلامية ؛ كما في وما يفعله كبار الس

حرب العراق ، ومساندة إسرائيل ضد الشعب المسلم في فلسطين ، والتـدخل في شـؤون   
 ٠الدول ، وفي سياستها الداخلية هو من هذا الباب ، وأما نتائجه  فمما لا يخفى على عاقل 

لم يعد في حس هؤلاء الساسة إثماً أو عدواناً دوان الآثم ه الجرائم والعهذ أنَّ: وخلاصة ذلك 
سياسـة  ه يحقق الغاية ، بل هو نوع من السياسة أو هـو ال ، بل هو أمر مشروع ما دام أن

  ٠الدين عن المسرح السياسي معها  التي أُبعدذلك تطبيقاً للمكيافللية ،  وكان ٠نفسها 
  : العلمانية في الاقتصاد
علـى   القـائم ادي السائد في أوربا في القرون الوسطى الإقطاع ، كان النظام الاقتص

هـي فئـة   : الأولى : الظلم المطلق ، والمنظم بكل صوره ، حيث ينقسم اتمع إلى فئتين 

                                                
م ١٩٢٣النمساوية ، وقاد انقلابا عسكرياً فاشلاً للإطاحة بالجمهورية الألمانية عام " برونو"م بقرية ١٨٨٩ولد عام  )١(

الذي يعد دستور النازية ، مـات  " كفاحي"، وحكم عليه بالسجن لمة خمس سنوات ، وفي سجنه ألف كتابه المشهور 
م بعـد  ١٩٤٥بتناول السم ، وكان ذلك عـام  "إيفا براون"نتحرت معه عشيقته منتحراً بمسدس أطلقه على نفسه ، وا

 ٠، فريد الفالوجي ) قراءة جديدة في مذكرات هتلر وايته( كتاب كفاحي : انظر  ٠محاصرته من الجيش الروسي 
محمد بركات ،  ،) قصة الأطماع ومأساة الصراع ( الحرب العالمية الأولى : انظر للمزيد من نتائج هذه الحرب  )٢(
 ٠ ٢٤٧:ص



 ٤٣٢

السادة الإقطاعيين الذين يملكون الأرض والأموال الوفيرة ، ولهم الحكم المطلق ، إذ يشرعون 
ا يوافـق أهـوائهم ويحقـق    ممما يرون من القوانين ، ما يشاءون من الأحكام ، ويبتدعون 

لهم كافة الحقوق وليس عليهم شيء  مصالحهم الخاصة ، ويملأ خزائن أموالهم ، ولذلك فإنَّ
وهذه الفئة تخضع  ،هم العبيد ، عبيد السيد ، وعبيد الأرض : والفئة الثانية  ٠من الواجبات 

م شيء من الحقوق إلا أجراً لا يبلغ حد الفتات للأولى ، وتلتزم بقوانينها ، دون أن يكون له
   ٠لا يكفي لإقامة أدنى مستوى من الحياة الكريمة و، 

ارتكبـت في  ، ولكنها وفي هذه الحالة التي تعيشها الطبقة الكادحة ، جاءت الكنيسة 
  :حق تلك الطبقة المظلومة خطأين كبيرين 

والطغيـان ، ولكـن    لتنكر الظلـم من الناحية النظرية ، وقفت الكنيسة لا : الأول  
السبيل   واعتبارهالذي لا يجوز الاعتراض عليه ، بل يجب الرضا به ، " الإلهي"لتجعله القدر 

   ٠الوحيد  إلى الخلاص ، ونيل رضوان االله وجنته 
اع وساندم فقد انحازت الكنيسة إلى جانب رجال الإقط، من الناحية العملية : والثاني
  ٠ت لتكون أحد الإقطاعيين ، وبالفعل أصبحت من كبار الإقطاعيين ، بل سع في ظلمهم

الغضب  مما زاد مشاعر الحقد و أجج موجات وكان هذا الموقف المخزي من الكنيسة
ضد الإقطاعيين الذين أصبحت الكنيسة في طليعتهم ، ولم يكن لها في موقفها ضد الفلاحين 

الذي هو –والكراهية إلى الدين نفسه  أي عذر ، وكانت النتيجة أن تحولت مشاعر الغضب
براء من كل مظالم الكنيسة ، ومن هنا أصبح الجو مناسباً لظهور العلمانيـة الاقتصـادية ،   
حيث كان لابد إزاء ذلك الوضع من البحث عن بديل ، وقد كان البديل أشد سوءاً ، وهو 

  ٠ما يتمثل في ظهور الرأسمالية ، ثم الشيوعية 
 –على السواء  –ديء التي أخذ ما كلا الاتجاهين ، ودفعت ما وكان من أهم المبا

نحو اللادينية مبدأ ميكيافللي ، الذي لم يعد محصوراً في نطاقه السياسي الذي ظهر فيه ، بل 
  ٠أصبح عاماً في كل وسيلة وفي كل غاية 



 ٤٣٣

النظريـة الأساسـية في    :كتب غيرت وجه العالم " يقول دوبرت داونز في كتاب 
العامـل الأول في نشـاط    نظرية ذات نزعة ميكيافللية ، وهي أنَّ )١(" ثروة الأمم " اب كت

الإنسان هو المصلحة الشخصية ، وإن العمل على جمع الثروة ما هو إلا مظهر من مظاهرها 
 ٠الأنانية والمصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البشـري   وبذلك قرر أنَّ ٠

ا هي على العكس ا ليست صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنها ، وإنمَّأَّ وصارح الناس باعتقاده
فلابد من ترك كل ، ة إذا أريد توفير الرفاهية للأمو ٠٠عوامل تحمل الخير إلى اتمع برمته 

  ٠ )٢(فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه بشكل ثابت منظم دون تقيد بأي قيود 
المكيافللية استطاع فيلسوف الرأسمالية أن يحـرر المـذهب    وذه النظرية ذات الترعة

  ٠في الأصل لإبعاده النظرية  ،الذي قامت بمافيه القيد الدينيالاقتصادي من كل قيد ، 
الإبعاد الكامل للقيم ، والأخلاق التي تضـبط   ،وكانت المحصلة النهائية لتلك النظرية 

عن  –منبع القيم والأخلاق   -ق إبعاد الدين عبارة أدسلوك الفرد واتمع ، وهو ما يعني ب
  ٠اال الاقتصادي ، وهذه هي العلمانية الاقتصادية في صورا الكاملة 

تندرج تحت إباحة كل  –على سبيل الإجمال  –وأما الآثار الواقعية لتلك النظرية فهي 
وعلى التفصـيل   ٠من أجل تحقيق الحصول على المال  –بما فيها الوسائل المحرمة  –الوسائل 

  :كانت أهم تلك الآثار ما يلي 
بكل صوره ، وهو الأمر الذي طالمـا تصـدت لـه    المحرم في التوراة إباحة الربا  -١

  ٠الكنيسة في قروا السابقة 
٢- ٠ال ، وعدم إيفائهم حقوقهم أكل أموال العم  
اء ما يحتاجون دفع الناس باتجاه شراء ما يدر على التجار الأموال الكثيرة ، لا شر -٣

إليه ، وتقوم به حيام ، مثل شراء الخمور والمخدرات ، ونحوها ، وهو ما كان يعبر عنه في 
  ٠" بحرية التجارة"ـ ذلك الوقت ب

  ٠إباحة الاحتكار بجميع صوره  -٤

                                                
) ١٧٩٠-١٧٢٣( وإمامها الفكري ، عاش بين عامي  الرأسمالية ابوعد يآدم سمث ، الذي : ب من تأليف االكت )١(

 ٠ضجة كبيرة في أوربا كتابه  وقد أحدث
 ٠ ٤٧٤ -٤٧٣:مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ص: نقلاً عن  )٢(



 ٤٣٤

الفوارق في الدخل بين أصحاب رؤوس الأموال وبين  هيوكانت المحصلة لذلك  -٥
مما يعني بالتأكيد إعادة الطبقية بصورة مختلفة عنـها في عهـد   العمال إلى درجة التضخم ، 

  ٠الإقطاع ، وبشكل أكثر حدة 
ا الفساد الخلقي الذي ينتج غالباً من الثراء الفاحش كما هـو الحـال في طبقـة    وأم

كما هو الحال لدى الطبقة الكادحـة  ، أو يكون بسبب الفقر والحاجة ، الرأسمالية الجديدة 
ا يصاحب مثل هذه الأوضـاع النابـذة للـدين ،    ناهيك عم ٠كل مجتمع فأمر معلوم في 

والمفرطة في الاتجاه المادي من أمراض العصر المعروفة من القلق ، والاضطراب الذي يـؤدي  
إلى الانتحار أو الجنون أو على الأقل الإغراق في شرب الخمور والمخدرات ،  –عندهم  –

  ٠لانحلال الكامل وا، والتفكك ، وكذلك حدوث الجريمة 
كل هذا حدث في ظل المكيافيللية الرأسمالية ، أمه ا صورة الأمر في ظل الشيوعية ، فإن

الشيوعية وإن قامت بترع الملكية  فإنَّ ٠كان أشد سوءاً مما في الرأسمالية  –عند التحقيق  –
 –زعم ذلـك  كما ت –الفردية للقضاء على الطبقة المستثمرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة 

ا على شـكل  ها أحلت محلها طبقة جديدة لا تختلف عولكنحـزب "ن الأولى إلا في كو "
تلك الطبقـة   الإضافة الخطيرة هي أنَّ ، ولكن" الأفراد " بدلاً من الصورة السابقة ، صورة 

مع كوا المالكة التي تملك كل أموال الشعب ومقدراته كانـت هـي الطبقـة الحاكمـة     
لتحقيـق ذلـك    لهابيح وقد أُ ٠ة على الشعب بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل والمتسلط

الشيوعية تستخدم جهاز " البيروقراطية"الحديد والنار ، وأصبحت الطبقة التسلط أن تحكم ب
حتى أصبح الطغيـان  ، الدولة ستاراً لتحقيق أهدافها الخاصة وبأعتى أساليب الظلم والقهر 

  ٠ضمان لامتيازات الطبقة الحاكمة الجديدة والإرهاب الشيوعي هو ال
لقد عاش الإنسان في ظل تلك الحكومة المستبدة متروع الكرامة ، وقد نزع منه حقه 
في التملك قبل ذلك ، وأصبحت حياته مرهونة بلقمة العيش أو قطعة الخبز التي تذيقه إياها 

  ٠الحكومة بعد أن تذيقه قبلها الذل وتسقيه الهوان 
  : في العلم العلمانية 

اتخذت الكنيسة من العلم موقفاً معادياً مشهوراً من أول لحظة ، وقد اتخذ هذا العـداء  
   ٠الحديث عن ذلك   ينته بعد إلى اليوم ، وقد فصلتصورة الصراع الدائم ، الذي بدأ ولم



 ٤٣٥

في دائرة ضـيقة  كله الكنيسة قد حصرت العلم  إنَّ: قول ألتسلسل الموضوع  ولكن
  : لا يخرج عن أمرين  بحيثجداً ، 

ما وافق آراء الكنيسة ، ولم يخالفهـا  : والثاني  ٠ما صدر عن الكنيسة ابتداءاً : الأول 
، فآل العلم الصحيح والمقبول إلى الكنيسة ابتداءاً وانتهاءاً ، وما عـدا   –ولو أدنى مخالفة  –

  ٠ع العذاب أشد أنوا –إذا لم يتب  –ذلك فهو الهرطقة والكفر التي يستحق صاحبها 
بدأ صراع الكنيسة مع العلماء ، ذلـك الصـراع   " النظرية الكنسية " وبموجب هذه 

المرير الذي لا يزال وصمة عار وخزي في جبينها إلى اليوم ، وكان هذا الصراع هو البـذرة  
ولئن كان خطأ الكنيسة فادحاً في ابتداء ذلك الصراع ،  ٠الأساسية لظهور الفكر اللاديني 

فقد انتهى ؛  اأشد فداحة من خطأ الكنيسة نفسه –باعتبار نتائجه  –أ العلماء كان خط فإنَّ
إلى إبعاد الدين من الحسابات العلمية تماماً ، بل قاد ذلك  –فيما يخص العلم  –ذلك الفكر 

الوحيدة أمـام مشـروع   إلى الإلحاد الصريح ، وقد رأى العلماء أن دين الكنيسة هو العقبة 
إبعاد الدين ائياً عن –من وجهة نظرهم  –نوا إليها ، وكان الخيار الوحيد تر النهضة الذي

  ٠اال العلمي ، وكانت تلك اللحظة بداية الاتجاه نحو العلمانية في مجال العلم 
كثرت أصوات العلماء والمنتقدين للكنيسة ، وكثرت إزاء ذلـك اكتشـافام ،   وقد

  ٠يسة ، وخطأ تعاليمها يوماً بعد يوم وإنجازام العلمية التي تكشف زيف الكن
ع بالنصر تجاههم ، فقد كانت تلك الاكتشافات والمنجزات التي أحرزها العلماء تدفو
  : ة في كثير من الأمور وكان من أهمها كافة بطلان تعاليم الكنيسالعلماء للناس  أثبت

  ٠ا مركز الكون الأرض مسطحة ، وأَّ القول بأنَّ -١
  ٠موحى به من االله " الكتاب المقدس" القول بأنَّ -٢
  ٠عقيدة التثليث  -٣
  ٠ودمه  - u -عقيدة استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح  -٤

ه كان يرفـع  وكان إعلان تلك النتائج مذهلاً للشعب وللكنيسة على السواء ، ولكن
مة في أوربـا  موجة الغضب العار تأسهم العلماء ، ويدفع بالنصر الل نحوهم ، وقد ساهم

  ٠في إحراز هذا النصر من جراء طغيان الكنيسة في جميع االات 
  : ، وقالوا " اللادينية " وهنا أصبح الجو مهيئاً للعلماء ، فأعلنوا نظريتهم 



 ٤٣٦

ا الدين فجمود ورجعية العلم وحده هو الحق ، وهو مصدر النور ، ومنبع الرفاهية ، أم
  ٠، بل خرافات وأساطير 

  ٠فليخرس الدين وينطق العلم ، رضت مسألة إذا ع :وقالوا 
الدين شيء والعلم شيء ، ولا علاقة بينهما إلا التضاد ، وإذا كان لابـد أن  : وقالوا 

يخضع أحدهما للآخر فليخضع الدين ، ولتنطق كل حقائقه داخل المعامل والمختبرات ، وإلا 
  ٠فلتسقط إلى الأبد 

عليه حـين   فإنَّ –لدافع شخصي  –شيئاً من الدين إذا جاز لرجل أن يعتقد : وقالوا 
  ٠ )١(يدخل المعمل أن يترك بالباب معتقداته الدينية ، ويستعيدها عند خروجه 

  ٠وذا تحقق لهؤلاء العلماء فصل الدين عن الدولة ، وقامت العلمانية في العلم 
  :أسباب علمانية العلم 

  : العلم ، ومن أهمها ثلاثة أسباب  كانت هناك أسباب ساهمت في ظهور العلمانية في
  ٠ هوقد سبق تفصيلوهو أهمها ، موقف الكنيسة من العلم ،  -١
  ٠موقف ما يسمى بالكتاب المقدس من العلم  -٢

وقد كان هذا الموقف قائماً على افتراض وجود صراع بين الخالق والمخلـوق علـى   
، حتى لا ينافس الرب على مقـام  أساس العلم ، فالإله يسعى إلى تجهيل المخلوق إلى الأبد 

 –تعالى االله عـن ذلـك    –الإله " يستغفل"يحاول أن  –في المقابل  –الألوهية ، والإنسان 
  ٠ويتحين الفرص ليحصل على المعرفة التي تمكنه من التحرر والانعتاق من سلطة الرب 

ونص  ما نسب إلى آدم كما ورد في التوراة ،" الصراع المزعوم"وخير ما يؤكد ذلك 
 ٠وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ، ليعملـها ويحفظهـا    :ماورد في التوراة 

ا شجرة معرفة الخـير  لجنة تأكل أكلاً ، وأمامن جميع شجر : وأوصى الرب الإله آدم قائلاً 
وكانت الحية أحيـل جميـع    ٠٠ك يوم تأكل منها موتاً تموت والشر فلا تأكل منها ، لأن

أحقاً قال االله لا تأكلا مـن كـل   : لبرية التي عملها الرب الإله ، فقالت للمرأة حيوانات ا
ا ثمر الشجرة الـتي في  من ثمر شجر الجنة نأكل ، وأم: فقالت المرأة للحية  ٠شجر الجنة ؟ 

لن تموتـا ،  : فقالت الحية للمرأة  ٠لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا : وسط الجنة فقال االله 

                                                
 سفر الحوالي  ٠رها في الحياة المعاصرة ، د العلمانية نشأا وتطورها وأث: نظر ا )١(



 ٤٣٧

فرأت المرأة  ٠ه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان عارفان الخير والشر  عالم أنبل االله
فأخذت مـن   ٠الشجرة شهية للنظر  ها جة للعيون ، وأنَّالشجرة جيدة للأكل ، وأن أنَّ

 ٠ما عريانان فانفتحت أعينها وعلما أَّ ٠ثمرها وأكلت ، وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل 
هوذا آدم قد صار كواحـد  : وقال الرب الإله  ٠٠راق تين وصنعا لأنفسها مآزر فخاطا أو

منا عارفاً الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكـل ويحيـا إلى   
  ٠ )١( فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها  ٠الأبد 

تعالى عـن   –تبين نوعاً من الصراع بين االله  –ة بحسب رواية التورا –وهذه القصة 
الرب يحاول حجب آدم من الوصول إلى  وبين آدم من أجل المعرفة ، ففي حين أنَّ –ذلك 

حواء استطاعت بمساعدة  المعرفة من خلال يه لآدم وحواء عن الأكل من الشجرة ، نجد أنَّ
شة تلك القصة ، وبيان ما فيها مـن  الحية أن تصل إلى هذه المعرفة ، ولسنا هنا بصدد مناق

بين الخالق والمخلوق من أجـل  " المفتعل"ا الغرض إثبات الصراع التناقضات الظاهرة ، وإنمَّ
  ٠" المقدس عندهم " الحصول على المعرفة كما يصور ذلك كتاب النصارى 

  : التراث الإغريقي  -٣
الـذي أعـادت    -ي القديم تقوم صورة العلاقة بين الإله والإنسان في التراث الإغريق

على أساس الصراع بين الإله والإنسان بسـبب   –الكنيسة بعثه من جديد في عصر النهضة 
، حيث تـزعم تلـك    المعرفة ، ويمثل هذا الصراع أسطورة برومثيوس الإغريقية المشهورة

النار  سواه على زيوس إله الآلهة خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض ثمَّ :الأسطورة أنَّ 
) الذي يرمز إلى الجهل(وضعه في الأرض محاطاً بالظلام  ، ثمَّ) التي ترمز إلى المعرفة(المقدسة 

فأشفق عليه كائن أسطوري يسمى برومثيوس ، فسرق له النار المقدسة لكي ينير له ما حوله 
ا برومثيوس فقد وكل بـه  فأم ٠، فغضب زيوس على الإنسان ، وعلى برومثيوس كليهما 

تنبت له كبد جديدة بالليل يأكلها النسر بالنهار في عـذاب   راً يأكل كبده بالنهار ، ثمَّنس
 ، لكي تـؤنس ) التي ترمز إلى حواء" (باندورا " فقد أرسل له زيوس  ا الإنسانوأم ٠أبدي 

ا فتحهـا إذا هـي   وأرسل معها هدية عبارة عن علبة مقفلة ، فلم) في ظاهر الأمر(وحشته 

                                                
 ٠)  ٢٣- ٢٢،  ٧-٣/١،  ١٧- ٢/١٥: (التكوين  )١(



 ٤٣٨

شرور التي قفزت من العلبة وتناثرت على الأرض لتكون عـدواً دائمـاً وحزنـاً    مملوءة بال
  ٠ )١( ! للإنسان 

  :مظاهر العلمانية في العلم 
م هإلى بيان أ انتقلالأسس التي قام عليها الفكر اللاديني في مجال العلم ،  وبعد أنَّ بينت

  : لخصها في النقاط التالية أمظاهر تلك العلمانية ، و
 فساد الروح العلمية لـه ، رد ذكر اسم االله في البحث العلمي يعتبر كافياً ، لإمج -١

إسقاط قيمته ، وطرح كل النتائج التي توصل إليها البحث مهما كانت صحيحةً ، وهـذا  و
ھ  ے  ے    ھٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : هو غاية التعصب ، وصدق االله القائـل  

  ٤٥: مرالز چۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ    
ه الخالق ، يخرج صاحبه من دائرة العلماء الذين وأن –تعالى  –الاعتقاد بوجود االله  -٢

  ٠يعتد م ، ولو كانت آراء ذلك العالم صحيحة بمقياس العلم 
 ـ  -أي إثبات غايات للأشياء  –" ائيةالغ"إنكار  -٣ ر افي البحوث العلميـة ، واعتب
 للروح العلمية  االقول مـا في   غرض من هذا المبدأ الرد على الذين يثبتون أنَّوال ٠مناف

له غاية ، وينتهون في ذلك إلى إثبات  الكون من دقة وحكمة وإتقان لابد وأن يدل على أنَّ
   ٠ -تعالى  -فهذا المبدأ يفضي إلى إنكار وجود االله  ٠ –تعالى  –وجود االله 
من أراد العلم فلابد أن يتـرك   وأنَّ ،" الدين والعلم"الاعتقاد بالثنائية الحتمية بين  -٤

الدين ، والعكس صحيح ، وهذه الثنائية الغرض منها الإبعاد الكامل للدين عن مجالات العلم 
في الدين  –ه لا تعارض بين العلم والدين بل كليهما هذه الثنائية باطلة من أصلها ؛ لأنو ٠

 قالطردية الله تعالى ، والعلم أعظم يحققان هدفاً واحداً للإنسان هو كمال العبو –الصحيح 
الإيمان ، وأكثرها تحقيقاً لخشية االله تعالى ، ولذلك فالعلم في ميزان الإسلام عبادة ، بل  إلى
سـبب هـذا    ه من أعظم العبادات التي يحث عليها الدين ، وقد يهون الأمر إذا علمنا أنَّإن

  ٠يسة ليس إلا هو رد الفعل تجاه طغيان الكن" المفتعل " الانفصام 
   
  

                                                
  ٠ ٤٦٠-٤٥٩: مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ص: نقلاً عن  )١(



 ٤٣٩

  الخاتمـة
أحمده وأشكره على توفيقه لي على إتمام هذا البحث  ٠الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  : ، وقد توصلت من خلاله إلى نتائج عده ، منها 
أنَّ الديانة النصرانية التي عليها الناس إلى اليوم ، هي من وضـع رجـال الـدين     -١

 ٠ uتعالى المترل على عيسى  النصارى ، وليست دين االله
أنَّ من أكبر أسباب انتشار النصرانية في قروا الأولى حماية الدولة الرومانية لها بعد  - ٢

 ٠أن أعلنت اعتناقها لها 
 ٠أنَّ هذه الديانة لا تزال في تطور إلى اليوم ، على أيدي الباباوات ورجال الدين  - ٣
فيها أهم العقائد النصرانية لم تكن في الحقيقة إلا أنَّ اامع النصرانية التي أُقرت  - ٤

 ٠ألعوبة من ألاعيب من يسمى برجال الدين لإضفاء الشرعية على تلك العقائد 
الرب أعطى "الأصل الذي قام عليه سوق التقديس عند النصارى هو اعتقادهم بأنَّ  - ٥

 ٠، وأنَّ رجالهم قد ورثوا هذا الحق " سلطانه لبطرس
نايات الكنيسة قبولها بالدخول تحت سلطة الدولة الرومانية ، وأنَّ ذلك من أعظم ج -٦

  ٠لم يكن سوى اقراراً بالوثنية  –وإن حقق لهم في الظاهر بعض المكاسب  -
من أعظم ما تميز به النصارى هو تعصبهم ضد مخالفيهم من الطوائف الأخرى التي  -٧

ب طاحنة استمرت قرون من الزمان تشترك معهم في أصل دينهم ، وقد أدى ذلك إلى حرو
 ٠وهذا الحكم يشمل جميع الطوائف الكبرى المعاصرة ٠

 ٠من وسائل النصارى في تضليل أتباعهم تأويل النصوص على ما يوافق أهوائهم  -٨
  ٠ومن وسائلهم في التغطية على باطلهم فرض مبدأ التسليم بالعقيدة دون نقاش  -٩
 ٠التي لا يعلمها إلا رجال دينهم " سرار المقدسةالأ"ومن وسائلهم ما يسمى بـ  -١٠
من أعظم أسباب قيام الحركات المناهضـة للكنيسـة الكاثوليكيـة الداخليـة      -١١

والخارجية الاحتكاك بالإسلام سلمياً وحربياً ، وذلك مما لا يحرص النصارى على إظهاره إلا 
 ٠القلة من المنصفين منهم 



 ٤٤٠

صارى آثار هامة داخل الكنيسة وخارجهـا ،  كان لتقديس الأشخاص عند الن -١٢
طغيان الكنيسة ، وفساد رجالها ، وظهور الثورة الفرنسية ، وظهـور حركـة   : ومن أهمها 

 ٠الإصلاح الديني ، وظهور الفكر المعادي للدين 
البروتستانت وإن خرجت في الأصل على الكاثوليك إلا أَّا لم تختلف عنـها في   -١٣

تي اشتمل عليها ما يسمى بقانون الإيمان ، وهي في الجملة أحسن حالاً من العقائد الأساسية ال
 ٠الكاثوليك ، وأكثر الطوائف تأثراً بدين الإسلام 

كان من بين الحركات الإصلاحية حركات ذات اتجاه توحيـدي ، يتمثـل في    -١٤
ه الإصلاحي إنكار التثليث ، ولكنه هذا قوبل بحرب شديدة حتى من البروتستانت ذات الاتجا

 ٠، كما أنَّ هناك حرص شديد على إخفاء أي رمز أو أثر لذلك التوجه 
من أعظم من وقفت عليه ممن يمثل هذا الاتجاه التوحيدي رجل ظهر في القـرن   -١٥

 ٠، كانت ايته الإحراق بالنار حياً " سيرفيتوس"السادس عشر يسمى 
ر وجود نصارى أسلموا في ظهر لي من خلال البحث والسؤال في الوقت الحاض -١٦

 ٠الماضي والحاضر ، ولكنهم يخفون ذلك بسبب اضطهاد الكنيسة 
ظهر لي أنَّ في بعض الدراسات المعاصرة في النصرانية قصور منهجي يتمثـل في   -١٧

  ٠عدم الرجوع إلى المصادر الأصلية للنصارى المتوفرة 
 : توصيات أهم ال

المهمة للمواضيع التي تتعلق بالأديان عموماً علـى  توفير المصادر الأصلية والمراجع  -١
مستوى مكتبات الجامعات السعودية ، تسهيلاً للباحثين على أداء رسالتهم العلمية ، وإعانـة  
لهم على اختيار المواضيع ذات الأهمية ، وقد تبين لي أن أغلب المصادر التي تتعلق بالبحث من 

وفر ذه بمكتبات الجامعات المتخصصة فضلاً عن الكتب فضلاً عن الات والدوريات لا تت
 ٠المكتبات التجارية 

توجيه الباحثين للقيام بالدراسات المتخصصة التي تعنى بإبراز دور الإسلام في ظهور  -٢
حركات الإصلاح لدى النصارى بياناً للحقائق التاريخية ، واعترافاً بفضل الإسلام على غيره 

 ٠من الأديان 



 ٤٤١

ز دعوية متخصصة تعمل في اتجاهين ، كشف الباطـل الـذي عليـه    إقامة مراك -٣
النصارى ، وإظهاراً للحق الذي يوجد شيء منه في كتبهم ، ويصدقه ما جاء به الإسـلام ،  
وفي الأمرين هداية لمن شاء االله منهم ، وقد وجدت في بعض الدول العربية مثل هذه المراكز ، 

 ٠ معرفة النصارى بالحق ودخولهم في دين االله تعالى ورأيت بعض نتائجها العظيمة المتمثلة في
توجيه الباحثين إلى الدراسات العلمية المتخصصة لكتاب النصارى المسمى بالكتاب  -٤

المقدس ، وكشف ما فيه من الاختلاف والتناقض ؛ لأنَّ الرد عليهم مـن خلالـه أبلـغ في    
  ٠الاحتجاج عليهم 

التي تتعلق بالأديان تتبناها الجامعـات ، أو   إيجاد مراكز متخصصة لترجمة الكتب -٥
تشرف عليها من الناحية العلمية ، أو تتعاون مع الجهات المختصة لأنَّ وجود الترجمة الدقيقة 

  ٠والأمينة تقوم مقام المتب الأصلية ، مما يمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب 
  ٠ه وصحبه وسلَّم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آل ٠هذه أهم التوصيات 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  



 ٤٤٢

  فهرس المراجع
  

لجنة التحرير والنشر بمطرانية م ، ١٩٩٠،عام  ٢: ص سمعان السرياني ، ط القم٠الآباء السواح  .١
 ٠بني سويف والبهنسا 

 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية م ، ١٩٩١عام ،  ٢: أسد رستم ، ط  ٠آباء الكنيسة  .٢
: جنة خلاص النفوس للنشر ،  ١٩٩٠:طنعيم عشم ، ل: ي بريدجز ، تر جبر ٠اتبعوا القداسة  .٣

 ٠شبرا 
 بدون٠شبرا : كمال تقاوي ، مكتبة الأخوة : مارك تابرنو ، تر  ٠اتبعوا القداسة  .٤
دار الوفـاء  م ، ٢٠٠٤عـام  ،  ٤:المستشار علي جريشة ، ط ٠الإتجاهات الفكرية المعاصرة  .٥

 ٠ المنصورة: للطباعة والنشر والتوزيع 
 –دار الآفاق العربية ،  ٢٠٠٤عام ،  ١:عجيبة ، ط احمد٠د ٠ة على الفكر الأوربي أثر الكنيس .٦

 ٠القاهرة 
شهاب الدين أبو العباس احمد  ٠الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة  .٧

عـالم  ،  ٢٠٠٥عـام  ،  ١:مجدي محمد الشهاوي ، ط: بن ادريس المشهور بالقرافي ، تحقيق 
 ٠بيروت : الكتب 

 ١: اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات في المسيحية ، اللواء احمد عبدالوهاب ، ط  .٨
 ٠القاهرة  –مكتبة وهبة ،  ٢٠٠٥عام ، 
: توزيع مؤسسة الجريسـي  ،  ٢٠٠٤عام ،  ١:ناصر حسين بانافع ، ط ٠الأديان السماوية  .٩

 ٠الرياض 
دار ،  ٢٠٠٤عام ،  ١: ط سعد رستم ،: سميث ، تر  هوستن ٠د  ٠أديان العالم  .١٠

 ٠حلب : الجسور الثقافية 
جرجس داوود ، : الأب  ٠أديان العرب قبل الإسلام وجهها الحضاري والاجتماعي  .١١

 ٠بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  ٢٠٠٥عام ،  ٣: ط 
 ٠مكبة النهضة المصرية م ، ١٩٩١ام ع،  ٥:احمد شلبي ، ط ٠أديان الهند الكبرى  .١٢
دار ببليون ،  ٢٠٠٨: ط عادل زعيتر ، : غوستاف لوبون ، تر  ٠الآراء والمعتقدات  .١٣

 ٠باريس : 
،  ٢٠٠٦عام ،  ١: يوسف رياض ، ط  ٠أرني أين قال المسيح أنا هو االله فاعبدوني  .١٤

 ٠–شبرا : دار الأخوة للنشر 



 ٤٤٣

يوس ، الكلية الإكليريكية اللاهوتية للقبط الأنبا غريغور ٠الآريوسية والرد عليها  .١٥
 ٠بدون ٠الأرثوذكس 

جرجس : الأب : رومانو كوارديني ، تر  ٠الأسبوع العظيم في آلام المسيح وموته  .١٦
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق ،  ٢٠٠٧عام ،  ٤: ط : المارديني 

، دار  ١: جورج كتورة ، ط : مورو ، تر فرنسوا  –بيار  ٠إسبينوزا والإسبينوزية  .١٧
 ٠بيروت  –رياض الصلح :  ٢٠٠٨الكتاب الجديد المتحدة 

 ٠القس يوحنا هوج أحد  ٠تاريخ المرحوم د ٠دي النيل الأستاذ الجليل بين مرسلي وا .١٨
عـام  ،  ١: الشيخ متري صـليب الـدويري ، ط   : كريمته السيدة رينا هوج ، تر : تأليف 
 ٠كة اتحاد مدارس الأحد مع إدارة المطبعة الإنجليزية الأمريكية نشر بمشارم ، ١٩١٧

عـام  ،  ٦: القمص مرقص عزيـز خليـل ، ط    ٠استحالة تحريف الكتاب المقدس  .١٩
 ٠مصر القديمة  –المعلقة : كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة ديمانة : الناشر م ، ٢٠٠٣

اللواء احمـد عبـدالوهاب ،    ٠ية إسرائيل حرفت الأناجيل واخترعت أسطورة السام .٢٠
 ٠القاهرة  –مكتبة وهبة م ، ١٩٩٧عام ،  ٢:ط
م ١٩٩٧عام ،  ٢: أبيفانيوس زائد ، ط : القيم أنطوني ، تر  ٠أسرار أبدية وراء القبر  .٢١

 ٠طرابلس : منشورات مكتبة السائح ، 
، حسان ميخائيل إسحاق  ٠د: س ميغوليفسكي ، تر  ٠أ  ٠أسرار الآلهة والديانات  .٢٢

 ٠دار علاء الدين م ، ٢٠٠٦عام ،  ٢: ط 
، دار الكتاب  ٢٠٠٧، عام  ١: فريد الفالوجيي ، ط  ٠أسرار الحرب العالمية الثانية  .٢٣

 ٠القاهرة  –دمشق : العربي 
عام ،  ١: تحسين حجازي ، ط : ليوبولد ، تر  ٠قضية ليدل  ٠أسرار الفاتيكان  .٢٤

 ٠بيروت : ع دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيم ، ١٩٨٩
، مكتبة المحبة  ٦: الأرشيدياكون حبيب جرجس ، ط  ٠أسرار الكنيسة السبعة  .٢٥
 بدون ٠
،  ٢٠٠٣:طمشير باسيل عون ،  ٠الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام  .٢٦

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق 
موعة من الأساتذة اللاهوتيين البريطانيين ، مج ٠أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح  .٢٧

دار القلم للطباعة م ، ١٩٨٧عام ،  ١: نبيل صبحي ، ط : إشراف البروفسور جون هك ، تر 
 ٠الكويت  –والنشر والتوزيع 



 ٤٤٤

دار ضة م ، ١٩٩١:طعلي وافي ، ٠د ٠الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام  .٢٨
 ٠القاهرة  –مصر للطبع والنشر 

 ٠دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهوديـة والمسـيحية    ٠الأسفار المقدسة قبل الإسلام  .٢٩
 ٠بيروت : عالم الكتب م ، ١٩٨٥عام ،  ١:صابر طعيمة ، ط٠د
،  ١: الأب جورج خوام البولسي ، ط : تيار ، تر  ٠ر  ٠م  ٠ج  ٠أسقف روما  .٣٠

 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية ،  ٢٠٠٣عام 
 ٢٠٠٢عام ،  ٤: ، ط ) مهتدي إلى الإسلام ( مراد هوفمان  ٠د  ٠يل الإسلام كبد .٣١

 ٠الرياض  –مكتبة العبيكان ، 
اللـواء المهنـدس احمـد     ٠الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاخـتلاف   .٣٢

 ٠القاهرة  –مكتبة وهبة : الناشر م ، ١٩٩٨عام ،  ٢: عبدالوهاب ، ط 
دار م ، ٢٠٠٠عام ،  ١:الخولي ، ط محمد٠د ٠ دراسة مقارنة ٠انية الإسلام والنصر .٣٣

 ٠الأردن  –صويلح : الفلاح للنشر والتوزيع 
مكتبـة  ،  ٢٠٠٢عـام  ،  ١: ، ط  يمحمد المسير ٠د  ٠ن اأصول النصرانية في الميز .٣٤

 ٠الصفا 
رسالة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأساقفة  –اطلالة الألف الثالث  .٣٥

منشورات الأسقفية م ، ٢٠٠٠عام ر المؤمنين لتهيئة يوبيل السنة الألفين ، والإكليروس وسائ
 ٠لبنان  –جبل الديب : لوسائل الإعلام 

 ٠الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسـن ديـن الإسـلام    .٣٦
 ٠دار التراث العربي بدون ،  احمد حجازي السقا ،٠د: القرطبي ، تقديم وتحقيق وتعليق

جوزيف  ٠أ : إسكندر شديد ، تقديم ومراجعة : تر  ٠الأعمال والرسائل المنحولة  .٣٧
 ٠ ١٩٩٩غوسطا  –إلياس خليفة ، دير سيدة النصر ، نسبية  ٠أ  –قزي 
محمد عفيفي : ، تصحيح وتحقيق وتعليق  ابن القيم ٠إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان  .٣٨

 ٠الرياض : لبنان ، مكتبة الخاني  –ت بيرو: المكتب الإسلامي م ، ١٩٨٩عام ،  ٢:، ط
 –مكتبة الإنجلو المصرية بدون ، محمود محمود ، : كرين برنتن ، تر ٠أفكار ورجال  .٣٩

 ٠القاهرة 
 ٣: ملاك لوقا ، ط  ٠النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرين  ٠الأقباط  .٤٠

 ٠شيرا  –مكتبة إنجليوس : ، الناشر م٢٠٠١عام 
م ، الدار ٢٠٠٤، عام  ١: عمرو عبدالسميع ، ط ٠د ٠م الصعب الأقباط والرق .٤١

 ٠المصرية اللبنانية 



 ٤٤٥

جورج نصور ، : راعي هرماس ، تر  ٠إقليمندس الروماني  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٢
 ٠ ١٩٧٥رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط ، الكسليك 

نـافور ادي ومـاري    ٠ –التقليد الرسـولي   –الديداكة  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٣
جورج نصور ويوحنا ثابت ، رابطة الدراسات : الأب : خولاجي سيرابيون عهد الرب ، تر 

 ٠ ١٩٧٥اللاهوتية في الشرق الأوسط ، الكسليك 
الحوار مع  –الدفاع عن المسيحيين  –القديس يوستينوس  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٤

هد اللاهوت في الشرق الأوسط ، مركز جورج نصور ، رابطة معا: الأب : تريفون ، تر 
 ٠لبنان  –جونية  –الكسليك  –، جامعة الروح القدس  ٢٠٠٧النشر والتوزيع 

جورج نصور ، مركز النشر : تر  ٠القوانين الرسولية  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٥
 ٠لبنان  –، جونية  ٢٠٠٦والتوزيع ، الكسليك 

جورج نصور ، : تر  ٠ –العظات  –كيرلس الأورشليمي  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٦
 ٠ ١٩٨٢رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط ، الكسليك 

: الأب : تر  ٠ –منظومة الفردوس  –مار أفرام السرياني  ٠أقدم النصوص المسيحية  .٤٧
  ٠ ١٩٨٠روفائيل مطر اللبناني ، رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط ، الكسليك 

،  –السبت والأحد في تقليد الكنيسة  –ويلي دوردورن  ٠حية أقدم النصوص المسي .٤٨
من راهبات القلبين  –مارسيل هدايا : نصوص من القرن الأول حتى القرن السابع ، تر 

 ٠ ١٩٨٢الأقدسين ، رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط ، الكسليك 
 ٠د  ٠ليقات  دراسة وترجمة لحلقة السوما وتع ٠أقدم كتاب في العالم ريك فيدا  .٤٩

 ٠بيروت : دار ومكتبة ببليون م ، ٢٠٠٧عام ،  ٢: لويس صليبا ، ط 
: مينا للنشر م ، ١٩٩٧عام ،  ١: رمسيس عوض ، ط  ٠د  ٠الإلحاد في الغرب  .٥٠

 ٠بيروت : القاهرة ، مؤسسة الانشار العربي 
 ، ١:زينب بنت عبـدالعزيز ، ط  ٠د٠الصفحة السودء للكنيسة ، أ ٠الإلحاد وأسبابه  .٥١

 ٠دمشق ، القاهرة : دار الكتاب العربي  م ، ٢٠٠٤عام 
فرانتس النهاريم ،  ٠إله الشمس الحمصي والديانات الشرقية في الإمبراطورية الرومانية  .٥٢

 ٠ دمشق : دار المنارة : ، الناشر  ١: فراس السواح ، ط : إيرينا داوود ، مراجعة وتقديم : تر 
كميل حشيمة اليسوعي ، : الأب : اليسوعي ، تر فرنسوا فاريون : الأب  ٠إلهنا يتألم  .٥٣

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ٢٠٠٣عام ،  ٢: ط 
الشماس الإكليريكي مكرم عزيز فهمي ،  ٠ألوهية السيد المسيح والرد على الآريوسية  .٥٤

 ٠م ٢٠٠٢عام ، ١: ، ط  -أسقف ورئيس دير السريان  –تقديم نيافة الأنبا متاؤس 



 ٤٤٦

، عـام   ١: جورج كتـورة ، ط   ٠د : باتريك لورو ، تر  ٠الإمبراطورية الرومانية  .٥٥
دار أويا للطباعة والنشر والتوزيـع والتنميـة   ،بيروت :م ، دار الكتاب الجديد المتحدة٢٠٠٣
 ٠طرابلس : الثقافية 

م ٢٠٠٧عام ،  ١:كرم الدكروري ، ط: نيقولا مكيافيلي ، دراسة وتعريب  ٠الأمير  .٥٦
 ٠القاهرة  –شبرا : منشورات نون ، 
م ١٩٨٤عام ،  ١:حسن عز الدين الجمل ، ط٠د ٠مثل عيسى عند االله كمثل آدم  إنَّ .٥٧

 ٠بيروت : دار الكتاب العربي ، 
 ٠أ  –جوزيف قزي  ٠أ : إسكندر شديد ، تقديم ومراجعة : الأناجيل المنحولة ، تر  .٥٨

 ٠ ١٩٩٩وسطا غ –إلياس خليفة ، دير سيدة النصر ، نسبية 
عبـدالقوي الطـوفي   سليمان بن  ٠الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية  .٥٩

 ٠الرياض : ، مكتبة العبيكان  ١:سالم محمد القرني ، ط٠د: الصرصري الحنبلي، دراسة وتحقيق
،  ة برئاسة نيافة الأنبا غريغوريـوس للقديس يوحنا مع تفسيره ، ترجمة لجن ٠الإنجيل  .٦٠

 ٠القاهرة  –المعارف  دار: الناشر 
محمد : ف به احمد حجازي السقا ، تقديم خليل سعادة ، عر ٠د : تر  ٠إنجيل برنابا  .٦١

 ٠القاهرة : دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع بدون تاريخ ، بدون ، رشيد رضا ، 
مطبعة ،  ٢٠٠٤عام ، ٢:فريز صموئيل ، ط ٠ين والمعارضين  دإنجيل برنابا بين المؤيد .٦٢
 ٠تو برنت أو
 ١: القس منيس عبدا النور ، ط  ٠د : عوض سمعان ، مراجعة  ٠إنجيل برنابا مزيف  .٦٣

 ٠، دار النشر الأسقفية م ٢٠٠١عام 
لجنة اعتمدها البابا كيرلس السادس وترأسها نيافة الأنبا : تر  ٠الإنجيل للقديس لوقا  .٦٤

 ٠ ، بدون غريغوري
عـام  ،  ١:حسن حمدي ، ط ٠سيح إنجيل يهوذا الإسخريوطي والبحث عن خائن الم .٦٥

 ٠دمشق ، القاهرة : دار الكتاب العربي م ، ٢٠٠٧
دار : توزيـع  م ، ١٩٩٥،  ١:احمد زكي ، ط ٠انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح  .٦٦

 ٠الرياض : الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، مكتبة الشقيري 
قاسم عبده قاسم ، ط ٠د ٠أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى اية المماليك  .٦٧

 ٠، عين للدراسات والبحوث الإنسانية  ٢٠٠٣: 
عام ،  ١: محمد علي مقلد ، ط  ٠د : إيف بوروبير ، تر  –بيار  ٠أوربا التنوير  .٦٨

 ٠المتحدة  –دار الكتاب الجديد م ، ٢٠٠٨



 ٤٤٧

كبرولحدو ، ط  ٠د : يان دوبراتشينسكي ، تر  ٠) المرحلة الصليبية ( أوربا المسيحية  .٦٩
 ٠دمشق : دار الحصاد للطباعة والنشر م ، ٢٠٠٥عام ،  ١ :
: كبرولحدو ، ط  ٠د : يان دوبراتشينسكي ، تر  ٠) تمزق الكنيسة ( أوربا المسيحية  .٧٠

 ٠دمشق : دار الحصاد م ، ٢٠٠٥عام ،  ١
 ٠د : يان دوبراتشينسكي ، تر  ٠) زمن المسيحيين الفاترين ( أوربا المسيحية  .٧١

 ٠دمشق : دار الحصاد للطباعة والنشر ،  ٢٠٠٥عام ،  ١: كبرولحدو ، ط 
جرفييه دوميج : نصوص صادرة عن السلطة الكنسية ، تقديم  ٠الإيمان الكاثوليكي  .٧٢

: دار المشرق م ، ١٩٩٩عام ،  ١: صبحي حموي اليسوعي ، ط : الأب : اليسوعي ، تر 
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع 

صادرة عن إرسالية كنيسة االله بمصر ، مطبعة رعمسيس  ٠ إيمان الكنيسة الأولى .٧٣
 ٠ ، بدون  بالفجالة بمصر

مقتطفات إعلامية جمعها ونسقها الأب يوحنا  ٠البابا يوحنا بولس الثاني في لبنان  .٧٤
 ٠ ١٩٩٧ل ، جونية  ٠العنداري م 

،  ١: سهيل زكار ، ط  ٠د  ٠أ : واكيم برنز ، تر  ٠باباوات يهود من غيتو روما  .٧٥
 ٠دمشق : دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٥ام ع
، عام  ١: هاشم حمادي ، ط ٠د: ميخائيل زابوروف ، تر  ٠بالسيف والصليب  .٧٦

 ٠دمشق  –دمشق ، دار السوسن  –دار الحصاد : دار الرأي ، توزيع : م ، الناشر ٢٠٠٦
: ر شيميمن ، تر الكسند: الأب  ٠دراسة لتروجية عن المعمودية  ٠بالماء والروح  .٧٧

 ٠منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروتم ، ١٩٨٨عام ،  ١: أسكندر أبو شعر ، ط 
٧٨. زيادة بن يحي الراسي ، دراسة وتحقيق  ٠ا هو الدين الصحيح البحث الصريح في أيم :
 عمادة البحث العلمي  –الجامعة الإسلامية م ، ٢٠٠٣،  ١:سعود بن عبدالعزيز الخلف ، ط٠د
عام ،  ١: كمال الصليبي ، ط  ٠قراءة جديدة في الأناجيل  ٠لبحث عن يسوع ا .٧٩

 ٠عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع م ، ١٩٩٩
إجابات لأسئلة تتحدى المسيحيين في القـرن الحـادي    ٠برهان جديد يتطلب قراراً  .٨٠

 ٠القاهرة  –دار الثقافة ،  ٢٠٠٥،  ٢: جوش ماكدويل ، ط  ٠والعشرين 
احمد : أبو الفضل السكسكي ، تحقيق وتعليق  ٠ معرفة عقائد أهل الأديان البرهان في .٨١

 ٠م ، منشورات محمد علي بيضون ٢٠٠٤، عام  ١: فريد ، ط 
 ٠دياكون د : القديسان بلاديوس وجيروم ،  ترجمة وتعليق   ٠بستان القديسين  .٨٢

   ٠ ، بدون ميخائيل مكسي إسكندر ، طبع بشركة هارموني للطباعة



 ٤٤٨

عام ،  ٢: البطريرك إلياس الرابع ، ط : جوزيف هولزنز ، تر  ٠لرسول بولس ا .٨٣
 ٠لبنان  –البلمند : معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي : منشورات م ، ١٩٨٦

أديب مصلح ، منشورات اليوبيل المئـوي الأول   ٠بولس رسول يسوع وقلبه ولسانه  .٨٤
 ٠كتبة البولسية منشورات المم ، ٢٠٠٠عم لتأسيس الجمعية البولسية ، 

دار م ، ٢٠٠١عـام  ،  ١: اسعد السـحمراني ، ط   ٠د  ٠البيان في مقارنة الأديان  .٨٥
 ٠بيروت : النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 

محمـد شـامة ،   ٠د: أبو عبيدة الخزرجي ، حققه وقدم له  ٠بين الإسلام والمسيحية  .٨٦
 ٠مكتبة وهبة ،  ٢٠٠٧عام ،  ٤:ط
،  ١٩٣٠طبعة عام إسماعيل مظهر ، : روكسون وايت ، تر أند ٠بين الدين والعلم  .٨٧

 ٠شارع الخليج المصري بالظاهر بمصر : دار العصور للطبع ولنشر 
دار الآفـاق  م ، ٢٠٠٦، عام ١:احمد عجيبة،ط٠د ٠ة بالأديان الوضعية تأثر المسيحي .٨٨

 ٠القاهرة –العربية 
عام ،  ٣: ياه ، ط العلامة ميرل دوبين ٠تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر  .٨٩

ترجم عن الإنجليزية ، ملخص بقلم الشيخ ابراهيم الحوراني ، منشورات مكتبة م ، ٢٠٠١
 ٠المشعل في بيروت ، إشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط 

 ٠ م١٩٣٢: ط  لجنة التاريخ القبطي ، وزارة المعارف العمومية ٠تاريخ الأمة القبطية  .٩٠
بين الكنيستين الشرقية والغربية من القرن الأول إلى القرن الحادي تاريخ الانشقاق  .٩١

 ٠ ، بدون الأرشمندريتي جراسيموس مسرة اللاذقي ٠عشر 
عبدالحميد  ٠د  ٠أ  ٠التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا  .٩٢

 ٠ ٢٠٠٦:، ط وتبير: عبدالعزيز نوار ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ٠د  –البطريق 
، منشورات بحر  ٤: جورج كوسي ، ط : ألبيرسوبول ، تر  ٠تاريخ الثورة الفرنسية  .٩٣

 ٠م ١٩٩١:، ط باريس –بيروت : باريس ، منشورات عويدات  –بيروت : المتوسط 
عام ،  ١: فؤاد شاهين ، ط  ٠د : روبرت نيتز ، تر  ٠تاريخ الرقابة على المطبوعات  .٩٤

 ٠لبنان  –بيروت  –رياض الصلح : ديد المتحدة دار الكتاب الجم ، ٢٠٠٨
ممدوح درويش ٠د ٠التاريخ الروماني من أقدم العصور حتى بداية العصر الإمبراطوري  .٩٥

 ٠ م ٢٠٠٤:، ط الرياض: مصطفى ، مكتبة الرشد 
،  دمشق: نور الدين حاطوم ، دار الفكر  ٠د  ٠تاريخ العصر الوسيط في أوربا  .٩٦

 ٠ م ٢٠٠٤:ط



 ٤٤٩

،  القاهرة: القس حنا جرجس الخضري ، دار الثقافة  ٠د  ٠لمسيحي تاريخ الفكر ا .٩٧
 ٠ م١٩٩١:ط
المطران كيرلس سليم بسترس وزملائه ، ط  ٠تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة  .٩٨

 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية ،  ٢٠٠١عام ،  ١: 
الشركة العالمية  م١٩٩٥عام ،  ٣: جميل صليبا ، ط  ٠د  ٠تاريخ الفلسفة العربية  .٩٩

 ٠بيروت :  ٠ل  ٠م  ٠ش : للكتاب 
م ، ٢٠٠٢، عام ١: الدين حاطوم،طنور ٠د  ٠القرن السابع عشر في أوربا تاريخ  .١٠٠

 ٠دمشق: دار الفكر
 ٠القاهرة : دار الثقافة م ، ١٩٩٠عام ،  ١: جون لوريمر ، ط  ٠تاريخ الكنيسة  .١٠١
عام ،  ٣: مرقص داوود ، ط القمص : يوسابيوس القيصري ، تر  ٠تاريخ الكنيسة  .١٠٢

 ٠القاهرة : مكتبة المحبة م ، ١٩٩٨
إصدار بطريركية موسكو  ٠تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وأمريكا الجنوبية  .١٠٣

 ٠لبنان  –طرابلس : لبنان ، مكتبة السائح  -جبيل ببلوس  –، دار ومكتبة ببليون  ١٩٥٩
 القاهرة ، بدون : سلامة ، دار الثقافة ب أديب نجي ٠تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر  .١٠٤
،  الأرشمندريت إغناطيوس ديك  – المطران ميشيل يستيم  ٠تاريخ الكنيسة الشرقية  .١٠٥

  ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية م ، ١٩٩٩عام ،  ٤: ط 
مجموعة من المؤلفين ، ترجمه عن الفرنسية ، الأب صـبحي   ٠تاريخ الكنيسة المفصل  .١٠٦

: المكتبة الشـرقية  : بيروت ، توزيع : دار المشرق ،  ٢٠٠٢عام ،  ١: ، ط حموي اليسوعي 
 ٠بيروت 
عام ،  ١: إسحاق عبيد ، ط : عزيز سوريال عطية ، تر  ٠تاريخ المسيحية الشرقية  .١٠٧

 ٠القاهرة  –الس الأعلى للثقافة : ترجمة ونشر م ، ٢٠٠٥
 ،عـاطف نجيـب    –داوود  نبيه كامل ٠تاريخ المسيحية وآثارها في أسوان والنوبة  .١٠٨

مؤسسة القديس مرقص لدراسـات  ،  ٢٠٠٣عام ،  ١: ط  ٠جودت جبرة  ٠د : مراجعة 
 ٠التاريخ القبطي 

ميخائيل مكسي  ٠ارشيدياكون د  ٠تاريخ المسيحية وآثارها في الخمس مدن الغربية  .١٠٩
للطباعة مطبعة دار العالم العربي م ، ٢٠٠٥،  ٢: جودت جبرة ، ط  ٠د : مراجعة  ،إسكندر 

 ٠، مؤسسة القديس مرقص لدراسات التاريخ القبطي 
 ٠د  ٠) أوربا من الثورة الفرنسـية إلى الحـرب العالميـة الثانيـة     ( التاريخ المعاصر  .١١٠

 ٠بيروت : عبدايد نعنعي ، دار النهضة العربية  ٠د  –عبدالعزيز سليمان نوار 



 ٤٥٠

 ٢: أسد رستم ، ط  ٠د  ٠ني تاريخ اليونان من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروما .١١١
 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية  م ، ١٩٩١،
السيد الباز العريني ، دار النهضـة العربيـة    ٠د  ٠) العصور الوسطى ( تاريخ أوربا  .١١٢

 ٠ م٢٠٠٣:، ط بيروت: للطباعة والنشر 
محمد مصطفى زيادة : فشر ، تر  ٠ل  ٠أ  ٠هـ  ٠) العصور الوسطى ( تاريخ أوربا  .١١٣
 ٠ ، بدون مصر –، دار المعارف  ٣: السيد الباز العريني ، ط  –
 –احمد نجيب هاشم : فشر ، تر  ٠ل  ٠أ  ٠هـ  ٠ )العصر الحديث( اتاريخ أورب .١١٤

 ٠القاهرة : دار المعارف بدون ، ،  ٩: وديع الضبع ، ط 
م ، ٢٠٠٦عام ،  ١: علي المرزوقي ، ط : جفري برون ، تر  ٠تاريخ أوربا الحديث  .١١٥
 عمان : هلية للنشر والتوزيع الأ
إسماعيل احمد ياغي ،  ٠د  –عبدالفتاح أبو علية  ٠د  ٠تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  .١١٦

 ٠اض يالر: دار المريخ ،  ٢٠٠٤عام : ط 
كبرولحدو ، ط : يان دوبرا تشينسكي ، تر  ٠) الألفية الأولى ( تاريخ أوربا المسيحية  .١١٧
 ٠ ٢٠٠٢، ٠سوريا  –دمشق :  ، دار الحصاد للطباعة والنشر ٢: 
مكتبـة  م ، ٢٠٠٣عـام  ،  ١: اسماعيل احمد ياغي ، ط  ٠د  ٠تاريخ أوربا المعاصر  .١١٨

 ٠الرياض : الرشد للنشر والتوزيع 
،  بيروت:عاشور ، دار النهضة العربية سعيد  ٠د  ٠تاريخ أوربا في العصور الوسطى  .١١٩
 ٠ م٢٠٠١:ط
،  دمشق: ن حاطوم ، دار الفكر نور الدي ٠د  ٠تاريخ عصر النهضة الأوربية  .١٢٠
 ٠ م ١٩٩٩:ط
نصـر االله   ٠د  ٠تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم  .١٢١

 ٠المنصورة  –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،  ٢٠٠٥عام ،  ١: أبو طالب ، ط 
 ـ٠د: لـه  القاضي عبدالجبار الهمذاني ، حققه وقدم  ٠تثبيت دلائل النبوة  .١٢٢ الكريم دعب

 ٠ ، بدون  بيروت: عثمان ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع 
مكتبـة  ،  ٢٠٠٥عام ،  ٣:محمود علي حماية، ط٠د ٠التثليث بين الوثنية والمسيحية  .١٢٣

 ٠النافذة
 ١: بسمة جستنية ، ط  ٠أ  ٠عبر التاريخ أسبابه ونتائجه  uتحريف رسالة المسيح  .١٢٤

 ٠جدة : دار البشير : بيروت ، توزيع  –دمشق ، الدار الشامية : ، دار القلم م ٢٠٠٠



 ٤٥١

،  ٢٠٠٤عـام  ،  ١:سارة العبادي ، ط٠د ٠التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة  .١٢٥
 ٠مكة المكرمة : دار طيبة الخضراء 

مهتدي ( أبو محمد عبداالله الترجمان الميورقي  ٠تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب  .١٢٦
دار م ، ١٩٨٨عـام  ،  ١:عمر توفيق الداعوق ، ط: دراسة وتحقيق وتعليق  ٠) إلى الإسلام 

 ٠بيروت : البشائر 
ابو الريحان محمد بـن احمـد    ٠تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة  .١٢٧

 ٠ م ٢٠٠٣:، ط محمود علي مكي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠د : البيروني ، تقديم 
تقي الدين الجعفري ، دراسة وتقديم خالد محمد  ٠التوراة والإنجيل تخجيل من حرف  .١٢٨

 ٠مكتبة النافذة م ، ٢٠٠٦عام ،  ١:عبده ، ط
،  ١:الترتيب الإلهي لاجتماعات المؤمنين معاً للعبادة والخدمة ، بـروس انسـتي ، ط   .١٢٩

 ٠ م ١٩٩٦، ط  مركز المطبوعات المسيحية –بيت عنيا : الناشر 
 ٠ن الأبصالتس إلى القمص وتكريس جميـع أواني المـذبح   ترتيب قسمة الكهنوت م .١٣٠

 ٠لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف م ، ١٩٩٩عام ،  ٢أثناسيوس ، ط ك 
 ، ١: ط  ٠ة مهداة إلى لوسيان عقاد بحوث بيبلي ٠ترجمات الكتاب المقدس في الشرق  .١٣١

 ٠لبنان –جونية : لبولسية المكتبة ا: الأب أيوب شهوان ، توزيع : الناشر  م ، ١٢٠٠٦عام 
: دار الفاتيكان ، تر : نشر النص اللاتيني  ٠التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  .١٣٢
،  بيروت: المكتبة البولسية : لبنان ، توزيع  –جونية :وبوليت وآخرين ، منشورات الرسل المتر
 ٠ م ١٩٩٩:ط
بروس بارتون وزملاؤه  ٠د  :لجنة التحرير والنشر  ٠التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  .١٣٣

وليم وهبة : كينيت كانتزر وزملاؤه ، لجنة الترجمة والتحرير  ٠د : ، لجنة المراجعة اللاهوتية 
 –المعادي : شركة ماستر ميديا : وزملاؤه ، تعريب وجمع تصويري ومونتاج وأعمال فنية 

 ٠ م ١٩٩٩:، ط القاهرة
 –القس فايز فارس  ٠د : اركلي ، تر وليم ب ٠) مرقص  –متى ( تفسير العهد الجديد  .١٣٤
 م٢٠٠٢:، ط القاهرة –، دار الثقافة  ١: القس فهيم عزيز ، ط  ٠د 
الشماس سلوان موسى ، ط : الأب المتوحد غريغوريوس ، تر  ٠تفسير القداس الإلهي  .١٣٥
 ٠منشورات دير سيدة البلمند البطريركي م ، ١٩٩٩عام ،  ١: 
عـام  ،  ١:سامي محمـد سـلامة ، ط  : تحقيق  بن كثير ،ا ٠تفسير القرآن العظيم  .١٣٦

 ٠الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع هـ ، ١٤٢٢
 ٠ م ١٩٩٠:، طالإمام محمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠تفسير المنار  .١٣٧



 ٤٥٢

١٣٨. ٠ى تفسير إنجيل مت الفجالة  –القمص مرقص داوود ، مكتبة المحبة : ى هنري ، ترمت ،
 ٠بدون
القس : ى هنري ، تر مت ٠لتي بولس الرسول الأولى والثانية إلى تيموثاوس تفسير رسا .١٣٩

 ٠ ، بدون القاهرة: د ، مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية مرقس داو
، مكتبة  ٥:ص مرقص داوود ، طالقم ٠تفسير قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  .١٤٠
 ٠ ، بدون المحبة
سعيد مرقص ابراهيم ،  ٠ –الألفاظ العسرة  معجم –تفسير كلمات الكتاب المقدس  .١٤١

 ٠مطبعة مكتب النصر للطباعة م ، ٢٠٥عام ،  ٧: القس منيس عبدالنور ، ط : مراجعة 
عام ،  ٢: ناشد ساويرس ، ط : تشارلس ما كنتوش ، تر  ٠التقديس وما هو ؟  .١٤٢

 ٠القاهرة  –مركز المطبوعات المسيحية : بيت عينيا : الناشر م ، ١٩٩٢
 ٠شبرا : مكتبة الأخوة م ، ٢٠٠٥عام ،  ٣: زكريا إستاورو ، ط  ٠د  ٠ التكريس .١٤٣
علي بن محمد بن عبداالله الفخري ، تحقيق  ٠تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان  .١٤٤

 لندن : للطباعة والنشر والتوزيع دار الحكمة م ، ١٩٩٤عام ،  ١:رشيد البندر ، ط٠د: وتقديم 
 ، ١:السيد محمد عقيل المهدلي ،ط٠د ٠وإنجيل برنابا  تمهيد لدراسة الأناجيل الأربعة .١٤٥

 ٠القاهرة : دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع  هـ ،  ١٤١٤عام 
أحمد : سعد بن منصور بن كمونة اليهودي ، الناشر  ٠تنقيح الأبحاث للملل الثلاث  .١٤٦

 ٠ ، بدون دار الأنصار: سيد احمد ، توزيع 
م ، ٢٠٠٧، عام  ١: نشأت مرجان ، ط : ، تر  القديس يوحنا ذهبي الفم ٠التوبة  .١٤٧

 ٠دار النشر الأسقفية شبرا 
١٤٨. سـعد رسـتم ،    ٠يسين بولس ويوحنا التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القد
 ٠دمشق : صفحات للدراسات والنشر ،  ٢٠٠٧عام ،  ٢:ط
،  ٢٠٠٣ عام،  ١:محمد الحمد ، ط ٠التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام  .١٤٩

 ٠دمشق : دار الأوائل للنشر والتوزيع 
: ، تر ) مهتدي إلى الاسلام ( موريس بوكاي  ٠التوراة والإنجيل والقرآن والعلم  .١٥٠

 ٠لبنان ، دمشق  –بيروت : المكتب الإسلامي م ، ١٩٩٠عام ،  ٣: حسن خالد ، ط 
 ٠ م٢٠٠٥:، ط يوسف رياض ٠ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي  .١٥١
وجهة نظر المؤرخ العثماني احمد  ٠رة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر الثو .١٥٢

: وجدا سندسي ، تر  ٠جودت باشا المسمى بتاريخ جودة هل كانت حملة أم غزو ثقافي 
 ٠م ٢٠٠١:، طالقاهرة : ، مكتبة مدبولي  ١: مدحت عايد فهمي ، ط 



 ٤٥٣

خليل المـيس ، دار  : قديم بن جرير الطبري ، تا ٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .١٥٣
  ٠ هـ١٤١٥:، ط بيروت: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، ١:عبداالله بن عبدالمحسن التركـي،ط ٠د: القرطبي ، تحقيق ٠ لقرآنالجامع لأحكام ا .١٥٤
 ٠بيروت :الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة هـ ، ١٤٢٧عام 
 ـ  ٠د  ٠أ : بي ، تر هيلين إيلير ٠الجانب المظلم في التاريخ المسيحي  .١٥٥    ار ، سـهيل زكَّ

 ٠دمشق  –دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،  ٢٠٠٥عام ،  ١: ط 
: محمد علي يوسف ، منشورات دار ومكتبة الحياة  ٠الجفوة المفتعلة بين العلم والدين  .١٥٦

 ٠ ، بدون بيروت
 ، ٢٠٠٣: مكرم مشرقي ، ط  ٠قاموس أعلام الكتاب المقدس  ٠جمان من فضة  .١٥٧

 ٠شبرا : مكتبة الأخوة 
 ٠جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين  .١٥٨
م ، دار أصداء اتمع للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠، عام  ١: محمد ابراهيم ابا الخيل ، ط ٠د

 ٠القصيم 
ي مامادوكارامبير ٠جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح الديانة النصرانية  .١٥٩

 ٠، رسالة دكتوراة غير مطبوعة 
علي بن حسن ٠د: ابن تيمية ، تحقيق وتعليق  ٠الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  .١٦٠

 ٠الرياض : دار العاصمة هـ ، ١٤١٤عام ،  ١:بن ناصر وزميليه ، ط
عرض مصور أعده وحققه على أوثق المصادر عمر الديراوي ،  ٠الحرب العالمية الأولى  .١٦١
 ٠لبنان  –بيروت : علم للملايين ، دار ال ٢٠:ط
القاهرة ، -دمشق: ،دار الكتاب العربي ١: محمد بركات،ط٠الحرب العالمية الأولى  .١٦٢
 ٠م ٢٠٠٦:ط
عرض مصور أعده وحققه على أوثق المصادر رمضان لاوند ،  ٠الحرب العالمية الثانية  .١٦٣
 ٠بيروت : دار العلم للملايين ،  ٢٠٠٧عام ،  ٢٢:ط
: سامي الكعكي ، دار الكتاب العربي : رين آرمسترونق ، تر كا ٠الحرب المقدسة  .١٦٤

 ٠بيروت ، بدون 
،  بيروت: ، منشورت المكتبة البولسية ٣: أسد رستم ، ط ٠د  ٠ب في الكنائس حر .١٦٥

 ٠ م١٩٩١
نكلس نسيم سلامة ، : سبرول ، تر  ٠ك  ٠ر  ٠حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي  .١٦٦

 ٠ م١٩٦١:، ط مصر الجديدة: سانت فاتيما : نار حقوق النشر للنسخة العربية مكتبة الم



 ٤٥٤

: روبرت كيل تسلر ، تـر   ٠د  ٠حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء اللاهوت  .١٦٧
 ٠القاهرة  –مكتبة وهبة م ، ٢٠٠٦،  ١: علاء أبو بكر ، ط 

ار الفضيلة للنشر والتوزيـع  دعلي الجوهري ،  ٠حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة  .١٦٨
 ٠ ، بدون القاهرة –والتصدير 

،  ١:إسماعيل الأنصاري ، ط ٠حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين  .١٦٩
 ٠مكتبة دار الأرقم م ، ٢٠٠٤
حواشي ابن المحرومة على كتاب تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ، لابن كمونة ، حققه  .١٧٠

جونية : المكتبة البولسية : وزيع وقدم له المطران حبيب باشا ، مركز التراث العربي المسيحي ، ت
 ٠ م١٩٨٤:ط لبنان –
لجنة خلاص م ، ١٩٩٢،  ٣: نبيه فريز ، ط  ٠د : ر تشارلس فني ، ت ٠حياة القداسة  .١٧١

 ٠شبرا : النفوس للنشر 
، دار  ١:دراسة مقارنة ، ط ٠من منظور إسلامي  uحياة المسيح عيسى بن مريم  .١٧٢

 ٠ هـ ١٤٢٥، ط بيروت: الكتب العلمية 
 –القمص مرقص داوود ، مكتبة المحبة : ماير ، تر  ٠ب  ٠ف  ٠د  ٠بولس  حياة .١٧٣

 ٠ م ٢٠٠٥:، ط القاهرة
مرقص داوود ، ملتزم الطبع : يوسابيوس القيصري ، تر  ٠حياة قسطنطين العظيم  .١٧٤

 ٠م ١٩٧٥:، طالقاهرة  –مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية : والنشر 
دار الكتاب : اسيوس فهمي جورج ، الناشر القس أثن ٠حياة وفكر كنيسة الآباء  .١٧٥

 ٠  ٢٠٠٦"،  القاهرة ، مطبعة مطابع كونكورد –شبرا  –المسيحي 
دار العالم م ،٢٠٠٨،  ١:ألف شخصية عالمية ، مجدي سيد عبدالعزيز ، ط ٠الخالدون  .١٧٦

 ٠القاهرة  –العربي 
: العـربي  دار الكتاب م ، ٢٠٨،  ١:احمد الشنواني ، ط ٠الخالدون من أعلام الفكر  .١٧٧

 ٠القاهرة  -دمشق
دراسة ليتروجية وفق مخطوطات الشكل  ٠خدمة الخطبة والإكليل بين الماضي والحاضر  .١٧٨

منشورات معهد م ، ٢٠٠٣،  ١: يوحنا يازجي ، ط  ٠الأسقف د  ٠الليتورجي البيزنطي 
 ٠لبنان  –طرابلس  –جامعة البلمند  -القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي 

أميمة بنت احمد ٠د ٠دراسة مقارنة  ٠بين اليهودية والمسيحية والإسلام الخطيئة الأولى  .١٧٩
 ٠ ، بدون القاهرة –شاهين الجلاهمة ، دار زهراء الشرق 

 ٠  ، بدون المطران ابيغانيوس زائد: إينوكيندي ، تر  ٠الخطيئة والموت  .١٨٠
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صي إلياس كويتر المخل: الأب  ٠خطيب الكنيسة الأعظم القديس يوحنا الذهبي الفم  .١٨١
 ٠لبنان  –جونية : منشورات المكتبة البولسية م ، ٢٠٠٢،  ٢: ، ط 
دار م ، ٢٠٠٦،  ١:احمـد عجيبـة ، ط  ٠د ٠الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه  .١٨٢

 ٠القاهرة  –الآفاق العربية 
 ٠طرابلس : ، مكتبة السائح  ٢٠٠٠: مكاريوس ، ط  ٠خلاصة اللاهوت العقائدي  .١٨٣
الأب يوسـف  : ب أوغسطين دوبرة لاتـور ، تـر   الأ ٠خلاصة اللاهوت المريمي  .١٨٤

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق ،  ٢٠٠٢،  ٣: قوشاقجي ، ط 
،  ١: ط  ٠ –أسقف دشنا وتوابعها  –نيافة الأنبا تكلا  ٠خلافاتنا مع البروتستانت  .١٨٥

 ٠ات المسيحية يطلب من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس وسائر المكتبم ، ٢٠٠٠
م ، ٢٠٠٤،  ٤:سعود الخلـف ، ط ٠د ٠اليهودية والنصرانية  ٠دراسات في الأديان  .١٨٦

 ٠الرياض : مكتبة أضواء السلف 
دار م ، ٢٠٠٤،  ١: احمد علي عجيبة ، ط  ٠د  ٠دراسات في الأديان الوثنية القديمة  .١٨٧

 ٠القاهرة  –الآفاق العربية 
محمد عبداالله الشـرقاوي ،  ٠د ٠الهلينية  أصول المسيحية ٠دراسات في الملل والنحل  .١٨٨
 ٠دار الفكر العربي م ، ١٩٩٣،  ١:ط
،  القاهرة –محمود مزروعة ، دار الطباعة المحمدية  ٠د  ٠أ  ٠دراسات في النصرانية  .١٨٩

 ٠ بدون 
، مكتبـة   ٢:محمد الأعظمي ، ط٠د ٠دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند  .١٩٠

 ٠الرياض : الرشد 
 ١: محمد علي البار ، ط  ٠د  ٠اصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية دراسات مع .١٩١
 ٠جدة : دار البشير : بيروت ، توزيع : دمشق ، الدار الشامية : دار القلم م ، ٢٠٠٦، 
: الأب  ٠الموت والقيامة السـماء والمطهـر وجهـنم     ٠دراسة في الأسكاتولوجيا  .١٩٢

: دار المشـرق  م ، ١٩٩٩،  ٢: اليسوعي ، ط صبحي حموي : أوغسطين دوبرة لاتور ، تر 
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع 

احمـد  ٠د ٠دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسـلامية   ٠دعوة التقريب بين الأديان  .١٩٣
 ٠الدمام : دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع هـ ، ١٤٢٢،  ١:عبدالرحمن القاضي ، ط

لجنـة  م ، ١٩٨٢،  ٢: نبيه فريز ، ط  ٠د : ، تر روث باكسون  ٠دعيتم للقداسة  .١٩٤
 ٠شبرا : خلاص النفوس للنشر 
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صبحي حموي : الأب : همان ، تر  ٠ج  ٠أدلبيرت  ٠دليل إلى قراءة آباء الكنيسة  .١٩٥
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ٢٠٠٢،  ١: اليسوعي ، ط 

صـبحي  : الأب : اسطفان شربنتييه ، تـر  : الأب  ٠دليل إلى قراءة الكتاب المقدس  .١٩٦
: المكتبـة الشـرقية   : بيروت ، توزيع : دار المشرق مم ، ١٩٩٩،  ٤: حموي اليسوعي ، ط 

 ٠بيروت 
دار المشرق ،  ٢٠٠٢،  ٢: جان كمبي ، ط : الأب  ٠دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة  .١٩٧
 ٠وت بير: المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع  –رياض الصلح : 
م ٢٠٠٥،  ١: يوحنا يازجي ، ط  ٠الأسقف د  ٠دليل في ترتيب الخدم والصلوات  .١٩٨
 ٠لبنان  –طرابلس  –جامعة البلمند  - منشورات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي ، 
وثيقة صادرة عن مجمع الإكليروس حاضرة الفاتيكان  ٠دليل في خدمة الكهنة وحيام  .١٩٩

 ٠م ١٩٨٤:، طلبنان  –جبل الديب  –سقفية لوسائل الإعلام ، منشورات اللجنة الأ ١٩٩٤
محمد الواكد : ميشيل بيجنت وآخرين ، ترجمة وتعليق  ٠الدم المقدس الكأس المقدسة  .٢٠٠

 ٠دمشق : الأوائل للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٦،  ١: ، ط 
: الأرشمندريت سيرافيم أليكسييف ، تر  ٠سر التوبة والاعتراف  ٠الدواء المنسي  .٢٠١
 ٠ ٢٠٠٤: افيم كركور ، ط سير
جـورج مصـري ، دار   : جيوفاني مارتني ، تر : الأب  ٠دواعي الإيمان في عصرنا  .٢٠٢

 ٠ م ١٩٩٧:، ط بيروت: المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق 
 ، ١: محمد العريبي ، ط  ٠د ٠الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى  .٢٠٣

 ٠بيروت : ناني دار الفكر اللب م ،١٩٩٥
 ٠بيروت : ، دار الفكر اللبناني ١:طمحمد العريبي ، ٠د ٠الديانات الوضعية المنقرضة  .٢٠٤
: ار الشروق للنشر والتوزيع دم ، ١٩٩٩،  ١:خزعل الماجدي ، ط ٠الدين المصري  .٢٠٥

 ٠عمان 
م ، ٢٠٠٤،  ١: أبكار السـقاف ، ط   ٠الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين  .٢٠٦

 ٠بيروت : ار العربي مؤسسة الانتش
دار ، ٢٠٠٨،  ١: شفيق محسن ، ط  ٠د : فرنان بروديل ، تر  ٠ديناميكية الرأسمالية  .٢٠٧

 ٠بيروت  –رياض الصلح : الكتاب الجديد 
 ٠أ  –جوزيف قزي  ٠أ : إسكندر شديد ، تقديم ومراجعة : تر  ٠الرؤى المنحولة  .٢٠٨

 ٠ ١٩٩٩غوسطا  –إلياس خليفة ، دير سيدة النصر ، نسبية 
 ٠ ١٩٩٧مجموعة من المؤلفين ، منشورات النور  ٠الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله  .٢٠٩
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التكوين للطباعـة  ،  ٢٠٠٦،  ١:احمد شيخ البساتنة ، ط ٠رؤية في أصول المسيحية  .٢١٠
 ٠دمشق : والنشر والتوزيع 

: القس فايز فارس ، ط  ٠د  ٠من هو الراعي في الكنيسة الإنجيلية  ٠الراعي والكنيسة  .٢١١
 ٠القاهرة  –دار الثقافة ،  ٢٠٠٤،  ١
وجهه بعد السينودس قداسة البابا يوحنـا بـولس الثـاني إلى     ٠رجاء جديد للبنان  .٢١٢

منشـورات   ٠البطاركة والأساقفة والإكليروس والرهبان والراهبات وجميع المؤمنين في لبنان 
 ٠ م ٢٠٠٠:، ط لبنان –المتن  –جبل الديب : اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام 

الغزالي ، تقديم وتحقيق وتعليق  ٠الرد الجميل لإلهية عيسى عليه السلام بصريح الإنجيل  .٢١٣
 ٠بيروت : دار الجيل هت ، ١٤٠٣،  ٣:محمد الشرقاوي ، ط٠د: 
إيهاب حسن عبده  ٠رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس  .٢١٤

 ٠مكتبة النافذة : توزيع م ، ٢٠٠٥،  ١:، ط
، تحقيق ) مهتدي إلى الإسلام ( ن الطبري علي بن رب ٠د على أصناف النصارى الر .٢١٥

 ٠مكتبة النافذة : الناشر ،  ٢٠٠٤،  ١: خالد محمد عبده ، ط : وتقديم 
جزء ضمن رسائل الإمام القاسم بن ابراهيم بن إسماعيل الرسي  ٠الرد على النصارى  .٢١٦
 –دار الآفاق العربية م ، ٢٠٠٠،  ١:، ط ، تحقيق ودراسة إمام حنفي عبداالله) هـ ٢٤٦ت (

 ٠القاهرة 
رسالة عبداالله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبدالمسيح بن إسحاق الكندي يدعوه ـا إلى   .٢١٧

في أيام أمير المـؤمنين  ( الإسلام ورسالة الكندي إلى الهاشمي يرد ا عليه ويدعوه إلى النصرانية 
 ٠، بدوندمشق : التكوين للنشر والتوزيع  ٠) هـ  ٢٤٧الخليفة العباسي المأمون سنة 

حميد  –سيادة المطران أنطوان : الخوري ناصر الجميل ، تقديم  ٠الرموز المسيحية  .٢١٨
 ٠ ٢٠٠٧ –، بيروت  ١: موراني ، ط 

م ٢٠٠٤،  ١: احمد علي عجيبة ، ط  ٠د  ٠الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها  .٢١٩
 ٠القاهرة  –دار الآفاق العربية ، 
،  ١٩٨٨: ثروت فؤاد ، ط : هايكوب ، تر  ٠ل  ٠هت  ٠وح القدس أقنوم إلهي الر .٢٢٠

 ٠القاهرة  –رمسيس : مركز المطبوعات المسيحية  –بيت عنيا : الناشر 
المطران إلياس نجمة : بول إفدوكيموف ، تر  ٠الروح القدس في التراث الأرثوذكسي  .٢٢١

بـيروت ،  : تبـة البولسـية   منشـورات المك م ، ١٩٨٩،  ١: جورج خضر ، ط : ، تقديم 
 ٠طرابلس : المنشورات الأرثوذكسية 



 ٤٥٨

 ١:إمام عبدالفتاح إمام ، ط: ، تر  ديف روبنسون وأوسكار زاريت ٠روسو  .٢٢٢
 ٠القاهرة  –الس الأعلى للثقافة  م ، ٢٠٠٥،
أسد رستم ،  ٠د  ٠الروم في سياستهم وحضارم ودينهم وثقافتهم وصلام بالعرب  .٢٢٣

 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية  م ،١٩٩٨٨،  ٢: ط 
كاترين سرور ، : أوليغييه كليمان ، تر  ٠نظرة أخرى الأرثوذكسية والباباوية  ٠روما  .٢٢٤

 ٠  ٢٠٠٤:، ط تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع
دار ،  ٢٠٠٨،  ١:حمد الراشد ، ط ٠رينيه ديكارت عالم وفيلسوف العصور الحديثة  .٢٢٥

 ٠الرياض : والتوزيع المفردات للنشر 
،  احمد نجيب الهاشم/ جوزيف جاي ديس ، تر  ٠قصة وسيرة  ٠الزنديق الأعظم  .٢٢٦

 ٠ بدون
، الناشر بأمريكا  ٢٠٠٣: القمص سيداروس عبدالمسيح ، ط  ٠سبع مناظر للصليب  .٢٢٧
 ٠شبرا  –كنيسة مار جرجس : أوهايو ، الناشر بمصر  –كولومبس : كنيسة السيدة العذراء : 
: ممدوح عبدالمنعم محمد ، مراجعة : ماك إيفوي ، تر  ٠ب  ٠ج  ٠هوكنج ستيفن  .٢٢٨

 ٠القاهرة  –الس الأعلى للثقافة م ، ٢٠٠٣،  ١: إمام عبدالفتاح إمام ، ط 
دار م ، ١٩٩٩،  ١: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي ، ط  ٠سر الإفخارستيا  .٢٢٩

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق 
، منشورات  ٢٠٠٠براءة الإنذكتي في ترتيبات اليوبيل الكبير لعام  ٠التجسد  سر .٢٣٠

 ٠لبنان  –جبل الديب : اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام 
دار م ، ٢٠٠٢،  ٢: الأب صبحي حموي اليسوعي ، ط  ٠سر التوبة والمصالحة  .٢٣١

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق 
: دار المشرق م ، ١٩٩٩،  ٣: وراسقف ليون عبدالصمد ، ط الخ ٠سر الزواج  .٢٣٢

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع 
الرسالة الرعوية الرابعة التي يوجهها بطاركة الشـرق الكاثوليـك إلى   ( سر الكنيسة  .٢٣٣

 ٠م٢٠٠١:، ط بكربي –مؤمنيهم في شتى أماكن تواجدهم ، مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك 
دار م ، ٢٠٠٠،  ٣: فاضل سيداروس ، ط : الأب  ٠الأحد  –الثالوث  ٠ سر االله .٢٣٤

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق
: دار المشرق م ، ٢٠٠٠،  ١: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي ، ط  ٠سر المعمودية  .٢٣٥

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت  ، توزيع 
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دار المشرق م ، ١٩٩١،  ١: فاضل سيداروس ، ط : ب الأ ٠سر الميرون أو التثبيت  .٢٣٦
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت  ، توزيع : 
مكتبـة  م ، ٢٠٠٣،  ٢: حسني يوسف الأطير ، ط  ٠سر مريم بين الإنجيل والقرآن  .٢٣٧

 ٠القاهرة  –الجيزة : النافذة 
 :دار المشرق م ، ٢٠٠١،  ٣: الأب فاضل سيداروس ، ط  ٠سر مسحة المرضى  .٢٣٨

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع 
عن المسيحيين الشرقيين والعلاقات بين المسيحيين  ٠سطور مستقيمة بأحرف متعرجة  .٢٣٩

 ٠ ٢٠٠٧طارق متري ، منشورات جامعة البلمند ، دار النهار  ٠والمسلمين 
م ، ١٩٩١،  ٤:الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط ٠سلسلة الأحاديث الصحيحة  .٢٤٠
 ٠بيروت : لمكتب الإسلامي ا
: الشماس كامل صالح نخلة الإسكندري ، تنقيح ومراجعة  ٠سلسلة تاريخ البطاركة  .٢٤١

 ٠حقوق الطبع لدير السيدة العذراء السريان م ، ٢٠٠١،  ٢: الأنبا متاؤس ، ط
رهبنة دير مار جرجس الحرف ، منشورات : يوحنا السلمي ، تر  ٠السلم إلى االله  .٢٤٢

 ٠ ، بدون  النور
المشتمل على سير القديسين الذين تكرمهم كنيسة الروم الملكيين  –السنكسار  .٢٤٣

م ، ٢٠٠٣،  ٥: المطران ميخائيل عساف ، ط : وضعه  ٠ –الكاثوليك على مدار السنة 
 ٠لبنان  –جونية : المكتبة البولسية : منشورات 

نوفل  نوفل بن نعمة االله بن جرجس ٠سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان  .٢٤٤
 ٠بيروت : منشورت دار لحد خاطر م ، ١٩٨٧،  ٢: الطرابلسي ، ط 

،  ١: الشيخ خليل هراس ، ط: الإمام النووي ، راجعه  ٠شرح صحيح مسلم  .٢٤٥
 ٠بيروت : م ، دار القلم ١٩٩٥
موعة من المؤلفين ، تقديم الكاردينال  ٠شروحات مجموعة قوانين الكنائس الشرقية  .٢٤٦

أنطوان راجح ، منشورات المكتبـة  : الأب : موسى الأول ، تنسيق  البطريرك مار إغناطيوس
 ٠ م٢٠٠٥ بيروت: البولسية 

البابا شنودة  ٠شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية  .٢٤٧
 ٠القاهرة  –العباسية  –) الأوفست ( مطبعة الأنبا رويس م ، ١٩٩٩،  ١٠: الثالث ، ط 

،  ١: روبير بندكتي ، ط  ٠لدين والسياسة في الإسلام والمسيحية الشعائر بين ا .٢٤٨
 ٠القاهرة : دار مصر المحروسة م ، ٢٠٠٥



 ٤٦٠

ميشال العويط ، مطابع الكريم الحديثة  ٠بعض تعاليم القديس بولس  ٠صار إنساناً  .٢٤٩
 ٠عيد مارون  ١٩٩٨
: ر ، توزملاؤه ميشيل بيجنت  ٠) كشف السر الأعظم في التاريخ ( صحف المسيح  .٢٥٠

 ٠دمشق : دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية م ، ٢٠٠٨،  ١: محمد الواكد ، ط 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، أشرف على طبعه  ٠صحيح الجامع الصغير وزيادته  .٢٥١

 ٠بيروت : م ، المكتب الإسلامي ١٩٩٥،  ٣: ، زهير الشاووش ، ط 
م ، ٢٠٠١،  ١: صر الدين الألباني ، ط الشيخ محمد نا ٠صحيح سنن ابن ماجة  .٢٥٢

 ٠مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، أشرف على طباعته  ٠صحيح سنن أبي داود  .٢٥٣

 ٠م ٢٠٠٦:مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط: زهير الشاوش ، الناشر : والتعليق عليه 
د ناصر الدين الألباني ، أشرف على طباعته الشيخ محم ٠صحيح سنن النسائي  .٢٥٤

 ٠م ٢٠٠٥مكتب التربية العربي لدول الخليج : زهير الشاوش ، الناشر : والتعليق عليه 
إسحاق فرج االله : ألن هوايت ، تر  ٠) إله هذا الدهر وهزيمته الآتية ( الصراع العظيم  .٢٥٥

 ٠بيروت : والنشر  ، دار الشرق الأوسط للطباعة ٣: أنطوان عبيد ، ط : ، تنقيح 
: رانيا نبيه ، تحرير : بيني موسترت ، تر  ٠الصلاة بالكلمة المقدسة لحياة روحية أعمق  .٢٥٦

،  مصر الجديدة –مكتبة المنار سانت فاتيما : ، الناشر بالعربية  ١: فريد فؤاد عبدالملك ، ط 
 ٠ بدون 
 ١: سلهب ، ط قراءة جديدة في الأناجيل ، نصري  ٠صلب المسيح ومسؤولية اليهود  .٢٥٧

 ٠بيروت : بيسان للنشر والتوزيع والإعلان : ، الناشر م ٢٠٠٢
لقيت خلاصته في مؤتمر تاريخ الأديان الدولي بحث أُ ٠صلة الإسلام بإصلاح المسيحية  .٢٥٨

أمين الخولي ، سنا الفـاروق   ٠م ١٩٣٥سيبتمبر  ٢٠-١٦السادس المنعقد بمدينة بروكسل في 
 ٠السعودية  –للنشر 
م ٢٠٠٥، ٢: وسام كبكب ، ط  ٠د : حبيب زيات ، تقديم  ٠الإسلام  الصليب في .٢٥٩
 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية  ، 
: مكتبة الأخوة م ، ٢٠٠٤،  ١: يوسف رياض ، ط  ٠الصليب وكلمات المصلوب  .٢٦٠

  ٠شبرا 
،  ١:طارق محمـد الشـافعي ، ط   ٠بولس وأثره في تحريف النصرانية  ٠صناعة دين  .٢٦١

 ٠القاهرة –ات نون منشورم ، ٢٠٠٠



 ٤٦١

، طرابلس : ، توزيع مكتبة السائح  ١:سهيل التغلبي ، ط ٠الصهيونية تحرف الإنجيل  .٢٦٢
 ٠م ١٩٩٩:ط
: ابراهيم سروج ، مكتبة السائح : ألكسندر شمين ، تر : الأب  ٠الصوم الكبير  .٢٦٣

 ٠ ، بدون طرابلس
،  ١: جورجيت الحداد ، ط  ٠د : يانيك لوميل ، تر  ٠الطبقات الاجتماعية  .٢٦٤

 ٠بيروت  –رياض الصلح : دار الكتاب الجديد المتحدة م ، ٢٠٠٨
لجنة م ، ١٩٩٩،  ٢: بشاى مسعد ، ط : صموئيل برنجل ، تر  ٠الطريق إلى القداسة  .٢٦٥

 ٠شبرا : خلاص النفوس للنشر 
الشـفيع   ٠د  ٠طفولة عيسى عليه السلام بين الرواية الإسلامية ورواية الحـواريين   .٢٦٦

دمشـق ، دار   –بيروت : دار الوراق للنشر والتوزيع هتـ ، ١٤٢٤،  ١: الماحي احمد ، ط 
 ٠الرياض  –النيريين للطباعة والنشر والتوزيع 

القمص بولس عطية  ٠الطوائف المسيحية في التاريخ والعقيدة واللاهوت المقارن  .٢٦٧
 ٠مطبعة الخانكة الحديثة ،  ٢٠٠٤،  ٣: بسيليوس  ، ط 

جرجس : ماهر يونان عبداالله ، تقديم ومراجعة  ٠لم الطوائف المسيحية في مصر والعا .٢٦٨
 ٠ماهر يونان عبداالله : م ، الناشر ٢٠٠٢،  ٣: صبحي ، ط 

: الأب  –جوزف قزي : الأب  ٠تنظيمها  ،طرقها  ،نشأا  ٠ظاهرة الحياة الرهبانية  .٢٦٩
 ٠غوسطا  –نسبية : دير سيدة النصر م ، ١٩٩٩،  ٢: إيميل عقيقي ، ط 

عبدالرزاق رحيم  ٠ )الإسلام ،المسيحية ،اليهودية ( ٠يان السماوية العبادات في الأد .٢٧٠
 ٠دمشق : الأوائل للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠١،  ١: صلال الموحي ، ط 

جورج فلورنسكي ، منشورات النور : الأب  ٠العبادة الفردية والعبادة الجماعية  .٢٧١
٠ ١٩٨٢ 
 ٠ –م١٩٩٨: ط ، الأرشمندريت إلياس ، دير الحرف  ٠العبادة المسيحية  .٢٧٢
عباس العقاد ، منشورات المكتبة  ٠عبقرية المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديث  .٢٧٣

 ٠م ١٩٩٥:صيدا ، ط –بيروت : العصرية 
 ،المتنيح الأنبا غريغوريوس  ٠حياا ورموزها وألقاا فضائلها تكريمها  ٠العذراء مريم  .٢٧٤

 ٠ م٢٠٠٥":،  لميأسقف البحث الع –جمعية الأنبا غريغوريوس : الناشر 
 ، ١: إمام عبدالفتاح ، ط : أندرزيجي كروز ، تر  –ليود سبنسر  ٠عصر التنوير  .٢٧٥

 ٠القاهرة  –الجزيت : الس الأعلى للثقافة  م ،٢٠٠٥



 ٤٦٢

 ٠دراسة علمية وثائقية للمجامع المسكونية الكبرى الأربعة الهامة  ٠عصر اامع  .٢٧٦
،  الناشر مكتبة المحبةميخائيل مكسي إسكندر، ٠دياكون د  :كيرلس الأنطوني ، تنسيق وتعليق

 ٠ م٢٠٠١:ط
م ، المكتبة البولسية ١٩٩١،  ٢: ، ط أسد رستم٠د ٠عصر أوغسطس قيصر وخلفاؤه .٢٧٧
 ٠بيروت: 
أبو : عبالرحمن الشيخ ، امع الثقافي : ول وإيريل ديورانت ، تر  ٠عصر نابليون  .٢٧٨

 ٠ ٢٠٠٢:، ط  بيروت: الإمارات ، دار الجيل  –ضبي 
 ٠ ، بدون القاهرة -سيد سابق ، الفتح للإعلام العربي ٠العقائد الإسلامية  .٢٧٩
 ، ٣:حسني يوسف الأطـير ، ط  ٠عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية  .٢٨٠

 ٠مكتبة النافذة  ،٢٠٠٤
محمد : محمد طاهر التنير ، نشره ونقحه وقدم له  ٠العقائد الوثنية في الديانة النصرانية  .٢٨١

 ٠الكويت  –مكتبة ابن تيمية م ، ١٩٨٧،  ١:الشيباني ن ط ابراهيم
دار قتيبة م ، ٢٠٠١،  ١:حسن الباش ، ط ٠العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل  .٢٨٢

 ٠دمشق ، بيروت : للطباعة والنشر والتوزيع 
،  ١: د فـاروق حمـادة  ، ط    ٠أ  ٠العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي  .٢٨٣

 ٠بيروت  –دمشق ، الدار الشامية  –ر العلم دا،  ٢٠٠٥
طـرابلس ،  : مكتبة السـائح  : الأنبا غريغوريوس ، توزيع  ٠علم اللاهوت المقارن  .٢٨٤

 ٠ ، بدون  الكلية الإكليريكية اللاهوتية للقبط الأرثوذكس
 ـ ٠علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  .٢٨٥ ص العلامة المتنيح القم

 ٠نا ميخائيل مي
،  العلامة ميخائيل مينا ٠علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  .٢٨٦

 ٠ بدون
،  بيروت: محمود صالح الفلكي ، دار العلم :العلم يدعو للإيمان  كرسي موريسون ،تر .٢٨٧
 ٠ م ٢٠٠٥:ط
دار م ، ٢٠٠٥، ٢:عبـدالوهاب المسـيري،ط  ٠نية الجزئية والعلمانية الشاملة دالعلما .٢٨٨

 القاهرة – الشروق

فر بن عبدالرحمن س ٠العلمانية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة  .٢٨٩
مكتب الطيب لخدمة التراث الإسلامي والرسائل العلمية : توزيع م ، ١٩٩٩،  ٢:الحوالي ، ط

 ٠القاهرة  –



 ٦٣

 ، ١:احمـد ادريـس الطعـان ، ط   ٠د ٠) تاريخية النص(العلمانيون والقرآن الكريم  .٢٩٠
 ٠الرياض : دار ابن حزم للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٧
: دار الكتاب المقدس م ، ٢٠٠٧،  ٤: العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية ، ط  .٢٩١

 ٠مصر
رياض أبو وندي وزمـلاؤه ، إشـراف   : عيسى ومريم في القرآن والتفاسير ، تحرير  .٢٩٢

عمان ، : لنشر والتوزيع يوسف قزما خوري ، المعهد الملكي للدراسات الدينية ، دار الشروق ل
 ٠ م١٩٩٦:، ط بيروت: المركز العربي للمطبوعات 

احمد ابو  ٠د : سير جمس فريزر ، تر  ٠) دراسة في السحر والدين ( الغصن الذهبي  .٢٩٣
 ٠الهيئة العامة لقصور الثقافة م ، ١٩٩٨،  ٢: زيد ، ط

: الأخوة عوض سمعان ، مكتبة  ٠ –فلسفة الغفران في المسيحية  –غفران الذنوب  .٢٩٤
 ٠ ، بدون شبرا
ثامر بن ناصر الغشيان ،  ٠غلو الأمم في معظميها وأثره على الطوائف الإسلامية  .٢٩٥

 ٠رسالة ماجستير غير مطبوعة 
الكاردينال الكاثوليكي نقولا  ٠قصة المسيحية في القرن الرابع في روما  ٠فابيولا  .٢٩٦

ية الإنجيلية للخدمات عزت زكي ، صدر عن الهيئة القبط ٠د : ويزمان ، عرض وتلخيص 
 ٠ ، بدون الفجالة مصر ٠الاجتماعية 

: م ، دار الكتـاب العـربي  ٢٠٠٥، ١:د زينب عبدالعزيز،ط٠ن والإسلام  أالفاتيكا .٢٩٧
 ٠، القاهرة دمشق
،  ١: محمد عمـارة ، ط   ٠د  ٠الفاتيكان والإسلام أهي حماقة أم عداء له تاريخ ؟  .٢٩٨

 ٠القاهرة  –مكتبة الشروق الدولية م ، ٢٠٠٧
أجاب عنها فضيلة الشيخ عبداالله بن  ٠فتاوى وأحكام في نبي االله عيسى عليه السلام  .٢٩٩

 ٠م١٩٩٠ ١:عبدالرحمن الجبرين ، اعتنى ا علي بن عبداالله العماري ، ط
، حقق  ١٤١٤: ابن حجر العسقلاني ، ط  ٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .٣٠٠

 ٠بيروت : لطباعة والنشر والتوزيع الشيخ عبدالعزيز بن باز ، دار الفكر ل: أصولها 
القس ابراهيم سعيد ، صدر عن مطبعة  ٠ –تفسير لسفر الرؤيا  –فتح السر المختوم  .٣٠١

 ٠، بدونالنيل المسيحية 
مكتبة النهضة المصرية :م ، طبع ونشر ١٩٣٣، ١٦: أمين ، ط احمد ٠فجر الإسلام  .٣٠٢
 ٠القاهرة  –



 ٤٦٤

دراسة ونقد  ٠الهجري وآثارها في العقيدة  فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر .٣٠٣
 الدمام : الجوزي للنشر والتوزيع دار ابن هـ ، ١٤٢٢،  ١:محمد كبير احمد شودري ، ط٠، د
،  ١:اد خياطـة ، ط  ٠الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام  .٣٠٤

 ٠دمشق : الأوائل للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٤
، مطبعة  ١٣: القس ابراهيم عبدالسيد ، ط  ٠المذاهب المسيحية  الفروق العقيدية بين .٣٠٥
 ٠ ، بدون المحبة
ابن حزم الأندلسي الظاهري ، وضع حواشيه احمد  ٠الفصل في الملل والأهواء والنحل  .٣٠٦

 ٠بيروت : دار الكتب العلمية هـ ، ١٤١٦،  ١:شمس الدين ، ط
مصطفى فوزي غزال ،  ٠ فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات .٣٠٧
 ٠السعودية  –جدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية م ، ١٩٩٤،  ٣:ط
عبدايـد الشـرفي ،    ٠الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى اية القرن الرابع  .٣٠٨
دار أوديا للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت ، توزيع : دار المدار الإسلامي م ، ٢٠٠٥،  ٢:ط

 ٠ليبيا  –طرابلس : والثقافة  والتنمية
أنطوان : الأب : الميتروبوليت إيروثيوس فلاخوس ، تر  ٠الفكر الكنسي الأرثوذكسي  .٣٠٩

 ٠ م٢٠٠٢،  بيروت: ملكي ، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع 
مصطفى حسن  ٠فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والعربية  .٣١٠

 ٠بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٥،  ٢:  النشار ، ط
الجزء الأول من رسالة الدكتوراة المقدمة باللغة اليونانية إلى  ٠) الكلمة(فلسفة اللوغس  .٣١١

رشدي حنا عبدالسيد ، رابطة خريجي الكلية الإكليريكية للأقباط  ٠د  ٠جامعة أثينا 
 ٠ون، بدالقاهرة  –الفجالة : الأرثوذكس 

،  ٤:مهدي فضـل االله ، ط ٠د ٠دراسة تحليلية ونقدية  ٠فلسفة ديكارت ومنهجه  .٣١٢
 ٠بيروت : دار الطليعة م ، ٢٠٠٦
دار ومكتبة م ، ٢٠٠٢،  ١٢: جورج يوسف ، ط  ٠د  ٠فهرس الكتاب المقدس  .٣١٣

العائلة بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس في لبنان وبالاتفاق مع رابطة الإنجيلين في الشرق 
 ٠لأوسط ا
 ٠ ، بدون منشورات النور ٠رهبنة دير مار جرجس الحرف  ٠في الكهنوت  .٣١٤
،  ٢: مد عبـداالله الشـرقاوي ، ط   مح ٠بحوث ودراسات ، د  ٠في مقارنة الأديان  .٣١٥

 ٠بيروت  –دار الجيل م ، ١٩٩٠



 ٤٦٥

،  مركز السعوي للكتاب ٠) عربي –إنجليزي  –إنجليزي (قاموس أكسفورد الحديث  .٣١٦
 ٠ م٢٠٠٧:ط
عربي ، نور  –إنجليزي  ٠) اليهودية المسيحية الإسلام ( الأديان الكبرى الثلاثة  قاموس .٣١٧

 –مؤسسة حورس الدولية للنشـر والتوزيـع   : محمود آدم ، الناشر : الدين خليل ، مراجعة 
 ٠ م٢٠٠٦: ، ط الإسكندرية –سبورتنج 

الملك بطـرس عبـد  : نخبة من اللاهوتيين ، هيئة التحرير  ٠قاموس الكتاب المقدس  .٣١٨
مكتبة العائلة بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس في لبنـان  م ، ٢٠٠٧،  ١٣: وزملاؤه ، ط 

 ٠بيروت : وبالاتفاق مع رابطة الإنجيلين بالشرق الأوسط ، مطبعة الحرية 
الكلية الإكليريكية : م ، الناشر٢٠٠٣،  ٥: ط البابا شنودة الثالث ، ٠ان قانون الإيم .٣١٩
 ٠القاهرة  –
 ٠ ، بدون يوحنا الذهبي الفم ٠لإلهي القداس ا .٣٢٠
بروس ويلكنسون ،  ٠د  ٠) أفكار وتأملات ( القداسة الشخصية في وقت التجربة  .٣٢١

 ٠معهد تدريب القادة بالشرق الأوسط : الناشر م ، ٢٠٠٣،  ١: ط 
رشـدي  : تـر  م ، ١٩٩٨،  ٢: هنري أيرنسايد ، ط  ٠القداسة الوهمية والحقيقية  .٣٢٢

 ٠شبرا : فيلبس ، مكتبة الأخوة 
كنيسة الشهيد مار جرجس : القمص صليب حكيم ، الناشر  ٠القداسة بين المتزوجين  .٣٢٣

 ٠ ، بدون الإسكندرية –بالحضرة 
ألفي رزق االله عبدالنور ، : هلز ، تر  ٠م  ٠أ  ٠د  ٠القداسة في الرسالة إلى رومية  .٣٢٤

 ٠، بدونمطبعة النصر بشبرا 
القس توفيق مشرقي ، مكتبة النيل : تر توماس كوك ،  ٠القداسة في العهد الجديد  .٣٢٥

 ٠ ، بدون المسيحية
القمص تادرس يعقوب ملطي ، كنيسة  ٠القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي  .٣٢٦

 ٠ ، بدون الشهيد مار جرجس بأسبورتنج
 ٢: الأب سامي حلاق اليسوعي ، ط  ٠سير مختصرة  ٠قديسون وشهداء يسوعيون  .٣٢٧
 ٠بيروت : بيروت ، توزيع المكتبة الشرقية  –ية الأشرف: دار المشرق م ، ٢٠٠٤، 
،  ١: توفيـق الطويـل ، ط    ٠د  ٠قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسـلام   .٣٢٨

 ٠القاهرة  –الزهراء للإعلام العربي م ، ١٩٩١
زكي نجيب محمود ، دار  –محمد بدران : ول وإيريل ديورانت ، تر  ٠قصة الحضارة  .٣٢٩

 ٠ م١٩٩٨:، ط مع المنظمة العربية للثقافة والعلومبالتعاون ، بيروت : الجيل 



 ٤٦٦

دار النهضة م ، ١٩٧٩،  ٣:توفيق الطويل ، ط٠د ٠قصة الصراع بين الدين والفلسفة  .٣٣٠
 ٠العربية 
اء أعاظم رجال الفلسفة في حياة وآر –من أفلاطون إلى جون ديوي (قصة الفلسفة  .٣٣١

مكتبة المعارف م ، ٢٠٠٤،  ١: ط فتح االله محمد المشعشع ،٠د : ول ديورانت ، تر ٠) العالم
 ٠بيروت : 
وهو تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية التي أسسها مار  –قصة الكنيسة القبطية  .٣٣٢

 ٠ ، بدون القاهرة: ، مكتبة المحبة  ٧: إيريس حبيب المصري ، ط  ٠د  ٠ –مرقس البشير 
قس منيس ال ٠د : عوض سمعان ، مراجعة  ٠قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض  .٣٣٣

 ٠دار النشر الأسقفية بدون ، ،  ١: ود رياض ، ط د دا ٠أ  –عبدالنور 
 –عوض سمعان ، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة  ٠قيامة المسيح والأدلة على صدقها  .٣٣٤

 ٠ ، بدون مصر
الأب : البطريرك إيليا الثاني ، حققه عن المخطوطات وقدم له  ٠كتاب أصول الدين  .٣٣٥

المكتبة : مركز التراث العربي المسيحي ، توزيع م ، ٢٠٠٥،  ١: ، ط  جان ماريا جانتسا
 ٠لبنان  –جونية : البولسية 

 ١: أنطوان حمصي ، ط  ٠د : مجموعة من المؤلفين ، تر  ٠الكتاب الأسود للرأسمالية  .٣٣٦
 ٠دمشق : دار الطليعة الجديدة م ، ٢٠٦، 
رك أفتشيوس المكنى بسعيد ابن البطري ٠كتاب التاريخ اموع على التحقيق والتصديق  .٣٣٧

 ٠ ١٩٠٥البطريق ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت 
 ٢: يحتوي على أهم الخدم الطقسية في الكنيسة الأرثوذكسية ، ط  ٠كتاب الصلوات  .٣٣٨
 ٠بيروت  –منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس م ، ٢٠٠٣، 
 ٠ ٢٠٠٧طريركية اللجنة الليترجية الب ٠كتاب الليترجيات الإلهية المقدسة  .٣٣٩
م ٢٠٠٦،  ٢: الأب لويس شيخو ، ط  ٠كتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية  .٣٤٠
 ٠بيروت : بيروت ، توزيع المكتبة الشرقية : دار المشرق ، 
م ، ٢٠٠٤، ٣: ر الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، طإصدار دا٠الكتاب المقدس  .٣٤١

: المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : شرق طبعة دار الممصر ، نسخة أخرى بحواشي، –القاهرة 
 ٠بيروت 
وفاء بجاوي ، مراجعة : مايكل بريور ، تر : القس  ٠الكتاب المقدس والاستعمار  .٣٤٢

 ٠القاهرة : مكتبة الشروق الدولية م ، ٢٠٠٤،  ١: احمد الشيخ ، ط : وتقديم 



 ٤٦٧

: مد طه ، ط مح –منى عثمان  ٠د : بار بارا توخمان ، تر  ٠الكتاب المقدس والسيف  .٣٤٣
 ٠القاهرة : مكتبة الشروق الدولية م ، ٢٠٠٦،  ١
 ٠، بدون ١:القمص بطرس إسحاق ،ط٠كتاب قناة السلام بين المسيحية والإسلام  .٣٤٤
: أدولف هتلر ، قراءة جديدة في مذكرات هتلر وايته ، عرض وتحليـل   ٠كفاحي  .٣٤٥

 ٠ م٢٠٠٨:، ط القاهرة –دمشق : فريد الفالوجي ، دار الكتاب العربي 
 ٠القاهرة  –دار الثقافة م ، ١٩٩١،  ١: عزت زكي ، ط  ٠د  ٠كنائس المشرق  .٣٤٦
لجنة التعريب في المنشورات : بول آقدوكيموف ، تر : الأب  ٠الكنيسة الأرثوذكسية  .٣٤٧

 ٠ م١٩٨٣،  لبنان –طرابلس : مكتبة السائح : الأرثوذكسية ، توزيع 
هاشم الحسيني ، : موثي وير ، تر تي ٠الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي والحاضر  .٣٤٨

 ٠ ١٩٨٢منشورات النور 
 ٠ ، بدون الراهب القمص سمعان ٠الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  .٣٤٩
العصر الجديـد تعاليمـه ومعتقداتـه ورد الكنيسـة      ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥٠

ركـز  م: الناشـر  م ، ٢٠٠٣،  ١: أنطوان عبيد ، ط  –جورج رحمة : الأب  ٠الكاثوليكية 
 ٠لبنان  –أنطلياس : الدراسات والأبحاث المشرقية 

جورج رحمة : الأب  ٠الماسونية بقلم دعاا ورافضيها  ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥١
أنطلياس : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية : الناشر م ، ٢٠٠٣،  ١: أنطوان عبيد ، ط  –
 ٠لبنان  –
أنطوان  –جورج رحمة : نوية والآريوسية ، الأب الما ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥٢

 ٠لبنان  –أنطلياس : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية : الناشر م ، ٢٠٠٤،  ١: عبيد ، ط 
أنطوان عبيد ، ط  –جورج رحمة : الأب  ٠النورانيون  ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥٣
 ٠لبنان  –أنطلياس : قية مركز الدراسات والأبحاث المشر: الناشر م ، ٢٠٠٣،  ١: 
بول حصري ،  –جورج رحمة : الأب  ٠شهود يهوة  ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥٤

 ٠لبنان –أنطلياس : مركز الدراسات والأبحاث المشرقية : الناشر م ، ٢٠٠٤،  ١: ط 
 –الغنوصية  –المسيحيون المتهودون  –مقدمة عامة  ٠الكنيسة الكاثوليكية والبدع  .٣٥٥

مركز الدراسات والأبحاث : الناشر م ، ٢٠٠٤،  ١: جورج رحمة ، ط : الأب  ٠الدوسيتية 
 ٠لبنان  –أنطلياس : المشرقية 

 ٤: مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوأنس ، ط  ٠الكنيسة المسيحية في عصر الرسل  .٣٥٦
 ٠القاهرة  –مطبعة الأنبا رويس الأوفست  م ، ١٩٩٩،



 ٤٦٨

راعـي  ( المطران إغناطيوس هزيم : ، تر الأب جان كوربون  ٠كنيسة المشرق العربي  .٣٥٧
التابعة لكنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس ورئيس مجلس كنـائس الشـرق   ) أبرشية اللاذقية 

، ، منشورات مجلس كنائس الشـرق الأوسـط    ٢: أولفا حجار ، ط : الأوسط ، مراجعة 
 ٠م ١٩٩٦:ط
 ٠بيروت :بعة الكاثوليكية اليسوعي ،المطه خليل أد: الأب  ٠الكنيسة أو مملكة المسيح  .٣٥٨
 –دار الثقافة م ، ١٩٣٥،  ١: القس حمدي سعد ، ط  ٠الكنيسة جسد المسيح   .٣٥٩

 ٠القاهرة 
: الشمس الإكليريكي الدكتور سامح حلمي ، ط  ٠كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك  .٣٦٠
 ٠ م٢٠٠٥:، ط ، مطبعة الراعي برنت هاوس ٢
 ٠، بدونالقاهرة  –لمسيحية ، دار الثقافة ا ٢: عوض سمعان ، ط  ٠الكهنوت  .٣٦١
،  ١: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي ، ط  ٠الكهنوت المسيحي وسر الدرجة  .٣٦٢

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ١٩٩٩
القمص يوحنا سلامة ، مكتبة  ٠اللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة  .٣٦٣

 ٠، بدونشبرا : مار جرجس 
،  ٤: سليم بسترس البولسي ، ط : الأب  ٠هوت المسيحي والإنسان المعاصر اللا .٣٦٤

 ٠لبنان  –جونية : منشورات المكتبة البولسية م ، ٢٠٠٢
الكلية الإكليريكية : الناشر م ، ١٩٩١،  ١: البابا شنودة ، ط  ٠اللاهوت المقارن  .٣٦٥

 ٠للأقباط الأرثوذكس 
الأوفست (مطبعة الأنبارويس م ، ٢،١٩٩٩: البابا شنودة الثالث ،ط ٠لماذا القيامة ؟  .٣٦٦
 ٠القاهرة  –العباسية : الكلية الإكليريكية : ، الناشر ) 
مطبعة الأنبا م ، ١٩٨٨،   ١: البابا شنودة الثالث ، ط   ٠لماذا نرفض المطهر ؟  .٣٦٧

 ٠العباسية  –الكاتدرائية  –) الأوفست ( رويس 
م ، ١٩٩٩١،  ٢: فؤاد كامل ، ط : جيمس كولتر ، تر  ٠االله في الفلسفة الحديثة  .٣٦٨

القاهرة بالاشتراك مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة  –دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر 
 ٠القاهرة  –والثقافة العالمية 

، ) مهتدي إلى الإسلام ( المستشار الدكتور محمد مجدي مرجان  ٠االله واحد أم ثالوث  .٣٦٩
 ٠ذة م ، مكتبة الناف٢٠٠٥،  ٢:ط
كارين  ٠سنة من ابراهيم الخليل حتى العصر الحاضر  ٤٠٠٠االله والإنسان على امتداد  .٣٧٠

 ٠دمشق : دار الحصاد للنشر والتوزيع م ، ١٩٩٩،  ١: محمد الجورا ، ط : آرمسترونق ، تر 



 ٤٦٩

ل  ٠الأبوان يوحنا ويوسف العنداري م  –صلوات الأزمنة الطقسية  –ليتقدس اسمك  .٣٧١
  ٠ ٢٠٠٥:، ط منشورات الرسل ٠
 ٠نيافة الحبر الأنبا بيشوي  ٠مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية  .٣٧٢

 ٠م٢٠٠٤،  ١: سامح حلمي ، ط : إعداد الإكليريكي الدكتور 
الأرشمندريت : القديس يوحنا الدمشقي ، تر  ٠المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي  .٣٧٣

 ٠بيروت : ت المكتبة البولسية منشورام ، ١٩٩٩١،  ٢: أدريانوس شكور ، ط 
دار م ، ١٩٨٤،  ٨: أبو الحسن النـدوي ، ط   ٠ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  .٣٧٤

 ٠بيروت : الكتاب العربي 
،  P.T.W: صلاح عباسي ، الناشر : ديريك برنس ، تر  ٠المبادلة الإلهية العظمى  .٣٧٥
 ٠ ٢٠٠٣: ط
: ترجمة وتقديم ،  ٢٠٠١،  ٥: جورج بوليتزر ، ط  ٠مباديء أولية في الفلسفة  .٣٧٦

 ٠بيروت : موسى وهبة ، دار الفارابي  ٠د : فهيمة شرف الدين ، ضبط مصطلحاته الفلسفية 
مجادلة الأنبا جرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة شيوخ من فقهاء المسلمين بحضرة الأمير  .٣٧٧

 ٠، بدونفي أفريقيا  عني بمقابلتها وتحريرها أحد الرهبان المرسلين الكاثوليك ٠مشمر الأيوبي 
،  ١:محمد زين الهـادي ، ط  ٠مجالات انتشار العلمانية وأثرها في اتمع الإسلامي  .٣٧٨

 ٠الرياض : دار العاصمة هـ ، ١٤٠٩
جامعة الروح : يوسف قبي ، مركز النشر والتوزيع  ٠أ  ٠مجامع كنيسة المشرق  .٣٧٩

 ٠ م ، ١٩٩٩:ط لبنان –الكسليك : القدس 
م ١٩٩٩،  ١: سامي حلاق ، ط : الأب  ٠قاليده وعاداته يسوع ت ٠مجتمع  يسوع  .٣٨٠
 ٠بيروت : دار المشرق ، 
 ٠كترونية لمحمد رشيد رضا ، النسخة الإ: إشراف  ٠مجلة المنار  .٣٨١
الأب أنطوان  –الأب ميشال أبرص  -  )٣٢٥نيقيا الأول  (امع المسكوني الأول  .٣٨٢

 ٠لبنان  –وت بير: المكتبة البولسية : توزيع م ، ٢٠٠٣،  ١: عرب ، ط 
الأب  –الأب ميشال أبرص  ٠ ) ٣٨١القسطنطينية الأول  (امع المسكوني الثاني  .٣٨٣

: المكتبة البولسية : مؤسسة دكاش للطباعة ، توزيع م ، ٢٠٠٣،  ١: أنطوان عرب ، ط 
 ٠بيروت 
، ٢:نقله عن اللاتينية مجموعة من المؤلفين ، ط ٠مجموعة قوانين الكنائس الشرقية  .٣٨٤

 ٠بيروت : منشورات المكتبة البولسية  م ،٢٠٠٢



 ٤٧٠

سهيل زكار ، التكوين للطباعة والنشر  ٠د: س زيهنير ، تر ٠ر ٠اوسية الزرادشتية  .٣٨٥
 ٠م ٢٠٠٢:دمشق ، ط: والتوزيع 

راعي كنيسة مار مرقس كوم  –القس أبانوب حنا ابراهيم  ٠ايء الثاني والدينونة  .٣٨٦
أنطونيوس كمال ، : ف مطاي وتوابعها ، مراجعة نيافة الأنبا جورجيوس أسق: مطاي ،تقديم 

 ٠شبرا : مكتبة مار جرجس : الناشر م ، ٢٠٠٦،  ١: ط 
،  ٢:، ط) مهتدي إلى الإسلام ( ابراهيم خليل احمد  ٠محاضرات في مقارنة الأديان  .٣٨٧

 ٠القاهرة  –دار المنار للطبع والنشر والتوزيع م ، ١٩٩٢
 –دار الفكر العربي م ، ١٩٨٣،  ٣:بو زهرة ، طالإمام محمد أ محاظرات في النصرانية  .٣٨٨

 ٠القاهرة 
 ٠د : ميساء السيوفي ، مراجعـة  : جان تستاس ، تر –غي تستاس ٠محاكم التفتيش  .٣٨٩

 ٠دمشق : الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٧، ١: جمال شحيد ، ط
مهتدي ( ل احمد ابراهيم خلي ٠محمد صلى االله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن  .٣٩٠

 ٠ م١٩٨٩: ، ط القاهرة –، دار المنار للنشر والتوزيع ) إلى الإسلام 
( البروفسور عبدالأحد داوود  ٠محمد صلى االله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود  .٣٩١

: مكتبـة العبيكـان   م ، ١٩٩٧،  ١: محمد فاروق الزين ، ط : ، تر ) مهتدي إلى الإسلام 
 ٠الرياض  

مشير باسيل : الأب  ٠اجتهادات ومسائلات في الفكر الديني المسيحي  ٠ن محنة الإيما .٣٩٢
بيروت : المكتبة الشرقية : لبنان ، توزيع  –بيروت : دار المشرق م ، ٢٠٠٥،  ١: عون ، ط 

 ٠لبنان  –
الجاحظ ، تحقيق ودراسـة   ٠المختار في الرد على النصارى مع دراسة تحليلية تقويمية  .٣٩٣

 ٠بيروت : دار الجيل م ، ١٩٩١،  ١:ي ، طمحمد عبداالله الشرقاو
 ٠مختصر تاريخ الأساقفة الذين رقوا مرتبة رئاسة الكهنوت الجليلة في مدينة بيروت  .٣٩٤

دار النهار م ، ٢٠٠٢،  ١: نائلة قائد بية ن ط : عبداالله بن طراد البيروتي ، تحقيق وتقديم 
 ٠التوثيق والدراسات الأنطاكية قسم –بيروت ، بالتعاون مع منشورات جامعة البلمند : للنشر 
مكتبة م ، ٢٠٠٣،  ٤: ناشد ساويرس ، ط : أندروملر ، تر  ٠مختصر تاريخ الكنيسة  .٣٩٥

 ٠شبرا : الأخوة 
دار م ، ٢٠٠٣،  ٣: الأب كميل حشيمة اليسوعي ، ط  ٠مدخل إلى أسرار الكنيسة  .٣٩٦

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق 



 ٤٧١

دار الطليعة للطباعـة  م ، ٢٠٠٧،  ١:هاشم صالح ، ط ٠ير الأوربي مدخل إلى التنو .٣٩٧
 ٠بيروت : والنشر 
 –المطران لطفي لحام  ٠مدخل إلى الرتب اللتروجية ورموزها في الكنيسة الشرقية  .٣٩٨

 ٠ ، بدون النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس الشريف
،  ٤: ط  ٠ومجموعة من المؤلفين  كوستي بندلي ٠مدخل إلى العقيدة المسيحية  .٣٩٩

 ٠ ، بدون منشورات النور
دار القديس ،  ٢٠٠٨،  ٥: موريس تاوضروس ، ط  ٠د  ٠المدخل إلى العهد الجديد  .٤٠٠

 ٠مصر الجديدة : يوحنا الحبيب للنشر 
دار م ، ٢٠٠٨،  ٢: القس صموئيل يوسف ، ط  ٠د  ٠المدخل إلى العهد القديم  .٤٠١

 ٠اهرة الق –البانوراما : الثقافة 
م ١٩٨٢ ، ١: جورج حبيب بباوي ، ط  ٠د  ٠المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي  .٤٠٢
 ٠أسرة القديس كيرلس عمود الدين الإكليريكية : الناشر  ،
،  ١: الأب أطوان عرب ، ط  ٠الأب ميشال أبرص  ٠مدخل إلى اامع المسكونية  .٤٠٣

 ٠بيروت : توزيع المكتبة البولسية م ، ١٩٩٦
،  ١:محمود محمـد مزروعـة ، ط   ٠د٠أ ٠عرض ونقد  ٠اصرة مذاهب فكرية مع .٤٠٤

 ٠جدة : مكتبة كنوز المعرفة م ، ٢٠٠٦
 القاهرة  –دار الشروق هـ ، ١٤١١،  ٥:محمد قطب ، ط ٠مذاهب فكرية معاصرة  .٤٠٥
مملكة : فراديس للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٣، ١: عبداالله إباحي ط  المذهب الروحاني  .٤٠٦

 ٠البحرين 
القس ابراهيم سعيد ،  ٠ –شرح بشارة يوحنا  –شرح الإنجيل المبين المرشد الأمين في  .٤٠٧

 ٠مصر  –مطبعة النيل المسيحية م ، ١٩٣٧،  ١: ط 
القس ابراهيم سعيد  ٠ –شرح رسالة أفسس  –المرشد الأمين في شرح الإنجيل المبين  .٤٠٨

 ٠ ، بدون ، مطبعة النيل المسيحية ١: ، ط 
،  ٤: الأب خليل رستم ، ط : ريان ، تر ماكس تو ٠مريم أم الرب ورمز الكنيسة  .٤٠٩

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ٢٠٠٦
الأب فيكتور  ٠مسألة االله في التاريخ من الكتاب المقدس إلى الظاهرة الدينية المعاصرة  .٤١٠

 ٠ت بيرو: المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ١٩٩٨،  ١: شلحت ، ط 
احمد محمد شاكر ، دار : الإمام احمد بن حنبل ، شرحه ووضع فهارسه  ٠المسند  .٤١١

 ٠م  ١٩٧٢:المعارف بمصر ، ط



 ٤٧٢

) مهتدي إلى الإسلام ( المستشار الدكتور محمد مجدي مرجان  ٠المسيح إنسان أم إله  .٤١٢
 ٠م ، مكتبة النافذة ٢٠٠٣،  ٢:، ط
،  ١: رامز نعيمة ، ط : تر كريفيلون ،  ٠أ  ٠المسيح بين الأسطورة والحقيقة  .٤١٣

 ٠المعادي  –شارع الجزائر : الشعاع للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٥
 ١:عبدالمنعم جبري ط٠د ٠المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث  .٤١٤
 ٠دمشق : صفحات للدراسات والنشر م ، ٢٠٠٧، 
علي : د ديدات ، تراحم ٠المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح  .٤١٥

 ٠ م ١٩٨٨:، ط القاهرة –الجوهري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير 
 ٠خلاصة أبحاث علماء المسـيحية في الغـرب    ٠المسيح في مصادر العقائد المسيحية  .٤١٦

 ٠ م٢٠٠١:، ط القاهرة –مهندس احمد عبدالوهاب ، مكتبة وهبة 
علي : محمد عبداالله السمان ، مراجعة : محمد وصفي ، تقديم  ٠د  ٠المسيح والتثليث  .٤١٧

 ٠ ، بدون القاهرة –الجوهري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير 
دار السلام م ، ٢٠٠٢،  ١: ساجد مير ، ط ٠دراسة وتحليل ) النصرانية ( المسيحية  .٤١٨

 ٠الرياض : للنشر والتوزيع 
 ٠القاهرة  –صرية ضة المهتبة النكمم ، ٢٠٠٢،  ١١:احمد شلبي ، ط ٠المسيحية  .٤١٩
 –كامل سعفان ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصـدير  ٠د ٠مسيحية بلا مسيح  .٤٢٠

 ٠ ، بدون القاهرة
،  ١:عبدالمنعم فـؤاد ، ط ٠د ٠المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها  .٤٢١

 ٠الرياض : مكتبة العبيكان م ، ٢٠٠٢
المطران كيرلس سليم : تر  ٠نيسة ألمانيا نشرة مجلس أساقفة ك ٠المسيحية في عقائدها  .٤٢٢

 ٠لبنان  –بيروت : منشورات المكتبة البولسية م ، ٢٠٠٥،  ١: بسترس ، ط 
أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان ( شارل جنيبير  ٠المسيحية نشأا وتطورها  .٤٢٣
 ٠ ، بدون لبنان –بيروت  –صيدا : ، المكتبة العصرية ) جامعة باريس  –
يـل  داني٠دنى القديم اليونان سـوريا مصـر   ير التجسد في الشرق الأطحية وأساالمسي .٤٢٤
شر والتوزيع والخدمات الطباعية دار الأوائل للنم ، ٢٠٠٢، ١:سعد رستم ، ط: باسوك ، تر٠إ
 ٠دمشق :
حسان : سيفينسيسكايا ، تر  ٠س  ٠إ  ٠المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية  .٤٢٥

 ٠دمشق : دار علاء الدين ،  ٢٠٠٧،  ٢: ميخائيل إسحاق ، ط 



 ٤٧٣

،  ١: عبدالراضي محمد عبدالمحسن ، ط ٠د ٠مشكلة التأليه في فكر الهند الديني  .٤٢٦
 ٠الرياض : م ، دار الفيصل الثقافية ٢٠٠٢
،  ١: عبـدالرزاق بـن عبدايـد ألارو ، ط    ٠د  ٠مصادر النصرانية دراسة ونقداً  .٤٢٧

  ٠الرياض : دار التوحيد للنشر ،  ٢٠٠٧
،  مكتبة انجلو المصرية: ، ملتزم الطبع والنشر  ١: احمد فخري ، ط ٠مصر الفرعونية  .٤٢٨

 ٠ بدون 
: ، طجدة : الشروق للنشر والتوزيع  دار،١:محمد علي يوسف،ط٠مصرع الدارونية  .٤٢٩

 ٠م ١٩٨٣
، شبرا : حليم حسب االله ، مكتبة الأخوة  ٠د  ٠مع أسئلة السائلين عن كسر الخبز  .٤٣٠

 ٠ م٢٠٠٥
 ، ٤: عبدالعزيز توفيق جاويد ، ط : ويلز ، تر  ٠ج  ٠هـ  ٠اريخ الإنسانية معالم ت .٤٣١

  ٠الهيئة المصرية العامة للكتاب  بدون ،
 ٦: ابراهيم بن سليمان الجبهان ، ط  ٠معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير  .٤٣٢
 ٠جدة : دار اتمع للنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٥، 
م ، ٢٠٠٧،  ٢:عبدالراضي محمد عبدالمحسن ، ط٠د ٠ى الغرب المعتقدات الدينية لد .٤٣٣

 ٠الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
صبحي حموي اليسوعي ، أعاد النظر فيه : الأب : اختيار  ٠معجم الإيمان المسيحي  .٤٣٤

ئس بيروت بالتعاون مع مجلس كنا: دار المشرق م ، ١٩٨٩،  ٢: جان كوربون ، ط : الأب 
 ٠الشرق الأوسط 

دار م ، ٢٠٠٦،  ١: أنطوان سعيد خاطر ، ط: خوان داثيو ، تر  ٠معجم الباباوات  .٤٣٥
 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : المشرق 
ابراهيم مدكور ، الهيئة العامة  ٠د : مجمع اللغة العربية ، تصدير  ٠المعجم الفلسفي  .٤٣٦

 ٠ م٢٠٠٢:، ط مصر –لشئون المطابع الأميرية 
،  ٤: ارنست وزملاءه ، ط  ٠د : لجنة من المؤلفين ، تر  ٠معجم اللاهوت الكتابي  .٤٣٧

 ٠بيروت : المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ١٩٩٩
 ١: ، ط  ٠) راهب من الكنيسة القبطية ( أثناسيوس  ٠معجم المصطلحات الكنسية  .٤٣٨
 ٠شبرا  –مطبعة دار نوبار م ، ٢٠٠٤، 
: رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ، نشره  ٠جم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي المع .٤٣٩
 ٠م ١٩٣٩:ونسنك ، مكتبة بريل في مدينة ليدل ، ط ٠ي  ٠أ 



 ٤٧٤

،  ٤: الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، ط  ٠المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  .٤٤٠
  ٠بيروت :  هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دار المعرفة١٤١٤
م ، ٢٠٠١،  ٢: متى المسكين ، ط : الأب  ٠الأصول الأولى للمسيحية  ٠المعمودية  .٤٤١

 ٠القاهرة  –مطبعة دير القديس أنبا مقار 
،  ٢: الأب بيتر مدروس ، ط  ٠معمودية الأطفال في الكتاب المقدس والتاريخ  .٤٤٢

 ٠ بيروت: المكتبة الشرقية : بيروت ، توزيع : دار المشرق م ، ٢٠٠٠
،  هاني رزق االله ، دار النشر الأسقفية ٠د  ٠يسوع المسيح هو ابن االله  معنى أنَّ .٤٤٣
 ٠ م٢٠٠٠:ط
دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية اليهوديـة والمسـيحية    ٠مقارنة الأديان  .٤٤٤

،  ١:طارق خليل السـعدي ، ط ٠د ٠والإسلام والأديان الوضعية الهندوسية والجينية والبوذية 
 ٠بيروت : دار العلوم العربية م ، ٢٠٠٥
دار بـدون ،  ،  ٢٠٠١: محمد علي الخولي ، ط  ٠د  ٠مقارنة بين الأناجيل الأربعة  .٤٤٥

 ٠الأردن  –الفلاح للنشر والتوزيع 
،  ١: جورج صبرا ، ط : جون كالفن ، تر  ٠مقالة قصيرة في العشاء المقدس  .٤٤٦

 ٠القاهرة  –دار الثقافة م ، ٢٠٠٦
سينا م ، ٢٠٠١،  ١: رمسيس عوض ، ط  ٠د  ٠ون ملحدون محدثون ومعاصر .٤٤٧

 ٠القاهرة  –بيروت  –لندن : للنشر ، مؤسسة الانتشار العربي 
،  ٢:احمد فهمـي محمـد ، ط  ٠الشهرستاني ، صححه وعلق عليه أ ٠الملل والنحل  .٤٤٨

 ٠بيروت : دار الكتب العلمية هـ ، ١٤١٣
 –د ، نداء الرجاء حبيب سعي: المحامي فرانك مورسون ، تر  ٠من دحرج الحجر  .٤٤٩

 ٠ ، بدون شرق ألمانيا
مناظرة العصر بين العلامة احمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش بقاعة الـبرت   .٤٥٠

 ٠ م١٩٨٣:، ط علي الجوهري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير: تر  ٠بلندن 
انلي مناظرتان في استكهولم بين داعية العصر احمد ديدات وكبير قساوسة السويد ست .٤٥١

 ٠م١٩٨٥:، طعلي الجوهري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير : شوبيرج ، تر
أبو الفضل السعودي المالكي ، قدم له  ٠المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل  .٤٥٢

، القـاهرة   –وحققه رمضان الصفنادي البدري ، راجعه مصطفى الـذهبي ، دار الحـديث   
 ٠م١٩٩٧:ط



 ٤٧٥

م ، ١٩٩٤،  ٢: حافظ الجمالي ، ط : فيليسيان شالي ، تر  ٠ موجز تاريخ الأديان .٤٥٣
 ٠سوريا  –دمشق : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 

 ٠ ٢٠٠٥المطران سابا إسبر :الأب الدكتور توماس هبكو، تر ٠ موجز تاريخ الكنيسة .٤٥٤
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع  م ، ٢٠٠١،  ١:موسوعة الأديان الميسرة ، ط .٤٥٥
 ٠بيروت  :
،  ٢:موسى مخـول ، ط  ٠موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين  .٤٥٦

 ٠بيروت : بيسان للنشر والتوزيع والإعلام م ، ٢٠٠٨
م ٢٠٠٨،  ١:محمود شاكر ، ط ٠موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأمم  .٤٥٧
 ٠عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع ، 
،  ٠مصر –شبرا : برسوم ميخائيل ، مكتبة الأخوة  ٠بية موسوعة الحقائق الكتا .٤٥٨
 ٠م ٢٠٠٤:ط
لميـة  عالمؤسسـة ال م ، ١٩٨٤، ١:دالرحمن بـدوي ، ط عب٠د ٠موسوعة الفلسفة  .٤٥٩

 ٠بيروت : للدراسات والنشر 
دار الكتاب  –لبنان  –دار منهل الحياة ، منصورية المتن  ٠موسوعة الكتاب المقدس  .٤٦٠

 ٠ م١٩٩٣:، ط لبنان –المقدس ، نيوروضة 
إشـراف وتخطـيط    ٠عاصـرة  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب الم .٤٦١

الندوة العالميـة للطباعـة والنشـر    هـ ، ١٤١٨،  ٣:طمانع بن حماد الجهني ،٠د:ومراجعة 
 ٠الرياض : والتوزيع 

مكتبة م ، ١٩٦٨،  ١: زكي شنودة ، ط  ٠موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية  .٤٦٢
 ٠ية النهضة المصر

ميخائيل مكسي إسكندر ، إشراف  ٠دياكون د  ٠موسوعة طقوس الكنيسة القبطية  .٤٦٣
 ٠ ، بدون الأنبا متاؤس ، مكتبة المحبة: 
م ، دار ٢٠٠٨،  ١: احمد ناصيف ، ط  ٠أسطورة لا تريد أن تموت  ٠موسوليني  .٤٦٤

 ٠دمشق القاهرة : الكتاب العربي 
مكتبـة  م ، ١٩٨٢،  ١:شوخي ، طعبداالله الم ٠موقف الإسلام والكنيسة من العلم  .٤٦٥

 ٠الأردن  –الزرقاء : المنار 
سـارة   ٠د ٠موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهام حوله  .٤٦٦

 ٠الرياض : مكتبة الرشد م ،٢٠٠٥ ،١:العبادي ، ط



 ٤٧٦

دار م ، ٢٠٠٢،  ٢:المستشار محمد عزت الطهطاوي ، ط ٠الميزان في مقارنة الأديان  .٤٦٧
 ٠جدة : دار البشير : بيروت ، توزيع : دمشق ، الدار الشامية  :القلم 
 ٠مترل عيسى وأمه البتول وعاصمة العروبة في الجليل وميراث بني إسماعيل  ٠الناصرة  .٤٦٨

محمد محمد حسن ش٠عمان : الأهلية للنشر والتوزيع  م ،٢٠٠٧ ، ١: اب ، ط ر 
جرجس  ٠وية القبر المقدس نبذة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وخفايا دور أخ .٤٦٩

 ٠لبنان  –جبيل : ، دار ومكتبة ببليون  ٢٠٠٥: عبداالله العيسى ، ط 
: منشورات المكتبة البولسية م ، ١٩٩٢،  ٣: أسد رستم ، ط  ٠د  ٠نحن والفاتيكان  .٤٧٠

 ٠بيروت 
المطران غريغوريوس ابراهيم وزملاؤه ، دير  ٠نحو وحدة التراث السرياني الأنطاكي  .٤٧١

 ٠ ١٩٩٧غوسطا  –ننسبية :  سيدة النصر
عواد علي وزملاؤه ، إشراف يوسف قزما : النصارى في القرآن والتفاسير ، تحرير  .٤٧٢

وق للنشر والتوزيع دار الشرم ، ١٩٩٨،  ١: خوري ، المعهد الملكي للدراسات الدينية ، ط 
 ٠عمان :
دار م ، ٢٠٠٤،  ١: احمد علي عجيبة ، ط  ٠د  ٠نصارى نجران بين اادلة والمباهلة  .٤٧٣

 ٠القاهرة  –الآفاق العربية 
دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار الـتي اشـتملت عليهـا     ٠النصرانية في الميزان  .٤٧٤

بـيروت ،  : دمشق ، الدار الشامية : النصرانية ، المستشار محمد عزت الطهطاوي ، دار القلم 
 ٠م ٢٠٠٤:، طجدة : دار البشير : توزيع 
: محمد سليم الفاضلي ، مراجعة وتحقيق وتبويب  ٠قل والإسلام النصرانية في ميزان الع .٤٧٥

،  الأردن –إربـد  : نبيل حامد خضر ، دار الكتاب الثقافي للطباعـة والنشـر والتوزيـع    
 ٠ م٢٠٠٣:ط
دار القلم م ،٢٠٠٢،  ٢:محمد احمد الحاج ، ط٠د ٠النصرانية من التوحيد إلى التثليث  .٤٧٦
 ٠جدة : دار البشير : لبنان ، توزيع  –يروت ب: سوريا ، الدار الشامية  –دمشق : 
،  ١:عرفان عبدالحميـد فتـاح ، ط  ٠د ٠النصرانية نشأا التاريخية وأصول عقائدها  .٤٧٧

 ٠الأردن  –عمان : دار عمار للنشر والتوزيع م ، ١٩٩٥
  )أنسليم  توما الأكويني أوغسطين( ٠سيحية في العصر الوسيط نصوص من الفلسفة الم .٤٧٨
 ٠بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع م ، ٢٠٠٨،  ١:  حسن حنفي ، ط٠د
دار م ، ٢٠٠٤،  ١:فـرج االله عبـدالباري ، ط   ٠د ٠نقض دعوى عالمية النصرانية  .٤٧٩

 ٠القاهرة  –مدينة نصر : الآفاق العربية 



 ٤٧٧

طاهر الزاوي ، محمود الطناحي : ابن الأثير ، تحقيق  ٠النهاية في غريب الحديث والأثر  .٤٨٠
 ٠بيروت ، بدون : كتبة العلمية ، الم
محمـد  ٠د: قيق قيم ، دراسة وتحالابن  ٠هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  .٤٨١

دار : بيروت ، توزيع : دمشق ، الدار الشامية :هـ ، دار القلم ١٤١٦،  ١:احمد الحاج ، ط
 ٠جدة : البشير 
دار م ، ١٤١٦،  ١ :جمال سالم ، ط : ويتلر ، تر  ٠ج  ٠الهرطقة في المسيحية  .٤٨٢

 ٠لبنان  –بيروت : التنوير للطباعة والنشر والتوزيع 
م ، ٢٠٠٧،  ١: علي مصباح ، ط : فريدريش نيتشه ، تر  ٠هكذا تكلم زرادشت  .٤٨٣

 ٠ألمانيا  –منشورات الجمل 
مكتبـة  م ، ٢٠٠٦ ،١:منقذ السـقار ، ط  ٠د ٠هل افتدانا المسيح على الصليب ؟  .٤٨٤

 ٠النافذة
جبرائيل : الأب  ٠قارنة بين المسيحية وسائر المذاهب والديانات دراسة م ٠هم ونحن  .٤٨٥

 ٠ م٢٠٠٦،  باريس –كبريال زرازير ، دار ببليون  ٠أ  –كليجا 
 لبنان –منصورية المتن : جون دارين ، دار منهل الحياة  ٠هوية الكتاب المقدس  .٤٨٦

 ٠ م١٩٩٦
،  يوسف بشارة وآخرين: الوثائق امعية للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ، تر  .٤٨٧
 ٠ م١٩٩١:ط
الوثنية والمسيحية مرحلة الصراع الحاسمة وإيقاف الأولمبيادات في العصر القديم عام  .٤٨٨

: ، دار الحصاد للنشر والتوزيع  ١: كبرولحدو ، ط  ٠د : ألكسندر كرافتشوك ، تر  ٠ ٣٩٣
 ٠ م١٩٩٦:، ط دمشق
م ، ٢٠٠٧،  ١: ي ، ط حسن حمد –فريد الفالوجي  ٠الوجه الآخر لأدولف هتلر  .٤٨٩

 ٠القاهرة  –دمشق : دار الكتاب العربي 
عبداالله بن عثمان الكوكي  ٠الوحي عند أهل الكتاب دراسة نقدية على ضوء الإسلام  .٤٩٠

 ٠، رسالة دكتوراة غير مطبوعة 
لويس شيخو ، حققه وزاد  ٠)  ١٥١٧ -٦٢٢( وزراء النصرانية وكتاا في الإسلام  .٤٩١

المكتبة : حشيمة اليسوعي ، مركز التراث العربي المسيحي ، توزيع  عليه وقدم له الأب كميل
 ٠ م١٩٨٧:، ط لبنان –جونية : البولسية 

، صدر عن كنيسة  ٢: ط  ٠يا إخوتنا البروتستانت هلموا نتحاور في الماضي  .٤٩٢
 ٠، بدون القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء



 ٤٧٨

رؤف شـلبي ،  ٠د ٠دراسة مقارنة للمسيحية  ٠واء ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة س .٤٩٣
 ٠ ، بدون مصر –المنصورة : دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية 

الولايات : مؤسسة جذور الثقافة  م٢٠٠٥،  ١: لطفي حداد ، ط  ٠يسوع التاريخ  .٤٩٤
 ٠ ،  بيروت: الدار العربية للعلوم : المتحدة الأمريكية ، توزيع 

: ، منشورات  ١: المطران يوحنا منصور ، ط : تر كاسبر ، تر فال ٠يسوع المسيح  .٤٩٥
 ٠ م٢٠٠٥ لبنان –جونية : المكتبة البولسية 

 ٠بيروت : دار النهار للنشر م ، ٢٠٠،  ٢: يسوع المسيح بالإنجيل والأيقونة ، ط  .٤٩٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٩

 فهرس الموضوعات
  الصفحة                       الموضوع 

  ٤                    المقدمة 
  الباب الأول

  ١٤             التعريف بالنصرانية: الفصل الأول 
  ١٥            تاريخ النصرانية : المبحث الأول 

  ١٦                    تمهيد 
  ١٧            تعريف النصرانية وسبب التسمية 

  ١٨                  نشأة النصرانية 
  ٢١             uموقف شاءول من دعوة المسيح 

  ٢١         uملخص حادثة إعلان شاءول اتباعه للمسيح 
  ٢٥            أثر الدولة الرومانية في انتشار النصرانية 

  ٢٩            مصادر النصرانية : المبحث الثاني 
  ٣٠                التعريف بالعهد الجديد

  ٣١              الأناجيل وسفر أعمال الرسل 
  ٣٦                رسائل العهد الجديد

  ٣٧                   رؤيا يوحنا
  ٣٨              نقد مصادر النصارى في الجملة 

  ٤٠            فرق النصارى : المبحث الثالث 
  ٤٢        إلى مجمع نيقية uالفرق التي ظهرت من رفع المسيح 
  ٤٧            الفرق التي ظهرت بعد مجمع نيقية

  ٤٩              الفرق النصرانية المعاصرة
  ٥٤            العقائد النصرانية : المبحث الرابع 

  ٥٥                قانون الإيمان ونقده
  ٦١                لاً عقائد النصارى إجما



 ٤٨٠

  ٦١                عقيدة الخطيئة الجدية
  ٦٥                عقيدة الصلب والفداء

  ٦٧              عقيدة ألوهية الروح القدس
  ٧٢              المراد بالتقديس: الفصل الثاني 
  ٧٣        المراد بالتقديس في اللغة والشرع : المبحث الأول 

  ٧٤                معنى التقديس في اللغة 
  ٧٥              لشرع معنى التقديس في ا

  ٨٠        التقديس والقداسة عند النصارى : المبحث الثاني 
  ٨١              معنى التقديس والقداسة 

  ٨٣            كيفية حصول النصراني على القداسة 
  ٨٥            أهمية التقديس والقداسة عند النصارى
  ٨٧            المراد بتقديس الأشخاص في البحث

  ٨٨           جذور تقديس الأشخاص: الفصل الثالث 
  ٨٩                    تمهيد 

  ٩١        تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية : المبحث الأول 
  ٩٢                   اوسية: أولاً 
  ٩٢                الزرادشتية : ثانياً 

  ٩٣            تقديس الأشخاص في الديانة الفارسية 
  ٩٨        تقديس الأشخاص في الديانة الهندية : المبحث الثاني 

  ٩٩            عند الهندوس تقديس الأشخاص 
  ١٠٢              تقديس بوذا في الديانة البوذية 

  ١٠٥        التقديس في الديانة المصرية القديمة : المبحث الثالث 
  ١٠٦          تقديس الأشخاص في الديانة المصرية القديمة

  ١١٠          التقديس عند الرومان واليونان : المبحث الرابع 
  ١١١                التقديس عند اليونان 



 ٤٨١

  ١١٣                التقديس عند الرومان 
  ١١٦           أسباب تقديس الأشخاص: الفصل الرابع 
  ١١٧      الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة للنصرانية : المبحث الأول 

  ١١٨      عند النصارى بالديانات السابقة uتأثر عقيدة ألوهية المسيح 
  ١١٨              القول ببنوة بعض البشر الله 

  ١١٩              يانات الوثنية التجسد في الد
  ١٢٣                  عقيدة التثليث 
  ١٢٦      دور بولس في تأسيس تقديس الأشخاص : المبحث الثاني 

  ١٢٧                  رحلات بولس 
  ١٣٠                 تأليف الرسائل 

  ١٣٣            العقائد والأفكار التي نادى ا بولس
  ١٤٠      ص دور اامع النصرانية في تقديس الأشخا: المبحث الثالث 

  ١٤١              تعريف اامع النصرانية 
  ١٤٢              أهمية هذه اامع لدى النصارى

  ١٤٦        أهم الانتقادات الموجهة للمجامع النصرانية اجمالاً 
  ١٤٨      دور الدولة الرومانية في تثبيت عقائد النصارى: المبحث الرابع 

  المقدسون من الأشخاص: الباب الثاني 
  ١٥٢             uتقديس عيسى : الفصل الأول 
  ١٥٣           uعقيدة ألوهية المسيح : المبحث الأول 

  ١٥٤          النصوص التي يستدل ا النصارى على ألوهيته 
  ١٥٦        استدلالهم بالآيات التي أجراها االله تعالى على يديه 

  ١٥٨             uمناقشة دعوى ألوهية المسيح 
  ١٥٨          ي بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل التاريخ

  ١٥٩      بطلان هذه العقيدة من النصوص الواردة في العهد الجديد
  ١٦٤          بطلان هذه العقيدة من خلال الرد على أدلتهم 



 ٤٨٢

  ١٦٩     uالرد على استدلالهم بما يسمى المعجزات على ألوهية المسيح 
  ١٧٠          بطلان هذه العقيدة من خلال الدليل العقلي

  ١٧٢          القرآن الكريم بطلان هذه العقيدة من خلال
  ١٧٦          دعوى بنوة المسيح الله تعالى : المبحث الثاني 

  ١٧٧        من خلال قولهم بالولادة الأزلية uتقرير بنوة المسيح 
  ١٧٩      من النصوص الواردة في كتبهم  uتقرير دعوى بنوة المسيح 

  ١٨٢       uتقرير هذه الدعوى من خلال الاستدلال بميلاد المسيح 
  ١٨٣             uدعوى بنوة المسيح  مناقشة

  ١٨٣      الرد على استدلالهم بالقول بأزلية الابن وولادته من االله تعالى 
  ١٨٦       uالرد على استدلالهم ببعض الألفاظ على بنوة المسيح 

  ١٩١        من غير أب  uالرد على استدلالهم بميلاد المسيح 
  ١٩٣          مناقشة عقيدم من خلال القرآن الكريم 

  ١٩٦            عقيدة التثليث : بحث الثالث الم
  ١٩٧            تقرير هذه العقيدة عند النصارى 
  ١٩٧              أهمية هذه العقيدة عند النصارى

  ٢٠٠                التثليث  الرد على عقيدة
  ٢٠٤                     تقديس مريم عليها السلام : المبحث الرابع 

  ٢٠٥              التقديس الاعتقادي: أولاً 
  ٢١٢                التقديس العملي : ثانياً 

  ٢١٧      تقديس من يطلق عليهم النصارى الرسل: الفصل الثاني 
  ٢١٨             جماعة الرسل النصارى: المبحث الأول 

  ٢١٩        نظرة حول المصادر التي تحدثت عن هذه الجماعة
  ٢٢٠          المراد بجماعة الرسل في المصادر النصرانية  

  ٢٢٣          س لهذه الجماعةصور التقدي: المبحث الثاني 
  ٢٢٤          دعواهم أنَّ الرب خصهم بكثير من العطايا



 ٤٨٣

  ٢٢٥             uدعوى شهودهم قيامة المسيح 
  ٢٢٧            دعوى نزول الروح القدس وتأييده لهم 

  ٢٢٨                تأييدهم بالمعجزات
  ٢٢٩                سلطان مغفرة الذنوب 

  ٢٣٠         مكانتهم تضاهي مكانة الأنبياء السابقين أو أعظم
  ٢٣٠            مترلتهم فيما يسمى بيوم الدينونة 

  ٢٣٧            نقد ما سبق عرضه : المبحث الثالث 
  ٢٣٨            مناقشة دعوى رسولية الاثني عشر

  ٢٤٣            مناقشة تفضيل بطرس على بقية الجماعة
  ٢٤٤          مناقشة دعوى أنَّ عددهم اثنا عشر رسولاً

  ٢٤٦            في القرآن الكريم  uأتباع المسيح 
  ٢٤٩               تقديس البابا: الفصل الثالث 
  ٢٥٠          تعريفها ونشأا: البابوية : المبحث الأول 
  ٢٥٤            صور تقديس البابا : المبحث الثاني 

  ٢٥٥        دعوى أنَّ الرب منح سلطانه لبطرس وأنابه على مملكته
  ٢٥٧    لكنيسةدعوى أنَّ البابا الروماني نائب الرب الوارث لسلطانه ورئيس ا

  ٢٥٩                دعوى عصمة البابا
  ٢٦٤            دعوى أنَّ البابا له سلطان التشريع

  ٢٦٦                دعوى مغفرة الذنوب
  ٢٦٧                فلسفة صكوك الغفران

  ٢٧١                  حق التحلَّة
  ٢٧٢            نقد تقديس البابا: المبحث الثالث 

  ٢٧٣    الكنيسة  نقد دعوى أنَّّ بطرس نائب الرب ووارث سلطانه ورئيس
  ٢٧٧    نقد دعوى أنَّ البابا نائب الرب والوارث لسلطتنه ورئيس الكنيسة 

  ٢٧٨                نقد عصمة البابا 



 ٤٨٤

  ٢٨١            نقد أنَّ له سلطان التحليل والتحريم 
  ٢٨٣             تقديس رجال الدين: الفصل الرابع 

  ٢٨٤              التعريف برجال الدين ونشأم 
  ٢٨٦          قديس رجال الدين صور ت: المبحث الأول 

  ٢٨٧              دعوى وراثة سلطان الرب
  ٢٨٨                تقد هذه الدعوى

  ٢٨٩        دعوى التوسط بين االله وبين الخلق: المبحث الثاني 
  ٢٩١              نقد مبدأ توسط رجال الدين 

  ٢٩٣            الأسرار الكنسية : المبحث الثالث 
  ٢٩٤          نيأهمية هذه الأسرار وارتباطها بحياة النصرا

  ٣٠٨        صور عامة في تقديس الأشخاص: الفصل الخامس 
  ٣١٠      التبرك بآثار ومخلفات من يسمى بالمقدسين: المبحث الأول 
  ٣١٦        وضع التماثيل والصور وتقديسها: المبحث الثاني 
  ٣١٨            أقامة الأعياد لهم : المحث الثالث 

  ٣٢٠            الحج وزيارة أماكنهم : المبحث الرابع 
  آثار التقديس: الباب الثالث 

  ٣٢٣                  تمهيد للباب 
  ٣٢٦           آثار التقديس على الكنيسة: الفصل الأول 
  ٣٢٧            : طغيان الكنيسة : المبحث الأول 

  ٣٢٨                أسباب طغيان الكنيسة 
  ٣٣٠                  الطغيان الروحي
  ٣٣٣                الطغيان السياسي

  ٣٣٨                  الطغيان المالي 
  ٣٤٣                الطغيان ضد العلم 
  ٣٥٣                الطغيان ضد العقل 



 ٤٨٥

  ٣٥٧              فساد الكنيسة : المبحث الثاني 
  ٣٥٨            شهادات المؤرخين على فساد الكنيسة

  ٣٦٢              أسباب فساد رجال الدين 
  ٣٦٦             الثورة على الكنيسة: الفصل الثاني 
  ٣٦٧            الإصلاح الديني : المبحث الأول 

  ٣٦٨                عوامل قيام الإصلاح
  ٣٧٢                  يوحنا ويكلف
  ٣٧٥                  يوحنا هوس 
  ٣٧٧                )روكلن ( حنا روخلن 

  ٣٧٨          الإصلاح الديني في القرن السادس عشر 
  ٣٧٨                  مارتن لوثر  - ١
   ٣٨٤                  زونجلي  - ٢
  ٣٨٦                  كالفن  - ٣

  ٣٨٨              نقد حركة الإصلاح الديني 
  ٣٩١              الثورة الفرنسية : المبحث الثاني 

  ٣٩٢            واقع اتمع الفرنسي قبل الثورة 
  ٣٩٢                  النظام الملكي 

  ٣٩٤                  نظام الطبقات 
  ٤٠٢                أسباب قيام الثورة 

  ٤٠٥                  مراحل الثورة 
  ٤٠٩                  تحليل ونقد 

  ٤١١           دينيظهور الفكر اللا: الفصل الثالث 
  ٤١٣      دين الكنيسة قبل ظهور الفكر اللاديني : المبحث الأول 
  ٤١٨      )العلمانية نموذجاً ( ظهور الفكر اللاديني : المبحث الثاني 
  ٤١٩                  تعريف العلمانية



 ٤٨٦

  ٤٢٣                  ظهور العلمانية 
  ٤٢٤                عوامل نشأة العلمانية 

  ٤٢٨                مجالات العلمانية 
  ٤٢٩                  ال السياسيا

  ٤٣١              نتائج العلمانية السياسية 
  ٤٣٢                العلمانية في الاقتصاد

  ٤٣٥                العلمانية في العلم 
  ٤٣٧                اسباب علمانية العلم 

  ٤٣٩              مظاهر العلمانية في العلم 
  ٤٤٠                    الخاتمة 

  ٤٤٣                  فهرس المراجع
 


